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من حُسن الحظ أن يكون والاختصاصيون» الفرنسيون ؛ بشؤون الإرهات 
أكثر عدداً من أصحابنا الإرهابيين . بل من حُسن الحظ انفكا الك شد طرافة 
منهمء وأنهم. ذ نبي أقل خطرأ. رغم علمنا بأنه ليس هناك من عاقل يقبل 
بأن يكرد موضوعاً لتلك التحقيقات الحصيفة التي قام بها اختصاصي مثل 
سوفير الذي بات لا يسدد إل إلى مقتل. ولكن مقابل واحد فقط مثل ميشال 
قييفيوركا الذى تظل أعماله الشيّقة بمنأى عن إثارة الأحاسيس والماميه كم 
نحن واجدون من أمثال روقيل الذي يُطرّف عبر السهوب بحثأ عن قائد 
الاوركسترا السرى. ومشل جاك. إذ يحبك خيوط «التحالف الإرهابي 
الأودوي مق نحو ما كانت يينيلوب الطيبة الذكر تحبك خيوط مؤامراتها. 
ومشل روفر فى انصبابه على دراسة مريضه الإرهابي بنفس الشغف المشفق 
الذى ألفناه 000 ١‏ 


أما سيرج كادروياني فإن خطر الالتحاق بكتبية الرعب هذه ما زال بعيداً 
عنه. إذ إنه يأتينا مما اصطلح على تسميته «بالموقانس ؛" (نعه كاهلا عل . 


2# معو نارر0 عا لفظة اتخذت في قاموس البوليس الفرنسي معنى محدّداً قبل أن تصبح 
في أوساط القضاء أقرب إلى المفهوم . المقصود بها تلك المجموعة البشرية التي 
يتحرك ضمنها وبالعلاقة مع أفرادها شخص معين» سواء كان هؤلاء الأفراد أصدقاء أو 
أقرباء أو معارف أو زملاء عمل إلخ . . . والذين يشكلون بالنسبة إليه ووسطه» أو «بيئته 
المجتمعية» أو «معشره». اصطلحنا على ترجمتها هنا: الأوساط . (انظر بشكل خاص 
الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب) . 


فالرجل لا يشجب ولا يدين. وإنما يسجّل ما شين له في رائعة النهار. وعندما' 
يكتب واحد مثله. وإن بقلم يعي حدود غرابته وغربته. إن هناك من ٠لا‏ يزال 
يعتقد أن المجتمع الخالي من الدولة ومن المال ما زال أمرا ممكنا ومستحباى 
فإن مسدس الماغنوم 357 لا بذ أن ينتفض احتجاجآ على هذا القول تحت 
إبط القاضي بروجيبر. ولا يُخفي كادروياني أسفه عندما يرى أن كلمة «ثورى» 
لم تعد تثير لدى معاصبرينا أكشر مما تثبره لديهم دعاية تشيد بنوع معين من 
السيارات. فمدير «لا بانكيزه [طوف الجليد] و١بريز‏ ف تان عا 
الجليد]. وهما مجآتان متطركه توزعان على نطاق ضيق. ينتمي إذن إلى 
تلك السجون اللي مزالت يوت عن عدم رضاها غندما ترق :ما ل شوج 
الرضى . وما زالت تلجأ إلى سلاح النقد كلما اقتضى الأمر. بحيث أخذت 
تحوم حولها اليوم شبهة اللجوء إلى نقد السلاح. 

إن كتابه يفكك تلك العملية السياسية الإعلامية البوليسية التي آلت على 
نفسها اليوم أن تجعل من كل نضال خارج البرلمان فملاً إرهابياً. فيؤكد 
المؤلف أن حصيلة هذه العملية هي استتباب السلم المجتمعي . بل الأحرى 
بنا أن نقول: استتباب الأمر في هذا المجتمع العجيب الذي يصبح فيه رئيس 
تحرير مجلة النوقيل أو بسرفاتور «اليسارية» رئيساً لتحرير جريدة الفيغارو 
«اليمينية؛ بين ليلة وضحاهاء دون أن يثبر من الدهشة أكشر مما تثبره تمريرة 
فجائية موفقة في إحدى مباريات كرة القدم . 

وكادروياني لا يستوهم شيئاً بصدد الإرهاب. فهو لا يجعل من مؤيديه 
الفعليين أو المزعومين أبالسة ولا عفاريت. إذ إنه يعرفهم حىّ المعرفة بحيث 
بات على علم دقيق بمقابيس قاماتهم . فلا تخفى عليه سيرة بعضهم من أمثال 
رويان وأورياك. وكشا يلها وفك لذن نصييوا الموج اختصاصيين كرود 
الإرهاب إلى تركيبات تخريفية واهية. يعمد هو إلى تتبّع الأحداث. التي غالبا 
ما تكون أحداثاً نافلة بسيطة. لكنها في جميع الأحوال عنيدة ومعاندة. 


إن الإرهابيين الذين يعشقون صورتهم كما تعكسها المرآة الإعلامية لن 
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يُعجَبوا بهذا الكتاب إذ يبدّد أوهامهم وأوهام غيرهم. كما أن أولشك الذين 
يناضلون في سبيل الأمة الباسكية أو الكورسيكية ة. ويحلمون بتأسيس دولة 
لهم. سوف يصابون بنوع من الإحباط 50 لهم أن هذا المؤلف 
المناهض لشتى أنواع الدول لا يتحدث عنهم بكثير من الحماس. وأما 
المناضلون الذين يعتبرون أنفسهم جنود الثورة الاحتياطيين فالأرجح أن يتناولوا 
هذا الكتاب بالنقد. كما أن الصحافيين ورجال الشرطة والقضاة سيصبون عليه 
جام مقتهم. وفي هذا كله خير للجميع. أما الآأخرون فسيكون لهم أن 
يكتشفوا كاتباً يتحدث عن الإرهاب لا من وجهة نظر السلطة ولا من وجهة نظر 
الإرهابيين» وربما كان هذا هو الموقف السليم الوحيد الذى يمكن اعتماده من 
أجل إلقاء نظرة جليّة ومُنصفة على هذه الظاهرة. 
براهين المؤلت ساطعة : فبعد أن هوجمت الدولة من قبل الإرهاب 
ا ار أمر هذا الهجوم إنضوزة لقة حك تمك في النهابية من 
تحويله إلى صالحها وتعزيز قوّتها. ومن المعروف أن الدولة المذكورة ليست 
مؤلفة من كتلة واحدق بل هناك أكثر من سلطة نتواجه عبر أنصبتها. لكنّ 
الخلاصة التي تسفر عنها هذه المواجهة تظل ثابتة رغم تعذد الحالاات 
والوجوه. والفصل الذي يوضّح هذه المسألة أيّما توضيح هو ذاك الذي يتعلق 
عماء منظمة أكسيون ديركت [ العمل المباشر ] في الفترة ة التي تلت انتخاب 
0 ميتران للمرة الأولى كسا للجمهورية. كانت السلطة السياسية حينذاك 
ترغب ب «استيعاب»: «رويّان» و«مينيغون» (زعماء المنظمة). ولم يكن يبدو 
على هذين الرجلين أنهما يمانعان في ذلك. لكن السلطتين؛ البوليسية 
والقضائية. لم تسمحا للسلطة السياسية بتنفيذ مبتغاها. وقد قامت بعض 
الصحف بدورها لكي تصور للرجلين المتطرفين 3 من المحتمل جداً أن 
يكون مصيرهها شيها بمصير كورييل. أى م الإعدام بحقّهما بدون 
محكمة بعد إعداد الرأي العام عبر الصحافة لتقبّل الحكم المذكور. وهكذا 
فشلت مساعي السلطة السياسية والح م العمل المباشرء التي لم 
تكن قد أراقت دم أحد حتى ذلك الحين. سرية تامة في ممارساتها ثم ما لبشت 
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أن انساقت نحو الاتجاه الدموي المعلوم. ولما كنا نحن شخصياً على صلة 
بتلك المرحلة فإن بوسعنا أن نشهد. ٠‏ مع كادروياني. على أنه قد جرى 
بالفعل. وبصورة متعمّدة. تضييع هذه الفرصة وتخريبهاء وكأنما كان هناك من 

يسعى إلى إيجاد إرهابيين «فعليين». ولمل مؤلاء الإرهابيين كانوا سيوجدون 
على كل حال. . لكنّ أقل ما يقال في هذا الصاّد هو أن السلطات لم ثقم ببما 
ينغي لها أن تقوم به لصرفهم عن عزمهم. وهكذا وُلدت فرّاعة العمل المباشر 
التي جمعت بين العنف والسياسية المشحّحة. بحيث إنها لم تستثر لدى الناس 
إل مشاعر القرف والذعر. 


وهكذا أيضأ صار بوسع الشرطة أن تشن العنديد من المداهمات 
البوليسية على ما أطلق عليه منذ ذلك الحين تسمية «الأوساط». فكان أن قيْضِ 
في خضم هذه المعمعة على فلول شورة ال 68. الذين كانوا قد صاروا منذ 
حين عرضة لتأبينات تذكارية و فقضوا في نظارات الشرطة بعض اللبالي 
البيضاء. كما صير ف الوقت نفسه إلى اغتفال بعض المناضلين القدامي من 
أعضاء الحركة المناوئة لفرانكوء بعد أن كانوا قد ألقوا سلاحهم منذ زمن 
طويل. باختصار فقد تعدّلت الشرطة بأفعال منظمة العمل الماشر لكي تعتقل 
من نشاء من المناضلين الذين لا يعتبرون أن نقدهم للمجتمع يقتصر على 
إدلاء ورقة في صندوق الاقتراع كل خمس سلؤات أواسبعة. والحق أن هذه 
التحرشات القاسية قد آتت ثمارهاء إذ قَلَما نجد اليوم رؤوساً مرتفعة أو رقاباً 
متطاولة . 

لقد قام النجاح الأكبر الذي حققه التحالف المقدس بين الدول على 
تصوير الإرهات بوصفه منظمة صفيقة متعددة الجسيات. بحيث لم يعد الرأى 
العام مذ فبها إلا بين درجات من الرعب. دون أن يتوقف ليتساءل عن 
الأسباب ولا عن النتائج. وفي خضم هذا الخليط العجيب صارت منظمة الك 
(اوسكادي تا اسكاتاسونا) ومنظمة العمل المباشر. أو منظمة ج. ج. 
إجناح الجيش الأحمر) ومنظمة ج. ج. .١‏ الى الجمهوري الإ 0 


أو الخلابا الشيوعية النلجيكية والفلسطينية. أو ألكورسيكيون والألوية الحمراء. 
بوضعون جميعا في سلة واحدة ويُواجّهون برفض جذريى شامل . 


وهكذا صير إلى الاستمرار فى إبعاد اللاجئين الباسك دون أن يحرّك 
أحد من الناس ساكناً. وكائناً ما كان الحكم الذي يطلقه المرء على معركة 
الباسك. من حيث أهدافها وطرائفهاء فإن من الشابت أن إبعاد اللاجئين 
الباسك يشكل صفحة قاتمة من أشدٌ صفحات تار, بخنا بؤساً. أما الذريعة التي 
يَعلل بها دائماً لتبرير هذا الفعل. فهي أن اسبانيا قد انضمت إلى حظيرة 
الديمقراطيات ولم يعد من المسموح لأحد أن يستخدم السلاح في مواخيتها 
لكن فرنسا كانت دولة ديموقراطية ب بين عامي 1954 و1962. ولم يحل ١‏ يحل ذلك 
بينها وبين تعذيب السجناء الجزائريين على بعد مثتي مشر من قصر الإليزيه 
حيث كان يجلس .رجال مثشل مالرو وميشليه باعتبارهم أعضاء في مجلس 
الوزراء الذي كان يرأسه الجنرال ديغول منذ عام 1958م. هذا بينما ظلت 
جمهورية ألمانيا الاتحادية ترفض تسليم فرنسا القادة الجزائريين ن اللاجئين إلى 
أراضيها ‏ في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يشنون انطلاقاً من ذلك المعقل 
المنيع عمليات أشد فتكأ من عمليات منظمة الإبتا ‏ وذلك باسم المبدأ البسيط 
القائل بأنه لا يجوز تسليم إنسان كاثناً من كان. ومهما كانت فعلته. لجلاوزة 
التعذيب. 


أما أن يكون العديد من اللاجئين الباسك قد عذَبوا على أثر تسليمهم 
للموليسس الأسبائي» فهذا أمر يشهد على صحته أكثر من خمسين ملفا دامغاً. 
بل هو أمر لم تكذبه سلطات مدريد نفسها بصورة جذية. في كل أسبوع قينا 
كان يجري إذن اقتياد أحد السجناء الباسك من فرنسا إلى الحدود الاسبانية» 
ليوضع بين أيدي حلاوزة قد يعمدود إلى تعذيية. بعد أن شن الأصفاد من 
يديه وتظل ملكأ للدولة الفرنسية. أمر لم 'نشهد له مثلاً منذ أن وُضعت تلك 
المادة المخزية رقم 19 من اتفاقية الهدنة عام 0 والتى كانت تخول 
النازيين حن القاء القبض على المهاجرين 'الألمان المعادين للفاشية الذين 
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كانوا يقيمون في معسكرات المنطقة المسماة بالمنطقة الحرة. ومن العيث 
والعنت بالطبع. ان نقارن بين اسبانيا غونزاليس والمانيا هتلر. ولكن هل يجد 
الذي يخضع للتعذيب. سواء كان جزائرياً بالأمس أو من الباسك اليوم. ‏ شيئا شيعا 
من العزاء والسلوان إذا كان تعذيبه يتم على يد دولة ديموقراطية بدلا من أن 
يتم على يد دولة دكتاتورية؟ ان الانتلجنسيا الفرنسية التي كانت بالأمس تجند 
نفسها بحماس. وما زالت تفعل اليوم. شرط أن يكون خرق حقوق الإنسان قد 
حصل في الطرف الأآخر من العالم. لا تحرّك ساكنا في بلادناء فتدع هذه 
الأعمال الرهيبة تأخذ مجراها وتلزم إزاءها صمتاً مطبفاً تعيساً. أما زعماؤنا 
اليساريون واليمينيون فهم لا يتحركون بحرية إل عندما يكون الرأي العام 
خاضعا لشروط محذدة. إن أتعس ما عرفته سياسة التعايش بين اليمين واليسار 
في حكومة واحدة هو اتلك الواقعة التي جرت في مدريد في 12 مارس 
7.» عندما انسرى رئيس الجمهورية الفرنسية اليسارى ورئيس وزرائه 
اليميني إلى التباري. أمام مكبرات الصوت الاسبانية. لإحراز قصب السبق 
في مجال تسليم المطلوبين من الحكومة الاسبانية. وذلك بأن انتحل الأول 
بكل فخر مبادرة تسليمهم (ونسي في معرض اندفاعه وحماسه أن يحذد أنه 
كان قد احترم على الأقل الاشكال القضائية التي تستوجبها عمليات الطرد من 
الأراضي الفرنسية).. بينما راح الثاني يذكرى عن حق. بأنه عمد مرارا 0 
إلى تسليم المطلوبين دون أن يجد حرجا في تجاوز الحيثّات القضائية. لقد 
بلغ الإسفاف بنا مبلغا كبيرا بحيث بتنا نسمع في الأونة الأخيرة تصريحا لأحد 
الوزراء الاسبان يقول. دون أن يطرف جفن لأحدء. إن حكومته مستعذة لأن 
تعطي حن الأفضلية للقطار الفرنسي السريع «50037» على منافسه الالماني. 
شرط أن يكون أول قطار , بصل الى محطة مدريد محمّلاً باللاجئين الباسك. 


في تلك الأثناء كان القضاء الفرنسي يطلق سراح جميع قتلة منظمة 
«الغال» «مالخ43. التى تأتمر بأوامر الحكومة الاسبانية. والتى يذكرنا 
كادرويانى بأنها المجموعة الإرهابية الأشد فتكاً فى فرنسا. . 
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صحيح أن دماء الباسك التي سفكت بين حار و«دسان جان دى لوز» 
إمنطفتين في فرنسا). قد جفّت في ذاكرة الناس بأسرع مما حفث نه الدماء 
الني لطخت الأرصفة الفرنسية في سبتمبر 1986. إن كادروياني يحلل بصورة 
موفقة أحداث ذلك الشهر الذي بلغ فيه تكالب الدولة أوجه. فقد صدّق الرأى 
العام حينذاك.. عن طيبة قلب. أن عائلة منْ قريبة القيّات اللبنانية قد أعلنت 
الحرب على فرنسا من أجل إطلاق سراح أحد أبنائها جورج إبراهيم عبدالله. 
وذلك بالتنسيق مع لك لجنة وهمية تشترط في الوقت نفسه الإفراج عن سجينين 
إضافيين. أحدهما أرمني والآخر إيراني . 

إن الذعر الذي ولّدته تلك الأحداث الدموية (والتي تكاد تحمل كلها 
تواقيع الدول» كما يقول كادروياني) قد حال دون إدراك الناس بأن تلك 
الفرضية لا تحتمل إِلأّ قسطأ ضئبلاً من المصداتقية. فالكل يعرف منذ زمن 
طويل أن أيَة حكومة فرنسية تساوم علانية تحت وطأة الإرهاب لا بد لها من 
السقوط؛ وهذا أمر لم. يكن يغرب عن أذهان أحد بما في ذلك أهالي قرية 
القنيات نفسها. أما حفيقة الأمر فقد كانتء. كما تبن فيما بعد. أكثر 
مكيافيليه. ففي الوقت الذي كانت فيه إيران تساعد الخكومة الفرنسية على أن 
تشّخذ حيال الأعمال الابتزازية موقفاً حازم ب[كعوقنا يمسن اده الحزم من 
معرفتهأ بمجانبته وعدم جدواه. كانت الدولة المذكورة تبعث لفرنسا بمرسال 
تحذيري يتعلّن بمسألة أهم في نظرها بكثبر من مسألة اعتقال ثلاثة من 
المناضلين. وهي مسألة تزويد العراق بالسلاح الفرنسي . وقد بتنا نعلم اليوم 
ذلك الدور الحاسم الذي لعبه التزويد المذكور في نزاع ذهب ضحيته أكثر من 
مليون قتيل. وكان هذا التزويد يتم بصورة متسترةء إن لم يكن سرّية. كما 
كان يُمارس بمعزل عن أب استشارة ملائمة حول جدواه أو نفعه. والواقع أن 
التاريخ لم يشهد فترة قتل فيها من البشر بواسطة الأسلحة الفرنسية ما قُتل في 
تلك الفترةء أمام لا مبالاة الشعب الفرنسي . بل أمام جهله المطبق بما 
حصل . ربما لأن قادته قد جزموا بأنه ليس أهلا للبت في أمور خطيرة من هذا 
النوع. 
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أما موضوع الصراع الفعلي الذي دارت حوله. على الأرصفة الفرنسيةء 
مباراة الشطرنج الكثيبة هذه. والتي كان الضحايا المساكين عبارة عن بيادقهء 
فإن الحكومتين المتصارعتين هما اللتان كانتا تعرفانه دون غيرهما. غير أن ثمّة 
ضحايا آخرين لهذه المباراة. وإن كانوا أقلّ مدعاة للشفقة من غيرهم : إنهم 
القضاة الفرنسيون الذين أدانوا جورج إمراهيم عبدالله وحكموا عليه بالسجن 
مدى الحياة أمام تصفيق الرأى العام. وذلك بناء على دعوى محفوفة 
بالشكوك. فلم يكن في ذهن القضاة المذكورين إل يتين واحد مفاده أن 
الرجل كان مسؤولاً من الناحية المعنوية على الأقل عن أحداث سبتمبر 
6. هذه الإدانة التي لم تسادر وزارة العدل إلى التفضّل بإلغائها حتى 
عندما تبين أن هذا النذل «مازورييه؛. محامي جورج عبداله. كان في الواقع 
غيل اليخاراك مكنا نحت كوت التحانا : 
صحيح أن استغلال الإرهاب على أفضل نحو ممكن يسمح للدولة بأن 
تستخف دونما خرج 0 المبادىء القضائية. إن كتاب سيرج كادروياني 
بزخر بالأمئلة التي تبين أن هذا التغني الفرنسي الدائم بحقوق الإنسان يشكو 
من أخطاء كثيرة فى اللنعن ابتداء من رفض العفو عن فريدريك اورياك وعن 
المتهمين نقضية 5 منووه سكو وانتهاء باللفلفة الوقحة لمسألة الطرد 
التي وصفت بأنها ملحة الحاحاً مطلقأ (طرد الموظف في السفارة الإيرانية 
وحيد غوركي) مرورا باللجوء إلى تعذيب الكورسيكيين. 
إنه كتاب حزين رغم ذكائه المتنور. ربما لأن الأيام التي نمر بهاأيام 
حزينة. ويبدو لنا أنه غير محىّ تجاه الصحافيين بحجة أن الصحافة قد مدت 
يد العون في أكثر من مناسبة للخزعبلات الغامضة التي اعتمدتها السلطة. لكن 
كادروياني يلاحظ بحقّ أن مصادر المعلومات إبشأن الإرهات تكاد تقتصر على 
السلطة الوليفية. وكيف يكون الأمر خلاف ذلك؟ فمن السدبهي إذن أن يكون 
الباب مشرعاً على كل أنواع التلاعبات. غير أن المحرر في الصحافة اليومية. 
حين يستغرق في الحدث ويضطر إلى أن يضرب حديدا حاميأ. لا يعود بوسعه 
أن يميز في اللحظة ذاتها ما يعتور الإعلام من معلومات مسمّمة. فالموضوعية 
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التي طالما يتَعْنىْ بها تصبح هنا أصعب مما هي عليه في أي مكان آخر. 
ويظل المعيار الضابط الوحيد وقفا على الحنٌ السليم. فلماذا يضطر المؤلف 
إلى اتخاذ هذا الموقف الصارم بحن الصحيفتين البوميتين - لوموند وليسراسيون 
- اللتين تبذلان جهدهما من أجل توضيح الأمور وجلائهاء رغم الانزلاقات 
التي لا بد من حصولها؟. 

ولكن إذا كان سيرج كادروباني بُسذهد إلى هذا الحدّ على هشاشة 
السلطة الإعلامية فى معالجة الإرهاب. فلأن هذه الهشاشة تشهد بصورة 
صارخة على البيّدة التي يستعرضها كتابه. ففي اللعبة الدموية التي تلعبها 
التحوعات. تفي لكي إن تهون نانول انق واد رشنت 
حربهم الخاصة لا بد أن يتأكدوا من الخسارة ‏ وهذا شأنهم - لكنهم يتيحون 
لها في الوقت نفسهء أن تسحق نضالات مسلحة مشروعة. أمام لا مبالاة 
الجميع وهذا شأن خطير ‏ وأن تدوس على القوانين وأن تلغي من اللوحة 
المجتمعية كل ما فبها من نغمات صاخبة لتذيبها في رتابة الرضى العام . 

«مكافحة الإرهاب فى فرنسا أو الرعب المدجّن». (الترجمة الحرفية 
لكتاب الأصل) . كتاب لا هو بالمرافعة الإتّهاميّة ولا بالمرافعة الدفاعية. إنه» 
ولااشك. واحد من أفيد الكتب التي نشرت حول الإرهاب وحول خسن 
الاستفادة منه من قبل الحكومات. 
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مقذدمة 


يتحدث البعض عن الت كة لحان موقطها كينا واحنذا نسدد 
الأشكال يعمل على مهاجمة الديموقراطية من أجل «زعزعة استقرارهاء. لكن 
على من يلم بهذا الرأي أن يسلّم أيضأء بنا على أحداث السنوات العشر 
الأخيرة. بأن الحركة الإرهابية لم تفشل وحسب على هذا الصعيد. بل إنها 
ساهمت في تعزيز الالتفاف حول الدولة الديموقراطية وتدعيم الثقة بها. ففي 
بلدان كإيطاليا وأسبانياء حيث كانت الأعمال الإرهابية شد فتكأ وعمليات 
الاختطاف أكثر عدداً مما كانت عليه في فرنساء لم يتوضّل الإرهاب إلى عرقلة 
الإنتاج أو الحياة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية عرقلة فعليّة. بل إن نسبة 
العرقلة المذكورة لا تقارن بتلك العواقب الوخيمة التي نتجت عن الإضرابات 
وعن التغيّب عن العمل وعن التحركات الحم هت سواء كانت عمالية أو 
طلابية . 


أكثر من ذلك: ففي إيطاليا اعشّر كل شكل من أشكال النضال خارج 
البرلمان بمثابة العمل الإرهابي. مما أذى إلى إعادة تركيز السلم المجتمعي . 
أما من حيث عدد الذْد ين ماتوا بسبب الأعمال الإرهابية. فقد ظل الإرهاب 
هامشياً للغاية. إد قبست في إيطالياء بمفتل 420 شخصاً وبجرح 100 


آخرين - على ما تذكر مجلة «إبقينمود دى جودى» إأحداث الخميس) تاريخ 
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5 سبتمبر 1988 - أي أفل من عدد الذين ماتوا بسبب حوادث السير. وأما 
من حيث كون الإرهاب سبباً من أسباب القلق. فقد كان وقعه وتأنسره كبيرين 
جد ولا شك. لكن النتيجة التي أسفرت عن ذلك ظلت هي الأخرئ بلا 
جنذوى . : فهناك عدد كبير هن العناصر النقالة التي شاءت أن تخرج على 
المجتمع وأن تقطع معى رت الآن وهي في السجون عن ندمهاء أو تسعى 
إلى تغييب أنفسها في حيّز النسيان. كما أنها بدأت تعيد انخراطها في 
المجتمع. ٠‏ بشكل أو بآخر. وتتصرّف طوعاً أو كرا نصورة ظطبعينةة أما 
المنظمات التي ما زالت قائمة اليوم. فقد أصبحت عاجزة عن الإخلال بالأمن 
المجتمعي والسياسي إخلالاً فعلياً. 


جديدة في 0 الشرطة, وَقنت أحكاماً جديدة ف ينان القضاء. ا 
بعد أن كسبت مزيداً من ولا المواطنين. 


ومهما يكن من أمر الحكم الذي قِد نطلقه على أولشك الذين يصفهم 
المجتمع بأنهم إرهابيون أو على أعمالهم. يظل من الشابت أن ما آلت إليه 
أوضاعهم لا يتفق مع الهدف الذي حدّدوه لأنفسهم . وبالتالي فإن بوسع المرء 
أن يتساءل ١‏ ا لم يتحكموا بطبيعة ممارساتهم بحيث آلت هذه 
الممارسات إلى نتائج مخالفة لتلك التي كانوا يسعون إليها. بتعبير آخر: كيف 
تمكن المجتمع من الصمود في وجههم : وهذا بدوره يسوق المراقب المتتبّع 
للأخداث إلى طرح سؤال آخر: ما الثمن الذي دفعه المجتمع لقاء انتصاره؟ 
ففي بعض الأحيان القليلة. كان هناك في الواقع عدد من الاحتجاجات على 
بعض الأعمال المضادة للإرهاب. ففي فرنسا أثارت المداهمة التي شلتها 
الشرطة على بلاد الباسك. كما أثار إضراب حركة العمل المباشر إأكسيرن 
ديركت) عن الطعام استنكار منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن جانب 
بعض المثففين. ولكن ماذا لو كانت هذه الانزلاقات الجانبية الى لجأت إليها. 
حركة مكافحة الإرهاب في بعض أعمالها الاستعراضية كناية عن الجزء البارز 
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من جبل الجليد وحسب؟ للإجابة على هذا السؤال. وبناء على الولاية الأولى 
من حكم فرنسوا ميتران التي كثيراً ما تؤخذ من حيث علاقتها بما جرى في 
البلدان المجاورة. لا بذ من النظر عن كثب إلى تلك الإوالات التى اعتمدتها 
السلطات البوليسية والقضائية والإعلامية والسياسية في اك لهذه الآفة 
المجتمعية الكبرى. ْ 


ونحن نستعمل كلمة وإوالات» عن قصد. إذ إننا كثيراً ما نجد أنفسنا 
حيال عمليات مدروسة ومتعمدة كانت حصيلة التعاون بين تلك السلطات 
المستقلّة بعضها عن بعض من حيث مراميها وغاياتها. فعنذما تعمد بعض 
الصحف إلى وصم أحد الأشخاص بوصمة الإرهابي الخطيرء. في حين أن 
ذنب هذا الشخص يقتصر على نواياه وحسبء. ثم يعمد أفراد من الشرطة إلى 
اعتقاله تحت أضواء عدسات التصوير إفريدريك أورياك نصير القضية 
الفلسطينية). ثم يستغل الحكم هذه الحادثة لرفع أسهمه في ا الرأي 
العام ويسارع القضاء إلى إنزال أقصى العقوبة به. فإن المرء ينبغي أن يكون 
صاحب نظارتين ايديولوجيتين رخيصتين حتى برى في هذا كله مجرد مؤامرة 
خسيسة عوضاً عن أن يرى فيه منطقا متكاملاً يفل فعله. وبالعكس : : فعندما 
يريت حكومة من الحكومات». بناء على رغبتها في مسابرة حكومات أخرى» 
عن استعدادها لإطلاق سراح أحد المعتقلين الذين يفترض به أن يكون إرهابياً 
(جودج إبراهيم عبدالله) . ثم يتدبر أحد أقسام الشرطة أمره بحيثك يضاعف 
عدد الأدلة والقرائن التي تشهد ضدٌ هذا الشخص. وتتدخل الصحافة لتجعل 
من هذا البمرىء المزعوم عفريتاً من عفاريت الأزعاية ثم تأخذ الحكومة 
بالمناورة من أجل الحصول على حكم مكفف يتحقفت ثم سرعان ما تتكشف 
مناورتها الخرقاء بحيث تعمد السلطة القضائية إلى إنزال عفوية ة فاسية بالرجل» 
فإن بوسع المرء أن يستنتج أن استقلالية كل سلطة من هذه السلطات قد أذت 
دورها على حساب واحدة منها إ(الحكومة) وإنما لمالع تصور عام للحركة 
الإرهابية (باعتبار أنها الحرب؛, وباعتبارنا جميعاً مجندين للدفاع عن 
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الديمقراطية)؛ وهو تصور ف غاية الفعالية. من شأنه أن يولّد رضى عاماً عن 
الذولة وافهاقا حريصا حولهة 


إن المراقية والمعاقة والتمثيل والإدارق. هذه النشاطات الرئيسية الأربعة 
ىدن لماعي البدسمات السد كم هي التي تستنفرها الظاهرة 
الإرهابية. وقد نكوة كل هها مرفظاً مسعارسة متلطة بعة د اميف كضائية. 
إعلامية. سياسية - لكنها لا تقتصر عليه وحله. 


فالمراقية أولاً. وليس مجرّد الإشراف وحسب. إذ إننا هنا حيال تدخل 
أشدّ نشاطأ تتاخلله أحياناً عمليات اعتقال لا يقتصر مجمل النشاط عليه. 
فالمراقية تمارش. ولا عضر - على أولتك الذين يشعرون بأنهم خارجين عن 
المجتمع أو يُعربون عن كونهم كذلك. رغم أنه من المستبعد أن يكون هؤلاء 
تتميعا م أنصار أية حركة إرهابية. والشرطة أو «الأقسام. هي التي تتولى 
عملية المراقبة. لكنها وين هن العملة تحت سفت سلظات أخرى وفي 
ظلهاء أي بالتعاون ‏ وأحياناً بالتضارب ‏ مع صلاحيات القاضي والصحافي 
ورجل السياسة. 


والمعاقبة ثانيأ وهذا شأن من شؤون العدالة التي تأمر بوضع بعض 
الأشخاص داخل السجون أو خارجهاء كما تأمر بإبعادهم عن البلاد أو السماح 
لهم بالبقاء فيها. لكنها تأمر بذلك بناءً على توصيات القااة السياسيين وبناء 
على تشريعاتهم. وانطلاقاً من المعلومات التي توفرها الشرطة. وبتأئير من 
الرأي العام أو ممن يعببرون عن هذا الرأي . 


والتمثيل الإعلامي ثالثا؛ لفد كثر الحديث عن أن الحركة الإرهابية 


الحديثة لاوجود لها بمعزل عن وسائل الإعلام . لكن الطريقة التي تجعل 
الوسائل المذكورة مرتبطة برجال الشرطة وبالقضاة وبرجال السياسة من أجل 
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وهو إلى ذلك يفْسّر إلى حدّ ما كيف تكون الصلة بين الواقع وبين التعبير عنه 
ملدشسة وغامضة. 

والسياسة رابعاء فلا شك في أن دور الحكومات يقوم على سوس 
النشاطين الأولين ‏ عندما لا يكون سوا بن ذلنا. كما أنه يقوم أيضأ على 
ضبط صورته وايصال مرساله . والقاعدة التي بن ينغي إبّاعها في مسألة الحركة 
الإرهابية تتلخص في بساطة. الوصف وسلاسة الأداء. 


في سياق هذه العملية لا بدّ أن يلاحظ المواطن عندما تناور السياسة 
خدمة لأغراض تكتيكية. وعندما تسجل العدالة خرقاً للقوانين». وعندما يتجاوز 
البوليس صلاحياته. وعندما ف وسائل الإعلام أو تكذب. وعندما تتللاعب 
إحدى هذه السلطات بالأخرى» أو تتقاطع الاعها جديعا. كما أن من حق 
المواطن. تعأ لمنطقى أن يرفم صوته بالاحتجاج على تجاوزات المؤسسات 
وأن يطالب باتباع الديمقراطية المثلئ عوضاً عن الديمقراطية الفعلية (على نحو 
قولنا: «الاشتراكية الفعلية:». كما أن من حفّه أيضا أن يذكّر بأن الديمقراطية 
لا تقتصر على المنحى الايديولوجي الذى يستخدمه هذا الحكم أوذاك. بل 
هي مجموعة من العلاقات المجتمعية؛ وأن المجتمع متى استسلم للخنوع , 
بد أن يتقوقع على «تدقرطة؛. أما أولئك الذين ما زالواء ككاتب هذه الأسطر. 
يعتقدون أن وجود مجتمع بلا دولة وبلا مال أمر ممكن ومستحب. فينبغي لهم 
أن يتفكّروا في الشروط التي تجعل نشاطهم يندرج في صلب المجتمعات 
الديموقراطية دون أن يتحول إلى قوة غريبة عن دواتهم . وإلأّ. فإنه سيظل 
محكوماً عليهم بأن يطرحوا على أنفسهم ذلك السؤال الذي طرحه شارلي 
براون ذات يوم : كيف يتفق لنا أن نفشل عندما نكون صادقين؟. 

وخلاصة القول تفرض نفسها على الجميع. وبصورة شديدة الوقع. 
بحيث لا يسعهم آّ الدهشة حيال هذه الآلة الاستيعابيةالعجيبة التي, هي 
المجتمع الديموقراطي الحديث!. . 
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في غياب التعريف 


منذ أربعين عاماً كان القاموس الفرنسى «اللاروس الصغير» يعرّف 
الإرهاب كما يلي : «نظام من العنف تؤسّسه الحكومات أو المجموعات 
الثورية». 

أن القوى المتحكمة وك الحديث أضفت على هذه 

0 » فى الآونة الأخيرة » معنى أشدّ دلالة وأعطته بعد تعسويون 
(ع138 الو )وع'5 (1) . إذ يبدو أن القاضى جان لوي بروغيير قد وصف 
الأرهات يانه #سرظطان معنن مرا بذك عن فهم واسع الانتشار في 
الأفكار والتخيلات المعاصرة . 

أما وزير خارجية الولايات المتحدة فيرى فى الإرهاب «فعلاً عنيفاً 
بترا ذا احاب سيا بن تق عند اهيدافت عر حشري موقتل 
مجموعات قومية أجنبية (5021108410ا5) أو من قبل عملاء الدولة 
الْربين» ويلاحظ الصحافي سقن اورئولي أن هذا التعريف يستبعيد 
الهجمات التي تُشَنَ على رجال البوليس أو على الجنود. 
المواطن والمسؤول: 

فالتقصير ليس موجوداً إذن في حقل التعريفات والتفسيرات. ولكن 
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ما أن تحصل إحدى العمليات المشهودة ضد أحد المسؤولين حتى نسمع 
عن لسان الصحافيين والقادة كلاماً تتفق وسائل الإعلام بالإجماع على 
ترويجة وهو كلام يقدم رتشارد كلوثر بوك أحد أساتذة العلوم السياسية» 
تلخضا له ليس فيه من التضخيم ل القليل (أ20ط عملعط تمانه). نقد 
كتب هذا الضابط المتقاعد الذي كان يحتل منصباً رفيعاً في الجيش 
البريطاني كتاباً يشرح فيه لمعاصريه «كيف يعيش المرء ء مع الإرهاب» 
يقول فيه: «إن الذين يتصدّرون خط المواجهة في هذه المعركة هم 
عبارةعن أفراد معزولين أو عن مجموعات صغيرة » شأنهم في ذلك شأن 

جميع أنواع الحروب الأخرى وأكثر . بل إن المعارك الحاسمة 
3 على خط المواجهة في معظم الأحيان, من قبل رجال ونساء 
يتولون بمفردهم مهاجمة عدوهم. إنهم أولنك الرجال والنساء الذين 
ستهسدفول شخضيا بالهجوم أو بالاختطاف أو بالاغتيال أو بالرسائل 
والطرود المفخخة . وهؤلاء المقاتلون الذين يدافعون عن خط المواجهة 
الأول هم ممثلو حضارة يريد الإرهابيون تدميرها والقضاء عليها: إنهم 
كناية عن رجال دولة ودبلوماسيين وشخصيات ورجال أعمال أو صناعيين 
كبار. أما ظروف هذه الحرب الجديدة فهى تشبه ظروف الحروب 
الغابرة حين كانت تحسم المعركة بمبارزات فردية . فاغتيال شخص واحد 
أو أسرة بطريقة استعراضية قد تلقي الذعر في أفئدة مليون من الأشخاص 
الآخرين. كما أن التراخي والمساومة أمام الابتزاز أو أمام طلب الفدية 
من شأنه أن يشجع مجموعات إرهابية أخرئ ويزعزع ثقة المواطنين 
المتحضرين في جميع أنحاء العالم». 


إن عودة النماذج الغابرة إلى الظهور في صلب المجتمع الحديث» 
على نحو ما يشير رتشارد كلوتربوك. ٠‏ لايسعه إلا أن ينحير اهتمام 
الإنسان الديمقراطي . ففي ظل الديموقراطية؛ ينبغي للمواطن أن يخضع 
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للقانون» وليس له أن يتماهى كلياً بأولشك الذين يُفترض بهم أن يسهروا 
على تطبيقه. أما معارك اليوم فلا تحسم بمبارزات فردية إلا على شاشات 
الدعاوة السياسية . من الملفت للنظر أن. يتفق فهم الامور على هذا النحو 
مع فهمها من قبل عدد كبير من الإرهابيين الذين يخوضون. من حيث 
الجوهر. نوعا من المبارزة الفردية مع الدولة . 


لقد قال جاك شيراك ذات يوم: «إن الإرهاب هو الحرب». ويبدو - 
إذا صذقنا استفتاء مؤسسة وسوثرس» أن 075 من الفرنسيين يوافقون 
شيراك على قوله “وتندز ابا أن عدداً من المؤلفين فسد تبى هذا 
التعريف. إذ يذكر كزاقييه روفر «ان الاصالة السياسية التي يمتاز بها 
الارهاب المعاصر ربما كانت تكمن في أنه أصبح نوعاً من الحرب». 
كن الحرب تقتضي أن يكون معسكرا النزاع واضحي المعالم . فعندما 
تج إحدى الدول برعاياها في حرب من الحروبء فإن أقل ما يُسَظر من 
هذه الدولة هو أن تحيطهم علماً بطبيعة العدو وبأسبابٍ خوض الحرب 
ضدّه. إذ إن الحرب التي لا تَعأّن في وقت معلوم. ولا تخافن ضبذ عدو 

ضح الهوية ولا تفهم أسبابها وحيئيّاتها من قِبّل البشر الذين قد يكونون 
0 حرب تشبه إلى حدّ كبير سكين ليشتنبرغ التي يعلم الجميع 
أنها سكين لا مقبض لها ولا نصلء والواقع أن أفظع أشكال الإرهاب 
التي شهدتها وروا إنما تنتمي إلى هذا الطراز من الحروب المزعومة. 
فإذا أمعنا النظر في العناصر الإعلامية التي تتسرّب إلينا في نهاية الأمرء 
وجدنا أن تعابير التلاعب الدولي والتلاعب الدولي المضادٌ هي الأنسب 
لوصف مثل هذه العمليات. ففي حالة الهجوم الذي تعرضت له محطة 
بولونياء في آب 1980, كان هناك جاح ين اللدوله يعمل عن تيحفيق 
غايات فاشية خاصة عن طريق التصدّي لسائر أجنحة الدولة الاخرى 
وللمجتمع. بينما نجد في حالة الهجمات العشوائية التي حصلت في 


23 


فرنساء فى أيلول 6 والتي أعلنت منظة «لجنة التضامن مع 
المساجين السابمر العرب» (5288) مسؤوليتها عنهاء إن تلك 
الهجمبات ل تكن إلآ فصلا منوتراً من: قضول مفاوضات سرية كنانت 
تجري بين الحكومة الفرنسية ودولة أجنبية (إيران)» وهي مفاوضات كانت 
قد بدأت قبل الحملات الإرهابية بوقت طويل واستمرت بعدها فترة 
أخرى . هكذا تُعتبر هذه الهجمات المسلحة كناية عن وسيلة من وسائل 
الضغط. لا كناية عن لحظة من لحظات هجوم معمّم يستهدف إبادة 
العدو عسكريا. فهي بالتالي أقرب إلى تلك الغارات التي شنتها الولايات 
المتحدة على طرابلس الغرب, أو تلك التي شنتها إسرائيل على تونس. 
منها إلى المعركة التي تندرج في سياق حرب. 


والواة قع إننا لا نستطيع استعمال كلمة حرب إلا إذا أضفنا إليها نعتاً 
ينزع عنها طابعها المطلق ويُخرجها من حيّز التعريف الدقيق بها بوصفها 
«صزاعاً مسلحاً بين * شعبين أو فريقين ينتميان إلى أمة واحدة»: فكما 
يتحدث لمعمو خرن اقتصادية. يتحدث البتعض الآخر مع جيرار 
شاليان عن «شكل من أشكال الحرب النفسانية». أو عن حرب خاصة 
شنتها مجموعة من الأشخاص ضد دولة من الدول. 


ولكن لماذا لا نستطلع رأي بعض المقاتلين بالذات؟ 
إرهابيون بأوسمة: 

«أه و«ب» شخصان في الستين من العمر يحملان وسام جوقة 
الشرف العسكري منذ 1939 1945, أما «أ» فهو من قدامى محاربي 
المقاومة (515) كان قد قرر بعد انتهاء الحرب العالمية الأخيرة أن يظل 
في صفوف الجيش حيث كون حياته ومهنته. وأما «ب» فهو رجل من 
«سان سيره كان قد قاتل في جيش الجنرال لولكيرك. بعد الهدنة تُقل 
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الرجلان إلى الخدمة في الهند الصينية, وهكذا انشغلا في خضم 
الأحداث ودون إدراك واضح لسيرورتهاء من خوض حرب وطنية إلى 
خحوض حرب استعمارية. ثم عمد دب» بعد ذلك إلى ترك الجيش» 
وعمل خلال حرب الجزائر بما اصطلح على تسميته «حمّال الحقائب». 


لا يُخف هذان الضابطان القديمان تعاطفهما الماضي مع الحزب 
الشيوعي الفرنسي ولا ميلهما الحاضر إلى اليسار. وقد جمعتنا ذات يوم 
مائدة حافلة بأصناف المنتوجات الفرنسية. وتحدثنا عن التباسات كلمة 
«إرهابي». فقد أطلقت هذه اللفظة على الذين كانوا من رجال المقاومة. 
مثل «أ»» كما أطلقت على الذين كانوا أعضاء في جبهة التحرير الوطني 
الجرائرية الذين تعاون معهم «ب6. وقلت في اجتماعنا انه ريما إن من 
الأؤلئ أن لا نُستخدم كلمة «إرهاب: إلا للدلالة على الأفعال التي تلقي 
الرعب فعلاً فى قلوب الناس. أي تلك الهجمات العشوائية التي لا 
ره اك قي نهدا كاتف عنادلة. قالقاض :ان المالة لستع ياه 
البساطة. ثم روى لي كيف انهم ظلوا 01 في البداية ضدٌ اللوجستية 
الألمانية حتى توصلوا إلى شن معركدة سكة الحديند الشهييرة: 
بعد ذلك» ولما أصبحنا مزودين بأعتدة أفضل., أخذنا نستعمل صاعقاً 
كبريانيا: فكنا ذات يوم نقبع على بعد ثلاثين مترأ من السكة. بانتظار 
وصول القطارء ولما وصل كبسنا على الصاعق الكهربائي» وفجرناه. 
فكنا نعرب عن أسفنا في بعض الأحيان لأن القطار كان ينقل أشخاصاً 
مسافرين. . . ولكن بعد فوات الأوان! 


ماذا كلت تريدتا أن نفغل؟. 
أجلء بالتأكيد. لأنك لا ترى ليللا. . . إل مصباحي القاطرة 
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الصغيرين عن بعد مثتين أو ثلاثماثة متر. ذ فمن المستحيل أن تعرف ما إذا 
كان القطار ينقل أشخاصاً أو بضائع . 


- وهل كانت دعاية حكومة فيشي تستغل ذلك؟ 

أ بالتأكيد. 

ب بالنسبة لما يتعلق بالاتهامات التي ذكرتها حول الإرهاب 
العشوائي أرى أن المسألة بسيطة: فكر معي بالطيار الذي يخدم في 
جيش عادي . فيستقل طائرته ويمضي لإلقاء قنابله على مدينة كمدينة 
درسد [الألمانية] أو على قرية من قرى منطقة القبائل [الجزائرية]. أو 
على أي مكان آخر يعلم أنه مأهول بسكان مدنيين. ألا يعتبر عمله هذا 
إرهاباً في رأيك؟ إن الفرق الوحيد يكمن في أن الطيار ينال وساماً بعد 
عودته. في حين أن السيدة جميلة بوحريد التي وضعت قنبلة في كافيتيريا 
شارع إيسلي. أعدمت رمياً بالرصاص . أما على الصعيد الأخلاقي» فلا 
فرق بين الفعلين. فالطيار يعلم حقى العلم أن هناك نساء وأطفالاً ومدنيين 
حيث يلقي قنابله؛ وليس أسهل من تسويغ فعلته. أما الذي يقوم بالفعلة 
نفسها عبر عملية هنجومية. . . والواقع أن الفرق يكمن دائماء على ما 
أرى» في عملية التبرير السياسية. 


وافق «أ» ومضى «اب» يتوسع في وجهة نظره: وعندما يتبرر الهجوم 
من الناحية السياسية. ينبغي اعتباره بمثابة القصف المدفعى أو القصف 
الجوي عند من لا يملك إلى هذين القصفين سبيلا. 

يعنى أنك تعتبره بمثابة الحرب؟ . 

«وب» ‏ بالضبط . إنه فعل يتسبب بانعدام الأمن شأنه شأن أي فعل 
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وافق وأو مره 50 ثم راح ١‏ ابم يشرح لي كيف أن هناك أفعالّ 
اغري لا يكن ترارها. 0 
استخدامه السياسي هو الذي ينبغي أن يكون موضع نقاش. 0 
قررت جبهة التحرير الوطنية [الجزائرية] ان تنتقل إلى شن الهجمات 
على مدينة الجزائر كانت تقوم بذلك بناء على تحليلات سياسية عميقة 
ورصينة. فقد كانت بحاجة إلى فك الطوق المضروب على منطقة 
القبائل. وهكذا اضطرٌ المظليُون. للمجيء إلى الجزائر ومغادرة منطقة 
القبائل . 


إذا استعدنا مثل الاعتداءات على «تاتى». نجد أن المشكلة 
تكمن :قل آنه الآبراتيين كابوا يضووة نذا اذ قرسا تشن عليهم 
الحرب» وأن هذا يشكل تبريراً سياسياً [لهم]. 
ند افيه اناك فك انس[ هده الامور بيت سيط مان 
الإطلاق. في ذات يوم كان على أحد رفاقنا أن يقتل أحد الصحافيين 
الذي كان يعتبر في بظزنا اويا قدزا . وتمكن الرفيق من الدخول إلى 
منزله. لكن الرجل فهم ما يدور بذهنه منذ أن رآه. فماذا فعل؟ كان 
برفقة زوجته وطفله . ل ا 
به ال ا 0 
قتل الطفل أ ل ل ويب التشهير 
بالإرهابيين لشي كو عو ع قل الاطقاري: 


«ويضطر المرء أحياناً إلى اللجوء لإرهاب من نوع أبسط. في عام 
3 . كنا في أحد الأدغال بلا مؤن ولا مال. وكنا نضطر في المساء 
إلى الحصول على ما نأكله. فنذهب إلى إحدى المزارع . فإذا أبدى 
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أصحابها ممانعة في أن يعطونا عجلاً. أو طلبوا منا أن نريهم أوراقناء 
وضعنا أيدينا في جيوبنا وأريناهم ما بداخلها. فإذا لم يفهموا تصرّفنا 
بشكل لا يرضيهم . فلا ينبغي أن نعتقد أن المقاومة كانت في البداية. 
عام 2 1943غ. كالسمكة في الماء. . ( 


ومضى يحدّثني بعينين لامعتين عما يسميه بذلك «العصر الهائل». 
فحدّئني كيف اتصل برجال المقاومة الذين ما لبث أن صار رئيسهم. فقد 
كان ملاحقا سيت مزل الشيوعية. واضطر إلى الالتجاء إلى منطقة نائية 

من إقليم الكروزء حيث كانت تقيم جدته التي لم تكن تتكلم إلا اللهجة 
الأوكسيتانية . وكيف أن جدته هذه حذّرته من قطاع الطرق الذين يرتادون 
الغابات» وكيف اكتشف أن قطاع الطرق هؤلاء إنما هم رجال المقاومة أو 
بعض المنشقين عن الجيش  )510(‏ «ففي ذلك الحين كانوا مجموعة 
واحدة» ‏ التى كان نشاطها الوحيد يقتصر على الانتظار. وكيف أنه بعد 
أن صار رئيساً للمجموعة المذكورة أخذت تواجهه مشكلة التمييز بين 
الخارجين السياسيين على القانون وبين مجرمي الحق العام. إلى أن 
جاءهم ذات يوم أجد المتشرّدين الكورسيكيين يحمل رسالة من بعض 
الرهبان . 


وأ : «في البداية كان لدي كمية من الأسلحة. لكنها لم تكن 
تكفي من حيث العدد لتوزيعها على الجميع. فوزعتها على القدامى 
فقط. وبعد أن وصل الرجل المذكور. رآني ذات يوم اوزع قطع 
السلاح. فطلب مني أن أعطيه قطعة. فأجبته: ستحصل على تلك 
القطعة عندما يحين دورك. أما أنا فكنت أحمل بندقية من طراز وسانت 
استين 41892. 8 ملم مزودة بجهاز للتلقيم . ولم يكن لدينا إلا رشاش 
واحد من طراز أف. أم! . 
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«ب»: من نوع 7/4 5 . 

«أ»: نعم! تريد أن تقول انه كان من حيث المبدأ صالحاًء لكنه 
ما لبث أن تعظل في 25 آب 1943. على هضبة «مونتود»؛ واضطررنا 
الى حمله على الكتف ومغادرة مكانناء وإذن» أعود إلى حديثي عن 
الرجلء فقد قال لي : «إنني أريد قطعة سلاح» فإذا لم تعطني فإنني 
سأتدر أمري معك». فأجبته: : «ما من شك في أن كلينا سوف يتدبر أمره 
مع الآخره. في ذلك الحين. لم أكن أسمح لأحد أن يكلّمني بهذه 
الطريقة. والواقع أن الرجل كان قد جاء إلينا من أجل الحصول على 
قطعة السلاح وحسبء لكي يستأنف أعماله اللصوصية. فقررت والحالة 
هذه أن أتخلض منه. وفي ذات يوم كنت منصرفاً إلى بعض شأني على 
ضفة جدول صغير وبينما كنت أحلق ذقني رأيته في المرآة يقدم نحوي, 
فاستدرت نحوه وعاجلته بطلقة أردته قتبلاء إذ إنني كنت دائماً أحمل 
مسدسي الذي لا يفازقني . وهرع الشباب, وعندما رأوه فهموا ما جرى 
وواروه التراب. ولا بد أن يكون لا يزال هناك». 


وضحك الرجلان أما أنا فقد كنت في غاية الارتباك نظراً لما أكته 
من تحفظات حول اللجوء إلى العنف . كانا يتحدثان عن السلاح وعن 
القتل ببساطة لا يمكن أن يتفهمها أولئك الذين لم يعرفوا الحرب إل من 
خلال تصوّراتهم. غير أن منظرهما الذي يشبه منظر قطاع الطرق لا 
يجعلنا ننسى أن أحدهماء رجل المقاومة. قد عاش تلك المغامرة 
التاريخية التي مكنت الطبقة السياسية الفرنسية خلال ما يزيد عن الثلاثين 
غنانا من تخصيل رصيد كجز من الفرعية الديمترقراطية:"وان الآخرء 
حمال الحقائب السابق. قد ساهم هو الآخر في إيجاد دولة وشريحة قيادية 
كان شارل تاسكواء «مرهب الإرهابيين»» يقدر تعاونهما [مع الدولة 
القرتنيية ]'تقديرا كبيرا: 
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وأحذت أفكر بأنصار الحزب الشيوعي الإيطالي القدامى الذين 
كثيرا .ها أثازوا إعجاب مؤسّسى الألوية الحمراء. وببعض أعضاء منظمة 
العمل المباشر الذين كانوا متأثرين كل التأثر بالملحمة العائلية المعادية 
للفاشية. بل إن أبناء جيلي بالذات يضمّون أفراداً لا يفهمون بالضرورة» 
حين يسمعون حرفي (531) إن المقصود هو الموجة الإذاعية المعروفة. 


الإرهاب والمقاومة: 

قد تبدو المقارنة بين حركة المقاومة وبين الإرهاب المعاصر أمراً 
تعسفياً في نظر الكثيرين. غير أن هذه المقارنة جاءت بصورة عفوية على 
لبان اسن المقاومين القدامى. الذي شغل منصب وزير الداخلية. في 
معرض تصريح له حول اللاجئين السياسيين الباسك الذين ن كان عدد كبير 
منهم نعي إلى منظمة «الإيتا» (2874). وقد أثار كلامه المذكور في ذلك 
الوقت كثيراً من الاحتجاجات» كما أن اليمين لا يألو جهداً في التذكير 
بذلك التصريح كلما اقتضت الظروف منه أن يتحدث عن المسألة 
الأمنية. ومن الملفت للنظر أن بعض الاختصاصيين الانجلو ‏ ساكسونيين 
بشؤون الارهاب يتبّنون المقارنة المذكورة. رغم انهم ينتمون إلى مجتمع 
لم تقم شرعيته على حركة مقاومة, وعلماً بأنهم يقرنونها ببعض 
التحفظات حول فعالية المقاومة» وكأنهم يحرصون بذلك على حفظ 
مسافة معنوية بينهم وبين ممارسة يعتبرونها سيئة من حيث الجوهر. 


يقول. كلوتر بوك : وإن الأنصار الذين بذلوا جهدهم لطرد الألمان من 
فرنسا وروسيا كانوا يعتبرون أن من حفهم بل من واجبهم امار كك 
لقد كان الحقد على المحتلّ يملا قلوبهم. وكانوا يعاملون الجنود الذين 
يقعون بين أيديهم معاملة قاسية فظيعة. أما جيوش الاحتلال التي كانت 
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واسعة الانتشار جداً فقد كانت تعتبر أن المقاومين يستحقون الموت أكثر 
مما يستحقّه الجنود النظاميُون الذين ينتمون إلى جيوش الأعداء, فكانوا 
يتكلون بهم. ويردون على فظاعاتهم بفظاعات ممائلة لإحباط معنوياتهم . 
وخوها على ردع الأهالي المحليين عن دعم رجال المقاومة. كانت 
جيوش الاحتلال تنزلق في ممارساتها من السيء إلى الأسوأ. فكانت 
تتدرج دنع حم باعاليااةن البحث عن الوتعاونيق تعارنا تعاطفا سم 
المقاومة. إلى مراقبة الأهالي مراقبة دقيقة. ثم إلى أعمال التعذيب ثم 
إلى شن الهجمات الانتقامية وأخذ الرهائن. ذكان الموك آمرا كاتا ين 
الفريقين . أما إلى أي حدّ أدّت نشاطات المقاومين إلى خدمة 
قضيتهم من الناحية العسكرية؛ فسؤال ينافك لكن من الشابت أنهم 
قدموا دعماً يا لما تبقى من معنويات الأمة». 


فحتى إذا أخذنا بالاعتبار أن ترجمة كلوتربوك قد تكون مغلوطة. 
فإن المرء لا يسعه إلا أن يُفاجأ بهذا الفهم الذي يُعرب عنه الرجل تجاه 
المنطق المضاد للإرهاب الذي اعتمده المحتلء. وذلك في كتاب يزخر 
في صفحاته الاخرى بأفعال الإيمان بالديمقراطية . 


أما وولتر لاكور. وهو أستاذ جامعي انجلو ساكسوني» فيقول هو 
الأخر: «لقد لعب الإرهاب الفردي دورا ثانويا في حركة المقاومة 
الاوروبية خلال الحرب الثانية على وجه الإجمال . فنحن لا 
نملك الدليل على أن ذلك النشاط الإرهابي قد أثر على مجهود الحرب 
أو على معنويات الجنود الألمان». ْ 


وفي مجلة ريزون بريزانت [العقل الراهن] لسان حال الاتحاد 
العقلاني (الفصل الأول 1987) قدّم لنا «ر. بافركينة ترقيها قِيما ليت 
المسألة . فهو يلاحظ أن أغلبية السكان لم تجزم أمرها على دعم المقاومة 
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إلا في الفترة الأخيرة من الحزبء أي بعد نزول الحلفاء على الشواطىء 
ارسي في 6 جوان 1944 . لكنه يذكر بأن «العدو لم يستعمل كلمتي 
«إرهاب؛ أو «إرهابي» على الإطلاق. في حين أن المقاومين القلائل 
الذين كانوا يهاجمونه لم يكونوا يعبّرون إطلاقاً عن مشاعر الأهالي وكانوا 
يقومون بأعمال عنف منفصلة عن مشاعر الأكثرية». وإذن فلم تستعمل 
هاتان الكلمتان من قبل الألمان» بل من قبل القضاء الفرنسي وحكومة 

» (كانت وثيقة الاتهام أمام الأقسام الخاصة. . . تتهمهم بأنهم 
00 بنشاط شيوعي وإرهابيٍ وفقاً لخطة الأممية الشالثة»). أما الألمان 
فلم يستعملوا لفظة الإرهاب إل في المرحلة الأخيرة من الحرب. 


وأما «جيرار شاليان». فهو لا يتوقف طويلاً عند دلالات اللفظة بل 
يكتفي بالقول: «إن استعمال الإرهاب والتخريب خلال الحرب العالمية 
الثانية أمر معروف جيدأ». ذلك أنه يفهم الإرهاب فهماً محايداً تماماً: 
«فحرب الغوار والإرهماب هما سلاح الضعيف في وجه القوي. وهما 
بوصفهما تقنيتان لا تعتبران لا من اليمين ولا من اليسار». ثم يستشهد 
بريمون رون فيذكر أن الفعل يوصف بأنه «فعل إرهابي ؛ . «عندما لا 
يكون من الممكن قياس أبعاده النفسانية على أبعاده الجسدية». 


لكنّ من الصحيح أيضاً أنه يعتبر» خلافاً للمؤلفين الذين أشرنا 
إليهم. أنه لا يجوزء حتى في غصرنا بالذاتء «أن تدان الظاهرة 
الإرهابية جملة أو تفصيلاً ما لم تكن هناك إدانة لكل أنواع العنف مهما 
كانت ومن أية جهة جاءت . فالإرهاب يظل قابلا للتبرير في حال كونه 
الورقة الأخيرة . إذ كيف يمكن مثلاً أن تأمل في تغيير الوضع في أفريقيا 
الحتوبية بذوة اللج إن تصعيد الازهات؟0و, 


غير أن النظر إلى الإرهاب بوصفه مجموعة من الوسائل والطرائق 
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(هجوم بالقنابل أو بالأسلحة النارية على أفراد أو ممتلكات؛, أعمال 
خطف أو تخريب. ..) يطرح علينا مشكلة التمييز بين الإرهاب والأعمال 
الفدائية» نظراً لأن هذه الأعمال الأخيرة كانت تشكل على الدوام جزءًا 
من جبخانة الجيوش. فإذا قرر المرء وصف فعل من الأفعال بهذا النعت 
أو ذاك» في حالات الحرب الأهلية مثلا. فإن ذلك يعني أنه يسبغ طابع 
الشرعية. أولا يسبغه. على طرف من الطرفين المتنازعين. فيكون 
ا والحالة هذه قراراً سياسياً محضاً. لا مجرّد تحليل تقني . فعندما 
تمكنت شاحتتان انتحاريتان في بيروت» بتاريخ 3 اكتوبر 1983. من 
تدمير مقر القيادة العامة للجنود الأمريكيين والفرنسيين وأسفرت عن مقتل 
ثلاثمائة شخصء. فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية سي. آي. اي. 
وعدد كبير من وسائل الاعلام الغربية أدرجت هذا العمل في عداد 
الأعمال «الإرهابية». أما الذين كانوا وراء هذا العمل؛. فضلا عن 
قطاعات واسعة من الرأي العام العربي. فقد اعتبروه من باب الدفاع عن 
النفس ضدٌ تدحل الجيوش الأجنبية في لبنان. هكذا نعود فتلتقي هنا 
بمسألة شرعية السلطة : «فالمراقبون» الغربيون يتفقون على القول بأن 
الدولة اللبنانية كانت إلى حدّ كبيرء عبارة عن دولة وهمية. فلا ينبغي أن 
تُحمل على محمل الجدّ ظاهرياً إلا عندما تستدعي الجنود الأجانب 
(الأمريكيين والفرنسيين) أو توافق على وجودهم فوق أراضيها 
(كالسوريين). أما وصف فعل معين بأنه عمل إرهابي ووصف فعل آخر 
يشبهه شبه الماء بالماء بأنه عمل حربي» فأمر ينتمي» في ظل حرب 
أهلية مستشرية؛ إلى حيّز الدعاوى السياسية . ولنذكر في هذا السياق أن 
الهجومين المذكورين اللذين استهدفا مقرّي القيادتين العسكريتين لم 
يدخلا في تعريف وزارة الشؤون الخارجية للولايات المتحدة (انظر 
أعلاه) . 

هل يجب أن تكون الدولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة حتى 
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تتحول الأعمال الإرهابية التي يقوم بها جنودها إلى أعمال فدائية؟ في 
هذه الحال ماذا نقول عن أعمال منظمة التحرير الفلسطينية التي تملك 
مقغداً متحركاً في المحافل الدولية. ويعترف بها العديدابن الدول 
بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني؟ فإذا تعض فدائيوها 
للمدنيين» فهل يعتبر تعرضهم إرهاباً؟ ولكن عندما تقصف إسرائيلٍ 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتقتل المدنيين» هل يُعتبر ذلك عمل 
حربياً؟ . 


إن الاعتراض الذي سمعناه على لسان حمّال الحقائب منذ قليل 
را د د عدي لكن التمييز 


زيد من الرجال مناضل في صفوف رابطة حقوق الإنسان؛ ساهم 
في الحملة المعروفة بحملة جوكان, ودافع. ولا يزال. عن بعض 
«الارهابيين» (والمزدوجتان من وضعه هو الفرنسيين والأجانب. وهو ممن 
يُعتبرون أن المعيار الوحيد هو معيار سياسي . فهو يرى أن اغتيال إسرائيل 
لأحد المسؤولين الفلسطينيين في تونس عمل إرهابي لا يرقى إليه شك. 
وعندما سألته: «ولكن هل تعتبر أن العملية التي قامت بها منظمة التحرير 
الفلسطينية ضد اوتوبيس ينقل مدنيين فى إسرائيل عملا إرهابياً؟» أجاب: 
دلا المسألة هي في أن نعرف ما إذا كان هناك شعب شعب يقاتل. إن منظمة 
التحرير الفلسطينية تجسّد الشعب الفلسطيني . والإرهاب الوحيد هو 
إرهاب الدولة». 


وهكذاء فقبل أن يعمد المرء إلى الإدلاء برأيه وحبّته. وقبل أن 
يدعم حجته بأدلّة ووثائق. فإن مجرد استخدامه لكلمة «وإرهاب» في هذا 
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في واحد من المعسكرين. إن عددا كبيراً من المناضلين الذين التقيت 
بهم لايرون أن في السجون الفرنسية «إرهابيين» (بصرف النظر عن 
الذين قاموا بالهجمات العشوائية. نظراً لخصوصية الحالة وقلة النقاش 
حولها). وإنه لا يوجد في السجون المذكورة إلا «رفاق مخطئون»» 
«مؤيّدون للكفاح المسلح». الواقع أن من حقٌّ المرء أن يرفض تفويض 
أمره للدولة فلا يخوّلها صلاحية وصف فلان أو فلان بأنه «إرهابي»: لكن 
ذلك لا يعني أن من حقّه تبني المصطلحات الشائعة عة في الأوساط 
الستالينية والقومية والتي تاها الفعلجيّون المعنيّون بها. ولا بد أن 
يعجب المرء من أمر هذا الارتكاس الإباحي القديم الذي يشبه بمناضلين 
مناوئين للينينية وللقومية فيجعلهم يستخدمون من جديد الفاظاً وتعابير 
تنتمي إلى ارات طالما ناوأوها وناضلوا ضدّهاء وذلك بحجّة أن 
الذين تقدّموا بها هم الآن «في السجن». أو خاضعين «للقمع». وهذا 
من بؤس الإدعاء اليساري المحنط . . 


إذا كان التعريف التقني المحض والتعريف السياسى المحض 
تعريفان ناقصان, فينبغي للباحث أن لا يُهمل هذين البُعدين حتى لا يقع 
في تصوّر بوليسي للظاهرة التي تعنيناء على نحو ما هي عليه الحال في 
كتابات الاختصاصي روفر» حيث لا نجد إلآ تعبيراً عن نقطة واحدة هى 
الحفاظ على النظام . 


فهو يرى أن الجديد الأساسيٍ الذي جاء به الإرهاب هو دانه صار 
بوسع بعض المجموعات أن لا تلم للدولة بحقّ احتكار العنف. 0 
حق كان الجميع يسلّمون قبل ذلك بأنه من حقوق الدولة المشروعة. 
الأساس الذي تنهض عليه كل أنواع الارهاب هو الاعتراض على هذا 
الاحتكار ‏ بصرف النظر عمّا إذا كان الاعتراض في محله أم لا. انه 
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الفكرة التي ترى أن من الواجب أن يُرَدَ على العنف اللاشرعي لسلطة من 
السلطات. بالأسلحة ذاتها التي تتصف. من ناحيتهاء بالشرعيّة» . 
عندما يتحدث روفر عن الدولة التي «كان الجميع يسلّمون قبل 

ذلك» باحتكارها للعنف, فإن المرء يتساءل عمًا يعنيه بقوله «قبل ذلك». 
| إذ إن منازعة الدولة على الاحتكار المذكور أمر مشهود ومعروف لدى 

العديد من الحركات المجتمعية التي عصفت بكل أنماطٍ المجتمعات . 
وأقل :ما يمكن قنوله بهذا الصتدد هوآن لقي التي تتبعها الدولة 
الديموقراطية لمعالجة العنف المجتمعى متغيّرة ومتبدّلة. إن متابعة 
الأحداث المتفرقة التى جرت فى السنوات الأخيرة توحي للمراقب بأن 
إتخاذ القرار بملوينة الاسيشامن الذين يقومون ببيعض أعمال العنف 
ومحاكمتهم قضائياً. يختلف اختلافاً كبيراً تبعاً لما للفريق الذي ينتمي 
إليه هؤلاء الأشخاص من أهمية انتخابية : ففي فرنساء مثل. لاشك في. 
أن أعمال العنف التي يقوم بها مزارعو الكروم لا تعالج بالطريقة نفسها 
التي تعالج بها أعمال العنف التي يقوم بها زعران الأزقة والضواحي . 
فعندما قام مزارعو الكروم الفرنسيون بنسف عدد من مستودعات الخمور 
في سيث وأحدثوا أضراراً تقدّر بملايين الفرنكات؛. لم 0 أي 
مسؤول يومذاك أن يتحدث عن أعمال إرهابية . لكن جوزف فرنشيشى نشيشي 
أمين الدولة لشؤون الأمن. كان منذ وقت قصير يتحدث عن 00 
المرافق للحياة اليومية في معرض كلامه عن سرقات بسيطة تعرّضت لها 
فتوارع:الحديية ‏ آنا أن تمل عن وفقل اشكار الندولة العف أنبانيا 
للإرهاب. فهذا تصور بوليسي للتاريخ . وهو يمتاز في أعيّن العديد من 
القادة برحابة تجعلهم يستخدمونه في مختلف مجالات النفعية السياسية . 
مثال ذلك. كما سنرى فيما بعد. أن «نظرية الأوساط» قد ابتدعت في 
و إحدى الحكومات اليمينة على تمييز نفسها عن 
الحكومة التي سبقتها 


36 


ويستطيع المرء أن يذكر عدداً لا يحصى من الأمثلة التي تشهد 
على البعد السياسي المباشر الذي يؤثر على تعريف الارهاب. لكننا 
نقتصر عليهم مثلين اثنين يتعلّقان ببعض الهيئات الدولية. فقد جاء في 
تقرير قدّمه مكتب الولايات المتحدة للأنتربول في الجمعية العامة الرابعة 
والخمسين التي عقدتها هذه المنظمة, «ان النشاط الارهابي الدولي 
8 أن بير من الآن تساعدا بجنانة الشاط الى يملق يصلاخينات 
حفظ الأمن, لا بوصفه موضوعاً سياسيأ». رغم ذلك. يلاحظ د. روا 
أحد محرّري صحيفة لوموند, «ان المنظمة المذكورة كانت قد رفضت 
في وقت سابق أن تتدخل في قضية كلوس باربي» لكنها لم تتردّد أبدأ في 
التدحل بالقضية التي تناولت كلوس كراوسًانء أحد محامي الدفاع عن 
عصبة بادر» (الجيش الأحمر). 


لقد اتخذت الجمعية العمومية للأمم المتحدة عدة قرارات تدين 
الإرهاب. لكن هذا لا ينفي أن الدول لم تكن متفقة فيما بينها لا على 
تعريف الإرهاب ولا على تحليل أسبابه. وبهذا الصدد يقول مؤلفا أحد 
المصتّفات فى القانون الدولي : «فقد رأى البعض - وهذا هو الرأي 
الغربى الذي توافق عليه بعض دول أمريكا اللاتينية - أن الإرهاب يُعرّف 
من الطرائق التى يتّبعهاء ومن العنف العشوائي الذي يضرب الأبرياءء 
ومن الابتزاز الذي يرافقه, إلخ. أما الأمر الذي يتصدّر من حيث أهميته 
جميع الأمور الأخرىء فهو إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتدابير 
القمع الناجعة على الصعيدين القومي والأممي. كما رأى البعض الآخر 
أن اعمال العنك والفتك امور مؤسفة ولا فنث» لكن" الأولزية بحت أن 
تُعطى لفهم علّة هذا العنف وغاياته» أي يجب أن نتساءل حول أسبابه. 
وأن العنف الذي تمارسه حركات التحرر هو عنف مشروع. وفي هذه 
الحالة لا يجوز وصفه بالإرهاب. في أي حال من الأحوال. فالعنتف 
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الحقيقي؛ أي الإرهاب؛ إنما يقع على مستوى أسباب القمع 
والاضطهاد. وعلى كل جهد يذل على الصعيد الاممى أن يأخذ هذا 
الأمر الواقع. بعين الاعتبار. هذا الفهم الثاني هو فهم العالم النالث الذي 
يؤيده الاتحاد السوفياتي»”'. 

ولم يكن نعوم شومسكي: مخطثاً عندما قال: «لقد أصبحت كلمتا 
«إرهاب» و «إرهابية» فى الغرب أداتين دلاليتين من أدوات السلطة. أما 
إذا راجعنا القاموس فإننا نجد أن هاتين اللفظتين تدلان على «ممارسات 
ردعيّة؛ مبنيّة على «استعمال العنف استعمالاً مضطردأ». سواء من قبل 
الحكومات أ ومن قبل المعارضين لها. بيد أن اللفظتين المذكورتين فقدتا 
جزءًا لا يستهان به من معناهما في العالم الغربي اليوم, لأسباب 
ايديولوجية محضة فلم تعودا تدلان إلا على العنف «تفصيلا» لا جملةٌ 
وذلك عندما يصدر هذا العنف عن اناس ناقمين على النظام القائم 


ويذكر هذا العالم الألسني الشهير بأن و. 300 
كتابه: «إن دراستي لا تتشاول إٍّ الحركات التي اتخذت من الإرهاب 
المضطرد سلاحها الرئيسي. ..». لكن شومسكي يعترض على هذا 
الطرح بقوله: «إن الول ل[ بتر كنار عن تسر جار ومع :ذلك. فإننا 
إذا شئنا أن ندرس العنف السياسي دراسة فعلية. وبالتالي من حيث 
تعبيراته وتجلياته في أوضح مظاهرها. فليس من الصعب علينا أن نجد 
لأنفسنا مصطلحات تتيح لنا أن نبحث حالة الدول التي استولت عليها 
«حركات» تنادي باعتماد الإرهاب. كحركة النازيين مثلاً أو حركة الزمر 
العسكرية الفاشية في أمريكا اللاتينية» . 


1 5 
(1) جان فرنسوا غيلودن ودانييل كولار. «وحقوق الأمن .الاممي» ماسبيرو. 1987. ص 73 
-238ع1م1 6أمنء56 13 عل غنه1 عل» .لعفااقت اعتموط )ع وللسقطات0 كاتمعموظ موعل - 


3 .2 ,1987 ,ممعمكقلة ,«عاقممل) 
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في سديل طرع تجرددي: 

لا شك في أن اعتراض شومسكي اعتراض وجيه . ولكن مهما بدا 
الطرح الذي يقوم على إدخال دراسة «العنف تفصيلاً» ضمن دراسة أعم 
تتناول العنف السياسي يل نقول مهما بدا هذا الطرح كرأ وغنياء 
فإنه يظل طرحاً من جملة طروح ممكنة. فنحن نستطيع أيضاً أن ننطلق 

من أمر واقع آخر: وهو أننا نجد في فترة معينة  1981(‏ 1988) وفي 
مكان معيّن (فرنسا) ظاهرة يطلق عليها اسم «الارهاب» وأناساً يوصفون 
بأنهم «إرهابيون». إن استعمال هاتين اللفظتين في الواقع لا يُحيلنا على 
حكم من الأحكام بل على بيّنة من البيّنات. أما تحليل ما تشتمل عليه 
هاتان اللفظتان. فضلاً عن تحليل السلطات التي تستعملهماء فهو يأتي 
بعد أن تتبيّن لنا الواقعة المذكورة. 


إن مثل هذا الطرح التجريبي يساعدنا فوراً على تسجيل نقطتين: 
أولاهما تتعلق بمشاعر الاستبعاد والخوف التي يثيرها عادة ما اصطلح 


إن الذين كانوا فى المترو أثناء اعتداءات سبتمبر 1986 لا يسعهم 
أن يُنكروا ما نقول. راع ترك العتور عبار » لكن مفعول 
الرعب قد يكون في بعض الأحيان أمرأً ملموساً تماماً. . لقد أثير هذا 
المفعول في, ذلك الحين بفعل الاعتداءات الفظيعة (تاتي» الخ.). ثم 

صير إلى تعهدة ورعايته بعد ذلك عبر الملصقات التي كانت تضيف 7 
خطر الاعتداءات الدائم إرهاباً فكرياً يفرض على الناظر إليها فكرة غريبة 
مفادها أن عائلة لبنانية أعلنت الحرب على فرنسا (وتهكم بعضهم بالقول 
إنها تنوي انتتزاع مقعدها في مجلس الأمن). فإذا كان أيلول 1986 
لحظة اسخكنائية من هذه الناحية» وإذا كانت المخاطر التي يتعرّض إليها 
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المارة في الشوارع مختلفة إلى حدّ كبير تبعاً لاختلاف المنظمات 

وأهدافها. فإن مفعول ,الرعب يظل ملحوظاً على الدوام عبر الطريقة التي 
يتمثل الرأي العام « ولف السذين يحترون خينه ويف يعر - من خلالها 
أفعال الإرهابيين وأشخاصهم . إن هؤلاء الأشخاص لا يسيّبون خوفاً دائماً 
لأبناء عصرنا. لكن صورة الاعتداءات ومرتكبيها تظهر في الأذهان وعلى 
الشاشات مرتبطة على الدوا م بانطباع الخطر الداهم. في حين أننا كثيراً 
ما نلاحظ شللا في الفكر النقدي مما يدل على وجود الرعب في أوساط 
المثقفين . 


فسؤالنا بصدد إرهاب متعدّد الجنسيات لا يقيم اعتباراً ل «قواعد» 
الدبلوماسية والحرب. أو بصدد إرهاب داخلي قومي يقوم به اليسار أو 
اليمين المتطرف. فإن ما يمتاز به النشاط الذي يوصف بالإرهابي هو 
ادعاؤه بأنه يضع نفسه موضع الخارج على المجتمع الذي يهاجمه. 
وكأنما هو يقول له: «إن قواعدي ليست قواعدك». وهو. حول هذه 
النقطة. يتفق تمام الاتفاق ممع الذين يشجبونه 2 الشجب: ففي 
التعليقات الإعلامية التي تعقب كل اعتداء نجد أن ما يُجمع المدينيون 
على إدانته سواء بسواء هو التذكر للقواعد الديمقراطية من جهة., وأعمال 
القتل والتسبّب بالأضرار المادية من جهة أخرئ. فإذا عرفنا الإرهاب بأنه 
ممارسة 0000 إرادة الخروج على المجتيع الذي تظهر فيه. وتقترن 
بمفعول ترهيبي. فإن هذا التعريف الذي قلّما يخضع للنقاش حتى في 
أوساط المعنيين أنفسهم. يشقٌ أمامنا طريقين للتفكير: 


- فيمكننا أن نتساءل حول ما يولّد المفعول الترهيبي : هل هو 
حقيقة الافعال نفسها أم وضعها موضع المشاهدة؟ هل هو مصير الضحايا 
أم استخدام هذا المصير من جانب السلطات على اختلافها؟ وبصورة 
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أدق : 2 أهميّة كل من هذه المقوّمات؟ وبصورة أكثر فجاجة : مْنْ 

2 فر اتروع الل بنتاله رساك انا كرد اتا ار 
سوى إدعاء؟ إنه يتدكر لشرعية القواعد المرعية في المجتمع الذي 
يهاجمه. لكن المجتمع الديموقراطي وقولتة'لا يعترفان لأحد بحن السكس: . 
للقواعد المذكورة. وهذا ما يعنيه فرنسوا نوريه بقوله: هم . إن القانون”” 
تاش لانتل على أ سكم اتا هلابز بوجو 
مضمونه بل على 0 الاجراءات الشكلية التي أت إلى إقامته. 
إن سلطة الدولة الديموقراطية تلغي مبدأ حى المفاوقة نفسة . ومن لم 
فهي تلخي حق اللجوء إلى قتل الطاعية الذي كان معمولآً به منذ القدم 
إإن الأكثرية تحول كل ما تقوم به إلى حقّ من حقوقهاء وكأنما هي تمنح 
«مكافأة أو علاوة لكل ما يصدر عنها من استعدادات وتطلعات». 

إن ما سنستعرضه هنا هو عبارة عن بعض النتائج التي تستخلص 
من هذا المبدأ بعد تحويله إلى عقيدة» بادئين باستعراض الممارسات 
البوليسية أولا . 
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البوليس 


تفويت المواعيد 
19821 


تقو الامون البوع املق قط من النسنائلة» افيتاك الدولة لد يعر اطللة 
مرو حنية وتنظمة الفملن المساتر مروتوية المرزى لقند تراعهيت انان 
المنظمتان معتمدتان على وسائل غير متكافئة من حيث القيمة والأهمية. 
فعملت الآولئ على تصفية الثانية التي كانت قد شنّت عليها حرباً 
شخصية باسم ايديولوجية غريبة على سائر الجسم المجتمعي . لقد نسينا 
قليلا أن الوضع لم يكن دائماً بمثل هذا الوضوح. 


يذكر القارىء على الأرجح (وكم أصبح ذلك بعيداً!). ان وصول 
أحد الاشتراكيين إلى رئاسة الدولة للمرة الاولى في تاريخ خ الجمهورية 
الخامسة» قد أثار هنا وهناك ردود فغل تماتنية , 0 رعوا آمالاً لا 
شك في أنها كانت مضحّمة جداً: : ألم يذهب بعضهم إلى حدّ الكلام 
عن «تغيير المجتمع:؟ أما اليمينيون فقد تملكهم حو شديد واستبدت 
بهم شراسة مفرطة : ولم يعد سرَّاً على أحد أن قسماً من ملاك الدولة» 
وخاصة في البوليس والقضاء. قد انتقل في ماي و1981 إلى صفوف 
المعارضة النشطة واليومية. وعندما أفرجت السلطة. إما بناء على عفو 
عام وإما بناء على أسباب صحية» عن معظم السجناء السياسيين» كانت 
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تراهن على أن يلتزم الناشطون منهم بهدنة قد تطول لتتحول إلى سلام 
نهائي . هكذا كانت وسائل الإعلام المقربة من السلطة تلهج بعبارات 
مستمدة من قاموس المناضلين الذي ين قادوا حملة العفو العام فكانت 
تتحدث عن «إرجاع العدّاد إلى درجة الصفر». غير أن عدداً من رجال 
القضاء والبوليس أعربوا عن رفضهم لسياسة الوئام هذه. إما انسجاماً مع 
عدائهم المبدئي لليسار. وإما بناءٌ على 0 بالإيديولوجيا الأمنية. 
ولجأوا إلى كل أنواع المناورات تجسيداً لرفضهم 


في الخامس من أغسطس 1981. خرج جانا مارك رويّان من 
السجن. وجاء دور ناتالي مينيغون في شهر أيلول» ثم جاء دور مهند 
حمامي في تشرين الأول. فما الذي سيكون عليه وضع هؤلاء الذين 
أطلق سراحهم. وأي نوع من النضال سيتبتون في ممارساتهم؟ . 


منظمة العمل المباشر عام 1981: 

آلان بوجولا مناضل مستقل قديم. تعرف إلى ناتالي مينيغون عندما 
كانت تعمل وإياه في مصرف باريس الوطني حيث لا يزال يعمل إلى 
الآن. وكانا قد التقيا ضمن تعاونية هذا المصرف المستقلة أثناء إضراب 
كان له في أواخر السبعينات أن يؤثر تأثيرأأ عميقاً على المؤسسة المصرفية 
ونتج عنه إنشاء نقابة صغيرة حملت اسم نقابة المصارف الديمقراطية. 
وكان آلان يعرّف عن نفسه دائما بوصفه شيوعياً مستقلاً؛ آما رقضه للدولة 
وللمجتمع الرأسمالي فأمر لا مجال للشك فيه. عندما التقيت به للمرة 
الاولى. في أواخر 1987. كان قد مضى على إضراب العمل المباشر 
عن الطعام ثلاثة أسابيع. وسط لا مبالاة عامة. وأخبرني أنه لا يريد أن 
تموت ناتالي. لأنه لا يزال يعتبرها «صديقته» . 


0 
قلت له: «إن مالا أفهمه هو كيف يستطيع اناس مثل هذه 
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المناضلة المستقلة أو مثل رويّان أن يتعرّفوا على أنفسهم اليوم من خلال 
هذه اللغة الستالينية الخشبية؟». 


فأجابني آلان بوجولا: «لا أدري كيف يفعل الآخرون, لكن ناتالي 
لا تمت إلى الستالينيين بأية بصلة» إنها امرأة متمردة وحسب, على كل 
حال» فهم لم يكونوا منظرين حقأ 5 وعندما خرجوا كان لديهم تطلّب 
شديد للمسائل النظرية». 


لوحة أكدت لي الأيام صحّتهاء فمن الأسرار المعلومة لدى الجميع 
أن النصّين الوحيدين الذين نشرا بتوقيع العمل المباشر. وهما الكراسان 
اللذان يحملان عنواني : : من أجل مشروع شيوعي وحول الامبريالية 
الأمريكية. ٠لم‏ يُكتبا من قبل أولشنك الذين يعتبرون بمثابة «القادة 
التاريخين»» هذا إذا استثنينا ما صدر عن المنظمة من بيانات. 

«إذن. فهم 0 من المتمردين يريدون أن يقطعوا مع 
المجتمع والدولة ويتشبثون بأول تبرير تقع أيديهم عليه؟». 

هذا هو المنطق الحتمي الذي يحكم كل مجموعة لا تأثير لها 
على الواقع المجتمعي أو لم يعد لها تأثير عليه 

ولكن رغم هذاء فالتشبث بأيّ تبرير مهما كان مضمونه أمر لا 
يجوز. انظر إلى هذا الخطاب حول الامبريالية الأمريكية الذي لا يذكر 
الامبريالية السوفاتية بشيء» بل يتبنى اطروحاتها في بعض المواضع 
إنه أمر من الصعب القبول به لدى متمردين مستقلين أو إباحيّين. فمن 
أين جاؤوا بهذا الطرح؟ . 

لا أعلم. ربما جاؤوا به من تلك المواضع التي عاشوا فيها عام 
1 بعد اطلاق سراحهم؟ فقد تحالفوا حينذاك مع بعض الماركنيين 
اللينيين الأتراك المتعصبين لستالين». 
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1 ليست مقنعة ا كر ا د الاي 


ومهما يكن من أمر الكيفية التي نظر أعضاء العمل المباشر 
المعتقلين بموجبها إلى الماضي بعد إطلاق سراحهم. فإن بعضهم اشترك 
في إعادة بناء منظمة غامضة الأهداف. فحتى أواخر العام 1982 يبدو أن 
العمل المباشر لم تكن قد حسمت الاختيار بين شكلين متضاربين من 
العمل السياسي: شكل النضال الجريء والحيوي (الاستيلاء على 
الممتلكات. احتلال الأبنية) (590215)» الذي تخوضه بصورة علنية 
مجموعة مغايرة تستقطب أنصارها من الأوساط المستقلة» وشكل النشاط 
العسكري الذي يقوم به «وحزب شيوعي مقاتل». وهكذا شهدناء من جهة 
0 سلسلة من الهجمات الموقعة بإمضاء العمل المباشر والتي حققت 
لها تقدماً معيناً من تفجير «واجهات الشركة الرأسمالية» (رولز ‏ رايز. 
بوفنشر. . ) قبيل عيد الميلاد 1981. إلى إطلاق زحات من الرصاص 
على سيارة المسؤول عن أمن السفارة الإسرائيلية في باريس. وهي عملية 
رمزية لكنها تعتبر في نظر المارّة أشدّ خطرأً من الأولى - لكن هذا 0 
يظل رغم ذلك دون تلك العتبة الحاسمة التي هي قتل الناس. كما 
نهدن دن جو عر إن أعضاء العمل المباشر الذين كان لهم علاقة 
جيدة بوسائل الإعلام لم ينفكوا عن مواجهة التشويهات الصحفية 
والممارسات البوليسية التي كانت تضطرهم إلى التخفّي والغودة إلى 
السرية. فهل كان ذلك نتيجة لغموض الخط السياسي الذي يعبر عن 
صراعات داخلية. أم كان عبارة عن لعبة مزدوجة تقوم بها منظمة تبنت 
توزيع العمل بين أشخاصها البارزين المكلفين بتمثيل وجهها الشرعي»ء 
وبين أعضائها الغامضين الذين يستعملون القنابل؟ ليس.من الأكيد أن 
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هناك جواب حاسم على هذا السؤال. إلا أننا سنحاول رغم ذلك أن 
نتلمس إمكانية الإجابة؛ بأن تبرز بعض العناصر ذات الدلالة التي جرت 
خلال عامي 1981 -1982. . ْ 

في المبارزة التي وضعت العمل المباشر والبوليس وجهاً لوجه كان 
هذا الأخير هو البادىء بإطلاق النارء وذلك من خلال مناورة إعلامية 
كاذبة . 
عوارض قضيّة كورييل: 

الثلاثاء في أول ديسمبر 1 نشرت صحيفة لوياريزيان ليبيريه 
(الباريري المتحرّر) اخخيراً على صفحتها الأولئ : «سرقة الأسلحة من حي 
كلوزييه. العمل المباشر هي الفاعل؛. الكومندوس التابع للمنظمة 
اليسارية المتطرفة يترك بصماته». 

«تمكن البوليس من تحديد هويّة الذين قاموا بسرقة الأسلحة في 
فوا. ويمكننا القول بأن الفاعل هو مجموعة العمل المباشر اليسارية 
المتطرفة التي عُرفت بقيامها بعدة عمليات سطو مسلح (كتلك التي جرت 
في كونديه سور لسكو) وبعدة أعمال إرهابية (كإطلاق الرصاص على 
مكتب روبر غالي الذي كان في ذلك البضين وزيرا للتعاونيات). وقد ترك 
قائد وحدة الكومندوس جان مارك رويان بفيياته في مستودع الأسلحة في 
معسكر كلوزيل. كما أن هناك مؤشرات أغوىق تتقاطع مع هذه البينات 
الأولئ . وتجدر الوإشارة أيضاً إلى أن المجموعة المسلحة لم تقتصر على 
سرقة أسلحة «غير هجومية». بل حملت معها صندوقاً يحتوي على 
مغاليق البنادق» . 


سيتبيّن لنا في الأسطر القادمة أن الصلة بين عملية الهجوم على 
كونديه - سور لسكو وبين العمل المباشر لم تكن أكيدة على نحو ما 
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تقول صحيفة لوياريزيان. إلا أننا نلفت الانتباه إلى عبارة «المجموعة 
اليسارية المتطرفة»: إذ إن طبيعة العمل المباشر لم تكن قد تحدّدت 
بعد حتن ‏ بالنسبة لصحيفة قلما اعتادت على تحديد الفروقات الدقيقة 
او 

ثم استعادت بعض الإذاعات بت «المعلومة» المذكورة؛ فذكرت 
أن «رويان وعصابته» هم وراء عملية الكومندوس التي استولت في 22 
اكتوير عَن عئة وتعهدية عكر 'فسدناد:وشاها من طراز نات 9 وعلى 
أربعة رشاشات ثقيلة من معسكر كلوزيل الحربي قرب فواكس في منطقة 
أرييج . وأضافت الإذاعات أن «قائد المجموعة» ورجاله تمكنوا على 
الأرجح «من اللجوء إلى اسبانيا» وذلك «بمساعدة أصدقائهم من منظمة 
الإيتا» . 


والواقع أنه لم يكن لرويان ولا لأي عضو من أعضاء العمل المباشر 
علاقة بتلك السرقة البته تمكنت الشرطة بعد ذلك من اعتقال فاعليها 
الحقيقيين» وتبين أنهم مجرد «جانحون» ليست لهم أدنى علاقة بأية 
دوافع سياسية. أما رويان نفسه فقد ذهب إلى صحيفة ليبراسيون التي 
أجرت معه مقابلة شجب فيها هذا «التحرش» , وقد خصصت الصحيفة 
المذكورة لهذه القضية عنوان صفحتها الأررة بالخط العريض 
«استراتيجية التسميم». وثلاث صفحات من المقاللات. فكتب سيرج 
جولي افتتاحية تحمل عنوان الصفحة الأول » عالج فيها عدة حالات 
اعتبرها تسردجيارين حيثولالتينا على جر الاشخراكيين من الحاكم 
بميدان الاستعلامات. ثم أضاف: :وقد تبيّن لنا أخيراء ومنذ عدة أسابيع 
أن هناك بعض رجال الشرطة ‏ من المحتمل وليس من المؤكد. فى 
الحالة الراهنة من تحقيقناء أن يكونوا مفوضين تابعين رت 
العامة - يريدون صب الصواعق الحكومية على رأاس العمل المباشر التي . 
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.يعلم الجميع أنها ليست مأوى للنفوس الهادئة والمسالمة. فمنذ أن 
حصلت الهجمات الأولئ التي تلت عملية أخذ الرهائن الأرمن في 
قنصلية تركياء والتي كانت من فغل مجموعات إرهابية أرمنية» كما تبين 
بعد ذلك,؛, طلب غاستون دوفير توضيحات حول المسألة من 
الاستخبارات العامة. فجاءه الجواب ينهم منظمة العمل المباشر. وأخيراً 
قرأنا البارحة في الباريزيان ليبيريه صيغة جديدة لممارسة قديمة. إذ 
تدعي الصحيفة المذكورة أنها برهنت عن ضلوع جان مارك رويان في 
عملية سرقة الأسلحة في فواء فلو أن هناك من يدبّر إعداد الرأي 
العام لعملية مماثلة لعملية كورييل» فإنه لن يجد طريقة أفضل من هذه. 
إن أقلّ ما يمكن قوله هو أن جان مارك رويّان يشكّل هدفاً من أفضل 
الأهداف التى تشتهيها المنظمة المسمّاة «شرف البوليس». وهي المسؤولة 
عن اغتيال بيير غولدمان الذي نقمت عليه بعد الإفراج عنه من قبل 
محكمة التمييز. إن العفو الرئاسي الذي استفاد منه جان مارك رويّان بعد 
أن قام بعمليات هجومية عديدة يجعله هدفاً للانتقام » خاصة وأن مبرمجي 
هذا الاغتيال الذي ما زال في حيز الإمكان يستطيعون أن يتصوروا أن 
أعضاء العمل المباشر سوف يسارعون إلى الانخراط في الدّوامة الإرهابية 
الى فين شانها :أن تخزل بعمن-العندن الفرنسية إلى نات قكالة» :وذلك 
أمام تصفيق المحيّذين لكريغسبيل وعدائه للاشتراكية». 


ولم يكن كاتب الافتتاحية المحرّر الوحيد الذي أتى على ذكر 
كورييل. ففي المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع رويّان أخذ الصحفيون 
يشدّدون على المقارنة بين وضعه ووضصع كورييلء, كما أن محرري 
المقابلة خصصوا. عمودين. من الصحيفة للتذكير بظروف موت هنري 
كورييل» ومن المعلوم أن مؤسّس شبكة «التضامن» وقائدهاء الذي كان 
قد كرّس حياته لتقديم العون للمناضلين المناهضين للاستعمار» قد اغتيل 
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«زعيم شبكة تقدّم العون للإرهاب الدولي تحت إشراف الكى. جي . 
بي .2١‏ 


حيال التذكير بمثل هذا المصير. ساهم رويّان. كما هو متوقّع. 
بتسريع عجلة الامور: «إنني أنتمي لمنظمة سياسية - حربية تعتمد السريّة 
في بعض بنياتهاء وهؤلاء القوم يستطيعون أن يحكّموا ضرباتهم. إننا 
نملك الوسائل الكفيلة بالقضاء على هؤلاء المتحرّشين قضاءً تامأه. 


والسؤال الذي يُطرح يدور حول ما إذا كانت الأهمية التي أولتها 
ليبراسيون لهذه القضية قد ساهمت في حلحلتها. أم إنها ساهمت في 
ترسيخ الاعتقاد لدى رويّان ورفاقه بأن «البنى السريّة» وحدها كفيلة 
بانقاذهم من المصير المشؤوم؟ مهما يكن من أمر. فإن ما جرى في اليوم 
التالي من تطورات لم يكن من شأنه أن يبرد مخاوف الاضطهاد عند من 
كان يشعر بها. فقد اتصل أحد الأشخاص بصحيفة ليبيراسيون» وادّعئ 
أنه رويّان بالذات, وقلّد صوته بحيث انطلت.حيلته على المحررين الذين 
أجروا مقابلة اليوم السابق. وقال لهم: إنه يود الإدلاء ب «تصريحات 
غريبة». ثم اتصل الشخص نفسه بصحيفة الباريزيان ليبيريه. وإذا كان 
مشروعه التضليلي قد أثار بلبلة شديدة؛ فإنه برهن على الأقل أنه يعرف 
الشخص الذي 00 هويته معرفة تامة. 


بعد ذلك بيومين كتبت ليبيراسيون: «إن الاستخبارات العامة هي 
وراء الخديعة المتعلقة بالعمل المباشره. وروت الصحيفة كيف أن 
1 ً 
'المعلومة الكاذبة قد اعطيت لوسيلتين إعلاميتين: 
«لوياريزيان ليبيريه: إن الذي سرب المعلومات لكريستيان 
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شاردون هو أحد العاملين في شرطة الاستخبارات العامة ممن يثق بهم 
الرجل ثقة تامّة. وبالتالي لم يكن لدى هذا الصحافي أيّة نيّة سيئة عندما 
اتهم العمل المباشر اتهاما قاطعاء والواقع انه لم يكن له أية مصلحة في 
اختلاق هذا السيناريو الذي ما لبث أن كذّبه وكيل النيابة في منطقة فواء 
مما أضرٌ بسمعة الصحيفة ومصداقيتها. والأبلغ من ولللك علق مايرى 
كريستيان شاردون, هو أن مبلّغه كان قد خدع هو الآخر من قِبّل أحد 
رؤسائه . 


داوروبا واحد: لقد استعادت هذه المحطة الإذاعية معلومة 
الباريزيان ليبيريه بشيء من الحذر. وفي يوم الاثنين تلقَى أحد محرريها 
مكالمتين هاتفيتين من عضوين فى الاستخبارات العامة فأكد له الأول أن 
البصمات التي وجدت في معسكر كلوزيل ‏ وهوما تحدثت عنه 
لوياريزيان ليبيريه بوصفه الدليل الوحيد على إدانة رويان ‏ هي بالفعل 
سبنات نامل العمل الساتن. كما شرح له بالتفصيل حقيقة التقاط 
الاثنتي عشرة موضوع المقارنة. مما يبرهن على ضلوع رويان في 
العملية» . 


ابتداع الإرهابيين: 
صدفة سيطة؟ في اليوم الذي تلى نشر صحيفة ليبيراسيون للمقال 
الذي يطرح الشكوك حول تلاعبات الاستخبارات العامة. قام البوليس 
بمداهمة مباغتة لقيلاً البواسوينير» إحدى المباني التي تضع العمل 
المناشر يكها عليه بضورة غير حرفي 
(#) 5ةنو5 : لفظ أمريكي درج في اللغة الفرنسية إلى جانب اللفظ الآخر 0685©ن59 . 
وال 5]ع]عنان5 هم جماعة تضع يدها بصورة غير مشروعة على مبنى أو قطعة أرض' أو 


حىّ بكامله أحياناً (وهو ال 5914 ) فتحتلّه وتستخدمه لغايات السكن أو الزراعة. . . 
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إن الطريقة التي عالجت بها الصحافة هذه الحادثة تستحقٌّ أن 
نتوقف عندها. يقول هامون ومارشان: إن البوليس استدعى قاطني المبنى 
المحتلء من بينهم المسؤول الإعلامي للجماعة: «وفي مخفر البوليس 
الواقع في شارع دودوقيل. طلب رويّان السماح له بالاتصال هاتفياً بأحد 
المساعدين البرلمانيين لليونيل جوسبان. فحضر الرجل إلى مركز البوليس 
وتباحث مع «الزعيم التاريخي لمنظمة العمل المباشر». إن هذه الرواية 
التي تتلخص باستدعاء أعضاء المنظمة إلى المخفرء ثم يتدخل أحد 
نواب الحزب الاشتراكي ‏ كان لها أن مستغاد مرات عديدة من قبل 
صحافة اليمين المتطرف» وذلك تبياناً للتواطؤ الحاصل بين الاشتراكيين 
والإرهابيين. وهكذا ذهبت صحيفة مينوث [دقيقة] (صحيفة لوبان) بكل 
بساطة إلى أن جوسبان تدخل للإفراج عن «جماعته». أما ناسيونال - إبدو 
فقد عادت إلى هذه الأطروحة عام 1985. ولكن لتبرهن على 00 
كثيرة.. . فقد نشرت الأسبوعية اللوبينية*» بهذه المناسبة صورة طبق 
الأصل عن التقرير الذي أعدّه البوليس على أثر تدخله. وهذا التقرير هو 
الذي يعتمد عليه هامون ومارشان للتأكيد على تدخحل جوسبان: فهما 
يستشهدان بفقرات من التقرير المذكور, دون أن يذكراه. مكتفيين 
بتصحيح الخط السيء الذي كتبه به واضعه. ونحن بدورنا سنذكر هذه 
الفقرات كما جاءت في التقرير المذكور. إن رجال البوليس يوردون 
تصريحات قاطني المبنى المحتل على النحو التالي : 

«إنناحوالي عشرين شخصاً من المحتلين . وقد احتلينا 
البناية منذ أربعة أيام . والنائب السيد جوسبان على علم بما فعلنا». 


والمعني هنا بال (20نا59) بناية أو عدة بنايات كانت منظمة العمل المباشر التني يدور 
الكلام عليها قد احتلتها. سنعتمد بإزاء (21نا59) البناء ء المحتل وبإزاء (20]65نو5) 
المحتلون. م). 

(*) نسبة إلى جان ماري لوبان (مءل عنا) الزعيم اليميني المتطرف . 
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«وهناك من يعتزم إنشاء رابطة لعمال وفلاحي المنطقة الشامنة عشرة [من 
باريس]. أمين الرابطة؛ السيد: رويان جان ‏ مارك» المولود بتاريخ 
0 في أوش والذي يقيم على العنوان المذكور آنفأ». لكن 
هامون ومارشان لا يذكران خلاصة التقرير التي تتنافى يناما مع روايتهما: 
«وقد اصطحبنا المسؤولين [أي رويان-و «مساعده» على حذد قول 
البوليس] وقمنا بتفقّد البناية ووجدنا أنها تتألف من كهف وأرضية 
وطابقين. ولم نلاحظ أي شيء غير اعتيادي باستثناء بعض الطراريح 
المفروشة على الأرض. ولم يحصل أي حادث عند مغادرتنا» . 

إن ج. م. رويّان ون. مينيغون اللذين يعيشان في وضح النهار 
وتحت الرقابة الدائمة لا يسعهما بالتأكيد. أن يشتركا بالعمليات الموقعة 
بأعضاء العمل المباشر في أواخر العام 1 . ويبدو أنهما لا يزالان 
منصرفان إلى نشاط يساري أقل شأناً في نظر القانون : ففي 9 يناير قام 
البوليس بمداهمة جديدة لإحدى البنايات المحتلّة التي تشغل الأرقام 10 
و12 و14 من شارع شاربونيير» وأسفرت هذه المداهمة؛ في ما أسفرت», 
عن استدعائهما وانتهاء أمر البناية المحتلة . 


كانت حصيلة العملية. من وجهة نظر البوليسء عبارة عن لا 
شيءء» باستثناء تريح بعض الأشخاص التي تدلّ كل القرائن على أنهم 
كانوا معروفين إلى حدّ كبير. فلماذا ركز البوليس اهتمامه على هذه البناية 
المحتلة بالذات» ف حين أنه تساهل من قبل تجاه العديد من البنايات 
المحتلّة الأخرئ؟ إن هذا السؤال يُحيلنا على مسألة الحفاظ على الأمن 
التي كانت سائدة لا في الأوساط الحكومية بل على الأرض. فإذا كان 
المسؤولون في جهاز البوليس يسعون إلى وجود أقل تند ممكن من 
الارهاب» فإن إغلاق البنايات المجيلة كان نمطا جسيماً: إذ إن وجود 


مثل هذا المكان المكشوف والمعروف يسبمج دائماً بالتسلّل إليه. سواء 
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كان التسلل من قبل البنوليس ” نفسه الع ااه التلاعيات. . ). أو 
كان تسلّل ايديولوجيا أو ناسنا فحول هذه النقطة 0 مث كان 
0 الإرهابيين المقبلين» إل أعضاء نشطين في روابط 7 طابمع 


قد تبدو هذه الفرضية الأخيرة من قبيل التخريف. لكنها قد تبدو 
أقلّ تخريفاً إذا نحن تذكرنا ما حصل لقدامى مقاتلي الألوية الحمراء 
(ومن بينهم عدد من مؤسسي هذه الألوية) الذين يعملون اليوم فى خدمة 
الدولة الإيطالية ويتمتّعون بملء الحرية أو بحرية مشروطة أو مجتزأة. 
فيشتغلون في مجالات من نوع استيعاب العاطلين عن العمل والجانحين 
والمدمنين على المخدرات وكل اولئك الهامشيين الذين كانوا يطمحون 
في السابق إلى كسبهم ضد الرأسمالية. وربما كان لا بدّ لهذا المشروع 
من أن يشهد بعض المفاجآت السيئة» إذ يتبيّن أن فلاناً أو فلان قد ظل 
يحتفظ بميوله الهجومية. فإذا كانت هذه الافتراضات ما زالت تبدو من 
قبيل الخرف والحماقة فَلنَعبَبّر إذن من باب المديح والإشادة بأشخاص 
آخرين: إذ إننا نجد في صلب الحكومة بالذات أشخاصاً كانبوا من 
اليساريين المتطرفين ثم ارتدّوا على وضعهم السابق. وأخذوا يفككرون 
بإيجاد طرق أكثر دقّة وتخصيصاً من أجل كسب الناس إلى آرائهم. قلو 
أن قسمأ ضئيلاً من الافتراضات المذكورة قد كيب له النجاح» لكنا تجنبنا 
كثيراً من الدم المسفوك وكثيراً من التفجيرات التي احتلّت عناوين 
الصفحات الاولئ من الجرائد. أما إذا كان الهدف هو اعتقال بعض 
الإرهابيين بصورة استفزازية واستعراضية». بعد إقامة البرهان على عقم 
كل سياسة لا تعتمد القمع الخالص والبطش السافرء فإن من الأفضل 
عندئذٍ أن يصار إلى الحيلولة دون كل نشاط علني» وإجبار المناضلين 
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على اللجوء إلى سريّة العمل. أي انه يكون من الأفضل ابتداع 
الإرهابيين بأسرع وقت ممكن. 
ابتداع «الإرهاب»: 

كان عام 2 عاناً مناسباً لاختلاط الأمور والأوراق. فعصفت 
نزاعات الشرق الأوسط بفرنسا التي شهدت في شهر اغسطس أول عملية 
دموية. في أواخر العام , صدر عن وكالة الصحافة الفرنسية برقية صحفية 
تلخص أحداث العام : «باريس 9 ديسمبر (و. ص. ف) -21 قتيلاً 
و191 000 مشاهد حربية في قلب باريس., مجهولون تنقض عليهم 
في حياتهم اليومية انفجارات عشوائية. أهداف واضحة قوامها دبلوماسيون 
ومعارضون لأحد الأنظمة البعيدة» يُقتلون بكل برود: لقد أصبح الإرهاب 
حدثاً نافلا تعيساً في فرنسا 1982 لكنه بدأ يشهد فترة هدوء نسبي منذ | 
بداية الخريف . وضع البوليس يده على مخابىء للأسلحة . واعتقل 
بعض أعضاء مجموعة العمل المباشر الفرنسية المتطرفة والمحلولة 
بموجب قرار من مجلس الوزراء. لكن مساهمة هؤلاء المناضلين 
«والوطنيين»» ولو من باب المساعدة اللوجستية. في ما تعتقد وزارة 
الداخلية إنه «إرهاب ذو أصول دولية»! لم يصبح افر ثابتا» . 


من الملاحظ أن العمل المباشر كانت لا تزال تسمى. في نهاية 
هذا العام المتنقل بالأحداث». «مجموعة متطرفة». والجدير بالذكر أن 
هناك جريحاً واحداً «غير مستهدف». من أصل ال 21 قتيلا و1 19 
جريحاًء يمكن إلقاء تبته: على العمل المباشر: 


نعود إلى بداية العام 1982. أعلنت منظمة الفارل (القوات 
المسنلجة العورية اللكاضة) سؤولكهناعن عملفين مصرينا اعتدانا 
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باريس. وفي 3 أبريل اغتيال ياكوف بارسيمنتوف. الأمين الثاني لسفارة 
إسرائيل في باريس. في منزله الواقع في جادة فردينان - بويسون. وذلك 
باعتباره ممثلاً لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد. 


في 17 أبريل» انهم أعضاء ء في العمل المباشر. لجر اران د 
مايو 21981 بأنهم متورطون بقضية متعلقة بالنشاط المسلح . فاعتقلت 
جويل اوبرون ومهند حمامي في مرآاب تحت الأرض يقع فنٍ شارع 
بورّيغوى حيث تملك المرأة مربطأً للخيل وعُثر فيه على مجموعة من 
الأسلحة. 

وبما أن إحدى قطع السلاح. التي يقول رجال البوليس انهم عثروا 
عليها فى مربط الخيل؛ قد استخدمت فى عملية إطلاق الرصاص على 
بغكة المعتريات» فإن الصحافة قرنت :اسم العمل المباشر بعملياك 'منظمة 
الفارل. فأصدرت العمل المباشر بياناً تحتجّ فيه على «التركيبات البوليسية 
والصحافية» وتؤكد على أن مشروعها ما زال يقوم على : «بناء منظمة 
شيوعية انطلاقا من المصانع والأحياء لكي تخوض النضال في العواصم 
الكبيرة بالتعاون مع ثورتي العالم الثالث». 

وكانت وثيقة «من أجل مشروع شيوعي» قد صدرت في الشهر 
الفائت. فإذا كانت قد حصلت بعض النقاشات فى صفوف المجموعة. 
فييدو. من قراءة نص الوثيقة. أن الهدف الرامي إلى بناء منظمة 
جماهيرية يعمل قسم منها على الأقل بشكل علنيء كان لا يزال أمراً 
وارداً بالنسبة لعدد معيّن من المناضلين الذين ينتمون إلى منظمة ع .م 

في 22 أبريل. حصل هجوم مسلّح في شارع ماربوف: انفجرت 
سيارة مفخخة أمام مركز المجلة الاسبوعية العربية الوطن العربي المقربة 

من العراق. فقتل شخص وجرح ثلاثئة وستون. وتحدثت الصحافة عن 
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شبهات تحوم حول العمل المباشر. فقرر أحد الصحافيين العاملين في 
جريدة لوماثئن. بناءًٌ على عهدة بالالتزام الأدبي؛ أن يقابل بهذه المناسبة 
عُضوي منظمة العمل المباشر المكلفين بشؤون الإعلام. 

جاك باسلون: «لقد سعيت إلى مقابلة رويان ومينيغون في اليوم 
الذي تلي الهجوم المسلّح على شارع ماربوف, لأنني لم أكن راضياً عن 
الطريقة الى عالجته بها الصحافة عنذما اتهمّت العمل المباشر بلا دليل 
أو برهان. فتناولت العشاء معهما ووعدتهما بأن لا أكتب في تلك الآونة 
لا ريبورتاجاً ولا مقابلة. كانت'تلك أول صلة لي بهماء حتى أتمكن من 
الاقتفاء للعثور عليهما في حال حصول أيّة مشكلة. لقد تناولنا العشاء 
في مطعم صغير خلف (مبنى سوق مجمع قرب بلدية باريس)  )8119(‏ 
ووجدت أنهما شخصان لطيفان. كما لاحظت أنهما يتهيآن للعودة إلى 
العمل السرّي. فقد كانا يشعران بأ عالة من يدقع بهم بهذا الاتجاى. 
وأن الطوق يزداد إحكاماً عليهما. كانا مراقبين باستمرار. فضت عن أن 
الصحافة» في أجواء الهجمات المسلحة التي حصلت في العام 21982 
لم تكن تدعهما وشأنهما. وقد أكدا لي تأكيداً حازماً على معارضتهما 
للعمليات الدموية. ولم يُخفيا علي تعاطفهما مع اليسار. ولا خيبتهما إزاء 
الحكومة . . .). 

زوئان وتتعوة يعربات عن عيعهنا تا الاشترافة» عيدما أغربت 
عن عدم تصديقي راح باسلون يؤكد لي : 

انعم يا صاحبي » فإذا كانا قد أعربا عن بعض التحفظات تجاه 
المدة التي استغرقها العفو عنهماء فإنني لمست لديهما شعوراً صادقا 
بالخيبة تجاه اليسار. في ذلك الحين كنت ألتقي بكثير من الناس: قضاة 
وشرطيون واناض ف انض لمن ماعن ناسين اليسار. وكنت 
قادراً على تكوين فكرة موضوعية عن الخصال البشرية التي يتمتع بها 
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الناس بصرف النظر عن آرائهم . ولو أن مينيغون وصديقها كانا شخصين 
كريهين أو غير صادقين لكنت ذكرت ذلك. كانا يعبران عن رغبتهما في 
وقف النضال المسلّح السرّي. وكانا في ذلك الحينء أي في الفترة 
الفاصلة بين حادثة ماربوف وحادثة شارع دي روزييهء يشعران أن الصلة 


بينهما وبين الحكم لم تنقطع بعد». 


في 27 0 أصيبت ن. مينيغون بجروح في حادث سيارة على 
طريق الشمال. ثناء نقلها لكراريس منظمتها الآنفة الذكر. 

وفي مايو ‏ يونيو. حصلت, بمناسبة قدوم ريغان إلى باريس 
واجتياح إسرائيل للبنان. سلسلة من الهجمات المسلحة التي تحمل 
توقيع ع.م. ورغم ذلك. ظل الأشخاص المعروفون من هذه المنظمة 
مستمرين في مزاولة حياتهم العلنية. فلا يسع المرء أن يتهمهم شخصياً 
بالتورط في مختلف الأعمال التي قامت بها منظمتهم ضد المصالح 
الأمريكية وضد المصالح الإسرائيلية . 


في 9 أغسطس تلبّدت الأجواء فجأة. حصل الهجوم ‏ الدموي 
على مطعم غولدنبرغ الكائن في شارع دي روزيبه (ست قتلى وعشرون 
جريحا). ولما كان من الواجب القيام بإجراء ما. فقد جرى استدعاء 
ثمانية أشخاص يفترض أن يكونوا أعضاء في العمل المباشر. وأصدر 
القاضي بروجيير الذي كُلف بالقضيّة, أمرأ بإبقائهم تحت الرقابة 
الشديدة . لكنه ما لبث في اليوم التالي أن أمر بإطلاق سراحهم باستثناء 
رويّان وشليشر. ثم طرأ حادث يعتبره القانون حدثا ذا دلالة بالنسبة لوضع 
المعنيّين. فقد جاءت ن. مينيغون وهي تولول بحثاً عن ج.م. رويّان في 
كي دي زورفيقر. فهدّأوها وأودعوها المخفر لبضع ساعات ثم أطلقوها. 


في 11 أغسطس ء حصل هجوم مسلّح جديد موقع بإمضاء ع . م . 
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ضدّ شركة متهمة بالتعامل مع إسرائيل. ومقرها في شارع لابوم. فجرح 
أحد المارة . 

في 2 أغسطسء. أطلق سراح ج.م. رويّان وشليشر. 

وفي 3 أغسطس. مداهمة جديدة أسفرت عن القبض على 
هلييت بِيسٌ لحيازتها بطاقتي هوية خاليتين من أية معلومات. 

في 16 أغسطسء, بدأت النقاشات الداخلية في المنظمة تخرج 
إلى العلن. وصرح مناضلان من مناضليها لإذاعة راديو غيلدا أن المنظمة 
قد حلت نفسها. 


في 17 أغسطس.»ء أجرى ج .م. . رويان الي 
ليبيراسيون ينفي فيها أن تكون العمل المباشر قد حلّت نفسها. وأعلن 
مسؤولية ع.م. عن الهجمات المسلّحة التي حصلت على مصرف 
ديسكونت وشركة نيمور المتهمين بالتعامل مع إسرائيل. 2 
لا يعرف شيئاً عن الهجوم المسلّح 9 9 
بصدد الهجوم على شارع دي روزييه فقال: «لا علاقة لنا بهذا الهجوم. 
ولم نقدّم للذين قاموا به أية مساعدة لوجستية كما ادّعى البعض». 
وأضاف: «منذ أربعة أشهر وحتى الآن جرى اعتقال أكثر من مئة شخص . 
وهي اعتقالات كثيراً ما كان يرافقها تدمير بعض الأشياء من مناشير شرعية 
وكراريس وأجهزة راديو إلخ . . . كما لو أن البوليس يريد أن يدفعنا بأي 
ثمن نحو العمل غير الشرعي». ويقول جيل ميّيه: «عندما سئلٍ رويان 
عما يخشاه شنميا زولك منظمة العمل الناشر انان صما : ووشل 
قبضوا على أعضاء منظمة ال (.©.5.8)؟ (منظمة إرهابية مرتبطة 
بالمخابرات) . 


غذاة المقابلة النذكورة اضدن تجلس الوزراء قراراً تل العمل 


المباشر. عندئذٍ قرر رويّان» على ما تقول مصادر مقربة من محاميه في 
ذلك الحين, «أن يذهب إلى الريف للاستجمام». غير أن «المقربين 
منه». كما يقول جيل مبّيه في ليبراسيونء أكّدوا «أنه ظلّ واضعاً نفسه 
بتصرف العدالة». كما يقول الصحفي المذكور إن رويّان وضع في 
النظارة. ولكن بما أن رجال البوليس «لم يكن لديهم دليل على اشتراكه 
في أي هجوم مسلح. فقد قرّر القاضي بروجيبر إطلاق سراحه. الأمر 
الذي يبدو أنه نادم عليه اليوم». 


ويضيف جيل ميّيه: «صحيح أن التصريح العلني له من الوضع 
. أكثر مما للمقابلة مع البوليس» وأنه لم يكن من المستحسن. في ذلك 
الحين؛ إعلان المسؤولية عن الهجمات المسلحة مهما اختلف أمرها عن 
مجزرة دي روزيبه. فلم يكن من المستحيل والحالة هذه أن يكون 
القاضي بروجييرء بناء على مضاعفات الوضع. قد أراد ملاحقة رويان 
لاتهامه باسم القانون المتعلّق ب«العصبة الإجرامية» أو ذاك المتعلق 
ب «الإشادة بالجريمة أو الجنحة». في أية حال» يبدو أن هذا التغيّر 
المفاجىء قد أضحك كثيراً بعض رجال البوليس الذين أخذوا يتحسّرون 
على أيام محكمة أمن الدولة. حين كان بوسعهم ملاحقة الأشخاص 
الذين يصرحون بانتمائهم إلى منظمة قامت بهجمات مسلّحة. دون أن 
يقوموا هم بالذات بهجوم مسلّح . 0 


في 19 أغسطس. غداة قرار الحللء حصل هجوم مسلّح قضى 
على مكاتب مجلّة «مينوث». لكنّ وضع رويّان كان لا يزال بعيداً عن 
وضع الإرهابي أو وضع الذي يمارس حياة سريّة هربا من القبض عليه. 
ففي 24 أغسطس. طلب رجيس شليشر مقابلة بعض رجال البوليس 
التابعين للمفرزة الجنائية» وسلّمهم رسالة من ج.م. رويّان تؤكد لهم 
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رغبته في المثول أمام القاضي شرط أن كرن: يطحو بتحايه له بعال 
البوليس. 


ويروي أحد المحامين الذين تولوا الدفاع عنه في تلك الفترة 
فيقول: «بعد الحادثة التي تعرضت لها ناتالي. قرّرت هي وجان مارك 
ورجيس [شليشر] أن يذهبوا إلى الريف للاستجمام. في تلك الفترة 
حاول اخر روفي البحظة أن يستولوا على السلطة فيها. وكان جان - 
مارك قد 9 مرتين قيد النظارة. كما استمع أفراد من المفرزة الجنائية 
لأقواله. فلم يستطيعوا أن يثبتوا شيئاً ضده. ولم تكن تصريحاته العلنية 
مختلفة عن تلك التي كان يقولها أمام البوليس. أما بروجير فقد رفض 
الاستماع لجان مارك وجاهيا. بل تعمد نشر عدد كبير من رجال 
م و ء إلى مكتبه. . فلو أن 
0 سمعت وجاهنا حضون المتحامين :لكان من العلكى عدا وقبفة 
في السجن. ثم إن بروجيير يشتغل بالتنسيق الكامل مع المفرزة الجنائية . 
فلم يكن يرغب بتفويت الفرصة عليهم في أن يستجوبوه لمدة ثماني 
وأربعين ساعة. هذا فضلا عن أن جان ‏ مارك كان شديد الحذر تجاه 


البوليس. . .» 


الاستسلام الفاشل: 
في 15 أكتوبر 1982. نشرت لوماتان مقابلة مع ج. م. رويان 
أجراها ج. باسلون. يقول باسلون: «بعد إلغاء عدة مواعيد جرى 
تحديدها بيننا بعثت له بعدد من الأسئلة المكتوبة. وكان بردييل يعارض 
نشر المقابلة بحجة أن لوماتان لا ينبغي لها أن تكون منبراً للإرهابيين. 
لكن صحافيّين تدخلا للدفاع عن المقابلة» وعَدَلَ يردييل عن معارضته 
أما أنا فكنت أعتقد دائماً أن من المفيد إعطاء الكلام لأمثال رويّان 
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ومينيغون. لأن ذلك قديحول بينهما وبين الإنزلاق في مهاوي 
الإرهاب» . 


إليكم بعض المقتطفات من المقابلة المذكورة: 


«لوماتان: ما رأيك في أن اسم العمل المباشر يذكر بعد كل 
هجوم مسلّح ويشدّد على ذكره بهذا القدر أو ذاك؟ . 

«وجان ‏ مارك رويّان : شارع دي روزييه وماربوف 
وكوبرنيك. هذا نحن! اغتيال هنري الرابع لم نصل إليه بعد. لكننا نكاد 
نصل . كان ينبغي بأي ثمن وضع اليد على أعضاء هذه المجموعة 
«المشاغبة المجرمة». وأنا على رأس اللائحة. أنا هذا الرجل الخطير 
الذي قد يكون مسلحاً. د 

أنا اليوم لا أعيش حياة سرية. ليس معي أوراق ثبوتية مزورة» ٠ولا‏ 
مرافقين, ولا ألبس نظارتين سوداوين. لقد ركزت الدولة على شخصى 
أنا . وحولت الأنظار عن المشكلة البانية التي طرحتها منظمتنا. لقد 
إنقبت «الأدمغة القمعية» الكبيرة في جعبتها القضائية علّها تعثر على تهمة 
تلصقها بي . فوجدت أنني أدليت برأبي حول هجمات مسلحة لم أشارك 
بها. إن إعراب المرء عن أفكاره وآرائه بحرية هو من أثمن الحقوق التي 
يتمتع بها الإنسان» (المادة الثانية من بيان حقوق الإنسان). وإذن. هل 
أنا مذان بجرم الإدلاء بالرأي؟ . 

- «لقسد حاولت أن تسلّم نفسك لقاضي التحقيق في أواخر 
أغسطس المنصرم, عندما كان القاضي يود الاستماع إليك. ما الذي 
منعك من ذلك؟ . 


«عندما علمت من الصحف أنني مطلوب» اتفقنا على تسليم 
نفسي . لكنه سرعان ما تبين لنا أن الدولة لن توافق على هذا التسليم “ 
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فقد كان عدد كبير من رجال البوليس يتمركزون أمام. مكتب القاضي 
لاعتراض سبيلي ومنعي من الدخول إلى المكتب المذكور بحرية. وكان 
محاميٌ تحت المراقبة الشديدة. قلت قلت:واكرّر إنني لا أعيش حياة سرية. 
منذ عام 771 قضيت خمس سنوات من الحياة السرية وثلاث سنوات 
ونصف في السجن. إن الحياة السرية ليست قراراً يتخذه المرء بخفة. 
إنه قرار الحدّ الأقصى . إن الحملة التي تهدف إلى التركيز على شخصي 
بالذات هي دعوة تحض على القتل. أما في هذا السياق كله فإنني 
أفضل الانتظار. 

ب ا و يق 

جاك 3 طلوف كر المقابلة بثلاثة 0 تلقيت 0 
أن رويّان برعي بشرح وضعه أمام العدالة, 0 ما إذا كيت أودٌ 0 
أكون وشيطا : بين باريل ورويّان. فأخبرته الحقيقة التي تتلخص في أنني 
لا أملك الاتصال بروييان الع وسيظ» لكنني سأحاول أن أقوم 
بالمهمة». 


قام جاك باسلون بتعريف باريل على تييري فاغار. أحد محامي 
الدفاع عن رويّان. وقال نقيب في شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لقصر 
الأليزيه (61010) إنه منتدّب من قبل قصر الأليزيه للمفاوضة على 
استسلام رويّان. وأكد باريل: «إن رجال البوليس يسعون إلى إجبار 
الناس على اللجوء إلى العمل السرّي؛ وإن الرئيس يود لو يعود رويان 
إلى العمل العلني . وأنا أتعهد بمرافقة رويّان حتى مكتب القاضي. كما 
أتعهّد بأن لا يحصل له أي مكروه حتى وصوله إلى المكتب المذكور». 
ثم أعقب ذلك حوالي عشرة لقاءات بين المحامي فاغار والنقيب باريل 
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وباسلون. ويقول هذا الأخير: «كنت أعتبر نفسي فى ذلك الحين كناية 
عن مراقب خدمات: لم أكن هناك لا للدفاع عن هذا ولا عن ذاك». أما 
فاغار فقد طالب بضمانات تؤكد أن باريل يعمل بالفعل بالاتفاق مع 
الأليزيه ومع خخلية مكافحة الإرهاب التابعة له. لكن باريل اقترح أن 
يعطي كلمته بوصفه ضابطاًء وحسبء الأمر الذي 'لم يعتبره المحامي 
كافياً. وأخيراً عاد النقيب وهو يحمل رسالة من المقدّم بروتو الذي كان 
قد زور توقيعه حتى يكون بإمكانه إنكار الأمر وتكذيبه. 


التعنت : 

سعى النقيب بكل ما أوتي من خيال إلى وضع جميع أنواع الخطط 
لغية تجاوز الصعوبة الرئيسية: إذ رفض القاضيٍ بر وجيير 0 يمنحه إنابة 
قضائية. فلم يكن يستطيع استدعاء رويّان إلا إذا قبض عليه بالجرم 
المشهود. . لذا اقترح باريل على رويان أن يرتكب «حرتوقة بسيطة» 
ا 0 كما اقترح عليه أيضاً أن يُخرجه من باريس. . 
بسيارة إسعاف عسكرية ويأخذه إلى جنوب فرنساء إلى إحدى المدن لني 
يعبر وكيل التبابة العامة فها من وأصدفائه الحميمين» : :بعد للك يغياده 
إلى باريس بطائرة تابعة للشرطة السياسية. . . ثم أخذت المباحثات التي 
بدأت في أكتوبر تجرجر وتطول. وفي ذات يوم أعطى النقيب لفاغار 
مغلفاً مصلوعا من.ورق الصرّ في داخله مغلّف آخر مدموغ بدمغة الأليزيه 
وفيه بطاقة زيارة: «بول باريل. مستشار لدى رئاسة الجمهورية» مكتوب 
عليها هذه العبارة: «السيد رويان. إننى مستعدٌ لموافاتك فى المكان 
الذي تريدء وفي الزمان الذي تريد». فطلب المحامي من باريل موافقته 
على التحقق من صحة أقواله لدى أصدقائه المتايين: ولما اتصل ت. 
فاغار ببعض الأوساط الحكومية. قيل له: و«إن صاحبك مجنون. وهو 
يتصرف من تلقاء ذاته». وكانت قضية الايرلنديين فى منطقة فانسين قد 
أخذت تتحوّل نحو الأسوأ بالنسبة للشرطة السياسية ونقيبها المغامر 


66 


ج. باسلون: «وانتهى الأمر بأن نشرت الكتاز حي عفية يكارلم 
الاتصال برويّان؛ بينما تحول باريل إلى مضحكة وهُّزأة في نظر اليمين 
واليسار والوسط على السواء. إنني الشبخص الوحيد الذي لا يتوانى عن 
التصريح من على شاشة التلفزيون إنني كلما كنت بحاجة إلى الالتقاء 
بباريل كنت أجده في الأليزيه. ينبغي أن تمضي أشهر عديدة قبل أن 
يتبيّن للجميع أن هذا الرجل ينتمي إلى خلية قصر الأليزيه. على كل 
حال من الجائز أنه لم يُحسن التصرف في هذه القضية, لكنني ما زلت 
مقتنعاً بأن الفكرة كانت جيدة. فلو أنه تمكن من تحقيق استسلام رويّان» 
لكا تجئبنا الكثير من الأضرار» . 

إن هذه القضيّة تطرح أسئلة على كلا الجانبين: لماذا أصر 
القاضي بروجيير كل هذا الإصرار على عدم مقابلة رويان وجاهياً؟ إن كل 
التغيرات المقترحة ‏ رغبته بإطلاق يد المفرزة الجنائية. رغبته في أن يوفر 
لنفسه أقصى احتماللات الإتهام ‏ تبدو رغم كل شيء غير كافية لتفسير 
هذا الوضع السخيف : 

إذ كيف يرفض قاضصٍ من القضاة اجنا و بش طن يان 
شرطته؟ إن العذيل من الشيوه يوكدون على عل بخان فلك الترواية التي 
تذهب إلى أن ج. ل. بروجيير كان قد «وضع شرطياً وراء كل عامود من 
أعمدة قصر العدل» للحيلولة دون وصول رويان إلى مكتبه. ثم لماذا 
حرص رويان. من جهتهء على عدم الالتقاء برجال البوليس؟ ربما وجدنا 
مؤشراً يساعدنا على فهم هذا الوضع في حادثة جرت بعد خمسة أيام من 
نشر المقابلة التي أجراها باسلون مع رويان. 

في 20 اكتوبرء استغلّت شرطة المكافحة (881) بعض الظروف 
الغامضة وأخذت تتعقّب اريك موروء وهو مناضل مستقلٌ كانت سيرة 
حياته قد تقاطعت في يوم ما مع سيرة حياة رويّان. لقد أكدت الشرطة 
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أنها كانت تريد اعتقاله وحسب. لكن المؤكد هو أن تدخَلها تحوّل إلى 
محاولة قتل: فقد فر مورو تحت وابل من الرصاص بعد أن حاولت 
سيارات الشبرطة مرتين متتاليتين أن تطيح به. هل كان الرجل مسلّحاًء 
كما ادّعت الشرطة. أم كان غير مسلح؟!, كما ادّعى هوفي رسالة 
كتبهاء أمران غير مؤكدين. لكن من المؤكد أنه لم يطلق النار بتاتاً. 
والأعجب من ذلك أن السبب الذي يدعو إلى توقيفه واستجوابه لم يزل 
غير معروف حتى الآن. فإذا كان مورو واحداً من الأشخاص الذين كانت 
ريا علاقة قديعة بهم: فإن انتماءه للمنظمة كان أمرأً مشكوكاً به في 
أقلّ تقدير. ناهيك بأنه لم تكن قد صدرت بحقّه أية تهمة على الإطلاق. 
أما إذا كان المقصود استجوابه بوصفه شاهداً من الشهود. فإن الطريقة 
التي عومل بها تدعو إلى العجب. . . إلى ذلك فقد تصرفت إذاعة فرانس 
اير يشكل يزيد الطين بل وييط له المملية ايدان الغمزضى علدها 
أوردت الخبر في نشراتها الأول وقالت: «ربما كان رويان يسعى إلى 
التخلّص من مورو». لااشك في أن هذه الحادثة لم تساعد على تبرير ما 
كان قد بدأ يظهر لدى رويّان من «أعراض كورييل». 


اسك التشادن افك كت اعد القضاة ‏ حول عدم اعتقال 
بعض المناضلين المنتمين إلى منظمة محلولة تعلن مسؤوليتها عن 
هجمات مسلحة, أمر غريب. خاصة عندما يقترن بإطلاق النار على 
شخص يعتبر» في أقصى الأحوال. شخصاً ثانوياً في هذه القضية. أما 
التقرير المقتضب الذي كتبه المفوض الرئيسي جان اسبيتالييه في 9 
سبتهبر 621987 فنقرأ فيه مقطعاً يدعو هو الآخر إلى العجب الشديد: 
. «في 24 أغسطس 1982, اتخذ مجلس الوزراء قراراً بحل منظمة 
«العمل المباشر». وأخذ أعضاء هذه المنظمة يلجأون شيئاً فشيئاً إلى 
العمل السري. غير أن رجيس شليشر تزوّج في ديسمبر 1982 من جويل 
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اوبرون التي كانت قيد الاعتقال في سجن فلوري ميروجيس». هل 
يستطيع المرءء إزاء عبارة وشيئاً فشيئأ» هذه., إلا أن يعجب من لا مبالاة 
هؤلاء القوم الذين تابعوا ذلك الاتجاه التدريجي نحو العمل السري؟ إن 
أحد الأعضاء الذين ينتمون على رؤوس الأشهاد إلى منظمة تعلن 
مسؤوليتها عن عشرة هجمات مسلّحة يستطيع أن يتزوج في السجن ‏ 
حيث يجد الأمان! ‏ ثم يعود حرًا طليقا دون أن يزعجه أحد. أما في 
الأيام الخوالي فقد كان يُتهم إذا فعل ذلك بأنه ويعيد بناء رابطة محلولة». 
من المستحيل إذن أن يقال عنه «ليس هناك 5 شىء ضذه»: رط كن 
الأصمٌ في رأي البعض أن يقال: ليس هناك حتى الآن مسا يكفي من 
الأمور ضدّه. من هنا إن إقامة البدع جر ادرريه كانت 
لا تزال بحاجة إلى تدقيق وعناية . 


إن «الاختضاصيين» الذين كتبوا عن العمل المباشر يشككون بصدق 
رويّان عندما كان يقول إنه يود أن لا يعود إلى العمل السرري . فهذا 
مناضل قديم يعتبر أن استراتيجيته ترمي إلى حشد المناصرين من خلال 
النشاط العلني قبل العودة الحتمية إلى العمل السري. غير أن هناك 
شهوداً مثل أنذريه ب . وج. . باسلون. بل حتى المحامي فاغار. يجعلوننا 
ترق لاون يشكل ادق فإذا لم يكن رويّان قد فكر ف في تسليم نفسه. فما 
معنى تلك الخطوة ة التي قام بها في 24 أغسطس؟ وإذا لم تكن لديه 
تطلعات شرعية في معنى أن يجازف بتعريض صديقه رجيس للاعتقال؟ . 


من الممكن أن يكون «القادة التاريخيون» للعمل العبناشير قد 
تكلموا بصيغتين : صيفة يتوجهون بها إلى أعضاء المنظمة دفاعاً عن 
الصورة التي يرونهم من خلالهاء وصيغه ة يتوجهون بها إلى محدّثيهم 
الذين يميلون إلى فكرة ة التخلي عن العمل السري المسلّح . أما معرفة 
أي من الصيغتين كانت «أصدق» من الاتسبرئ» فسؤال يقتضي الجواب 
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عليه أن يدخل المرء في مخاطر التحليل النفسي. ففي حين أن أعضاء 
هذه المنظمة يعتبرون أنفسهم شيوعيين نجدهم في الوقت نفسه 
يخاطرون بانتمائهم إلى أكبر جزَّاري الشيوعيين في الكرة الأرضية الذي 
هو جوزف ستالين؟ لذا لا يسعنا الاعتماد عليهم في مجال العصباردة بما 
يعتمل لديهم من تردد وشكوك . 

أما الأمر الثابت والأكيد. فهو أن هناك دوّامة للحياة العلنية, كما 
أن هناك دوامة للحياة السرية. ولا شك في أن هناك من دفعهم نحو 
الثانية لا نحو الأولئ » فاندفعوا طائعين أو مرغمين . 
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فيركة الأوساط 


لقد استشرت ننظرية الأوساط ضد الأشخاص الذين لا تربطهم 
«بالؤرهابيين» 9 صلات عائلية أو ودية . لكنها لم تطبق ل بحق مواطنين 
يحترمون القوانين. صحيح أن بعضهم كان قد قام في يوم من الأيام 
بنشاطات يعاقب عليها القانون. غير أن المماهاة بينهم وبين مجموعة 
توصّلت في النهاية إلى تبني منطق الحرب الشاملة على الدولة (كمنظمة 
العمل المباشرء ومنظمة التحرير الوطني في كورسيكا (511010) ومنظمتي 
الإيبارٌ تياراك أو الإينا في بلاد الباسك) يعنى تصنيف كل الحركات 
السياسية غير الشرعية في مصاف أكثرها عنفاً. إن تتبّع السّيَر الشخصية 
لبعض الأفراد المعنيين ومعاين تطوراتهم السياسية. من شأنه أن يساعدنا 
إلى حدّ ماء على بلورة حقيقة العلاقات المعقدة التي تنشأ بين حركة 
النضال من خارج البرلمان وبين قوانين الدولة الديموقراطية. كما أن من 
شأنه أن يساعدنا على رفض الاختيار بين شكلين كاريكاتوريين: إما 
المواطن الشريف وإما الإرهابي . 
حيازة الأوراق الثبوتية المزوّرة: 


في 3 يوليو 1986» ُكم على أنليز بنوا وبرونو بودريّار بالسجن 
ثلاثين شهراء منها خمسة عشر شهراأً مع وقف التنفيذ. لحيازتهما أوراقاً 
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1 

ثبوتية مزورة معدّة. حسب قولهماء «لمناضلين أجانب» ليسوا في وضع 
قانوني . إن طرح مثل هذا الحكم على بساط البحث يعني البحث في 
حتمية أن يعيش البشر ضمن حدود بلد معلوم وفي ظل دولة من الدول. 
لكن هذا الكتاب لا يطمح إلى مناقشة هذه المسألة. ولكن إذا كان 
الشخصان المذكوران قد ادينا كذلك باعتبارهما عضويين في «عصبة 
إجرامية». في فبراير 1988 علماً بأن العمل المباشر هي المعنية 
«بالعصبة» المذكورة ‏ فلأنهما كانا يُصدران بين 1983 و1984 
وبالاشتراك مع مناضلين آخرين» مجلة لنترناسيونال"'. وإذا كان برونو 
وآنليز على خلاف مع العمل المباشرء فإن المجلة؛ التي كانت تطرح 
نفسها عبرا لفاس لتوكن مشر بالدرسة الأرن ل نصوص 
«المنظمات الكفاحية». أي تلك المجموعات التي تعتمد العمل المسلح 
ف رونا الغربية. والواة حاتي تويك مط على لتر" 
الديموقراطية إل سؤالاً واحداً لا غير: هل بوسعها أن تتساهل تجاه مجلة 
تعر عن وجهات نظر تدافع عمًا تسمّيه الدولة بالإرهاب؟ وبدلاً من 
معالجة مثل هذا السؤال معالجة معمّقة ‏ مع كل ما يترتّب على ذلك من 
نتائج ) لجهة اتساع مروحة حرية التعبير إلى هذا الحد أو ذاك ‏ فإن 
الدولة الفرنسية. أو بالأحرى ذلك الجناح من الدولة الذي كانت له اليد 
الطولى عام 1984 على سياسة مكافحة الإرهاب, فضّلت أن تماهي بين 
محرّري المجلة المذكورة وبين إحدى المنظمات التي كانوا ينتقدونها. 
فاستجوب البوليس هذين الشخصين في ديسمبر 1984. ووضعهما في 
السجن حتى صيف 1988., ثم حُكم عليهما بالسجن خمس سنوات 
وسبع سنوات في فبراير 21988 ع اطلقر سراحهما بقرار من محكمة 


(1) حرص آتليز بنوا وبرونو بودريار على أن يؤكدا لي أنهما لا يشاطرانني أيَاُ من أفكاري, 
وإنهما لا يلتزمان إلا بنصوص أقوالهما الموضوعة بين مزدوجيتن. 
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الاستئناف في جوليه من العام نفسه. والجدير بالذكر أن المجلّة لم تمنع 
من الصدور إطلاقا. 3 


يقول ب . بودريار: «لقد أخذ البوليس يراقبنا عن كثب بعد عملية 
2 فبراير 1982 وعلى أثر اعتقال ف. سبانوه. في ذلك اليوم: تمككنت 
مفرزة مكافحة الأشرار. التابعة للمفوض كنسيس . من اعتقال المناضل 
الإيطالي المذكور أمام منزل في منطقة لوفالوا كانت قد رصدته 
«الاستخبارات». لكن المفرزة المذكورة لم تتمكن من اعتقال ج. م. 
رويّان و. ن. مينيغون و. ر. شليشرء مما أثار غضب غاستون دوفير 
وأدى إلى وضع استراتيجية بوليسية جديدة. وفي ذلك الوقت أيضاً صير 
إلى فتح الملف الخاص بالعصبة الإجرامية. 


وتقول آنليز بنوا: «في بداية:يوليو 1984. كان رجال الشرطة 
يلاحقوننا دائماً وبشكل مكف . بل إنهم كانوا أحياناً لا يخفون ملاحقتهم 
لنا. في مثل هذا الوضع ينتاب المرء شعور بالضيق لا يمكن تصوره. . 
وأحياناً يكون الشعور مرعباً. ومن الطبيعي أن يحاول المناضل في مثل: 
هذه الحال أن لا يجرّ الشرطة وراءه عندما يكون عازماً على القيام ببعض 
الاتصالات السياسية . لكننا كنا نضطر في بعض الأحيان إلى تضليلهم 
لأسباب شخصية, لأننا لم تكن نود إلا شيا واعدا :أن اتخلو تانفسنا 
بارتياح . إن هذه العين التي تلاحقك. وهذا الحضور الدائم إلى جانبك» 
مدعاة للهواجس والوساوس . بالمقابل. كنا في بعض الأحيان. لا نعود 
نرى لهم أثراً. . . لكننا تحمقنا في ما بعد من قراءة الملف. فوجدنا أننا 
كنا مراقبين دائماً وأبداً طيلة تلك الفترة. 


برونو بودريار: في يوليو 21984» استجوبوا لوران لوسارء الذي 
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ذو خبرة في شؤون التحرير. لكنه مدير بالاسم. فقال له قسم مكافحة 
الإرهاب التابع للمفرزة الجنائية : «تستطيع تنبيه أعضاء التحرير بأننا 
سنقبض عليهم بثهمة الانتماء إلى عصبة إجرامية». ثم استدعوه ثانية 
للاستجواب في نوثمبرء وأخبروه بأن اعتقالنا بات «وشيكا». وكانوا قد 
أخذوا منذ شهر يوليو يستخدمون أقصى طاقاتهم. كان أمرأ عجيباً: فقد 
خندوامن أجلنا نحن الأريعة ين 150:80 تهنا وامتحندهنا 
وسائل تقنية لا يتصورها عقل. سيارات وشقق مزودة بأجهزة للتنصت» 
ومراقبة دائمة» وآلات للتصوير عن بعد وضعت فى المدرسة الثانوية قبالة 
منزلناء ومراقبة المكالمات في كل المقصورات الهاتفية» جنون عادي . 
لقد أقامواء من أجلنا نحن الاثنين فقط. خمسة عشر نقطة ثابتة للرقابة 
البوليسية الدائمة: النقطة م (النقطة المركزية: في منزلنا). النقطة فء 
إلخ. . خمسة عشر موضعاً.. في كل منها فريق من ثلاثة شرطيين» 
ينتظر على اهبة الاستعداد في حال حاولنا تضليلهم أو الإفلات من 
رقابتهم . هذا فضلاً عن الفِرّق التي كانت تراقبنا على طريقة المرئعات: 
فإذا سلكت شارعا معينا وجدت فريقا في كل واحد من الشوارع التي 
تتقاطع بصورة عامودية معه. وهكذا لا يرى المرء أن هناك من يتتبع 
خطاه... . كل هذا لأن رجال الشرطة قرروا في وقت معيّن أن يضعوا 
أيديهم على أربعة مناضلين. ذلك أنهم كانوا يتصورون, بناء على صوّر 
وجوهنا الجانبية. أننا سنقودهم إلى اولئك الذين يبحثون عنهم. أي 
جماعة العمل المباشر. ْ 

«أضف إلى ذلكء. أن عام 1984 هو العام الذي رصدت فيه 
لهؤلاء الجلاوزة اعتمادات طائلة؛ فهو الذي انشئت فيه (فرق مكافحة 
.الإرهاب) (001.471]). إن التقرير الذي أعدّه لومويل” لعام 1985 


(2) المفوض لومويل, المسؤول عن وحدة التنسيق في مكافحة الإرهات. 
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يشرح ذلك ونيا وافياً. ولذلك فقد كان بوسعهم أن يلعبوا معنا هذه 
اللعبة الكبيرة. أما على الأرض» فقد كانت مفرزة مكافحة الأشرار 
والشعبة السادسة من الاستخبارات العامة هما اللتان تؤمنان الملاحقة. 
أي تستنفران طاقة بوليسية ضخمة: حتى أن عدداً من المتشردين 
(الكلوشار) كانوا يراقبوننا! بل نساء مع أطفالهن» ونساء حوامل. . 

أ. ب عشية اعتقالنا كنا نحتسي البيرة في أحد الأمكنة. وكان 
هناك شخص مشبوه. شرطي ظاهر للعيان كسائر الشرطيين الذين نراهم 
أينما كان» والذي كان هناك في الواقع لصرف الأنظار والشبهات. ثم 
كان على مقربة منّا أحد المتشرّدين (الكلوشار). رجل متعتع من السكرء 
لم يحلق ذقنه منذ أيام. صورة نموذجية للمتشرد الكحيان العريان! وكان 
قريباً منا بحيث يكاد يلتصق بنا. فضحكنا وقلنا: «هذا شخص لا يسعنا 
آذ مش يكرنة فرطاء لكنه لم يكن يفوت كلمة مما نقوله». وبالفعل. 

ففي اليوم التالي. عندما قبض على ووضعت قيد النظارة» كان هناك 
شرطيان منتصبان أمامي. ثم جلسا بإزائي. كانا شابين نضرين» في 
مقتبل العمرء يلبسان ثيابا أنيقة» وقالا لي : «وإذن؛ فقد كانت بيرتك 
لذيذة البارحة. هيه؟». وعرفتهما. إنهما الشرطي المعلوم وصاحبنا 
المتشرد. كان في الليلة الفائتة قد قد عمل بماكياجاً» لا يُصدّق. 

ب. ب. ‏ قبل اعتقالناء بذلوا جهدهم ليجعلونا نشعر بشدّة 
وطأتهم علينا: فقد «هتفواه لناء إذا جاز القول. بالمقال الذي نشرته 
ماغازين - إبدو والذي كان يتحدث عن «صيد باريس ثمين فى أوساط 
العمل القباشرء وإئما كنات يعينا تحن ببالذات © لأن المجلة المذكورة 
كانت قد نشرتٍ إلى جانب المقال صورتين إحداهما لغلاف مجلة 
لنترناسيونال والأخرئ لغلاف مجلة كلاشس2©. لم تكن امجانهاء 


(3) كلاش: مجلة نضالية تفرد مكاناً واسعاً للأطروحات «النضالية». كانت قد صدرت قبل 2 
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صحيح, لكننا كنا نشعر بأننا كناية عن صيد ثمين. وفى ذلك الحين ثبت 
لدينا أن هناك إرادة بوليسية تسعى إلى إقناعنا بان عد وامتقط ف أبديناة: 
وف ذلك الحين ابظ] أعدثا سافن حول منا يدت فعلة:. رونا أن 
ندعهم يعتقلوننا. . . وكانت الدعوى الأولئ التي أقيمت علينا بعد ذلك 
تتعلق بالأوراق الثبوتية المزورة التي كانت بحوزتناء وهي أوراق معدّة 
لمساعدة بعض المناضلين الأجانب» ولم تنكر يوما حيازتنا لها. وفي 
ديسمبر 1984. قلنا فى أنفسنا: سوف يعتقلوننا بسبب حكاية الأوراق 
مان وره اج كيهو اهنا بالمدن لفنة عام او انتانب عبر هرا 
فنقضي هذه المدة في السجن إذا لزم الأمرى واخمرنا أن لا نزج بأنفسنا 
في الحياة السرية إذ إن ام ء إلى الترية وش اسلوت الحياة الذي 
يترتب عليه» وبالتالي» كلق سارب حياة لا يتفق مع أهدافنا السياشية: 
إننا للا تمترين عا ميذ! السيرية ون العتمل السياسني . فهو بعد نضالي له 
مبرراته في بعض الظروف. لتكننا كنا يشيع شعوراً واضحاء في ذلك 
الحين؛ إن الأجهزة البوليسية هى التى كانت تدفعنا إلى السرية. 
والغريب فى الأمر أن اعتقالنا كان اختياراً. ففى ذلك الحين كان الواحد 
هنا يعيشن :من كل الجوانت سياه وروي كنا عش عند من الأسدياء 
حياة عائلية . وفي كل حال. كنا ملاحقين أينما كناء ولم نحاول جذّياً أن 
نتخفى أو نختبىء. وفي ذات يوم عيل صبرنا من كل هذا الوضع وقلنا 
فى أنفسنا: سنعود إلى منزلنا. وبالفعل فقد عدنا مساء الأحد واعتقلونا 
صباح الثلاثاء. كان لسان حالنا: عل كل حال لا بدّ لهم أن يعتقلوناء 
فلنعد إلى منزلنا ولنتحمّل ما ينبغي تحمّله». 
والواقع أنهما تحملا. 


مجلة لنترناسيونال وكان يشرف على إصدارها أ. بنواوب. بودريار بالإضافة إلى 
آخرين. 
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ب. ب. ‏ عندما تجد نفسك أمام مسدس 357 مصوب إلى 
فمك وزناده مفتوح, لا حاجة بك لأن تكون خبيراً فهلوياً في شؤون 
الأسلحة حتى تدرك ما الذي يعنيه ذلك: فالموت في هذه الحالة يكون 
عار قات مايعتر ات ملك از اذاي رمه جين تح إن بتمارضفة إن 
فتح فمي . . فأنا أعرف عدداً لا باس به من الاصحاب الذين تكسّرت 
أسنانهم بهذه الطريقة. ومرٌ جزء من ثانية حدئت نفسي خلالها قائلا: لقد 
أصبحت في عداد الأموات؛ ذلك أن الذي كان يصوب المسدّس إلى 
فمي شخص معروف. فهو الذي أطلق الرصاص على إريك مورو. 
وأصحابنا يلقبونه بدارثنيان. إنه أشقر اللون. ذو شاربين مروسين 
معقوفين, وشعر طويل. ويتجوّل دائماً على دراجة نارية. إنه من القتلة 
المعروفين . وبينما كان يفعل ذلك, كان هناك مسدسان أو ثلاثة تصوب 
إلى خاصرتي .. أمر في غاية الفظاعة. . . صحيح إنهم لم يأتوا 
لارتكاب عنمافة: ولكن ما أن تفتح الباب حتى لا تعود تدرك شيئاًء لا 
يعود ثمّةَ مجال للإدراك؛ ترى عصبة من المجانين المتوترين يدخلون 
ويضعون الك مسدّسا في فمك» ولااتخ سس سانا لما ]ذا كانت 
بحوزتهم الوسائل السياسية التي تخولهم حق قتلك أم لا. وبع د أن 
يقتحموا المكان لا يعود ثُمّةَ خطرء لكنك تشعر في اللحظة التي يدخلون 
فيها انهم خطاشوة ‏ وكن: ابر ست نهد عدا در مق بيز اكرام 
قصاصات الصحف التى كنت قد جمعتها (وقد ملأوا منها شاحنة صغيرة) 
كانت هناك ملمّات مسرين وغولدمان, إلخ. فهرع أحدهم إلى ملف 
مسرين» واستخرج منه الصورة التي أخذت له في اللحظة التي سقط فيها 
قتيلا . ثم أراني كيف أنه كان على مقربة من السيارة ومسدسه بيده. وقال 
لي «أرأيت» إنني واحد من الذين قتلوا مسرين. ها أنت ترى إذن ما 
الذي يمكننا أن نفعله بك» . وكنت قد درجت على اتباع عادة سيئة 
مفادها أنني كنت أحتفظ بعدد كبير من بطاقات الزيارة» وبطاقات 
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المطاعم والصيدليات وغيرها؛ كان لدي منها كومة كبيرة. فقاموا بزيارة 
كل هذه العناوين مصحوبين بملفاتهم الفوتوغرافية. 

مشال آخر: عندما اعتقلوني كنت أستمع إليهم على جهاز لاقط. 
فأخذوا رقمه وذهبوا إلى البائع » وكان الرقم يصل برجل يقيم في ليموج . 
ولغله من المولعين بمثل هذه افون فحاصروا منزله. ثم اقتحموه 
حاملين أسلحتهم ولابسين دروعهم على أذرعتهم . تستطيع أن تتصور 
نوع الأفلام السينمائية التي يمكنهم أن يمثلوها. ثم انقضوا على والد 
الرجل المذكور وهو شخص كبير السن يشكو من داء السداد وكاد يظل 
يشكومنه إلى الأبد. فاحتفظوا بالابن مدة ثماني وأربعين ساعة قيد 
النظارة, وهو الذي فطن في نهاية الأمر إلى أنهم بِدَّلوا في الأرقام وغلطوا 

مثال آخر: لقد عثروا معنا على بطاقتي سفر من باريس إلى 
مرسيليا. والحال أن التقرير النهائي الذي وضعته المفرزة الجنائية يتضمن 
كلاماً عن بطاقات سفر من باريس إلى مرسيليا عبر أفينيون. لكن 
الملاحظة المذكورة لم تكن بريئة» إذ إنهم أخافوا: «والجدير بالذكر أن 
رجيس شليشر وهيليبت بس كانا قد اعتّقلا في أفينيون». هذا في الوقت 
الذي كنا قد استجوبنا بعد اعتقالهما بستة أشهر أو ثمانية! . 

بعد أن أودع آنليز وبرونو قيد النظارة» كم عليهما بأنهما ينتميان 
إلى عصبة إجرامية . 

أ. ب. : «عصبة إجرامية» ‏ إن هدف هذه الإدانة هو تجريم كل 
الصلات التي تقوم على التضامن. وكل أنواع العلاقات. . . إنها طريقة 
من طرق الإرهاب: لقد رأيناء في الحالة التي مررنا بهاء أن إعدداً من 
شهود الإثبات عادوا وتراجعوا عن أقوالهم واعترفوا بأنهم أخضعوا 
للابتزازء على نحو ما حصل لعائلاتنا. . . » 
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جريمة الجوار: 

يتطرق أ. بنوا هنا إلى بعض الأحداث المتعلقة بتعليمات شديدة 
الخصوصية؛ وكيف جرت معالجتها في محكمة الجنح في باريس» في 
5 يناير 21988 في اليوم المذكور تعاقب على جرم المحكمة كل من 
جان ‏ انطوان كاربو. أحد العاملين القدماء في مصنع رينو كليون في 
رُوان» وكريستين رينييه» صديقته. لقد أكد هذان الشخصان. حسب ما 
يقول مستنطق النيابة العامة أن المشرفين على مجلة لنترناسيونال تحدثا 
حول فنجان قهوة عن احتمال «تفخيذ» كوادر المصنع (أي جرحهم في 
أفخاذهم)» وطلبا منهما عناوين الكوادر المذكورين . 

في جلسة المحكمة عاد ج. أ. كاربو عن أقواله وأجهشت صديقته 
بالبكاء» ثم قالت: «لقد حصل ابتزاز حول قضية جرت في رَوَان» ٠‏ ثم 
وومكك أت4طردا ملكرها كان فك ارس تلق الستدس امن السجن حيث 
كان صديقها يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد سنة 1977., وكان أن 
ماتت ابنة حارس السجن في انفجار الطرد الملغوم. ولما مُدّد كاربو بأنه 
سوف يتهم بهذه الجريمة ويدان بسببها وافق على الإدلاء بشهادة تدين 


ا ا بودريار. ثم حذت صديقته حذوه. 
ثم جاءت الاخت الكبرى لبرونو بودريار إلى حرم المحكمة لكي 


تتراجع عن تصريحاتها التي أدانت أخاها وأ. بنوا . وقد روت لي 
شخصياء بينما كانت عيناها تغرورقان بالدمع كلما تذكرت هذه ان 


كيف انهم جعلوها تدلى بشهادة مزورة ضدّ أخيها وصاحبته. 

دومينيك بودريار: «كنت خارجة من منزلي» ركبت سيارتي» وفي 
اللحظة التي كنت أقلع بهاء انقض على السيارة خمسة رجال أو ستة 
شاهرين سلاحهم . ووجدت المسدسات مصوبة ة إإى أنفي » ومسدسات 
أخرئ في كل مكان . كل ما سمعته هو: «إنابة قضائية». «لا تتحركي 
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وإلاّ "ألما عليك». «إرهابية». تحت نوفا شديداً. ثم دفعوني. . كانت 
هى المرة ا التي لا أصطحب فيها ابنتي الصغرى إلى 

ا فقلت في نفسي «لحسن الحظه» إنني لم أفعل. لكن لي 
بنتين. فشاهدت الكبرىء, كريستيل. وهي تطل من النافذة. ثم قالوا 
إنهم سيعودون ليفتشوا المنزل» فقلت لهم أن ينتبهوا لكريستيل. وعندما 
جاءت البنت لتفتح لنا الباب قلت لها: «إرجعي». فلا أدري ماذا أصابهم 
في تلك اللحظة., لكنهم اقتحموا المنزل على طريقة الكاوبوي وركلوا 
الباب بأرجلهم. وكادوا يصدمون ابنتي . غير أنها لم تبكيى. فقد برهنت 
أنها شجاعة حقاً. وكنت أودٌ أن اهذا مت روعي ؛ لكنهم وضعوا القيود 
في معصميّ ومنعوني من مخاطبتها. ثم اقنادوها إلى غرفة أخرى؛ 
وتجمع حولها أربعة منهم وأخذوا يطرحون عليها الأسئلة. كان لها من 
العمر أحد عشر عاماً. 

«نبشوا كل شيء. ونعفوا كل ما في البيت خلال ساعة ونصف. 
سألتهم لماذا أوقفوني فأجابوا: وإننا على علم بكلّ نشاطاتك». ثم 
عمدوا فوراً إلى استجوابي :لولم تمسو لي أن البحدية بع الطجديرة 
إطلاقا . وعندما خرجنا قالوا لها إنني سأعود. ثم أخذوني إلى (مركز 
التحقيق) . 

وهل بقيت ابنتك وحدها؟ . 

نعم. لكنها سرعان ما اتصلت هاتفياً بأحد أشقائي الآخرين . 
فلم تجده في منزله. فبقيت وحدها طوال النهار. وظلت تتصل بي ها 
في مركز التحقيق . أعتقد أن رجال الشرطة هم الذين أعطوها الرقم. 
كانوا يتسلّون. . كانوا يصلونني بها في كل مرة. . 


ولكن ألم تسأليها من الذي أعطاها الرقم؟. 
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لم أتجرًأ على التحدث معها في الأمر. لكنها تتذكر من 

إياىء أنا متأكدة من ذلك. . . وعوضاً عن أن يطلقوا سراحي وضعوني في 
النظاذة::وكلها الصلت بين انتي كانوا يعطونني سماعة الهاتئف فكنت 
أسمع ابنتي الصغرى وهي تبكي . كان أبوهماء زوجيء قد غادر المنزل 
في بداية العام 1984. وفي أواخر العام نفسه, اعتقلت ام كان هذا 
أمر فظيع بالنسبة لهما. كانت البنت الكبرى تعلم أنني قيد الاعتقال. 
لكن الصغرى, وكان عمرها ثلاث سنوات» لم يكن من. “الوارد أن يُقال 
لها شيء. وإذن. كنت أقول إنه كلما اتصلت البنتان بي» كانوا يعطونني 
سماعة الهاتف قائلين: وحسناء ستعودين إلى منزلك. ولكن عليك أن 
توقعي شهادتك». وبالنسبة لهذه الشهادة كانوا هم الذين يتحدثون غنوه 
عني . . كانوا مقتنعين بأن برونو وآنليز ينتميان إلى العمل المباشرء 
كارا ترزاك بتي أن فرك لهم للد لكنني قلت لاا. قالوا إن برونو 
يتاجر بالأسلحة؛ لكنني قلت لهم: «لا. إنني أعلم جيداً أنه ضدّ هذه 
الاعوارة . فسألوني : «وكيف تعرفين ذلك؟». أجبتهم إنني سمعته يتحدث 

عن الموضوع مع آنليز. لكنهم ترجموا كلامي على طريقتهم وإذا به 
يتحول إلى حديث يدينهما». 

أما استنطاق النيابة العامة فيقول: «أدلت دومينيك بودريار» خلال 

مقابلة شفهية لها مع البوليس أثناء توقيقها قيد النظارة بتاريخ 12 ديسمبر 
4 .» بتصريحات حول تجارة الأسلحة! وإن أخاها برونو كان يقوم 
بدور الوسيط . . .» 

ّْ وأماد. بودريار فقد تابعت تقول: «حتى آخر لحظة من مدة 
توقيفي قيد النظارة.» جعلوني أعتقد أنني على وشك الخروج. وعندما 
مثلت أمام القاضي بروجييرء بعند انتهاء اللماني والأربعين ساعة. وكان 
ذلك حوالي منتصف الليل أو حوالي الراعدة ستاحاء قال لي: «أنتِ. 
لن أحتفظ بك». 
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وهل كان القاضى يخاطبك بصيغة المفرد؟ (صيفة المفرد تعتبر 
احتقاراً في المخاطبة ويمنعها القانون الفرنسي) . 
|. نعم. عند انتهاء مدة وضعي قيد النظارة. خاطبني بصيغة 
ل لكنه الآن يخاطبني بصيغة الجمع. وإذن فقد قال لي: «أنت. 
لن نحتفظ بك. لكنك ستقولين لنا أين هي الأسلحة ولن نخبر أحداً نك 
قلت لنا ذلك». فأجبته بالحقيقة. وهي إنني لا أعلم شيئاً عن هذه 
المسألة. عندئذٍ قال لي في آخر لحظة: «إذن. سنحتفظ بك هناء. 
وكانوا قد عثروا في شقتي على بعض أمتعة آثليز وبرونو التي كنت أحتفظ 
بها عندي. فاتخذوا من ذلك وثائق لاتهامي بحيازة أوراق ثبوتية مزورة. 
بعد ذلك حصلتٌ بالطبعء على قرار بعدم وجود ما يستوجب إقامة 
دعوى ضدّي لكنْ تلك الأوراق سمحت له بإبقائي قيد الاعتقال. 


«ثم مضى خمسة عشر يوماً لم يأتني خلالها أي خبر. ثم مالبثت 
امون أن بدأت قبل الميلاد بأستوان: : فكانوا يخرجونني من النظارة كل 
يومين. لا لأقابل السيد بروجيير» بل لأقل أمام رجال المفرزة الجنائية. 
فكانوا يقولون لي إنهم سيختطفون أولادي. ومن 0 
أكتب حقيقة مشاعري في رسائلي. وبما أنهم كانوا يقرأونها. 
عرفوا إنني وعدت الصغيرتين ا ا 

«إلى ذلك لم يكن لدي محام. لقد وددت أن أكلّف كونت.. 
محامي العائلة» لكن السيد بروجيير ثناني عن عزمي بقوله: «إنه محامي 
منظمة العمل المباشر. لا تكلفيه. لأن تكليفه ليس من مصلحتك». 


من الملاحظ أن هذا الضغط الذي جاء على حساب المحامي يظل 
0000 وإن لم يكن نادراً . وبلاء عليه فالحجة 
التي تقدّم بها السيد بروجيير بصدد المحامي كونت كانت في غير محلّها 
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لأن الرجل كان محامي ن: بودريار وآ بنوا اللذين زقضا دائماء كما عو 
معلوم, أن يعتبرا من منظمة العمل المباشر. ش 

وتتابع د. بودريار: «من حسن الحظ أن إحدى زميلاتي في النظارة 
أعطتني عنوان محام آخر. وتلقيت رسالة من ابنتي تقول فيها إن والدهما' 
قابل والدي وطلب منه أن يسمح له بأخذ البنتين. وقال له إنه يريد 
وضعهما في مركز رعاية الأطفال (2455). لا أدري ما إذا كانت الشرطة 
قد تدخلت لتدبير الأمر. . . في كل مرة كانوا يجيئون لاصطحابي إلى 
تفن العدل» كنت الى انهم سباعدرى لمتشارلة: لاقن :إن فقيني 
ستتقدّم . ولكن عبثاً. ففي كل مرة كنت لا أرى إل رجال الشرطة. ومرّة 
رفضت أن أخرج بصحبتهم . عندئذٍ انقطعت عني رسائل أولادي. ولما 
احتجّيت على ذلك طلبتني نائبة المديرة وقالت لي : «لدينا أوامر من 
القاضي بأن لا نسلمك رسائلك ما لم توافقي على الذهاب إلى مركز 
الشرطة». ثم أخذوا يصطحبوني إلى (مركز التحقيق). وبدأت قواي 
تخور. ونقص وزني ثماني كلغ . وهذا أمر لا بأس بأن يحصل خلال 
عشرة أيام أو اثنتي عشر يوم. ثم جاؤوا لاصطحابي بتاريخ 22 أو 23. 

وأخذوني إلى ساحة بلدية باريس لكي أنفرج على خيمة مغارة الميلاد» 

وكانوا يقولون فيما بينهم : «صحيح أن هذا الاعتقال لم يكن في محله) . 
خلال كل فترة اعتقالى كانت كريستيل في غاية الشجاعة. لكنها تأثرت 
ود ال ١‏ 

لقد جاء في قرار الاتهام الذي أغفل الإشارة إلى اعتقال المعنية 
بالأمر: «وبناء على إنابة قضائية استمعنا إلى أقوال دومينيك بودريار. 
فأكدت منذ 11 يناير 1985 فحوى الأقوال التي أدلت بها» خلال مدة 
توقيفها قيد النظارة. وأفرج عنها بعد واحد وأربعين يوماً. 


إن د. بودريار ليست الأم الوحيدة التي تذهب ضحية الاستجوايات 
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المتتالية المصحوبة لمواقف الابتزاز بالإدلاء. فقد استعملت هذه الطريقة 
أيضاً مع جويل سيقي التي اعّقلت في قضية تخبئة أسلحة 5 
منظمة التحرير الوطني (51100) في كورسيكا. فقد قبض على جويل 
المذكورة في أواخر 8 6 وقك اد الاعتقال المؤقت طوال سنة 
بناء على أدلة لا وجود لها. كما يقول محاميها. واستجوبت مرات 
متتالية» وتعرّضت لدى كل استجواب لضغوط عديدة كان القصد منها أن 
تدلي بشهادات ضدّ أشخاص آخرين: بل إن البوليس اتصل أمامها هاتفياً: 
بأولادها الذين كانوا في ذلك الحين في أفريقياء ووعدها بأن يسمح لها 
بالتحدث معهم إذا هي برهنت عن تعاونها معه. 

آنليز بنوا: «إن مقولة افيه عراف تؤول في النهاية إلى إفراغ 
كل ما يحيط بك من علاقات صحية سليمة .. فأنت تصل إلى وقت 
يصبح معه أي كتان من الللين صادفية نبعياتك: سواء عن طريق 
الصدفة أو غيرهاء أو لأسباب عاطفية أو عائلية. متورطاً في قضيتك في 
يوم من الليام.. . ومن المؤكد أن هذا الأمر سرعان ما ينمي تجاهك ردود ' 
فعل معينة ة قوامها الحذر والريبة. وبالإضافة إلى ذلك هناك كل أنواع 
التفتيش والتنقيب في كل الأمكنة التي مررت بهاء أو لدى الاناس الذين 
يعرفونك إلى هذا الحدّ أو ذاك. . . كل هذا يدفع المرء إلى الانكفاء 
على ذاته. ويمرّق لحمة النسيج الجماعي ‏ في وقت أخذ فيه هذا 
النسيج يعاني من الرثاثة والإدقاع. وخلال مدة التوقيف قيد النظارة كان 
رجال الشرطة يتلاعبون أيما تلاعب بتلك الصلاحيّة التي تخوّلهم أن 
يضعوا في «عصبة الإجرام» من يشاؤون ويرغبون. لقد أردناء» من جهتناء 
أن نصدر مجلة تتفاعل فيها الآراء وتتجابه . والواقع أنه إذا شاءت الدولة 
أن تحطم هذه القنوات وتستثير الانكفاء على النفس. فإن الحركة تصبح 
فى خبر كان. إننا نعتبر أن صلة التضامن أمر شديد الأهمية من 3 
المحاقي: ت إة لا وجيرة لذاتية ثورية بدون تضامن - فإذا انكسرت هذه 
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الصلة لا يعود ثمة تبادل أو تفاعل. بل لا يعود ثمة شيء على 
الإطلاق. . . إنني أعتقد اعتقادأً راسخاً بأن هناك فوق القاضي بروجيبر 
الذي جعل من قضية العمل المباشر قضينه الشخصية والذي لأ:يملك: 
على ما أعتقد. أيّة فكرة سياسية خارج نطاق هذه الحرب الشخصية. 
أقول: بأن هناك وعلى مستوى رفيع من مستويات الدولة ‏ من يتسّع 
بكل وعي وإدراك هدفا أشمل وأعم : إشاعة الخوف من الحركة. 

هل تعنين «ترهيب الأوساط؟». 

لا أعتقد أن الحماقة بلغت من مسؤولي الدولة مبلغاً يجعلهم 
يؤمنون بخرافة الدوائر الواحدة المركز التي تتحلّق حول العمل المباشر. 
هذه نظرية البوليس. لكن تطبيق النظرية يذهب أشواطاً أبعد. أعتقد أنهم 
عندما فْتَشُوا بيوت المشرفين على مجلة ثو [ الكل ] أو إذاعة موقانس", 
لم تكن تلك الموثانس المزعومة غايتهم ومبتغاهم. بل كان المقصود 
آخر مجموعة من الناس الذين أرادوا أن يقوموا بشيء ما. إن الفرق 
البوليسية تعرف «حقل صيدهاء كل المعرفة بحيث لا يغرب عن بالها أن 
المجموعات التي تلاحقها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالعمل 
المباشر. أعتقد أن كل هذا يرمي إلى ضرب فكرة المقاومة بالذات» 
والقضاء على كل أنواع النضال. وليس من قبيل الصدفة أن يتدخل 
القضاء. في الوقت نفسهء بمزيد من القسوة ضد النزاعات العمالية. 
هناك ممارسات نضالية كانت قد غدت شائعة في وقت من الأوقات لكنها 
صارت تُمئع الآن بموجب دا شاية .. .ورهدانينا ره يكل كل 


(4) انا10: مجلة مستقلّة . كفت عن الصدور عام 1984 . 
معمننانان81 81010 : إذاعة خاصة.» تعبر عن مختلف تيارات أقصى اليسار والمستقلين 
إلخ. .. كفت عن البثُ عام 5 بعد أزمة داخلية وعدة قرارات بمنعها من البتّ 


لفترات محددهة. 
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متماسكاً. ونموذجاً عن الاشتراكية ‏ الديموقراطية. إنني أعلم أن ما 
حصل لمجلة لنترناسيونال أمر مخيف جداً . ففي الأوساط التي نتحرك 
مشمتهناء كاننت.هذه هي المرة الأولى: الت يضار فيها إلى نظن تختتاط 
علني لا ينقصه شيء من الشرعية. وذلك عن طريق الاحتجاز الوقائي 
الطويل . 


رغم كل ما تقولين لا ينبغي أن نتجاهل ما أدخله «النضال 
المسلّح» على الأجواء. وخاصة عند تخطيه لحدود معينة. فمنذ أن بدأ 
الناس يسقطون قتلى. أخذت العارضة ترتفع [مما جعل القفز عنها 
أصعب]. . . ثم إنه لا ينبغي لنا أن نتظاهر بأننا ملائكة: فإذا أنتِ ركرت 
على نصوص بعض المنظمات التي اعلت موولتها عن امتجال 
أشخاص. لوجدت أنها شيء مختلف تماماً عن الملة التي تتوسع طويلاً 
بالمشرح حول تخريب الأموز وقلب عاليها سافلهاء لكنها لا يبدو أنها 
ترتبط ارتباطاً مباشراً بما تطلق الدولة عليه اسم الجرائم . عندما تتحدثين 
- وليس هذا كلامَكِ بالذات ‏ عن تفاقم القمع. لا ينبغي أن يغيب هذا 


- رغم كل شيء كان التدخل البوليسي تدخخلاً وقائياً إلى حدّ 
بعيد. .. في ديسمبر 1986, عندما احتجزت هيئة التحريرء لم تكن قد 
حدثت بعد قضية أودران, ولا إعلان المسؤولية عن ترودين. . . لكننا لا 
نستطيع أن نقول إن إعلان تلك المسؤولية هو الذي لعب الدور 
الأساسي. فقد كان هناك جو عام. كما قلت لك وكان هناك قمع 
الحركة العمالية. . . أما بالنسية لناء فإنا بكل تأكيد صرت أمقت الكلام 
عن حرية الرأي. إن ما كانوا يريدون تحقيقه من خلال قضيتنا كان 
مشروعاً سياسياً. ثم إن هناك عنصراً آخر لعب دوره. فمئذ عام 21982 
حصلت عدة هجومات مسلحة لا علاقة لها البتة بالعمل المباشرء لكنها 
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خلقت أجواءً عامة. . . إما أن تكون العمل المباشر قد قامت بهذا الفعل 
المعين أم لم تقم به. فأمر ليس هو الأمر الحاسم والمحدّد. لم يكن 
بوسع الاشتراكيين أن ينجحوا في الإبقاء على «حالة النعيم» مدة طويلة. 
لأنه كانت هناك أيضاً المشكلات المجتمعية 0 وبلاد الباسك . 
فالمشكلة كانت أوسع بكثير من مشكلة العمل المباشر». 

لا شك في أ. بنوا تستهين بما يشكل فعلاً إحالة المشروع الذي 
ترمي الدولة إلى تحقيقه: أي مشروع العمل المباشر لا مشروع 
لنترناسيونال. فالواقع أن اعتماد القتل هو الذي يميز منظمة العمل 
المباشر عن كل ما عداها من سياسات «ثورية؛. في وقت لم تعد تستثير 
هذه الصفة لدى معظم معاصرينا أكثر مما تستثيره دعاية للسيارات. إن 
مجلة لنترناسيونال كانت تريد فتح نقاش مع العمل المباشر لإقناعها بأن 
«خطهاء كان مغلوطا. لكن «غلط» العمل المباشر ‏ ونعني منطق الحرب 
الخاصة المعلنة على الدولة ‏ سرعان ما شوش «النقاش» وجعله 
مستحيلاً. وذلك بأن جعل كل نشاط المحرّرين يتركز على مقاومة القمع 
الذي ساوى بينهم وبين المجموعة الملاحقة واضطرارهم إلى اعتماد 
العمل السرّي من جديد. مما أدى في الواقع إلى جعل التعبير عن 
«تميّزهم» أمرأ مستحيلا. لومزلا الذين أرادوا أن يستمروا «بالعمل 
السياسي» عبر مجلّتهم وعبر مواجهتهم النظرية للمجموعات «الشيوعية 
المكافحة». أخذوا يكررّسون القسم الأكبر من نشاطهم لممارسة لعبة 
الغمّيضة مع البوليس ولخوض المعركة معه على , الصعيد القضائي بعيداً 
عن كل نضال مجتمعي . 

«إنني أتساءل كيف أن أناساً مثلك ومثل برونو قد وجدوا أنفسهم 
في وضع التضامن الاضطراري مع منظمة لا ينتمون إليها» . 

آتليز بنوا - لا أعتقد. . . منذ البداية كانت هناك رغبة بدمجنا مع 
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العمل المباشر. كانت هناك الرغبة باختزال كل تعبير مضادٌ وقصره على 
هذين الحرفين: ع. م. في حين إننا لم نكن يوماً في هذه المنظمة. 
وهناك بشكل خاص تصوير الامور بشكل كاريكاتوري من قبل العدالة 
البرجوازية . إنهم يرسمون لك صورة كاريكاتورية بالقوة ثم يلجأون إلى 
كل الوسائل الممكنة ليجعلوك تتلبس هذه الصورة. أما 0 مع هؤلاء . 
المناضلين فهو اختيار واع ومتزن. إننا نتضامن معهم في وجه الدولة». 

رغم تسجيل تحفظاتنا على الايديولوجيا التي تنبع منها تحليلات 
أ. بنوا وب. بودريار (فهناك كلام كثير يقال حول هذه العدالة «الشعبية» 
التي تشير إليها إشارة ضمنية صفة «البرجوازية» حين تطلق على العدالة 
القائمة). فإن الأخبار التي أوردوها تبيّن لنا ذلك الاتجاه الذي تنحو نحوه 
بعض الممارسات البوليسية: ألا وهو ابتداع هذه «الأوساط» التي تدّعي 
الدولة مكافحتها. فالممارسات المذكورة لم تقتصر يوماً على أولنك 
الذين ينشرون ويوزعون نصوص المجموعات «المكافحة». بل إنها 
طبقت أيضاً على عائلات «الإرهابيين» وأصدقائهم. كما طبقت. سواء 
بسواءء على المناضلين والمناضلين السابقين الذين ينتمون إلى مختلف 
اتجاهات أقصى اليسار. 


زيد صديق قديم لعمرو. الذي هو رفيق سابق لعلي. الذي 
أعتار نيش لهتيام دون أن يككرنا علن معوفة وما وما عدر ده علي 
إلياس . لكن هشام وضع قنبلة في مكان ما . إن نظرية الأوساط 
وتوجيهها باتجاه مركز واحد. هو المنظمة الإرهابية: وفي حين أن زيدا 
والنانيا يحرف واحدي) الآخر. وق كاذ مزينا ناوسا 1 
في كثير من النقاط عن آراء الآخرء فإن من الممكن جداً أن يجدا 
يها نوين هما بنهية الاحياه إن قطي إحر امي واعيةه :رن ذا 
الجرم المطلق الذي يتجسّد بالإرهاب. في نظر قوى المحافظة على 
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النظام» يلقي بهالته الشريرة على كل الذين تستطيع هذه القوى». بصورة 
أو بأخرئ, أن تجعلهم على صلة بالنواة المركزية» ويخول للبوليس حق 
اللجوء إلى كل أنواع الإزعاج والمناورة والتلاعب واعتماد الممارسات 
الفظة وغير الشرعية في نطاق عمله. والعجيب في الأمر أن هذه 
التركيبات وهذه الممارسات تصبح أمراً را كل اليسر عندما تكون 
العلاقات بين الأشخاص علاقات محض فردية في غياب أي نوع من 
أنواع اللحمة الجماعية. 0 


فبركة الأوراق الثبوتيّة المزوّرة: . 

فلوريال كوادرادو شخص تحدثت عنه بعض الصحف بوصفه 
«الساعد الأيمن لرويّان». اعتبره ر. جاكار «إرهابياً خطيراً للغاية». كما 
اعتبره ش . دلول» أحد محرّري الفيغارو» مؤسساً لمنظمة الغرايو. 

ولد كوادرادو في منطقة ليرو في عائلة من المناضلين الفوضويين - 
النقابيين الاسبان الذين هاجروا إلى فرنسا بعد انتصار فرانكو. وكان أبوه 
قد قاتل إلى جانب الجمهوريين في الحرب الاسبانية. ثم ناضل في 
صفوف المقاومة خلال [الاحتلال النازي لفرنسا]. واشترك عام 1947 
في حرب الغوار ضد فرانكو فى الجهة الاخبر من جال البيرينيه . وذات 
يوم حل على .ذوي فلوريال الصغير شخص كبير السن» واعتقد الصبي أن 
الرجل من أصدقاء جدّه. لكنه ما لبث أن علم أن هذا الرجل من جيل 
أبيه لكنه خرج لتوة من زنزانات فرانكو. منذ ذلك اليوم صارف. 
كوادرادو يكن للفرانكية كرهاً شديداً . في عام 1973. أقام كوادرادو في 
بارس هريا مخ جو السيغدين الاسبان. لكن ماضيه العائلي ظل يرافقه: 
فقد جرت اثصالات بين المجموعة الفوضوية التي كان يناضل فى 
صفوفها وبين مجموعة أخرئ من أجل «القيام بشن ها البشاضال حركة 
التحرير الإيبيرية (ح. ث. إ)4. 
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تكونت ح. ث. !. في ابريل 1970. بوصفها «مجموعة مساندة 
للنضالات الجذرية التي تخوضها البروليتاريا الاسبانية»» وتبنت مواقف 
«يسارية متطرفة» بالقطيعة مع اللينينية. وقد أدّت بها هذه المواقف إلى 
معارضة الخطوط الإصلاحية أو اليسارية التي البعتها المنظمات الاخر ى 
المناهضة للفرانكية. ثم وضعت لنفسها برنامجاً ما زال راهناً ينص على 
«نقد الاقتصاد السياسي نقداً جذريء وتخطي البضاعة والعمل المأجور 
والقضاء عليهما». كما انها نشرت عدداً من النصوص الأساسية حول 
التراث الشيوعي غير اللينيني. وكان لها تأثير فعلى في بعض القطاعات 
العمالية الكتالونية. وكانت تمول نشاطاتها من الهجوم على امار 
في عام 1973. حلت هذه الحركة نفسها بنفسها. وفي 16 و18 سبتمبر 
اعتقل تسعة أعضاء من المجموعات المستقلة التي كانت قد اي 
الحركة . ٠‏ من بين هؤلاء المعتقلين سلفادور بيك أنتيش الذي حكم عليه 
بالإعدام شنقاً كما هو معلوم. في عامي 1973 1974. أي حتى 
تاريخ الاعدام المذكور. وبعده. كانت تعبئة المنظمات التقليدية لصالح 
بيك وغيره من المتهمين تعبئة هزيلة. نظرا لمواقف ح. ث. !. الجذرية 
المتطرفة. وذلك رغم الجهود التي بذلتها لجنة الحقيقة من أجل الثوريين 
الإسبان التي اشتغل عليها بيبر فيدال ‏ ناكيه وميغيل أبانسور وبيير غييوم 
من أجل الضغط على الدكتاتورية الفرانكية عبر سلسلة من النشاطات 
(انظز أدناه. الفصل التاسع) . 


يقول كوادرادو: «وهكذا وجدت نفسي أمام مشكلة كبيرة: أن ع 
أوراقاً ثبوتيّة للأصدقاء الذين يقومون بتحرك ما من أجل بيك أنتيش». 
وهكذا تشكلت «مجموعة من أجل الأوراق» تعمل بسريّة مطلقة وبصورة 
معزولة عن سائر المجموعات العلنية. أما مهمتها فتقتصر على فبركة 
الهويات المزورة. 


«ومنذ ذلك الحين انقلبت حياتي رأسأً على عقب. فلم أعد أشتر 
في المظاهرات ولا في المجموعات العلنية. غيّرت هيأتي , وسنت 
جهدي لكي أشبه موظفي المصارف, وأن يكون لوني رمادياً قدر 
الإمكان. وكنا نتلقى كل يوم طلبات من إسبانيا لتدبير أوراق لمناضلين 
مطلوبين أو متمردين. . . وهكذا تحوّلت شيئاً فشيئاً ودون أن أدري إلى 
مناضل نشيط ضد الفرانكيّة يمارس نضاله في الظل. . .» 


في ديسمبر 1974. اشترك ف. كوادرادو بنقل شحنة أسلحة 
ومتفجرات لحساب الفرقة الثورية (6881) فاعتّقل هو ومناضلين آخرين 
من مناضلي المنظمة : ريمون دلغادو وجان مارك رويّان. وكان هذا 
الأخير قد حكم عليه غيابياً في قضية بيك أنتيش 

«لقد قررنا في اللحظة عه اح م . وارتكبنا 
خط إكدورنا بياعة الكولويل - فابين. ولما كان أقصى اليمين قد قام 
بهجوم مسلح على مقر الحزب الشيوعي في الليلة الفائتة. فقّد كان هناك 
شرطيون يقومون بالحراسة. وكنا نستقل سيارة رينو 4 ل مثقلة بالحمولة 
ونجلس نحن الثلاثة في المقعد الأمامي . مما أثار شبهة البوليس» فقرّر 
تفتيشنا. فاحتجزوناء . وظلوا ستة أيام يستجوبوننا ثم حولونا على محكمة 
أمن الدولة» . 

في السجن, علم كوادرادو بوفاة والده. وبناء على ضعف الأدلة 

الثبوتية خ ضدّه قرّر قاضي التحقيق إخلاء سبيله مؤقتاً ووضعه تحت الرقابة 
القضائية المشدّدة . 

«لكن الوضع لم يتغيّرء وخاصة في اسبانياء وبعد استراحة قصيرة 
استأنفت نشاطي في «مجموعة الأوراق» وكرست لها كل طاقتي منذ ذلك 
الحين . 
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«بعد ذلك. في عام 1979., اعتّقلت زوجتي آني» التي كنت قد 
انفصلت عنهاء برفقة صديقها في قضية كوندي ‏ سور لسكو". 
فاستمع المحقق إلى أقوالي وأطلق سراحي بعد ثماني وأربعين ساعة من 
النظارة. في بداية العام 1980؛, بدأت منظمة العمل المباشر نشاطاتها 
بزخم. أناء من حيث الوقائع» بعيد كل البعد عن العمل المباشر. لكنني 
أعلم أن الشرطة ترى أن سحنتي تشبه سحنة مناضلي هذه المنظمة. وقد 
أخذت فكرة عن أساليب قاضي التحقيق لوغران من خلال ما روته لي 
زوجتى. فقرّرت أن أعتمد العمل السرّي. وسرعان ما صدرت بحقي' 
مذكرة توقيات. ::. بحسن لامتحاب تصحوتن بالسفر :إلى البشازج باتتظار 
مرور العاصفة وقدوم موعد ل ا وات ا و 
تغيير ومن نوع من العطف لا نعود معه بحاجة إلى ارتكاب جريمة إذا 
نحن ساعدنا بعض الرفاق الأجانب» لحر اك لاون 
أرضاً تستقبل الجميع. لكن فكرة النفي كانت كرصن , "الثفيت تتدرضيك 
ل أل ادن نيد حا ميك رادت امي عن ينه م زا 
ونيد د ٠.‏ لك الانوزاداف الأمتتة شهدت مطررات بعد ينة. توأكتيراء 
في ريو 1 19 ومباشرة بعد وصول اليسار إلى السلطة. قُبض علي في 
باق تعية كرتدية :امن مشاكل وأناامتاكد.مق: أن متيطيان إلى لفقو 

سيتبين لنا فى الصفحات اقادمة كيف أن الاستفادة من العفو قد 
مه بلعية عتهبة الهنايتة عن المهمين الذين جرى تحويلهم 
بالأصل على محكمة أمن الدولة. وبعد أن لجأ هؤلاء إلى الإضراب عن 
الطعام جرى الإفراج عنهم لأسباب صحية . لقد لجأ القضاء إلى مناورة 
عجيبة: فمن بين الأوراق الثبوتية المزورة التي عشر عليها في منزل 
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كوادرادو أثناء اعتقاله» والتي فين بناء عليها في قضية كونديه - سور 
لسكوء جرى انتقاء سلسلتين مختلفتين من الوثائق. وبي على هاتين 
السلسلتين ملفان إضافيّان متميّزان. فصدر بحقه, بناء على السلسلة 
الاولى. حكم مع وقف التنفيد. وقرّرت المحكمة, بناء على السلسلة 
الثانية» إرجاء البت بالحكم ريثما يقول القضاء كلمته في قضية السطو. 
أما بالنسبة لهذا السطو فقد تمكن الرجل من إثبات وجوده في انكلترا يوم 
حصول الحادث. بقيت تلك القضية التي ظل متهما بموجبها بإخفاء 
الأوراق الثبوتية وتزويرها. . والتي ما زالت حتى أواخر 1988 عالقة ولم 
يصدر حكم بها. 

«إن السلطة الاشتراكية لا تملك الجرأة على مواجهة المشكلة. 
إنها تؤجّل. . . فلا نحن حوكمنا ولا صدر بحقنا عفو. ..». 

ثم انتقل كوادرادو إلى الحياة الغلنية. وأخذ يمارس مهنته كمصمم 
للماكيت بنجاح كبير. «لقد بدأت بوليسياً محضاً لم يُلحظ في ملف 
القضية بتاتاً. لكن هذا الاختلاق كان من شأن أن يُستخدم كحجّة 
لاعتقاله لبضعة أشهر فيما لو كان موجوداً في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك» 
وبينما كانت نظرية الأوساط تضرب أطنابهاء ابتداء من لوموند وانتهاء 
بالفيغارو. كانت إحدى محرّرات هذه الصحيفة الأخيرة تصف كوادرادو 
بأنه «مؤْسّس منظمة الغرايوء (688850)., وهي منظمة ماركسية لينينية 
ترعى بينه وبينها الغزلان. 
الاضطهاد العادي: 

ليس باستطاعة الجميع أن يوفقوا يتازياتت عمل ذوي فكر تفدى.. 
لنستمع إلى دومينيك بودريار: 

«بعد خروجي من السجن فقدت عملي ثلاث مرات متتالية لأن 
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الشرطيين كانوا يتصلون حيث كنت أعمل. فكانوا يستعلمون عنى 
باننظام» :ويسألون صاحب العمل كم كنت أتقاضى :وما إذا كنك احضر 
صباحا إلى العمل في الوقت المطلوب. وما إذا كانت لدي علاقة مع 
أحد العاملين في المؤسسة التي كنت أشتغل فيهاء وما إذا كان هناك من 
يأتي ليصطحبني عند خروجي من العمل. في المرة الاولئ. وقعوا على 
ابن صاحب العمل الذي أعاد على مسامعي ما سمعه منهم. لقد كان 
لطيفاً جداً. ولم يكلم أباه بالأمر. لكنهم وقعوا ذات يوم على صاحب 
العمل نفسه فاستدعاني وقال لي ولا تيد احدا هنا من جماعة العمل 
المباشر» . 


إن التهميش المجتمعي لا بد أن يحصل من جراء تتابع 
المضايقات كتلك التي حصلت ل «د. بودريار وف. كوادرادو». في مثل. 
هذه الحالة الأخيرة» كان المضايقون يرجون., على الأرجح., أن أبتعد 
عن نشاطي السري. ولم تعد لي رغبة في متابعة السير على هذه الطريق 
التي رأيت أنها لا تؤدي إلى مكان. إن البعض اعتبرني بمثابة الخائن, 
لكنّ قراري مُبرم ولا عودة عنه. وابتداء من ذلك اليوم صرت أعيش حياة 
طبيعية . غير أنْ موقف البوليس ما لبث أن تغيّر تجاهي ابتداء من 1983 
1984. وأخذ يمارس علي بعض الضغوطات». ذلك أن العامين 
المذكورين يشكلان منعطفا فى سياسة مكافحة الإرهاب. كما جاء في 
الأسطر السابقة على لسان أ. بنوا وب. بودريار. 


وأحد النوليين يتضل هاتقياً بارببات عمل اف كوادراقئ ويضاحت 
الشقة التي يسكن فيهاء ويشرحون لهم كيف أنه متورط في عملية سطو 
مسلّح بالكن الحط حالف ٠»‏ فكان الجميع يشمئزون من هذه الطريقة التي 
اتبعها البوليس» واتخذوا موقف الدفاع عنه. «ثم شعرت أن وطأة البوليس 
أخذت تشتدٌ. إذ بدأت أتلقى تهديدات بالموت» ووشايات من جانب 
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الصحافة الفرنسية اليمينية... وفي 16 أبريل 1986. غداة انتصار 
اليمين في الانتخابات النيابية» ورغم أن عملية النفي ترهقني. غادرت 
باريس بحثا عن آفاق جديدة. كنت أعلم أن أوان الانتقام قد حان». 

والواقع أن أخاه آلان كوادرادو كان قد اعتقل قيد الاستجواب بعد 
أن قام البوليس بمداهمة مباغتة على أثر محاولة الهجوم المسلّحم ضد ج. 
براناء وأخبره المفتشون الذين استنطقوه أن فلوريال أخاه ينبغى أن يكون 
الدماغ المدبر للهجوم المسلّح على نيور والذي انهم بهاخ. “دارموت 
وه. العلاوي (انظر الفصل 0 وتبين فيما بعد أن ذلك كان اختلاقاً 
أن تؤدي مضايقاتهم إلى إكراه عضو الفرقة الثورية (68781) القديم على 
العودة إلى الحياة السرية وغير الشرعية. والواقع انه لم. يكن من العسير 
عليهم أن يستعلموا عن كل ما كان يكنه من نقمة على العمل المباثشسر 
وعلى نشاطيتها «الحمقاء» و «البلهاء» . ومع ذلك فقد أعلنوا على رؤوس 
الأشهاد أنه كان ينتمي إلى إحدى تلك «الدوائره القريبة من «النواة 
المركزية الصلبة» في العمل المباشر. وأنهم كانوا يأملون بأن يتوصّلوا من 
خلاله إلى ج. م. رويّان وغيره من أعضاء ع. م. الذين مازالوا 
طليقين. بين عامى 1983 و1986. كان من الممكن رصد عدد كبير 
عدا من العالات الت تدرقن اميتحارهنا لسترطات كيرة وشيدده تصن 
إلى حدٌّ الاعتداء الجسدي . وكان المطلوب من معظم هؤلاء الأاشخاص 
أن يتحولوا إلى مخبرين للبوليس. ولم يكن من شأن مثل هسذه 
الممارسات إل أن تستثير مشاعر السخط والشعور بالاضطهاد التي كثيراً 
ما نجدها في أوساط المناضلين. وأن تدفعهم إلى تحليل أوضاع 
المجتمع مستعملين تعابير «الفاشية» و «تفاقم القمع». وأن تعزّز لديهم 
اختيار القطيعة مع المجتمع . 


لقد عاش ألان بوجولا تجربة مماثلة لتجربة ف. كوادرادو. لكن 
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مضطهديه قطعوا معه شوطاً أطول على طريق الفظاظة. فقد اعتّقل هذا 
الشاب المستقل سابقاء والذي كان على معرفة جيدة بناتالى مينيغون 
(انظر الفصل 2). بتاريخ 20 يناير 1986, لأنه شاعتة ينض اللابدة 
الطليان على استئجار منزل لهم . وكانت بعض الصحف قد درجت». 
كلما استدعي بعض الإيطاليين للاستجواب, على وصفهم بأنهم من 
جماعة الألوية الحمراء. لكنّ الجرم الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء كان 
يقتصر على استخدامهم لأوراق ثبوتية مزورة بغية الانخراط من جديد فى 
الحياة «الطبيعية». في 4 فبراير» تلقّى ألان يوجولا زيارة مفاجئة في 
فلوري - ميروجيس . 


وجاءوا ليبلغوني أن المحامي يريد رؤيتي . في ردهة المحامي التي 
اقتادوني إليهاء كان ينتظرني شخصان لا أعرفهما. فسألتهما عمًا إذا كانا 
من مكدن المحامي الذي ولق الدفاع عني » فأجابا بالنفي, لكنهما 
شرحا لي أنهما من مفتشي البوليس وأنهما يتلقيان أوامرهما مباشرة من 
باسكواء ويستطيعان بالتالي تسوية قضيتي. ثم أضافا: وإذا نحن فتشنا 

5 5 5 3 4 1 0 

قليلاء كان بوسعنا أن نجد امورا كثيرة ضدك. وعندئذٍ قد تتعرض 
لمتاعب لا تُحصئ . إنك رجل مغفّل لأنك تضع نفسك في مثل هذه 
الأوضاع. لكنناء نحن» نستطيع أن نخرجك من المازق الذي أنت 
فيه 1 أليست لديك فكرة عما تفعله ناتالي الآن؟. 


لا شك أن القارىء قد أدرك أن المعنىّ بهذا الاستجواب هون. 
مينيغون. وعندما أجاب أ. بوجولا بأنه لا يعرف شيئا عمّا تفعله. لم يصرٌ 
زائروه على متابعة الأسئلة. بل اقترحوا عليه اقتراحاً: 0 
طيبة في الأوساط التي أنت فيهاء ولا شك أنك تسمع عن امور كثيرة. ما 
رأيلكا لو تناولنا من حين لخر كاساً ودرد شيا نما تدول بهت الامود؟ إننا لا 
نطلب منك أن تخون أصدقاءك, بل نطلب منك فقط أن لا تتخذ كثيراً 
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من الاحتياطات أثناء تنقلاتك. فأنت قد تكون أفيد لنا في الخارج مما 
أنت عليه فى الداخل». وإزاء رفض السجين متابعة مثل هذا النقاش 
انفض عنه الرجلان قائلين: «على كل حال, سنتقابل في الخارج. 
ستتّصل بك». بعد ذلك بيومين» أطلق سراح أ. يوجولا. 
بعد أسبوعين أوقفه رجال البوليس في الشارع رجال يُفترض أنهم 
مع الترلييق: إذ إنهم لم يبرزوا بطاقاتهم وأقلّوه في سيارة. ثم قالوا له 
إنه يخطىء إذ يرفض التعاون معهم . «الحياة ستكون ع د 
بعد ذلك بمدة قصيرة. وعند خروجه من عمله. وأمام زملائه في 
المعمل. اعترضه عدد من رجال البوليس الذين يلبسون البدلة العسكرية 
وأوقفوه بفظاظة بعد أن وضعوا القيود فى معصميه وراء ظهره. ثم اقتادوه 
إلى المفوضيّة وأودعوه النظارة بضع ساعات . ثم إنهم أعادوا هذه العملية 
مرات عدة. ثم حصل حادث غامض آخرء عام ريد في طن هدم 
المضايقات له . ففي ذات مساء اتصل هاتفياً بصديقته وتواعدا على 
الذهاب إلى حفلة موسيقية. بعد قليل وصلت صديقته إلى المقهى الذي 
يفترض أن يلتقيا فيه والدماء تسيل من وجهها. فروت له كيف أن هناك 
رجلا كان يتعمّبهاء ثم سارع الخطو فجأة حتى وصل إلى محاذاتها 
وتناولها بضربة من قضيب حديدي كان معه. ثم توارى عن الأنظار. 
وكان في المقهى نفسه رجل يحتسي القهوة. فتقدّم تحر الآن كسما وهو 
يشهر بطاقة تؤكد أنه من البوليس» ثم عرض خدماته عليه. فطأطأ الرجل 
رأسه ومضى يصطحب صديقته إلى المستشفى . 
في هذا التفتيش الدؤوب عن المعلومات الذي تتولّد عنه كل أنواع 
الالتباسات», يبدو أن المفتشين لا يرعوون عن أية وسيلة من وسائل 
الضغط. فهم يستطيعون, إذا اقتضى الأمر. أن يضربوا عرض الحائط 
بكل القوانين والأنظمة لكي يمنعوا أحد الأجانب, ممن يريدون البقاء في 
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فرنساء من الحصول على وضع ثابت. أو يستطيعون التدخل لدى سفارة 
أجنبية لمنع إحدى الفرنسيات من الهجرة. 

دانييل أولالا دي لابراء مناضل أرجنتيني من أقصى اليسار. حاول 
أن يجد مأوى في فرنسا بعد أن كان قد اعثّقل وتَذّبٍ في بلاده. فمنئحه 
مكتب حماية اللاجئين والأباترايد حقٌّ اللجوء ا . في يوليو 
4 تعرف إلى جويل اوبرون عن طريق صديق مشترك. وكان بلتقي 
بها في شقة هذا الصديق وضمن المجموعة التي تُصير المجلة المستقلّة 
«مولوثوف اي كونفتى »*. يقول دي لابرا: «فى هذه المجموعة كان هناك 
ول اسان اده وريم يمل سدور المع مخابرات إدارة أمن 
التراب القومي (257). في اكتوبر 1984 دبْر لي خوسيه موعينا مع 
محامي مزعوم كان يُفترض به أن يجد لي عملا في مكتبه. وفي مقهى 
يقع على مقربة من مترو سان أوغوسطين؛ عرف المحامي المزعوم عن 
نفسه باسم السيد جورج وقال لي : وسوف أكون صريحاً معك . إننى 
مفوض في جهاز أمن التراب القومي . واريدك أن تعمل معي . أن راك 
جويل اوبرون والشقة التي قابلتها فيها. إليك رقم هاتفي. اتصل بي 
خلال الامسوع المقبل لتخبرني كيف تجري الأمور في منزل 
صاحبك . . . وسأعطيك مكافأة قدرها 2000 فرنك». سارعت إلى تنبيه 
جَويل التي كانت في ذلك الحين تقوم بنشاط شرعي تماماً قوامه الدفاع 
عن المناضلين المسجونين والنضال ضد السّجن الانفرادي والاحتجاز. 

«بعد مضي عشرة أيام على موعدي مع «المحامي», كنت ما زلت 
نائماء حوالي الظهيرة. في غرفتي المتواضعة في نوجون سور مارن» 
عندما استيقظت على صوت قرع الباب قرعا عنيفاً. ثم اندفع من الياب 


(#) 0316:15© : «قصاصات من الورق الملون تنشر على رؤوس الناس في الكرنقالات 
والأعراس» . 
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رجلان يحمل كل منهما مسدساً في يد وبطاقة بوليس في اليد الآخرئ» 
وقالا لي : «يجب أن تتصل هاتفياً بالسيد جورج. وإلا فإنه سوف 
يغضب)». ». كل هذا دون أن يبرزا أدنى تفويض أو إنابة قضائية . ثم طلبا 
بي بطافة لجولي ريظافة إقامني » ودزنوا لديهها ارفابيعاة: 


عند وصوله إلى فرنساء وبناء على بطاقة اللجوء التي منحه إياها 
«مكتب حماية اللاجئين والأباترايد». كان مخفر البوليس قد أعطاء بطاقة 
إقامة وبظاقة عمل لمدة ثلاث سنوات. وكانت مدة هاتين البطاقتين قد 
شارفت على الانتهاء. بعد المحاولة التي قام بها بها البوليس للتغرير به. 
أخبروه بأنه لن يتمكن من الحصول على بطاقات جديدة «بناء على أمر 
من دوائر البوليس المختصة». في مكالمة هاتفية أجراها محاميه مع 
الدوائر المختصة» جرى التأكيد على صحّة هذا الإخطار من قبل السيد 
لاكوست, أحد مسؤولي المكتب الثامن للبوليس العام في المخفرء وهو 
الذي ل الإشراف على ملفٌ دي لابرا. وهذا رفض رس على 
الاطلاق: فالقانون الصادر في 7 يونيو 1984 يفرض على البوليس 
الإداري إعطاء بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سئوات وكاملة الحقوق لكل 
أجنبي م منح حقّ اللجوء . 

دومينيك روزييه. فوضوية» وصديقة لهيلييت بسّ. اهتمت بدون 
مقابل بمكتبة تملكها هذه الأخيرة اسمها لوجارغون ليبرء قبل أن يتم 
اعتقال هذه التي تلقبها الصحافة ب «ماما العمل الشوري؛ في عام 1984 
برفقة رجيس شليشر. وضعت د. روزييه في النظارة بهذه المناسبة وأخلي 
سبيلها بعد أن ثبت أن لا أدلّة ضدها رغم تفتيش منزلها والمكتبة تفتيشاً 
دقيقاً قضى على محتوياتهما. وضعت تحت المراقبة الدائمة بصورة 
مكشوفة. وأخذت تتلقّى تهديدات هاتفية («سنتمكن منك!0) ورسائل 
مغفلة كانت في إحداها صورة لقاتل مقلع يقول: «موتي!». وعند 
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خروجها ذات يوم من اجتماع عام وجدت إطارات سيارتها الأربعة 
مثقوبة . «وبينما كنا نتفقد الأضرار التي لحقت بالسيارة كان هناك :اناس 
في سيارة أخري بير اقوئنا. وعندما اقتربت منهم أقلعت سيارتهم ومضوا. 
بعد ذلك بأيام قليلة نشرت ناسيونال ‏ إبدوء جريدة لوين» مقالاً صغيراً 
يتحدث عن ذلك الاجتماع ويشير إلى حضوري فيه». 

عاودت د. روزييه وأصدقاؤها فتح المكتبة من جديد محاولين 
عع عجار اسلا كل ا لو 10 

عنها. ولكن بعد اغتيال الجنرال أودران وامتلاء واجهة المكتبة بشعارات 
التهديد أخذ المشرفون عليها يفقدون حماسهم, ثم أغلقت عام 21986 
قضت د. روزييه ستة أشهر في كنداء قررت بعدها أن تقيم نهائياً في 
ذلك البلد. فعادت إلى فرنسا وتقدّمت من القنصلية بطلب هجرة مرفوقا 

بطلب زواج من أحد الكنديين. باعي عار كدير الطلت هل طويلة 
دون الموافقة عليه. طلبوا منها إفادات طبية مختلفة, مما أثار تعجب 
طبيب السفارة. ثم أخذت الأمون دمن عير طبيغي . وفي أبريل 
| 7 قالوا لها إنها ستحصل على تأشيرة السفر في يونيو. 

«بناء عليه استقلت من عملي وأخليت شقتي وأخذت أفكر بإحياء 
حفلة للأصحاب أزفٌ لهم فيها خبر سفري . كان يفترض بهذه الحفلة أن 
تحصل مساء يوم سبت. في صباح يوم الجمعة ذهبت لأشتري ما يلزم 
للحفلة وبينما أنا أمشي على الرصيف في .طريقي من المنزل إلى السوق 
00 أحاط بي رجلان وأبرزا لي بطاقتيهما المثلثتي الألوان. لم 

تني البديهة لأقرأ اسميهما ولا نوع عملهما. ثم طلبا مني أن أرافقهما 
0 فنجان قهوة . ولما رفضت» هدّداني بأنهما سيحضران ذات يوم في ا 
السادسة صباحاً ومعهما إنابة قضانيه ثم أضافا: «إنك تقيمين مع ابنتك 
التي لا علاقة لها بكل هذه الأمور. سيكون ذلك محرجاً بالنسبة لها». 
بالفعل. إزاء هذه الحجج قررت أن أذهب معهما لتناول القهوة: 
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«سألاني : يبدو أنك لم تفاجأي برؤيتنا؟: أجبتهما إنني كنت أتوقع 
أن يحصل لي شيء من هذا القبيل لأنهم حاولوا مثله مع آخرين. فقد 
نُشرت حكاية ماريو إيئيس توريس في الصحف. فقالا: إن شعبتهما لم 
تكن هي التي قامت بذلك. فسألتهما: «وإذن فأنتما تنتميان إلى أية 
شعبة؟» ولما رفضا الجواب» قلت لهما: «مع أشنخاص مثل ماريوء كان 
بوسعكم أن تلجأوا إلى الابتزاز. أما معي لست أدري ما الذي تستطيعون 
أن تفعلوه فأنا ليست لدي أي مشكلات مع العدالة: فضلا عن انني 
مواطنة فرنسية . . أجل ولكنك تقدّمت بطلب للحصول على تأشيرة سفر 
إلى كنداء وبوسعنا أن نتفق على هذه المسألة». 

انا نريذان تدترجاك شرق التاش اتقو اعت فهو ودوك اننامن 
آخرين لا 1 أي حول أعضاء ينتمون إلى «الأوساط» المزعومة . 
وأكدوا لي أ نه ليس ثمة عيب في العمل معهم. وأن هناك أناساً كثيرين 
يقومون بذلك. وإن بعض المعلومات المعينة يُدفع لقاؤها مبالغ كبيرة. 
وإن هناك ك أشخاصاً يتعاونون معهم لقاء دفع فاتورة الكهرباء ليكّن لك آنا 
أنلافالأمر قد يكون أهم بكثير. ثم رويا لي» ؛ مثل. إن اعتقال رويّان 
وغيره في فيتري - او لوج لم يكلفهم مبلغا كبيرأء وإنه ما زال معهم 
الكثير من أصل المليون فرنك .التي رصدت لهم. فإذا قدّمت لهم امورا 
صالحة للتفاوض والتبادل فإن بوسعي أن أحصل على الكثير من المال». 

لم يكن الشرطيان يجهلان أن د. روزييه على وشك القيام بحفلة 
لأصحابها فسألاها عن المكان الذي ستقام فيه. ولما رفضت الإجابة. 
أصرًوا على رؤيتها يوم الاثنين الذي يلي ١‏ «قالا لي إن لا خيار لي حول 
هذه المسألة» وإنني أستطيع فقط أن َيه النكان وساعة اللقناء: 
فأعطيتهما اسم مقهى ووعدتهما بأن نلتقي هناك . 

«رغم كل شيء أقمنا الحفلة مساء السبت. ويبدو أنهم اهندوا إلى 
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مكانها بجهودهم الخاصة إذإنهم تعقبوا عدداً من الأشخاص عند 
خروجهمٍ منهاء وأدلوا بتعليقات يُشتمٌ منها أنهم على عم بأوضاعهم : 

«ألم تحضر مع صديقتك؟». «وأنت. حضرت مشياً على القدمين؟ 
صحيح . إنك تقيم في مكان قريب...». حتى إنهم هتفوا باسم أحد 
الأضحاب الذي لم يكن قد انتبه لوجودهم. وعندما تفقدوا البطاقة 
الرمادية التي بحوزة شخص آخر نبهوه إلى ضرورة تغيير عنوانه. .. في 
يوم الاثنين. قررت أن لا أذهب إلى الموعد. وبعد مضي خمسة دقائق 
على الموعد المحدّد رن جرس الهاتف وكانوا هم على الطرف الآخر. 
وعندما قلت لهم إنني لا اريد رؤيتهم أجابوا: «إلى اللقاء عمًا قريب». . 


منذ ذلك الوقت أخذت د. روزييه تلاحظ وجود نيّة سيئة مبيّتة لدى 
السفارة الكندية. وبعد عدة أشهر من الانتظار ومكالمات هاتفية لا 
يحصى عددهاء استقبلها موظف في السفارة لم يذكر اسمه واقترح عليها 
أن يتحدثا بصراحة ومودّة. فأعرب الرجل عن دهشته عندما روت له 
المرأة خبر مباحثاتها مع رجال البوليس الفرنسي. ووعدها بأن يوافيها 
بأخبار جديدة في القريب العاجل. لكنه أنذرها بأنه لم يعد بوسعها 
الدخول إلى كندا طالما أن التحقيق ما زال جارياً. ولم تنتبه إلى أنها 

تتسيبك أن تسأله عن اسمه. إل بعد أن غادرت السفارة. 


«عدت إلى السفارة لأسأل عن اسم الشخص المذكور وقلت إن 
للق جر قحم اما قن لاسر لم فطافوا بي من مكتب إلى 

مكتب. إلى أن وقعت أخيراً على فتاة طلبت مني أن أصف لها الشخص 
المعني . فوصفته لها ثم أضفت إن ما يميّزه بشكل واضح هو أنه يتكلم 
الانجليزية. صحيح إنه يتكلم الفرنسية بطلاقة» ولكن بلكنة إنكليزية 
واضحة. فتطلعت إلى الفتاة بعينين مدهوشتين وقالت: «مستحيل. ليس 
هناك أحد من الناطقين بالانكليزية في السفارة». فدمدمت وأعطيتها رقم 
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ملفّيء فانطلقت الفتاة تستعلم عن الأمر ثم عادت قائلة: «لقد استقبلك 
أحدهم بالفعل». طمّنت بالي » كنت على وشك الاعتقاد بأنني كنت 
اهلو طيلة الوقت. مااسم هذا الشيد؟». أجابتني إن من المتعدّر 
إعطائي اسمه, لكنها تستطيع أن تصلني بسكرتيرته. «وإذن فهو شخص 
يعمل هنا؟». تجاهلت سؤالي قائلة إنني سأكون على صلة بسكرتيرته عبر 
الهاتف الداخلى . كلمتنى على الهاتف فتاة وقالت: «سوف يتصل بك 
ري . ورغم أنني و العديد من الاتصالات الهاتفية» لم أتمكن من 
الالتقاء ثانية بهذا الرجل الذي ما زلت أجهل اسمه. في ديسمبر» 
اتصلتٌ مرة ة أخرئ لأسأل ما إذا كان بوسعي أن أجاف كاتف وبعد عدة 
مكالمات» قالوا لي : ولا تستطيعين أن تذهبي على سبيل الإقامة المؤقتة 
لأنك تقدّمت بطلب للحصول على إقامة نهائية, وهو الآن قيد الدرس». 
وانتهت المسالة عند هذا الحدّ . وأهملتها. . قن شاب ضرت 
محاكمة العمل الحباسره وَخْصَلِتَ حينذاك بعض الحوادث في قاعة 
المحكمة: فطردتٌ منها لأنني تضامنت مع شخص أعرب أثناء المحاكمة 
عن شيء لا يُذكر من الافتعاض. ووضعت في النظارة لوقت قصير. كان 
كل رجال البوليس الموجودين هناك ينادونني «كندا»! . 


ماربو !. ثوريسء أو أممية الاستقتال: 

إن الشخص الذي كانت د. روزييه قد أتت على ذكر حظه العاثر 
أمام محدّثيها ذوي البطاقات المثلثة الألوان. ما زال منذ خمسة عشر عاما 
يرفض الأخحذ بالعبارة المأثورة عن الروائي اللواضى يع الوسييوه دإ 
الراحة حى يد يتمتع به الجميع بما في ذلك طابات كرة القدم». عُذّب هذا 
الشخص في اسبانياء وخطف في فرنسا. وسلّمته فنلندا بوصفه من 
المجرمين . إن سيرة حياته تشهد. حتى حدود اللامعقول. على العواقب 
المترتّبة على الفهم البوليسي لتاريخ حياة الأفراد السياسية . 
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ولد وريس عام 1954, وهو يتحدّر. ككثيرين غيره من مناضلي 
الغاري (0411). من الهجرة الاسبانية المناوئة لفرانكوء أوقف عام 
117 على مقربة من تولوز لاشتراكه بنشاطات المجسوعة المذكورة 
وأحيل على محكمة أمن الدولة. خلال اثنين وثلاثين شهراً من اعتقاله 
ا و ل 0 
ه. أطلق سراحه بصورة مؤقتة في مايو 1977. فعاد إلى منطقة 
0 حيث اشتغل على تربية الخيل. أخذ بوليس لافيل روز يضايقه: 
تفتيش. وضع في النظارة» تدخل لدى صاحب المزرعة. مصادرة باحات 
المزارع المجاورة لإقامة مراكز للمراقبة فيها. في مستهل سبتمبر 21977 
كان ميشال كاميلاري وجان - مارك رويّان وماريو اينيس ثوريس يخرجون 
لتوهم من مفوضية تولوز المركزية حيث كانوا قد ذهبواء شأنهم في كل 
عر » لملء استمارات الرقابة القضائية . ثم جلسوا على رصيف أحد 
المقاهي. فمرت بمحاذاتهم سيارة تابعة للبوليس. وأطلق رجال البوليس 
الذين كانوا بداخلها رشقات على الرجال الثلاثة من أسلحة مزودة بذخيرة 
غير قاتلة. كل زبائن المقهى ارتهوا أرضًا. 


في ذلك الحين الذي كانت الاعتقالات تجري فيه على قدم 
وساقء» كان ماريو يقضي أياماً بحالها دون أن ينبس ببنت شفة, فلا 
يتواصل مع خلق الله إلا إيماءئ. ثم اتفق له أن التقى بفرنسية كانت شبه 
عمياء: فانحلت عقدة لسانه عند التقائه بها بها وأخذ يتكلم . عام 1979. 
ألغي حق اللجوء السياسي الذي كان يتمتع به ماريو مع كل أفراد عائلت. 
كما الث يق يحظم التازعية الاسبانية . 


أما في اسبانيا فقد لحق العفو كل المناوئين للفرانكية. وبعد معاناة 
إلى اسبانياء . في مايو 1981, بُرَئتَ ساحة كل المتهمين من مجموعة 
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الغاري (68101) في الدعوى المقام ضدّهم في باريس. لكنّ ماريو كان 
غائبا. ثم إنه تزوج من فرنسية وأقاما معا في مزرعة صغيرة في هوث 
ناقار. خلال أربع سنوات. كانت له علاقة ممتازة مع الأهالي بشهادة 


في 9 مارس 1984. عاد ماريو ذات يوم إلى منزله بعد أن واكب 

طيلة الليل حمولة من قفائر النحل تعاون على شرائها عدد من المزارعين 
في الوادي. علم أن الغوارديا سيقل [الحرس المدني] قد جاء في طلبه. 

فذهب إلى القرية ليسآل :نا الخين. :اعتقل فيد الاستجوات» ثم جاء 
الحرس المدني واصطحبه. طوال عشرة أيام ظل ماريو تحت التعذيب 
مكار عله النوم . تحت هذه الشروط. اعترف بأنه شارك عام 1983 
بعملية سطو مسلّح في برشلونة» وإن لديه مخباً للأسلحة في 36 كي 
ديزورفيقر في باريس (!) وآخر في أسوار سانت انتين (عنوان المفوضية 
المركزية في تولوز). والحق أن استجوابه الأساسي كان يدور حول 
الغاري (6881) وحول العمل المباشر. ولم يُحْفوا عليه أن البوليس 
الفرنسي ضالع في عملية توقيفه وأنه يبعث بجزء كبير من الأسئلة التي 
تطرح على ماريو. هنا ينبغي التشديد على هذا الجانب من المسألة: 
فالبوليس الفرنسي التابع لدولة ديموقراطية أرسل يستعين بخدمات بوليس 
ما زال يتألف في معظمه من طاقم تكون في ظل دولة دكتاتورية وما زال 
يحتفظ بعاداته القديمة التى تعتمد التعذيب. لكنّ هناك أمثلة اخرى على 
هذا التعاون. (انظر الفصل الثامن) . 


قام بعض أقرباء ماريو بزيارته في سجن كارابانشيل» ووصفؤوا كيف 
رأوه مسنّداً من قبل شخصين معتقلين آخرين وفخذاه متورّمان؛ وكيف أنه 
عاد إلى العام عن الكلام مثلما كان أثناء اعتقاله الأول. في يونيو 
4.» كوّن انون أعضاء تنطية العفو الندولية علق عن أنواع التعذيب 
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التي تعرّض لها ماريوه وأرسل هذ الملف إلى مركز المنظمة في لندن. 
لقد حصل السطو المسلح الذي لم بالاشتراك فيه. في برشلونة في 
ديسمبر 1983. وقد أراد بعض المزارعين الذين كانوا يشتغلون معه أن 
يشهدوا على وجوده في الوادي النافاري في ذلك الوقت. لكن القاضي 
رفض سماع شهاداتهم : فلم يأخذ بالاعتبار إلّ إفادات الحرس المدني 
ومختار القرية. إن موظفي المصرف الذي وقع السطو عليه لم يتعرفوا 
على ماريوى كما أن أوصاف الشخص المسلّح الذي قام بالسطو لا تنطبق 
إطلاقاً على أوصافه. لذا ل تسبيله بصورة مؤقتة في اكتوبر 1984. 
وبما أن تهديدات البوليس الاسبانى ظلت عالقة فى ذهنه أثناء وضعه فى 
النظارة. فإنه عاد الى فرسا» مما يعتى أنه خترق شروط إغتلاء السبيل 
المؤقت. 

لذا فقد قررأن يتقدّم بطلب حق اللجوء السياسي في فرنسا. وهو 
طلب لا يخلو من إشكالات: فقد وجد نفسه يحمل أوراقاً ثبوتية مؤقتة 
ينبغي تجديدها كل ثلاثة أشهر. في ربيع 1985. طارده أربعة رجال 
مسلحين, بينهم اسبانيان. داخل أحد المطاعم وأفلح بالفرار منهم . 
يقول أصدقاز الذين قاموا. عبر بعض المحامين» ٠‏ بتحقيق في «وسط» 
المنطقة, أن أولئك الأشخاص ينتمون إلى منظمة الغال (6810). 
الميلشيا الاسبانية شبه البوليسية (انظر الفصل الثامن). وظل ماريو طيلة 
شهرين يلبس سترة واقية من الرصاص . 

في 3 فبراير 1987» كان يتابع دورة تدريبية زراعية في كويزاء في 
منطقة الأودء عندما اختطفه ثلاثة رجال وأقلوه فى سيارة. فاعتقد أحد 
أصدقائه الذي رأى ما جرى أن الرجال الشلاثة ينتتمون» شأنهم شأن 
الأربعة الآخرين. إلى منظمة الغال (2)6841 فسجل رقم السيارة وأخطر 
الدرك. أظهرت التحقيقات الأولئ أن نمرة السياة مزورة. فأرسلت مذكرة 


106 


إلى جميع المفارز الموجودة في المنطقة للبحث عن السيارة. بعد ذلك 
بثلاثة أرباع الساعة. عثرت عليها شاحنتان من شاحنات الدرك متوقفة في 
أرض عراء . ولما دقّق رجال الدرك بهوية ة الذين كانوا بداخلها تبيّن لهم 
أنهم ثلاثة مفتشين في الاستخبارات العامة. فأجبروا رجال البوليس على 
إعادة ماريو إلى مركز الإعداد المهني [حيث اختطفوه] واقتادوهم إلى 
مخفر الدرك . 

يقول ماريو إن الأشخاص الثلاثة أروه بطاقاتهم التي تؤكد أنهم من 
البوليس. وطلبوا منه أن يعقد علاقات معينة. وأن يستخبر عن «الأوساط» 
التولوزية» وأن يُعيد بناء مجموعة سريّة» ويجمع معلومات من شأنها أن 
توصل متتبعها إلى ج. م. رويّان. فإذا قام بذلك مُنح حق اللجوء 
السياسي . وإلاً فما له إلا أن يتهيّا للعودة إلى الحدود مباشرة. والحال إنه 
لما كان قد أهمل الاستجابة لدعوة القاضي الاسباني . فقد صدرت بحقه 
مذكرة صار بموجبها مطلوباً في الجهة الاخرئ من البيرينيه . 

في 21 فبراير 1987. كان توقيف رويان وثلاثة أعضاء آخرين من 
العمل المباشر في فيتري ‏ او - لوج. في 24 فبراير. كتب الصحافي 
ج. م. أنسيان مقالا في صحيفة لوماتان يتكهن فيه بأن ماريو ريما كان 
«التائب» الذي «سلم» رويان. كما نشرر ف. فلات؛, المراسل المحلي 
للصحيفة المذكورة. بتاريخ 25 فبراير مقابلة مزورة مع ماريو قال عن 
لسانه فيها إنه لا علاقة له بعملية توقيف «النواة الصلبة». لكن رويّان كان 
قد ترك له عنواناً من أجل موافاته عليه. ويضيف بلات إلى هذه 
المعلومات المختلقة تصورات من بنات أفكاره حول هوية «الواشى» 
مفادها أنه واحد من اثنين: إما رفيقة رويان السابقة وإما شامق غير لتر 
اسمه كريستيان ج. لا علاقة له البتة بالعمل المباشر. لقد اتصل 
الشخصان بالصحيفة التي ذكرت اسميهما ليستوضحاها عن الأمر. 
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فندرت تكديياً ملتنساً. لكن الأتضالات التي اجريت مع المحوّرين نينت 
أن هناك موظفين في الاستخبارات العامة اتصلوا غداة توقيف رويان 
ورفاقه في قيتري - أو- لوج بالعديد من الصحافيين. وتداولوا معهم في 
أسماء عدد من التائبين الوشاة. لكن الحيلة لم تنطل إلا على ج. م. 
أنسيان وحده. كل هذه الأخبار كان مصدرها شخص اسمه دوران» من 
مفتشي الاستخبارات العامة في باريس. وهو من الاختصاصيين في 
شؤون الارتداد والتسلّل*. .وكل الدلائل تدعو إلى الاعتقاد بأن الذين 


بعد حادثة 3 فبراير مباشرة؛ تقدَّم ماريو بشكوى ضد اختطافه. 
فظل من فبراير إلى مايو يتلقى مكالمات هاتفية تهدّده بالموت تارة وتنهال 
عليه بالشتائم طوراً. رغم أن عنوانه لم يُنشر في الصحف وإن هاتفه ليس 
تفكلا بايمة. فى أواخير نايئ أعلسة قاضئ الحاية العنافة لدى: 
الجمهورية برسالتة رودت إن وزارة التداخلية عد خنيتك شكواه بختم 
«سرٌ من أسرار الدفاع»! . 


بناء على عدم الأخذ بهذه الشكوى من حيث المضمونء راح 
ماريو يفكر بإقامة شكوى جديدة مرفقة بحق الإدعاء المدني. عندئذٍ 
عرض عليه السيد لاتورئري. الموظف في وزارة الداخلية» إعطاءه بطاقة 
إقامة ممتازة (صالحة لعشر سنوات) وإلغاء مذكرة الجلب الصادرة بحقه 
في اسبانياء. لقاء تنازله عن تقديم أية شكوى. فرفض العرض. وقرّرء 
بناء على شعوره بعدم الأمن والاطمئنان. مغادرة فرنسا. فجدّد أوراقه 


(*) ارتداد المناضلين على مواقفهم السابقة وتبيّنهم لمواقف مضادة لها. والتسلل إلى 
المنظمات أو المجموعات للتجسّس عليها من داخل من قبل أشخاص يتظاهرون بتبني 
أطروحاتها. . . 
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الشوتية وذهب إلى فنلندا حيث وصل في 2 اغسطس 1987. في 26 
اغسطسء تقدّم بطلب للحصول على حق اللجوء السياسي. وظل طيلة 
عشرة أيام يترذد كل يوم على مراكز البوليس حيث كانوا يسألونه أن يسرد 
تاريخ حياته. ومنذ مغادرته فرنا أخذت منظمة العفو الدولية تهنّم 
بقضيته. وتعهدته الحركة الطلابية الفنلندية. وطلب البوليس الفنلندي 
معلومات عنه من نظيره البوليس الفرنسي. فجاءت هذه المعلومات لتقول 
إنه عضو في منظمة العمل المباشر. فسارعت السلطات الفنلندية إلى 
اعتقاله. وظلت طيلة اسبوعين تسأله عن تفاصيل تعرّضه للتعذيب. ومن 
7 نوفمبر 1987 حتى 28 مارس 1988 ظلّ قيد الاعتقال في السجن» 
رغم التعبئة البالغة الأهمية التي قامت بها الحركة الطلابية لصالحه ورغم 
العدد الكبير من المقالات التي دافعت عنه في الصحافة الفنلندية. ويبدو 
أن الحكومة الفنلندية أي لع اتنا أن تكرس قبول أحد اللاجئين 
السياسيين فق وروا الغربية وتجعله بمثابة السابقة التي تُحتذى من قبل 
آخرين» قد أوعزت إلى القضاء الاسباني. فطلب هذا الأخير تسليمه إياه 
بوصفه ضالعاً في عملية السطو المسلح العتيدة. وضع عجيب في 
تناقضاته. ففي العملية المذكورة, كان هناك أحد المتهمين الذين 
تضافرت على إدانتهم أدلّة أشدّ وأبقى » ورغم ذلك بهد حوكم وبرئت 
ساحته . تدهورت معنويات ماريو وساءت صحته . وأصبح مستعداً للقيام 
بأي شيء شرط أن لا يقع من جديد في أيدي جلاوزة التعذيب. لكنه لم 
يحصل إلا على وعد يضمن احترام عملية تسليمه. وذلك بأن يوضع 
مباشرة بتصرّف القضاء الاسبانى دون المرور بمرحلة الاعتقال قيد النظارة 
في مخافر الحرس المدني . ثم إننمارين سم فى 8 مارس 1988. 
وأودع في سجن عليه حراسة مشدّدة قرب مدريد. وجرى تحويله على 
محكمة استثنائية. ثم صدر بحقه حكم باعتقاله بموجب جرم عام؛ ثم 
أفرج عنه بصورة مؤقتة في 2 يونيو 1988. 
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هذي. هي حكاية الرجل الذي كتب عنه ر. جاكار بوصفه «المنوع 
الايبيري من الحلف الإرهابي الاوروبي». فإذا كان ما يقوله جاكار 
صحيحاً بالفعل. فإن أقل ما يقال بصدده هو أن الرجل بتنقّله بين اسبانيا 
وفنلنداء عبر فرنسا وعودته إليهاء لم يكن يملك ذرة من الوقت تمكنه من 
الانصراف لمخططاته الدموية! . 


الأوساط. الوسط والجماعة: 

لا ريب في أن القارىء قد لاحظ أن جميع الأمثلة التي أوردناهاء 
باستئناء قلة ضئيلة» تدور حول الأبحاث البوليسية المتعلقة بالعمل 
المباشر. وليس الأمر صدفة: فمحاولات التحرش بالأفراد المعزولين 
والعمل على ارتدادهم عن اتجاهاتهم السابقة. وكل هذه الممارسات 
الفظة الملتبسة التي تترتب على نظرية الأوساط ليست صالحة للتطبيق لا 
في بلاد الباسك ولا في كورسيكا. صحيح أن من الممكن رصد بعض 
الحالات في مجال الإرهاب خارج أراضي الدولة حيث يُصار إلى اعتماد 
مثل هذه الممارسات . لكننا نقع في مثل الحالات المذكورة على ما هو 
أقرب إلى الحوادث الكلاسيكية التي تنجم عن حروب وكالات 
الاستخبارات» على نحو ما نجده فى روايات جون لوكاري: وذلك بأن 
تن احير مكافكة الجايونية إلى ادال شع نين يداز 
جاسوسي آخر فلا يعود المرء بوسعه أن يعلم في مثل هذه الحال من 
الذي يتجسّس على من (وهذا من نوع العلاقات التي نشأت بين جورج 
عبدالله ومحاميه المخبر مازورييه) انظر الصفحات المقبلة. «الفصل 13). 
لكن الشبكات توجد. في الوضع المذكورء وجوداً فعلياً. بمعنى أننا نجد 
سلسلة من الصلات المتبلورة والموجهة باتجاه تنفيذ مهام الإرهاب 
بالذات. غير أن هذا الأمر لا وجود له فى الوسط الذي مارس البوليس 
عليه تلك الضغوطات التي وصفناها. في الواقع. ماذا كانت منظمة 
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العمل المباشبر؟ سبعة أشخاص أو ثمانية» عمد بعضهم إلى استغلال 
علاقاتهمٍ العاظفية من أجل الحصول على بعض التسهيلات المادية» ولا 
سيما شقة السكن. أما بالنسبة لما تبقى» فإن لفظة الأوساط - التي 
روجتها بعض الأحاديث اليساروية ممن اختلطت عليها الأخورب لتطنتم 
لإعطاء صوره ة متماسكة عن وضع يفتقد افتقاداً كلياً للتجانس والتبلور. 


على أثر الخطة الأخيرة» بين عامي 7 و1979., والتي طوّبت 
تحت اسم «العمل المستقل» والتي هي تقليد موهوم لحركة مجتمعية 
عميقة كانت قد عصفت بإيطالياء كان اليسار الفرنسي «المتطرف»». الذي 
يناضل خارج البرلمان» قد أشرف على المرحلة الأخيرة من تفككه. ٠‏ فلم 
يعد يجري الحديث عن المجتمع الخالي من الدولة والمال إل على 
صفحات بعض المجالات ذات الطابع الخاص والمحصورة النطاق 
(كالمجلتين اللتين كنت ولا أزال أشرف على نشرهما: لا بالنكيز ولا بريز 
جلاس). أما الحركات النضالية فقد تقوقعت واقتصرت على بعض 
المجموعات المختصة: السجون, الأوضاع السكنية المتردّية» الإذاعات 
الحرّة. الاعتراض على الطرد من البلاد, مناوأة الامبريالية» إلخ. ومعظم 
الذين كانوا لا يزالون يناضلون في فايق 1 لصاح العفو الواسع 
النطاق عن المعتقلين السياسيين كفوا عن القيام بأي نشاط. بقيت سلسلة 
من العلاقات الوديّة إلى هذا الحدّ أو ذاك؛ وأخلاقيات مبهمة مشتركة. 
إلى هذا الحد أو ذاك» بين المناضلين والمناضلين السابقين. فهؤلاء 
القوم ظلوا على «كرههم لرجال الشرطة». خلافاً لمشاعر سائر الأهالي» 
هذا على ذمّة الاستفتاءات ووسائل الإعلام, على الآقل. لكنّ تخلي 
معظمهم عن أيّة نظرة عامة إلى المجتمع لم يدع مجلاً إلا لردود فعل 
تضامنية. محض عاطفية» مع هذا أو ذاك من الأفراد الذين يزعجهم 
البوليس . 
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واليوم ينبغي القيام بجهد معيّن حتى يتذكر المرء أن هناك آلافاً من 
الأشخاص كانوا قد نظموا مسيرة في باريس عام 7 احتجاجاً على 
تسليم كلوس كراوسان. محامي فصيل الجيش الأحمر (8485) والذي 
اتهم بالتواطؤ معها. غير أن المنظمة المذكورة كانت قد ؤصلت إلى 
مستوى من العنف أرفع من المستوى الذي وصلت إليه منظمة العمل 
المباشر. وعندما لجأ أربعة أعضاء من العمل المباشر إلى الإضراب عن 
الطعام في ديسمبر 1986 يناير 21987 احتجاجاً على السجن 
الانفرادي . لم تحاول دعم مطلبهم هذا ل مجموعتان : الأول لجنة 
الإعلام حول الإضراب عن الطعام ‏ التي شرعت تتحداث كلام سياسي 
مادي محنط لا طائلة تحته من حيث تحريك الجماهير, والاخرق» 
مجموعة متحلّقة حول رابطة أهالي المعتقلين وأصدقائهم وحول فريق 
بارلوار ليبر (الردحة الحرة) (وهي إذاعة موججهة للمساجين) وقد حاولت 
أن تعمم هذا المطلب على سائر المعتقلين. بمن فيهم معتقلي الحق 
العام. تحت طائلة اتهامها بمصادرة «نضالات» الآخرين. أما الوقع 
الحقيقي الوحيد الذي أحدثه هذا الإضراب عن الطعام على الرأي 
العام فقد حصل من خلال النداءات التي وجهتها بعض الشخصيات 
التي كان معظمها بعيدا كل البعد عن اليساروية. بين عامي 1983 
و1987. أبعد من الممكن حصول أي رد فعل جماعي هام على تلك 
الألاعيب الخفيّة التي كان يقوم بها البوليس. فضلا عن عملياته 
الاستعراضية المشهدية. وذلك لسبب بسيط هو غياب أي لحمة جماعية . 
فالتدهود الكبير الذي شهدته الحركات المتطرفة أدى إلى نمط خاص من 
أولئك المناضلين - السابقين الذين لم تعد وتيرة حياتهم تتفق مع وتيرة 
ضربات «القمع» المتلاحقة. فصاروا يجدون ضربا من اللذة المريرة 
عندما يستنبشهم البوليس» مما يعني أنه مازال يعاملهم كشخصيات 
مهمّة. فى هذه الأجواء إذن. كانت الفبركة الإعلامية ‏ البوليسية لمسألة 
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والأوساطة آمرا مسرا للقانة: 


بالمقابل؛ كان الوضع يختلف اختلافاً كبيراً في تلك المواضع الني 
كانت تعمل فيها منظمات تنادي بايديولوجية قومية أو تبحث عن هويةء 
كما هي الحال في كورسيكا أو في بلاد الباسك. ففي 4 اكتوبر 21988 
نشرت لوكوتيديان دي ياري» في مقال كتبه ف. لانتييري» «وثيقة لم 
تنشر من قبل» من شأنهاء على حد الصحافية المذكورة, أن تقدّم بداية 
جواب على السؤال التالى : 

«كيف يستطيع الإرهابيون أن يظلوا بمنأى عن سطوة قوى الأمن 
طيلة سنوات عديدة؟). 

والوثيقة المذكرة عبارة عن دفتر يُفترض أنه صودر من حقيبة جوزف 
إشفيست » وهو مناضل في منظمة الباسك ايبارتياراك» أثناء تريية 
والواقع أن هذا النصّ يأتي على تعداد سلسلة من المبادىء التي اعتبر في 
غاية 50 والسذاجة. ص نوع التحفظ والعزلة: إذ إن هذه 06 
قبيل الحدّ الأدنى بالنسبة اناس يعتمدون العمل السرّي! أما السؤال 
الذي طرحته الصحيفة فهو الذي يستحق أن نتوقف عنده: «كيف تمكن 
هذا العفريت فيليب بيدار [زعيم المجموعة. على حد قول وسائل 
الإعلام] من التخفي كل هذه المدة الطويلة التي كادت تصل إلى سبع 


سنوات؟» . بل ينبغي ربط هذه الظاهرة بظاهرة أخرى مرّت دون أن 
تستثير انتباه أحد: ففي أواسط العام 1988 كان لا يزال هنال عدة 


مئات من اللاجئين الباسك في «اوسكادي الشمالية» معرزضين لأن تخد 
بحقهم إجراءات حالة الطوارىء المطلقة التي تخوّل قوّات شارل باسكوا 
حقٌ تسليم مناضلي منظمة الإيتاء أو من تعتبرهم كذلكء. إلى نظرائها 
الاسبان. ومنذ أن أصبحت هذه الممارسة تطبّق بشكل مضطرد. أخذ 
اللاجئون ويختفونة شيئاً فشيثاً . لم يغادروا المنطقة. وإنما وجدوا مأوى 
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لهم عند بعض عائلات بلاد الباسك الفرنسية. وقد جرى اختيار هذه 
العائلات من بين تلك التي لم يكن ولاؤها القومي معروفاً بشكل 
مفضوح. أما أن يكونوا قد وجدوا مئات من العائلات المذكورة» فأمر 
يبرهن على مدى أهمية التضامن التي كان بوسع الأفراد من ذوي الوضع 

غير الشرعي أن يعولوا عليه في ذلك الحين» وذلك باسم الهوية 
الباسكية . ولم يكن من المؤكد على الاطلاق ‏ بل إن بوسع المرء أن 
يتأكد من العكس - إن العائلات المضيفة كانت بمعظمها مؤيدة لقيام 
اوسكادي مستقلة واشتراكية. وإنما كان عدد لا بأس به من سكان تلك 
المنطقة لا يزال يرعى مشاعر جماعية قوية بما فيه الكفاية وكفيلة بحماية 
أعضاء الجماعة ضد الدولة . 

وكذلك الحال في كورسيكاء حيث بوسع المرء أن يلاحظ أن 
الصيحافيين المحليين» ٠‏ بمن فيهم أولئتك الذين ينتمون إلى صحف البر 
الأوروبي التي تكن أكبر العداء للقوميين» قد امتنعوا بإصرار وعناد ‏ وما 
زالوا يمتنعون في كثير من الأحيان ‏ عن استعمال كلمة و«إرهاب» في 
معرص كلامهم عن نشاطات منظمة التحرير الكورسيكية (51110). وقد 
قال لي ر. سياتشي. الذي يعمل في المحطة المحلية من راديو فرانس» 
«أنت لا تستطيع أن تصف الشخص الذي قد يكون جارك أو ابن جارك 
بأنه إرهابي». كما أن ي. ستيلاء المحرّر في الصحيفة الاستقلالية أو 
ريبامبو. يقول بحقٌّ: «إذا كانت منظمة .التحرير الكورسيكية (©/51.1) 
ترهب الكورسيكيين لكان انقضى وقت طويل على زوالها». وهذا كلام 
يتفق مع أقوال ش . باسكوا عندما صرح بهذا الخصوص بأن كل الناس 
في كورسيكا تعلم من يقوم بهذا ولكن ما من أحد يتفوه بشيء.. ربما 
كان قوله مبالغاً به لكنّ من الشابت أن في كورسيكا أيضاً شعور معيّن 
بالانتماء يثير ردود فعل التضامن بين الأشخاص بصرف النظر عن 
اشتراكهم بوجهات نظر واحدةء أضف إلى ذلك أن وزن الصلات العائلية 
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والقروية في الجزيرة يجعل أعمال التسلّل والتلاعب من الصعوبة 
بمكان. 
بناء عليه تقتصر الضغوطات البوليسية من حيث الزمان؛ على 
العمليات التي تقوم بها الشرطة. خلال هذه المداهمات المباغتة» التي 
سرعان ما تتَخذ شكل العمليات العسكرية؛ ليس من النادر أن يحاول 
البعض تخويف آقرباء الإرهابيين المفترضين والحصول منهم. عندما 
يدب الرعب فيهم, على تعاونهم» هكذا فإن توقيف فيليب بيدار وأربعة 
مناضلين آخرين من منظمة الايبار تياراك» قد حصل بالتنسيق مع سلسلة 
من المباغتات لعائلات هؤلاء المناضلين وأقربائهم. فقد دخل رجال 
الدرك إلى بيت ذوي فيليب لاسكاراي بأن كسروا زجاج النافذة وهم 
يشهرون سلاحهم. ثم فيّدوا كل أفراد العائلة وأخذوا الأب على حدة 
وقالوا له : «لقد ربّيت ابنك تربية إرهابية . عليك أن تنصحه بأن يتكلم . 
إل فإن الأمور ستنقلب على رأسك». في مكان آخرء استجوبوا أولاداً 
في السادسة والسابعة من العمر. وفي مكان ثالث. عمدوا إلى تقييد يدي 
ورجلي أحد المراهقين» ثم أخذوا يستجوبونة. وأثناء بعض المداهمات 
التي جرت في 0 ابفناضويلة انينات بعض الإرهابيين 
المكرصين معاملة سيئة. . . لكن هذه الظاهرات تظل محدودة. خاصة 
فى الجزيرة» إذ إن التمادي بها من شأنه اتريكون هنا تقاض الأهالي 
سد قوئ الام . لذا نجد في هاتين المنطقتين» أن القمع البوليسي يظل 
خارج الظاهرة المعنيّة إلى حد كبير. مما يجعل مهمة محاصرتها منوطة 
بالسلطة القضائية. ولما كانت السلطة المذكورة تقع حيث هي». أي في 
وكاث بدن دا عر هله الجماعة التي لا تزال متماسكة وصلبة. فمن 
الطبيعي أن تكون ملفاتها مليئة بالنغرات» ؛ بل غالباً ما تكون خاضعة 
للنقاش . 


115 


«إرهابيء أم «مناضلء؟: 
«أريد منك أن تزوي ما حصل معك وسأسبجله على بطاقات». 
جورج. . في العام الماضي. 1987., كنا في آخر ليلة من ليالي 
رمضان. في شهر يونيو, نتناول الطعام في مقهئن برتغالي صغيرء أنا 
وأحد الإسدياة: وكنا نتحدث بالضبط 3 عم البنائين ابرتغاليين ‏ عن 


نحن نتحدث ل رجال الشرطة إلى العرية المتاخمة لتلك التي كنا 
نتناول الطعام فيها. لم يكن يكن الوقت متأخراً جدا. 

كنت هناك في إطار نشاط سياسي؟ . 

ب البرتغاليزة؟ لذن ابدا . كانوا إنانا يقيضوة فى سل جاور 
لمنزلي . أما أحد الأشخاص الذين كنت أتناول الطعام معهم. فقد كنت 
أعرفه من نشاطاته السياسية. كنت أقول إن رجال الشرطة دخلوا فجمعوا 
أوراقنا الثبوتية. طاولة بعد طاولة. وخرجوا ليتحققوا منها ثم عادوا باسم 
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أحد الأشخاص. فقيّدوا يديه وراء ظهره وأخرجوه من المطعم مؤكدين أن 
ما حصل له أمر خطير. أما أنا والبرتغالى - وكانوا يعرفوننا بالنظر ‏ فقد 
أخحذنا نرفع أصواتنا احتجاجاً. قغاد رخال الشرطة بعد خمسة دقائق 
وسألوني عن اسمي , ثم قِيّدوا يدي وراء ظهري. أخذ صاحب المقهى 
يعبر عن احتجاجه. فاجيب أننا كنا إرهابيين مطلوبين. لا أدري ما الذي 
قرأه رجال الشرطة في بطاقاتهم حتى كانوا يستعظمون الأهيؤر إلى هذا 
الحدٌ. ثم التقينا في السيارة. ثم في المفوضية. ويدانا مقيّدتان وراء 
ظهريناء كلّ على حدة. ثم أرادوا أن يفتشوني . فلم نوافق. وأرادوا أن 
ينتزعوا حذائي بالقوة. ثم انتهى الأمر عند هذا الحدّء فقد كنا نحتجّ فعلا 
بأصوات عالية. تركوا صاحبي في القفص الحديدي ويداه مقيّدتان وراء 
ظهره وأبقوني أنا إلى جانب سيارتهم . بقينا على هذه الحال أربع ساعات 
جاؤوا خلالها مرة بعد مرة يسألوننا عن كامل هويتنا وعنواننا ومهنتنا. بعد 
الساعات الأربعة القانوثية أخذنا نصرخ ونولول معربين عن أن التحقق من 
هويتنا يُفترض به أن يكون قد انتهئ . عندئذ جاء مفتشان, فاقتادانا واحداً 
بعد الآخر إلى إحدى الغرف. وتحققا من كل ما كنا نحمله من وثائق. 
وكان معي خريطة لأحد الأحياء لأنني أقوم بعمل نضالي يتعلق بالسكن. 
فأخذوا يسألوني عن معنى وجود هذه الخريطة معي . فأجبتهم أن هذا أمر 
لا يعنيهم. وكان معي منشور كنت قد التقطته أثناء إحدى المظاهرات» 
فسألوني عن علاقتي بالمنظمة التي وقعت هذا المنشور ‏ لم أعد أذكر ما 
هي تلك المنظمة ‏ أخذت أقول لهم إنهم إذا كانوا يريدون استجوابي 
فما عليهم إلا أن يبلخوني بأني معتقل قيد النظارة. 5 فلم يعيروا. 
بالمقابل؛ سألوني بطريقة فيها الكثير من المزاح عمًا إذا كنت لا أجد 
ضرراً في تصوير الأوراق التي كنت أحملها. فصوّروا دفتر الشيكات 
وبطاقات المطعم. . . قلت لهم إنهم لا يحنّ لهم ذلك. لكن الأوراق 
كانت بين أيديهم . . 
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«أما الممتع في الأمر فكان منظر الدهشة على وجوه شرطبي 
القاعدة عندما رأونا نخرج من مفوضية ة الدائرة التاسعة عشرة. فقد كانوا 
مدهوشين بالفعل نظراً لما وجدوه على بطاقة الاستجواب ونظراً لكل هذا 
العمل الذي طلب منهم أن يقوموا به والؤقت الذي استغرقوه لانجازه . 
كان هناك واحد منهم يقول للآخر: «انظر إلى فاذن عدا فإذا رأيتهما 
مرة أخرى في الحيّء إياك أن تطلب منهما أوراقهما لأننا سنبتلي من 
جديد بضرب المعلومات على الآلة الكاتبة خلال ساعتين لكي نعود 
فنخلي سبيلهما بعد أربعة ساعات». بعد ذلك بحوالي الاسبتوعين» كنت 
أستقلٌ الاوتوبيس» واتّفق أن صعد إليه أحد المدققين بالتذاكر. ولم يكن 
معي تذكرة ؛ ولما رفض مدقق التذاكر أوراقي لأن عنواني المسجل عليها 
لم يكن في ياونسن عتول الائق سيازة الاوتوييمن ال المقرقية فور 
أن الركاب كانوا مسرورين. . أما رجال الشرطة فقد أعربوا في البداية» عن 
شيء من الامتعاض. . . فأخذوا أوراقي» عملا بالروتين المطلوب» 
وضربوا المعلومات على الآلة حتى نهايتهاء ثم هوب! نفس الحكاية: 
«وأخرج كل ما في جيوبك . أنت شخص مطلوب» . م هناء أن" 
كلمة «مطلوب» تعني شيئا محدّدأًء فتحققوا واف فر ا م 
مرة كان واخيرا أخرجوا كل ما كان متوفراً لديهم في القاعة الكبيرة من 
قبّعات: كانوا خائفين» يووانى كنت هيدا تيا ل 
مكان إلى آخر كان يرافقني منهم ثلاثة أو أربعة. حاولوا أن يفتشوني» 
فرفضت . ثم حاولوا جري بالقوة إلى التواليت. فاخذت أصرخ بأعلى 
صوتي معرباً عن رغبتي برؤية أحد المسؤولين (053) فخقف ذلك من 
اندفاعهمء لأنهم قالوا في أنفسهم. على الأرجح . أن تدخل أحد 
السياسيّين في الأمتز ريما سي لهم المتاعب. أصعدوني إلى الطابق 
الأول. حيث كان أحد المفتشين. هناك قرّرت أن أخلع ثيابي بكاملها 
حتى وصلت إلى سروالي الداخلي فخلعته هو الآخر ووضعته بين يدي 
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المفتش. .. قلت له ان يتصل هاتفياً بمفوضية غامبيتا لكي يتحقق من 
أنتي قد حصل لي الآمر نفسه قبل أسبوعين أو ثلاثة. فلم يصدقني : 7 امع 
كل هذه التعاويات الموجودة في بطاقتك. يدهشني جندا أنه يكرتا قد 
أخلوا سبيلك». فى النهاية, اتصل هاتفياً * ثم عاد ليصفني بأنني أخرف. 
ولما أصرّيت 18 «ماذا تقول؟ رن قد ارقفف» ولا أن الحظلية 
توقيفي؟. فعاد يتصل مرة ثانية بالهاتف. ثم اتصل مرة ة ثالئة» وهنا يبدو 
أنه وجد بالتأكيد أناساً كانوا على علم بعملية توقيفي الأولئ» إذ إن موقفه 
ما لبث أن تغير فصرخ في وجهي : «ضعوا هذا المهرج خارجاً» . 


«منذشهرين تعرّضت لعملية تحقق من هوّيتي» في الدائرة الخامسة 
عشرة : كنت عائداً من ورشة العمل وأنا أحمل في يدي بِتْقبأُ. كانت 
الساعة العاشرة ليلا وكنت في طريقي لأعيدها. تكزرت العملية نفسها: 
استعلموا أو اتصلوا من سيارة الدوريّة. استغرقوا نصف ساعة لفهم 
فحوى البطاقة؛ فقد كانت تتضمن معلومات مشوشة. لذا قال لي واحد 
منهم : «يبدو أنك شخص غريب الأطوار». أحذت أشرح له: «ويبدو 
أنكم ستوقفونني أربع ساعات قبل أن تخلوا سبيلي» . لقد اتفق أننى 
وقعت هذه المرة بين أيدي شرطيين يساريين. فنصحوني بأن أكتب رسالة 
إلى لجنة التحقيق (010110) في غضون نصف ساعة وصلت سيارة دورية 
اخرى معرّزة بقوات دعم وفيها رجل يلبس بذلة عسكرية وقد اعتمر قبّة 
عليها أوراق سنديان. فتداول الجميع بأمري مدة قصيرء ٠‏ ثم اقتادوني 
أخيراً إلى المفوضية المركزية في الدائرة الخامسة عشرة» قرب مستشفى 
بوسيكو. عندما وصلت كان الجميع يتحدثون عن العمبل المباشر. وفي 
لحظة من اللحظات خرج من بين الصفوف شرطي ودل علي بإصبعه 
قائلاً: «هذا هو الإرهابي». عندئذ. عادت الحكاية نفسها: «أخرج كل 
مافي جيوبك». قلت لهم إن القانون لا يخولهم هذا الحِقٌّ. لكنهم 
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أعرضوا عن كلامي. ولم يطل بنا الأمر: صوروا كل قصاصات الأوراق 
التي كنت أحملها وتذاكر المطعم إلخ. . 

بماذا تتعلق هذه البطاقات, في رأيك؟ . 

لا شك في أنها تتعلق بما كنت أقوم به من نشاطات سياسية. 
لققد مضى علي حوالي العشر سنوات وأنا أنشط في أوساط أقصى اليسار 
دون أن أنتمى إلى منظمة محدّدة. وفي أيام الحركة المستقلة. ك0 دير 
أمكنة يطلق عليها اليوم اسم الأمكنة المتناوبة. بيوت محتلّة من قبل 
بعض الشبان, إدارة أحد المطاعم. . . إنني لم أنتم يوماً من الأيام 
لمنظمات من طراز منظمة العمل المباشر. 


0 

دون أن تعاشر أناساً كانوا عندما تيت بهم ذات يوم يعيشون في وسط 
مكشوف. ثم اختاروا ذات يوم آخر طريقة أخرئ في العيش. في 
الاجتماعات العامة. في التظاهرات, إذا كنت تناضل ضمن بنية 
مكشوفة لا تستطيع أن تعلم ما الذي ستصير إليه أحوال الناس الذين 
تلتقى بهم... عام 1981. ساهمت بحملة من أجل إصدار عفو واسم 
يشمل المحكومين بناء على الحق العام وسائر المساجين السياسيين. 
والمرة الوحيدة التي أوقفت فيهاء وكان ذلك عام 1972 أو 1973., كنت 
في مظاهرة نظمها بعض المعترضين على الخدمة العسكرية الذين أحرقوا 
الحبي شين لتجاد ييل عبد ناذا لاحي وهذا ضرب من النشاط 
يستبعد أي شكل من أشكال النضال المسلّح لأن ذلك يستتبع تعقب 
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البوليس لك دائماً. . . ففي كل مرة يحصل فيها هجوم مسلّح على مكان 
من الأمكنة. يكاد المرء يكون متأكّداً من أن العدد الأكبر من أصحابه 
سيتداهمون في بيوتهم أو تفتش منازلهم . . . هذا وحده يكفي, بحكم أن 
عناويننا كلها شرعية ورسمية» لذا يستحيل علينا أن نعيش حياة مزدوجة . 


«عندما قتلوا أودران نلنا نصيبنا. وعندما حصل في الآونة الأخيرة 
هجوم بسيط على مكتب من مكاتب الأسّ إل إم» جاؤوا إلى بيت محتل 
في الدائرة العشرين. وعدما طرحت عليهم مسألة المجموعة المسماة 
بلاك وور [الحرب السدداء] نلنا نصيبنا كذلك. . . وعندما جاؤوا إلى 
اوبرفيلييه لإخلاء أحد البيوت من الشبان الذين كانوا يحتلونه» اغتنموا 
الفرصة لإرسال فريق من رجال الشرطة لاستجواب بعض الأشخاص 
حول سلسلة من الهجمات المسلّحة التي لم أعد أذكرها. واضح أنك لا 
تستطيع العمل في المجالين معا. . . إن نظريتهم حول الأوساط نظرية 
مضحكة تماماً: فمن البديهي أننا لا نستطيع تقديم أدنى مساعدة لوجستيّة 
بسبب جاده المالية وعدم ارك 7 استئجار الشقق السكنية. 
فأنت لا تؤوي اناسأ فى يريك مكملة + 


شخص ١لا‏ يُعاشره: 

ميشال جاكوء محاسب, يعمل في مجال الإعداد والتدريب» يعتبر 
نشيّه ونبوعياء: امل قن ففانا عدياكة: واد فيرفاه اسار 
البروليتاري. يقوم اليوم بنشاط علني «حول مشكلات تتعلق بالحياة 
اليومية». أوقف فى 12 مارس 1982., لأنه أعار سيارته التى وقعت بين 
يدي يروو يويحيه وماغذالنا كوت وما الستكصان اللذان كان كتارلوض 
يطالب وزير الداخلية غاستون دوفير بالإفراج عنهما تحت طائلة التهديد. 
على كل حال فقد وضع كارلوس تهديده موضع التنفيذ بأن قام بهجوم 
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مسلّح على قطار سريع يعمل بين باريس وتولوز. فكان على القضاء أن 
بعترف بأن جاكو لم يكن إلا شخصاً ثانوياً في هذه القضية وإنه زج نفسه 
فيها دون أن يدري» فلم يحكم عليه إلا بالسجن ستة عشر شهرا. بينها 
عشرة أشهر ثابتة. يقول جاكو: «أما كوب وبريجيه فلم أكن قد سمعت 
بهما من قبل. فمن الواضح أن هناك حيثيات تتعلق بقضيتي لا أعلم عنها 
شيئاً. وأن هناك مداخل ومخارج قد تؤدي إلى أماكن بعيدة. وكنت أجهل 
000 يطالب بالإفراج عن السجينين الآخرين» فلم 
أعرف الخبر إل كما عرفه سائر الناس. غير أني واثق من أن القابعين 
وراء كواليس الدولة يعلمون بما يجري. . . قصص الموساد والخزعبلات 
لأخرى الي لا يفقه الجهنايلة من أمثالي كينا منهار إنهم يعلمون كل 
العلم أني لست أنا الذي ذهب إلى اوتيل هيلتون ليشرب النبيذ مع. 
كارلوس . 

هل سألوك عن الإرهاب وعن رأيك فيه؟ . 

ميشال حاكو: لا. سألوني ع امو سعاتة: فلو أنني اعتمد 
العمل السرّي, لكان من البديهي أن لا أنام في منزلي . 

وبعد ذلك. هل صادفت متاعب في حياتك اليومية؟ 

هذا هو الموضوع الذي يجب أن نصل إليه. يوقفونك ليطرحوا 
عليك أسئلة يجاب عليها بنعم أو لا. لقد تجولت بين عدة مفوضيات في 
باريس . تفتيش . يقيدون يديك وراء ظهرك. يودعونك النظارة لساعتين أو 
أربعة. يأتي أحد المسؤولين (081) بسرعة. يتفقد ما تحمله. من عناوين 
إلخ . . والأغرب من ذلك أنك لا ترى أحداً :على مسند الدرابزين! 

كم مرة حصل ذلك؟ . 

حوالي العشرة. تكون بصدد تناول الطعام في المطعم ثمء 
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هوب ! تفتيش . يقلونك في سيارة ويدهم على الزناد. بينما يتلاغط الناس 
من حولك: «هولاء الناس. إنهم من الإرهابيين!4». المرة الأول كانت 
في قوليتر. كنت ما زلت أتحدث مع أحد الأصدقاء في سيارته بعد أن 
قضينا سهرة ممتعة, فجاء أحد رجال الشرطة ويده على زناد مسدسه 
وقال: «أخرجاء. كان ذلك إبّان الأحوال السيئة (5:ن820) فلم أطمئن 
للأمر. ثم ضرب يده على جارور البطاقات». وفجأة عمد إلى تقييد يدي 
وراء ظهري . أما الصديق الذي كان برفقتي . فقد نال نصيبه من الوزعاج 
منن قثن رجال الدرك: 


«المرة الثانية كانت في الدائرة الشالثة'عشرة. كنا ذاهبين لحضور 
حفلة في منزل أحد الأصدقاء كانت:الحياة جميلة في ذلك الحين. وصلنا 
إلى بوابة إيطالياء وعند إحدى الإشارات الحمراء أوقفتنا الشرطة. اهتموا 
أولا بالسيارة :و الااتيتميوه بعالة هده السسازة ب ثم" النفحوا إل 
صديقي وقالوا له! «وفوق ذلك أنت سكران!». صحيح . لقد كان 
صديقي متعتعاً من شدة السكر. ولذلك لم يلتفتوا إليه. بل طلبوا مني 
إبراز أوراقي الثبوتية . ثم استطلعوا صندوق بطاقاتهم. وسرعان ما صرفوا 
النظر عن السيارة وعن رفيقي, وقال لي الشرطي : «هناك بطاقة بالبحث 
عنك؛, هل تدري لماذا؟» فلك له متيكها : ا لقد اغتصبت 1 
سوربيو!». فاستدجيرا سيارة الدورية. وسمعت سائقها يقول: « 
الحكايات مرة ة أخرئ. شيء يدعو إلى الزهق» . كان من درا 0 
شرطبي القاعدة يقولون في أنفسهم : وحسناً. ستوف نُقِلٌ هاذين 
الشخصين, ثم نتظاهر بالقيام ب 4000 تدبير وإجراء» ثم نخلي سبيلهما 
بعد ذلك». مما يعني بوضوح أن هناك الكثيرين غيرك ممن يجري 
توقيفهم بهذه الطريقة, وأنهم سبق لهم أن أقلّوا أشخاصاً آخرين. أما 
بالنسبة لي إذن» فهناك حكاية كارلوس هذه. لكن لدي انطباع أن في 
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صندوق بطاقاتهم هناك رجال خطيرون» غير أن بوسعهم أن يضايقوا أيضاً 
شخصاً معبّر خطر له أن يكرع قنينة من البيرة ة في مظاهرة من 
المظاهرات, وأن صندوق بطاقاتهم لا يعدو كونه بالتالي نويا من خرج 
الراعي . . 

«ثم مضى وقت ليس بالطويل فأوقفت في شارع سودين. كنت مع 
صديق لم يعرف النضال في حياته. كنا قرابة منتصف الليلء؛ وكنا 
نتحدث عن طفله الذي سيولد في اليوم التالي . فجاءت سيارة بوليس 
وتوقفت بمحاذاة سيارتنا من طراز الحصانين و. . . بُم! أقلونا في 
سيارتهم . لم يكن يقد صديتي أن ابورا كهده 00 
أما هو فقد كانت علاقتي به تقتصر على مجرد علاقة الغمل. وأما أنا فقد 
بدأت أتلوى من الضحك: فلو أني أردت أن ألعب لعبة الكاوبوي لما 
كنت توقفت إلى جانب الرصيف,. في منتصف الليل» وفي سيارة واضحة 
الأوصاف. مع كامل أوراقي الثبوتية! . 

هل طرحوا عليك أسئلة أثناء توقيفك؟ . 

لوه أبدا . 

- وفي كل مرة كان يأتي إلى المفوضية شرطيون من خارجها؟ . 

اتعمء أناس من (881) القريبة. وفي ذات مرة أتوا من مكان 
أبعد, فاستغرق مجيئهم أربعا وعشرين ساعة» لديك رجال ينتقلون من 
مكان إلى آخرء ولا يعرفون عن أنفسهم. يصورون ما تحمله. ثم 
يمضون. ثم إني تعرضت لجملة من الاعتراضات على مستوى العمل . 
يكون العمل ماشياء ثم لا يعود يمشي . وأعلم جيداً لماذا. بعد إخلاء 
سبيلي ١‏ وجدتهم يتعقبون إستي ١‏ لا يمكنك أن تتصور ذلك! . 

هل كانوا يراقبونك؟ أليسر: ذلك من قبيل الارتياب بك؟ . 
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لا. أنا أعيش حياتي . ولا أصرف وقتي متطلعاً إلى خلف. إنني 
لا أعيش حياة سرية . لكنني كثيراً ما أراهم يتعقبونني . 
.ألم يتسنّ لك الاطلاع على بطاقتك؟ . 


-افي ذات مرة. في مودان» تقد جهاز التلكس أننى 
دل وول بجا كف أنهم يدرون ما يفعلون دائماً؟ . 
إنني أعتقد أنهم يتبعون تعليمات دقيقة. فشرطي الحي يعتقد 

أنه وضع يده على مغتصب برناديت سوبيرو» لكنهم بعد ذلك يلتزمون 
باتباع طريقة محدّدة. أما شرطي القاعدة فهو لا يفهم شيئاً من شيء. لقد 
سمعتهم يتساءلون مرة : وماذاء أنخلي سبيله أم لا؟. 

«هذا بالنسبة لي. ولكن هناك جميع الذين قادهم حظهم العائر 
لكي يوقفوا بجريرني . معلا على الحدود الإيطالية» في مركز مودان. 
في أول مايو 1987, لعب معنا الدرك (5815) لعبة التوقيف المملّة هذه: 
«اخلعوا أحذيتكم:. يقولونها ويدهم على الزناد. إلى آخر المعزوفة 
المعروفة. وهكذاء فالأشخاص الذين يُعتَرض سبيلهم وهم برفقتك. 
كل هذا لأنهم من معارفك. إنها النظرية المسمّاة بالدوائر الموحدة 

هل تعتقد أن المسألة تقتصر على مجرد كونهم من معارفك؟ . 

نعمء فبالنسبة لغوسيب, مثلاء كانوا على الحدود الإيطالية قد 
تركوا له حرية الحركة. لكنهم عندما أوقفوه من جديدء لم يحصل الأمر 
بنفس الطريقة. فقد اعترض سبيله على طريق النورماندي أثناء عملية 
تفتيش روتينية. فبقي هو وزوجته وأولادهماء بالإضافة إلى رفيق آخر 
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وصديقته. يتحملان غلاظة رجال الدرك التابعين لمخفر بون - ليقفيك 
طيلة ثلاث ساعات», وعندما ذهب هذا الرفيق إلى المانيا منذ فترة ليست 
بعيدة. أوقفه رجال ال (15هم) عند عودلهء ثم مالبث رجال الدرك أن 
أوقفوه بعد أن قطع خمسة عشر كيلومترأءٍ تال نضيه مق التوقيت لهدة 
ساعتين. إنه صديق نقابي» وكان مندؤياً عن نقابة الحزب الاشتراكي 
(507©) لمدة طويلة . هذا كل شيء. بعد ذلك واجه متاعب كثيرة عندما 
طن الحتدية دن استبدعي أولآ حسي :ها قتفيه المعاكلات 
المرعية؛ إلى بوبينتي يق طر حف عليه الأسكلة المعتادة. ثم سألوه بعد 

ذلك ما إذا كان يشتغل بالسياسة . ثم سألوه عنّي أنا. ان 
كلانا يعرف الآخر من زمان طويل. واقترحوا عليه أن يتعاون معهم. بعد 
أسيتوع استدعي إلى شارع نيلاتون من قبل إدارة أمن التراب القومي 
(057). فكرروا ما سبق أن قاموا به! طرحوا عليه أسئلة وصلت إلى حدٌ 
سؤاله عن ذويه: لماذا هم في المانيا؟ إلخ . . 


«لديّ انطباع بأنهم يريدون تسخين الوضع ودفع الناس إلى 
النهاية . . . هناك ضرب من التواصل والتكامل في كل هذا الذي يقومون 
به في ارك الجنائية » بعد أن أوقفوني يسبب السيارة. قال لي أحد 
رجال الشرطة: «إن التافهين من أمشالك لا يستحقون إل رصاصة في 
رأسهم؛ ثم حملهم إلى مقربة تياس». مقبرة تياس. لم أفهم ما يعنيه 
للوهلة الاولىئ . لكنني فهمت فيما بعد إذ إن المحكومين بالإعدام إنما 
يدفنون هناك بعد إعدامهم . 


وأدن القانون من كل هذا؟: 

لم تكن الحالتان اللتان استعرضناهما أعلاه حالتين معزولتين أو 
استثنائيتين . فالمحامي زيد. ور ام توق 0 
مناضلي أقصى اليبسار (إنهم يثقون في نَّ لأسباب عديدة, منها أنتى نني 
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أعمل على تبوؤ مكان الصدارة على المسرح الإعلامي, مما يفسّر لماذا 
طلبت منك أن لا تذكر اسمي)., على علم بعشرات القضايا المماثلة 
للتي ذكرنا: 

المحامي زيد: «إن هذا يحصل دائماً بالطريقة نفسها: يُقتادٌ 
أشخاص إلى المفوضية. يوقفون هناك مدة قصيرة بدون استجواب ثم 
يُخلى سبيلهم. لقد اتفق لبعض الأشخاص أن أوقفوا عشر مرات في 
غضون مدة قصيرة, إذ إن هذه الممارسة لم يمض عليها أكثر من سنة. 
لقد بدأت في مايو 1986 . . . 


وهل ما زالت الإجراءات على حالها؟ . 

في كل مرّة. يُتصل هاتفياً بالاستخبارات العامة. هناك عدد كبير 
فن؟الا كنا المعنيّن لم يصدر بحمّهم أي حكم. إن هذا يشبه النظام. 
الالماني : أشخاص يتم توقيفهم في مظاهرة؛. أشخاص آخرون يُفَيّشُون 
لأنهم من معارف شخص مفَيِّش. وحسب المعلومات المتوفرة لديّ. ليت 
المسألة مسألة مذكرة جلب كلاسيكية. إذ إن بعض الموقوفين رأوا فيشة 
استخبارية تضم معلومات وأرقاماً مقتضبة . 

ماذا نستطيع أن نقول عن هذه الممارسات من الناحية 
القانونية؟ . 

هناك ثلاثة أنواع من المشكلات: أولاً وجود الفيشة بحد ذاتها: 
إذ إن هناك تساؤل حول شرعية وجودها وحول الضوابط التى حكمت 
جيل هذا الشخص: أوكذاله على هينه الفيقية بجنت لمن انةترقانة 
قضائية. أما المشكلة الثانية فهي أن التوقيف نفسه يتم بمعزل عن كل 
الأطر الشرعية. والواقع أنه حتى يكون التوقيف مبررا من الناحية الشرعية 
ينبغي أن يكون هناك: 1 
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إما ا تحقق من الهوية ؛ الأمر الذي 0 له في ض اليجالات 
التحقق منها . 


وإما لأن التوقيف يستند إلى شبهة بارتكاب جرمء الأمر الذي لا 
وجود له هو الآخر. كما تؤكد ظروف التوقيف. . فالواقع إن الأشخاص 
الذين نتحدث عنهم يصار إلى إخلاء سبيلهم . 


«أما المشكلة الثالثة فهي اللاشرعية التامة لعملية مصادرة الأوراق 
وتصويرها. 


هل تدخلتم للاحتجاج على هذه الممارسات ومن أجل التعرف 
على المزيد منهاء أو هل تعتزمون التدل؟ . 


في هذا المجال لا بد أن يصطدم المرء ببعض الصعوبات. 
مثال ذلك : إذا أشار المحامي إلى أسماء العديد من الأشخاص. فإن هذا 
يدع مجالاً للافتراض بأن هناك صلات بينهم, الأمر الذي يتحول إلى 
'معلومة تضاف إلى الناظمة الآلية. لكنناء نخنء, ‏ أنا وهذا أو ذاك من 
زبائئي - قررنا في عدة مناسبات أن نتدخل وقد أعددت رسالة بهذا الشأن 
لمدعي عام الجمهورية. وفي كل مرة» كنا نضع هذه المعلومات بتصرّف 
اللجنة الوطنية للمعلومات والحرية. وحتى الآن (مارس 1987) لم تثمر 
هذه المساعي؛ . 


بحثاً عن مركز التفتيش. 
إن الشؤون التي أثرناها أعلاه تطرح بالتالي نوعين من الأسئلة : 


أسكئلة تدور حول الوجود الفعلي لما يحتمل أن يكون مركراً لتفتيش 
الإرهاب. وأسئلة تدور حول قلزنت الاشتغال عليها . 
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هل «للفيشة, وحول: 


بما أنه لم تقدَّم للمعنيين بهذه التوقيفات التي أثرناها أيّة معلومات 
محددة حول مصدر «الفيشة» التي تستوجب معاملتهم على هذا النحو 
المخصوص, فإننا مضطرون للبحث بالأصل عن أيّ طراز من التفييش 
صدرت «الفيشة» المذكورة . 


في 17 أغسطس 1982. وبعد سلسلة من الهجمات المسلّحة 
ذات الأصول والنتائج المتنوعة. وبعد مرور ثمانية أيام على إطلاق وابل 
من الرصاص في شارع دي روزييه. أعلن رئيس الجمهورية خلال مؤتمر 
صحافي عن إتخاذ عدة إجراءات من بينها إنشاء تفييش مركزي 
ومعلوماتي للإرهاب في 24 مايو السابق. وإن المهمة وم من الآن 
فصاعداً «على تزويده بكل مايلزم للقيام بدوره». وقد مر الإعلان 
المذكور. في ذلك الحين, دون أن يشير أحد إلى طابعه الذي أقل ما 
يقال فيه إنه مفاجىء. فالواقع أن المادة 15 من قانون 6 يناير 21978 
المتعلّق بالمعلومات و«الفِيّش» والحريات, تنص على أن «المعالجة 
الاوتوماتيكية للمعلومات الاسمية التي تتم لحساب الدولة!! يُتُخذ 
القرار بشأنها بناء على قانون أو قرار يصدر بعد مطالعة معلّلة من قبل 
اللجنة الوطنية (02011). فإذا كانت مطالعة اللجنة غير إيجابية» فلا يمكن 
القفز عنها إل بمرسوم يُتَخْذ بناء على مطالعة من مجلس الدولة 22 
[14» ص 59 وهكذا فقد كان السيد جاك ثيرو. رئيس اللجنة الوطنية 
(00110©) مُحقاً عندما صرح على أثر إعلان رئيس الدولة: وإن اللجنة 
الوطنية (8011©) لا علم لها بمثل هذا المشروع. وبالتالي فإن مركز 
التفييش المذكور لا يمكن أن يوجد إل إذا افترضنا أن الدولة قد خرقت 
القانون» [14. ص 98]. 

ولم يعمد وزير الداخلية بإخطار اللجنة بأن هناك بياناً يعدّل تفييش 
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«الأفراده في الاستخبارات العامة, إل في شهر سبتمبر التالي. وهكذا 
يكون مركز «التفييش» الذي تلان عن يننا ميتران قد اشتغل بصورة 
غير شرعية. حسب أقوال رئيس اللجنة الوطنية (111©) حتى ذلك 
التاريخ على الأقل. ومنذ ذلك الحين؟ لقد كتب انطوان بيزء المكلف 
بمهام لدى اللجنة الوطنية (111©): مقالا عرض فيه وجهة نظر الهيئة 
الني ينتمي إليهاء كما استعرض الشروط المقترحة من جانب الهيئة 
المذكورة من أجل موافقتها على اشتغال مركز التفييش وتطويره. وقبل أن 
نتحدث عن هذه الشروط نشير إلى أن السيد بيز يذكر في ختام مقاله. 
الذي نشر في ربيع 1986, أن اللجنة «قد طلبت أن يُنشر المرسومان 
اللذان ينظّمان عمل هذا المركز في الجريدة الرسمية, الأمر الذي لم يتم 
حتى الآن 22 [14. ص 112]. في أغسطس 1988., أن الوضع لا 
يزال على حاله : «فمركز التفتيش المعلوماتي للإرهاب» لا يزال إذن في 
منطقة اللامشروعية . 


يقول السيد بيز: 

«في الملف الذي أرسله وزير الداخلية إلى اللجنة الوطنية 
(0011©). يشير الوزير إلى أن موضوع التعديل المقترح إدخاله على خانة 
«الأفراد» في «تفييش» الاستخبارات العامة يتعلق بتوسيع خانة «العنف». 

«وفأصبحت تسميتهأ» عنف ‏ هجوم مسلح إرهاب» (ع. ه. |). 


«فانتقل عدد الأسانيد من 2000 إلى 10000 بينها نسبة كبيرة من 
الأجانب. وقد تشتمل هذه الأسانيد على معلومات تتعلق بالشخص نفسه 
ولكن تحت عدة ألقاب أو أسماء مستعارة» [14. ص 5]. 

وتقول الوزارة إن طاقة مركئز «التفييش» قد ازدادت: 
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«بفعل استيعابه لكل الفِيّش اليدوية التي أعدّتها الشعبة السادسة 
من الإدارة المركزية للبوليس القضائي (0©81). 


«بفعل استيعابه لكل «الفيش» اليدوية التى أعدّتها الشعبة 
السادسة من الإدارة المركزية للبوليس القضائى ([©0). 

«بفعل تزويده «بالفيش» التي أعدتها إدارة مراقبة التراب القومي 
057). 

«فالتوسيع» الذي يتحدث عنه وزير الداخلية يعني والحالة هذه 
اعملية إنشاء حقيقية: إذ يصار إلى إعطاء اسم جديد لعركر «التفييكن» كما 
تغنار إلى توسيع مصادر تزويده لتشمل إدارات وأجهزة عر فضا عن 
أن عدد «الفيش» المستعملة فيه قد تضاعف خمس مرات منذ البذاية. 
ويستطيع المرء أن يفترض أن المئة ألف اسيم المسجلة تحت خانة ع. 
ه. | ات إليهاء خلال السنوات السنّة التي مضت على مكافحة 
الإرهاب. عدد كبير من الأسماء الجديدة. خاصة وأن المعايير المعتمدة 
«ولإدخال» الأسماء معايير فضفاضة إلى حد بعيد. 


من الذي يُفيّش؟: 

يقول السيد بيز: 

«إن المعلومات التي تجمع لاتقتصرعلى الأشخاص 
المعروفين بنشاطاتهم الإرهابية أو بالمساعدة المقدّمة لهذه النشاطات» 
بل تشتمل على الأشخاص الذين يقيمون, أو كانوا قد أقامواء علاقات 
مباشرة وغير عابرة مع الأشخاص «المفيّشِين؛ بناءً على اشتراكهم بنشاطات 
إرهابية أو دعمهم لها» [14. ص 106]. 
إلى الحركة المستقلة المرحومة, أو الالتقاء ذات يوم بعضو سابق أو مقبل 
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بمنظمة العمل المباشرء يكفي للدخول في إطار التعريف المذكور. أما 
سكانة هذا اندي مراجهة تلد مكافيدة الأرهات بالذات, فتشهد عليها 
الحكاية التي رواها جورج . فقد رأينا كيف كان الرجل قد اختار نمطا 
حياتياً ونضالياً لا يتفق مع النشاط السرّي . فإذا كان بوسع المرء أن يفهم 
كيف كان ميشال جاكو. بعد قضية بريجه ‏ كوب. تحت رقابة الأجهزة 
لفترة معيّنة. فقد كان على الأجهزة المذكورة. لو أن لدى أعضائها حدّ 
أدنئ من الفطنة» أن يدركوا أنه لم يتورّط ٍّ بفعل الصدفة في قضية أكبر 
منه بكثير. إن أدنى درجات المعرفة بشخصيته تبين أنه لا يصلح 
للارهاب الدولى. وفى حالة :كحالته. وبعد مضىّ خمس سنوات على 
الوقائع التي سبّبت له كل هذه المناعب مع القضاء. لم يكن من شأن 
الحفاظ على الأمن أن يتهدّد لو أن المسؤولين كانوا قد أخذوا توصية 
اللجنة الوطنية (:1011©) بعين الاعتبار: «لقد اعتبرت اللجنة أنه بعد زوال 
بعض الأحداث التي كانت مدعاةً لتوقيف بعض الأشخاص أو لمراقبتهم, 
من الأنسب إلغاء «الفيش» المتعلقة بهم» [14. ص .]١1١‏ 


فمن دواعي القلق بالفعل أن يدرك لأجهزة البوليس وحدهاء 
وبمعزل عن أية رقابة عليهاء أمر الجزم بأن هذا الشخص أو ذاك 
«معروف بنشاطاته الإرهابية». هذا فضلاً عن أن الحقل الذي تغطيه 
صلاحية «الفيشة»., انطلاقا من النواة المذكورة. هو حقل فى غاية 
الاتساع. إذ يخضع اتساعه لأصداء الموظفين الذين يتولون أبر#الفيكحة, 
ثم ما هي «العلاقات المباشرة وغير العابرة»؟ هذا يعني توسيع إطار 
«التفييش» ليشمل عائلات الأشخاص المشبوهين وأصدقاءهم وعلافاتهم في 
العمل؟ فكرة سخيفة؟ لكن العواقب الوخيمة التى لاحقت أصدقاء ميشال 
جاكو بعد توقيفهم للمرة الأولى وهم سك تدعو إلى الإجابة 
بالإيجاب. نعم إنها فكرة سخيفة . 
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ثم إن هناك تحر الخسر ند و سياس لق لازي 
والاجتهادات: إذ ما هو المقصود ب «دعم» النشاطات الإرهابية؟ همل 
يقتصر هذا الدعم على الدعم المادي فقطء أم أن التقارب النظري 
يدخل هو الآخر ضمن نطاقه؟ في هذه الحالة الأخيرة» لا بد أن ينفتح 
الباب على مصراعيه أمام بوليس الأفكار. .. وبالتالي. فهل يستحيل 
تماماً على المرء ء أن يتخيل أحد الموظفين المخلصين وقد حمل ورقة 
وقلماً وأخذ يسجل أسماء جميع الموقعين على العريضة التي طالبت 
بوضع حدّ للسجن الانفرادي تضامناً مع أعضاء منظمة العمل المباشر 
الذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على هذا النوع من السجن؟ لا شك 
في أن عددا كبيرا من «الشخصيات» سيهتمُون كثيراً لمعرفة صحة هذا 
الخبر. . 


ثم إنه إذا كانت صحة الشخص المشبوه كافية بمجردها «لتفييش» 
صاحبه. فإن هذا لا يطرح فقط نساؤلا حول مدى جدية المشرفين على 
مركز «التفيش». بل يطرح سؤالاً آخر حول سهولة استعماله. إذ يرى 
السيد بيز أن هناك عدداً ضئيادكٌ فقط من الإدارات والأجهزة التي تملك 
نهائيات تمكنها من استشارة المتركزة وهي إدارات الأجهزة المركزية 
والإدارات الإقليمية وحوالي عد عشرة شعب «مباحث» تابعة للاستخبارات 
العامة وحوالى عشرة ار ف أجهزة المخابرات الخارجية (0058) 
في المراكز الخدودة والمطارات. إلى ذلك. يضيف الرجل : «ومن 
المفروغ منهأن الوصول إلى «الفيش» ا هذه 
الأجهزة. فالذين استفادوا من إعدادهم إعداداً خاصاً هم الذين يُزودون 
دون غيرهم بنظام رمزي يمكنهم شخصياً من استعمال «الفِيَشه وهو نظام 
يجري تسجيله لدى كل سؤال يطرح على المركز . ع غير أن الواقع يُكذّب 
هذه الشروط النظرية: فالشهادات التي جمعناها تُجمع على القول بأن 
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مجرد التوقيف في الشارع زائد الاتصال الهاتفي كفيل بتشغيل الآلة. 
هكذا يتكوّن لدى المرء انطباع مفاده أن المسألة تتعلق. من حيث سهولة 
الاستعمال؛ بذلك المركز الكلاسيكى الذي «يفيّش» الأشخاص المطلوبين 
والذي يمكن استشارته انطلاقاً 7 نهائيات عديدة جدأً. سواء فى 
المفوضيات أ و المطارات أو المخافر أو بعض البلديات» إلى ذلك فإن 
ا التوقيف تبين أن هناك تدخلا لبعض المعطيات التي لا يمكن أن 

تنتمى إل إلى خانة «ع. ه. !.» إن هذه الوقائع توحي لا محالة بوجود 
تقاطع وتدخل. وهذا أمر ممنوع أصلاء وغير موجود. على حدّ قول 
السيد بيز الذي يقبض تصريحات وزير الداخلية بوصفها عملة نقدية: 
«إن 5 التفييش هذاء أي الوع. ه. إ.» لا يتقاطئع ولا يتداخل مع 
أي من المعالجات أو الممارسات الاخرى» [14. ص 107]. 

يروي بير بيانء في كتابه «سر الدولة» إنه اكتشف بالصدفة محادثة 
بين عميلين من عملاء المخابرات الخارجية (2058) أوحت له أن مراكز 
«التفييش» الملقمة بالمعلومات كانت متداخلة ومتقاطعة [مع أجهزة اخرئ] 
فيقول: 

«بعد ذلك بأيام أتيت على ذكر هذه الحادثة التي جرت بين 
العميلين أمام جاك فوفيه [وهو الذي خلّف ج. شيرو على رئاسة اللجنة 
الوطنية (1الاع)ع. . . فأجابنى وقد أخذ منه التعب أكثر مما أخذت منه 
الدهشة؛ إنه سمع بوجود مثل هذا التقاطع, لكنه اضطر. في غياب 
الدليلء إلى الاكتفاء بتصريحات الذين تحدّث معهم في مختلف 
الوزارات . ثم اختتم كلامه بنبذة فلسفية لا تخلو من السكرية .قاثئلا إنه 
ان ل ساس ا 


«بعد مرور وقت قصير على مقابلتي لمدير صحيفة لوموند السابق» 
التقيت بعدة مفوضين في البوليس وطرحت عليهم نفس السؤال حول 
135 


وجود التداخلات والتقاطعات. فكانوا جميعاً يبتسمون أمام سذاجتي . 
طبعاً كانت التداخلاات 0 موجودة في وزارة الداخلية. بل كانت 
موجودة في أمكنة أرفع كذلك. . 

وأخيراً. هل هناك حاجة إلى التذكير بأن اللجنة الوطنية (8011©) 
التعيسة الحظ قد أوحت بأن لا يترجم الوجود في خانة «التفييش». «ع. 
ه. [.») إل عبر التدخل الاوتوماتيكي وعبر تصوير كل ما يحمله 
«المشبوه» في جيوبه؟ يبدو من إجابات الأشخاص الذين سألناهم انه قد. 

صير إلى التخلي عن هذه الممارسات منذ أن تغويزت الحكومة في 
م 8 . ويبدو أن زهق شرطبيٌ القاعدة من 10 هذه المهمة 
السخيفة قد لعب دوره. غير أن مجرد الاستمرار في ممارسة هذه 
التجاوزات بصورة منظمة مدة عامين كاملين., يبيّن لنا أن وجود مركز 
«التفييش» بالذات ‏ الذي يخضع بالضرورة لإرادة الموظفين وحدهها ‏ هو 
الذي يولّد التعسّف والاعتباطية. هذا بصرف النظر عن اللاشرعية الراهنة: 
التي تدفع وضعه وسيرورته. 

لقد صرّح رئيس اللجنة الوطنية (08011) ذات يوم : «إن القانون 
الذي تصتطلع اللجنة الوطنية (0011©) بمهمة ة جعله موضع الاحترام قد 
وضع لتجنب النواظم الآلية المباحثيّة. إن هذا القانون يرفض الأخحذ 
بفكرة «المشبوه ! فإذا كان في فرنسا من وجود لمركز « تفييش ٠‏ من 
الطراز الألمانى الذي كان بإشراف المكتب الفدرالى للبوليس الجنائى» ٠‏ 
فإن اللجنة الوطنية (10110©) لا يعود ثمة مبرر لوجوذهاة [14. ص 59]. 
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مكافحة الإرهاب في جميع حالاته") 


«سوف د الإرهابيين»» هذا ما توعد به شارل ياسكوا فى 
تصريح ذائع الصيت كان قد ألقاه في الجمعية الوطنية. والواقع أن هذا 
البرنامج كان قد وضع منذ وقت طويل وبدأ تنفيذه على يد موظفي 
مكافحة الإرهاب. ففى لعبة الترهيب لا بد أن تكون. الدول هي الفائزة. 
وخخلافاً لما تؤكده نظريات:التآمر فى ضيغة المواقف أو المناوأة للفاشية؛ 
فإن الدول الغربية نادراً ما أخذت المبادرة في لحظة المواجهة. ولكن ما 
إن وُجدت بعض المنظمات التى أخذت تنافسها على احتكار العنف. 
المميت حتى. أخذ جهازها البوليسي يبرهن أنه هو .الاختصاصيّ الحقيقي. 
في مجال الإرهاب. في 6 مارس 8 » عمدت قوات الإس. 1آ. إس 
(وهي قوات عسكرية بريطانية مكلّفة بمهام «خاصة») إلى إطلاق النار 
دون إنذارء في مضيق جبل طارق» على مناضلين من منظمة التحرير 
الإيرلندية (1848) العزّل من السلاح. اعترفت المنظمة القومية بأن 
ال و ل ل للا لكنهم. » خلافاً لما قيل في 
(#) 8135 وعد 5باه10 كمذطط . يستغل المؤلف إزدواجية الدلالة في كلمة 06ا5 الفرنسية؛ 


التي تعني الدولة كما تعني الحالة. للتعبير عن معنى مزدوج يريده: : فهو يقصد مكافحة 
الإرهاب في جميع حالاته وفي جميع الدول التي تكافحه . 
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الصحف في أول الأمرء اع يجان كماقالت 
المنظمة أيضاً إن أحد الإيرلنديين اجوز عليه بعلن أن :سقط خرييها. آنا 
شكليّات القضاء البريطانى فقد تحدثت عن ضرورة انعقاد محكمة للبت 
في هذه القضبية.: فاتعقدرت المحكمة ومثل أمامها أعضاء الكومندوس 
الأربعة التابعين للجيش البريطاني وهم ملثمون. ثم قررت هيأة المحكمة 
أن لا'شيء يستوجب ملاحقتهم . بيد أن هذه الشكليات لم تنطل على 
أحد وخاصة على الصحف والسياسيين» بمن فيهم العماليون 
والمحافظون معاً. فأشادوا جميعاً بهذه المأثرة واعتبروا أن قوات اللإس. 
1. إس. قامت بهجوم مسلح وقائي. عمل.من أعمال مكافحة الإرهاب 
يشبه 0 الإرهابي نفسه. حتى ليكاد يلتبس على المدقق أمر التمييز 

. إن مثل هذا العملء الذي ما زال استئنائياً من الناحية النسبية» 
م إنها ظاهرة لعبة المرايا 
التي يتمارى فيها كل من الإرهابيين ومكافحي الإرهاب. فالإرهابيون 
يقلّدون الدولة التي يحاربونها: إذ إن المناضلين القوميين في منظمة 
التحرير الإيرلندية (184) أو في منظمة الكورسيكيه (©5112) إنما ينظمون 
أنفسهم بناء على النموذج الجامع الذي تتبعه الجيوش بما في ذلك 
الرتب والزيّ كما أن منظمة العمل المباشر في آخر صِيّغْها لم تعد 
تتحدث إلا عن ما هو «عسكري». أما مكافحو الإرهاب فهم الآخرون 
يتماهون بخصومهم من أجل مقاتلتهم . 


التماهمي : 
بعد توقيفا ب . بودريار فى 11 ديسمبر 0+4ظ1 قيد النظارة طيلة 
النهار. جاء رجال البوليس وقيّدوا يديه وأقلوه فى سيارة. كان ذلك من 
0 5 1 
حيث المبدأء لزيارة منزله مرة اخرى. 
برونوبودريار: «وإذن» فقد كان يجلس في المقعد الأمامي 
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الشرطي «الشرير»» ذاك الذي وضع البطاطا لآنليز. فالتفت إلي وقال: 
«اعتذر لي من صديقتك. لقد كنت متوترأً لم يكن في نيّتي أن أقوم بما 
قمت به). أما في المقعد الخلفي فقد كان يجلس الشرطي «اللطيف» 
الذي شرح لي كيف أنه كان؛ مثلي» #مناضلا فى الرايظة الشيوعية عام 
9 ركيت إنا كنا ونا فون مسا مانت راح وكيف أنه لا يفهمٍ 
منطقي ع فقد أصبح الاشتراكيون اليوم في الحكم. وكيف انه يوافق كليا 
على مجمل اطروحاتنا العامّة. . 

أتعتقد أنه كان مناضلا بالفعل؛ أم إنه حفظ درسه جيدا؟ . 

لا. أعتقد أنه حفظ درسه جيداً. فهو الذي كان مكلّفاً بي. كان 
من الواضح أنه يعرفني معرفة جيدة جداء لأنه ذكرنى بامور كنت قد 
الرابطة في ذلك الحين. لقد حاول أن يجرني إلى حقل سياسي . 

ألم يسبق له أن كان مناضلاً حقيقياً. في رأيك؟ . 

يبدو لي أنه لا. ولكن زيما كدت مخطنا. إنه شاب من عمري» 
ل م والثلاثين من العمر. يمن الممكن أنه كان 
دكري ان ان متنك 0 لاني رحزون أن يستدرجنى ى إلى 
حقل النقاش السياسي . في البداية تجاوبت معه وكنت أجيب على 
أسئلته. ؛ لكنني ما لبنت أن عصبت بعد ذلك. فقلت: وحباا اسمع . 
دعنا نتحدث في صلب الموضوع : كم؟ ما هوالمبلغ الذي تقترحه 
علي؟' , ذلك أنني كنت أعلم أنهم فعلوا ذلك بأشخاص آخرين وفي 
أوقات ار فأجابني : «ولكن ليس هذا ما أعنيه. لا تعض هون 
علبنك»: فأصريت على سؤالي : «كم؟ كم تدفعون؟» هنا قال لي: 
سينا بما أنك تفهم الاتروض هن الزاوية. دعنا نعود». ثم أضاء 
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المنارة المتحركة في السيارة وعدنا أدراجنا. . . وعندما أجبت في وقت 
آخر: «ليس لدي ما اضرع به». قال لي أحد رجال الشرطة: «أجل. 
نعلم ذلك جيداً. إنه الكرّاس الصغير الذي يحمل عنوان «الدفاع 
النشيط». عنوان أحمر على ورق أبيض. إننا نعرف كل ذلك» . 
كول كائل 2 إن هذه المع رفن اعرد من بج الكرليين 
بالأشخاص الذين يهتم بهم. لا تعني في النهاية أكثر من أنه يقوم بعمله 
على الوجه الأكمل. لكنّ كل المسألة هى فى معرفة الحدود التى تنتهى 
عندهًا التعرفة ونجدا المشاهاة ذاك"الأمنداء المافبينة والعاطفية» إن 
الجنرال ألبرتو دالا شييزاء المسؤول الأول عن العمليات التى كادت 
تقضي قضاء تامأ على الألوية الحمراء في بداية الشمانينات» عرو كيف 
توصل إلى تحقيق مآربه؛ فيقول: «لقد حولنا أنفسنا إلى إرهابيين عن 
حقٌ وحقيق. وإليكم الطريقة: كان تبصرٌ في مثنيّ رمجل. فجعلتهم 
يعيشون كما يعيش «البريغاديستي» [أي أعضاء الألوية]. حياة سرية. 
اضطرار إلى تغيير أماكن السكن باستمرار؛ اضطرار إلى قطع العلاقات 
مع العائلة بل حتى مع الثكنة . كما أجبرتهم على القيام بنوبات حراسة 
طويلة.» وبجلسات قراءة طويلة. واتخذ كل منهم اسماً حربياً: شأنهم 
شأن الإرهابيين. واقتصرت صلاتهم على بعض الأشخاص القلائل: 
تماماً كالإرهابيين» . ثم يقدّم لنا مارسيل بادوقني الذي يستشهد بالجنرال 
وصفة ارق منقولة عنه: «استعملوا ضد الإرهابيين نفس الطرائق التي 
يستعملونها. فالإرهابيون مهووسون بالحواشي وبتفاصيل الحياة اليومية: 
فعلى رجال البوليس أن يكونوا مثلهم. والإرهابيون يراهنون مراهنة كبيرة 
على دقة المواعيد والأوقات والعادات التي تحكم حياة ضحاياهم. 
وبالتالي فإن على الذين يكافحون الإرهاب أن يكونوا دقيقين في 
مواعيدهم مثل ساعات الكوارتز» . عندما طق هذه التقنيات المضادة 
على أشخاص مثل ب . بودريار وأ. بنواء (اللذين يملكان أسباباً وجيهة 
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تدعوهماء من وجهة نظرهماء إلى رفض وصفهما بأنهما «إرهابيين»). 
تعطي نتائج أقلّ ما يقال فيها أنها مذهلة. 

آنليز بنوا: «لما كنت قد ذهبت إلى الاستشفاء (2)84018121. فقد 
ذهبوا بدورهم إليها. ثم اطلعوا على ُلفي لمعرفة أي نوع من التقرير 
الطبي حصلت عليه, وما إذا كان تقريرا من باب المسايرة» وأيّ أطباء 
هم على استعداد لإعطائي مثل هذه التقارير. وما هي الأمراض التي 
أشكو منهان». ‏ ' 

ويخلص ب . بودريار إلى القول: «إن التوقيف قيد النظارة هو 
إن معرقة المحققين معرفة حميمة بالأشنخاص «الإرهايين» تؤدي. 
بهؤلاء المحققين إلى تصرّفات غامضة. إذ نجد أن رفعهم للكلفة أثناء 
كلامهم يُعرب أحيانا عن عدائية تتخطى الجدّية الباردة التى نجدها عند 
الشرطي الديموقراطي : «آه. إنها تبدو عن قرب أجمل بكثير مما هي عن 
بُعد!ه. هكذا أعرب البوليس الذي جاء يستجوب أ. بنوا عند توقيفها قيد 
النظارة . لكن هناك 5 أقل وقاحة للتعبير عن صلات التجاور هذه بين 
الصياد وطريدته. وهي صيغ ندين بها للعسكريين. فقد اتفق لي أن 
شهدت لقَاءٌ بين الكابتن باريل الذي يعمل في المفرزة الأمنية التابعة 
لقصر الأليزيه (61013) وبين السيد «ب» (حمال الحقائب) السابق الذي 
مرّذكره في الفصل الأول. فقد اعتقد الدركي النزق في وقت من 
الأوقات أن «ب» كان على صلة ببعض الإرهابيين» وربما كان لا يزال 
حتى الآن على اعتقاده. ولما قال دوب»: إنه لاحظ أن هناك من يراقبه. 
أخذ الدركي يتسلّئ بنشر ملائكته الحارسة. الذين تبيّن له فيما بعد أنهم 
أعضاء في المفرزة الأمنية (61010). فعندما التقى الرجلان تداولا حول 
هذه الحادئة وأخذ باريل يحدّث ب. عن «وأخوة السلاح بين أعداء يحترم 
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بعضهم فقا والحق أن هذا الكلام. مهما بدا هزلياًء فإنه يؤتي ثماره 
في بعض الأحيان: فلم يكن من قبيل العبث أن نلاحظ ارتداد 
الاستقلاليين بعد قضية فندق فيش في أجاكسيو (عاصمة كورسيكا). في 
يتاني 1981 فالمناصلوة الكتررس كيوك اللذين كاتا يحلون. الفندن 
بهدف الحصول على مؤتمر صحافي يشهروا فيه بأفعال ذوي اللحى 
المعادين للاستقلال. قبلوا بتسليم أنفسهم بعد نقاش جرى بين النقيب 
بروتو وأحد أعضاء المجموعة القومية. شرط أن يُسمح لهم باجتياز 
المسافة الفاصلة بين الفندق والمفوضية حاملين لواءهم وأسلحتهم. لا 
شك في أن هذا المثل يُضرب على الحدّ الأقصى : إذ ليس من المفروغ 
منه أبدأ أن يجوز إطلاق صفة «الإرهابيين» على هذه المجموعة من 
الاستقلاليين التي كانت تقوم مقام الدولة المفلسة بأداء دور البوليس 
الذي يتلخص في الحيلولة دون أن يقوم القبضايات بالاعتداء على 
الناس. يبقى أن «الإرهابيين» و «مكافحي الإرهاب» يعيشون, على 
الأرض» في عالم واحد. وكما تقول إحدى المجلات المتطرفة التي 
توزع على نطاق ضيق: «فتضليل الملاجقين والمتعقبين» والتحدث على 
الهاتف بلغة رمزية, والتلاعب بالعيارات النارية. وتصويب السلاح. . . 
كل هذه الحياة التي تستهوي «الإرهابيين»» مع من يتقاسمونها في 
الحقيقة؟ لا شك في أنهم لا يتقاسمونها مع سائر البروليتاريين الذين لا 
تربطهم بهم أية صلة. فالأشخاص الوحيدون الذين هم على صلة وهمية 
أو فعلية بهم. هم هؤلاء الشرطيون الذين يستأثرون ب 90/ من 
أفكارهم. والذين لا بد أن ينقضوا عليهم في مخابئهم ذات يوم»". 
ومهما كانت شدَة هذا الاختلاط والتقارب الذي يؤدي إليه البحث 
عن المعلومات. فإن هناك جزءًا من الغربة الجذرية يظل يشعر به خادم 


(1) لوبريز ‏ غلاس (كاشحة الجليد). العذد الأول. ربيع 1987. 
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الدولة عند أولئك الذين يجابههم: هذا الجزء هو بالضبط ذاك الذي 
يجعلهم يناوئون الدولة. لذا يظل تماهي الموظف ب «طريدته؛»» فمن 
إطار التحقيق, أمرأً محدوداً: فمهما كنان شأن المصافي التي ينظر إلى 
«الإرهابي» من خلالهاء فإن تعقيده الفردي ودوافعه الفعلية وأفكاره تظل 
تغيب إلى حدٌّ كبير عن ذهن الشرطي ٠‏ , 

كما أن التماهى يلعب دوره أيضا باتجاه ارتداد مفعول الرعب 
الذي يُعزى للنشطين. أن النموذج التنظيمي الذي اعتمدته قوات الإس. 
أ. آس. وقوات ال جي. إس. جي 9 الألمانية من أجل تنظيم فرق 
الكومندوس المكافحة للإرهاب» قد اعتمد لدى كل أجهزة البوليس 
الغربية. فهم يعيشون خياة منريّة رسمية »ولا يتدخلون إلا وهم ملثمون. 
في إيطالياء في يناير 1982, كان أعضاء النوكليو أو براتيغو سنترالي دي 
سيكوررًا (النواة المركزية العاملة من أجل الأمن) هم الذين اقتحموا 
معقل «الألوية الحمراء» حيث كان يُحتجز الجنرال الأمريكي جمس 
دوزيبه. وفي فرنساء اتبع رجال بوليس التابعون لجهاز «الريد» هذه 
الطريقة نفسها في هجومهم على فيتري - او - لوج . 

لقد نشرت لوجورنال دي ديمانش [جريدة الأحد] بتاريخ 10 
مارس 1988 تحقيقا تعرف من خلاله «بالفهود السود». وهو اللقب الذي 
اطلق على تلك الوحدة التي تضم خيرة أفراد البوليس الوطني وتعرف 
باسم ريد (410ظ8) تعدا للحروف الاولى من تسميتها: التي تعني : 
بحثء. مساعدة. تدخلء, ردعء, وكانت الصور الفوتوغرافية التي جاءت 
في التحقيق» تظهر بعض موظفي البوليس بوضع وصفته لوجورنال دي 
ديمانش كما يلي : دلقد كان هؤلاء القوم يثيرون الخوف (بكاغولاتهم)" 
فيك ع0 عا + ممطاء للرأس لا يبرز منه إل العينان. والاسم بالأصل هو اسم لمنظمة 

سرية اعتمدت أساليب «الإرهاب» لتحقيق أغراضهاء واتخذت هذا الغطاء ‏ القناع 
على سبيل الستر. 
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الحريرية السوداء. وقمصانهم السوداءء وبنادقهم ذات المضخات» 
ومسدساتهم الماغنوم عيار 357 وكلابهم المالييّة». وتقول المجلة 
الاسبوعية: «إن الكاغول الحريري الأسود يستعمل لهدفين: الأول هو 
الحفاظ على سريّة رجال البوليسء والثاني» إرهاب الخصم عن طريق 
هذه الهيأة التي تشبه الاشباح». حجتان قابلتان للنقاش. إن إحدى 
النتائج الأكيدة التي كرتا على تلثيم المشتركين في عملية اقتحامية هي 
أن هذا التلثيم يجعل من الصعب جداً تحديد هويتهم أو ملاحقتهم في 
حال فشل العملية واضطرارهم إلى الانسحاب. وقد كان ذلك سانا 
وواضحا ف حالة أفراد الإس. أ. إس فى جبل طارق. إذ ليس هناك ما 
يؤكد ‏ باستثناء صوت قائدهم الذي كان ملثماً هو الآخر - إن الرجال 
الذي مثلوا أمام قاضي التحقيق هم بالضبط اولك الذين اشتركوا في 
. عملية الهجوم على أعضاء منظمة التحرير الإيرلندية (1848) الثلاثة. وقد 
حصلت بعض المكائد المماثلة في إيرلندا. ان هذا النمط من 
العمليات رغم قلة عددهاء يندرج ضمن المنطق الذي تتبعه وحدة لا بد 
أن يكون نشاطهاء في جزء منه على الأقل. خارج الرقابة القضائية. أما 
المفعول الإرهابي الذي يُحدثه ذلك اللباس المشابه للرسوم المتحركة 
وذلك الصراخ الذي يرافق عملية الاقتحام » فيستطيع المرء أن يقدّر أن 
تأثيره على المحترفين الذين تلقوا تدربا فعلياء يكاد لا بذك 

إن الرجل الذي يحميه تلثيمه من وطأة القانون العام. والذي يتمتع 
بفعالية خارقة من حيث استعمال العنف؛ والذي يجيد التلاعب قبل كل 
شيء بمفعول الوعب»٠‏ هذا الرجل وجل وهمي ل وكود له ونيظرا لتعذّر 
العثور على هذا الإرهابي الوهمي في خضم هذا الواقع المتلاطم 
والمعمّد. فقد انتهى الأمر بالإرهابي ‏ المضادٌ إلى تقمص شخصيته. 


(*#) 5ذهم9411 نسبة إلى مدينة 84811065 البلجيكية. المعروفة بكلابها البارعة بالحراسة . 
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الإرهاب الفكري: 

للمرة الأولئ في نا يُقام معرض خاص بالقوات النظامية وذلك 

اس المعدات الأمنية 00 الجديدة المبتخرة 2 كل أنحاء د 
8 و10 فبراير 01983. انحات 5 التظاهرة التى 00 ا 
«اكسبول» معرض البوليس 3 عداعن المعرض التقني . على 
سلسلة من المحاضرات. فكان مضمونها يدل دلالة خاصة على طبيعة 
1 
الفهم البوليسي للامورء إذ إن ممثلي القانون كانوا موجودين بين 
المحاضرين. لقد ألقى السيد ج. دولارو. وهو مؤرّخ ومفوض فخري»ء 
محاضرة بعنوان «وسائل النضال ضدّ الإرهاب الدولي» يقول فيها: 

(( نسات نستطيع التمييز بين ثلاثة اتجاهات فى الصحافة : 

1) الصحافة المقرّبة من الإرهابيين» وهي هامشية وذات أهمية 
قليلة جدا . 

2) الصحافة المثيرة للمشاعر: إن إثارة المشاعر هذه أمر في غاية 
الخطورة» إذ إنها تولد خوفا معمما هو بالضبط الهدف الذي يسعى إليه 
الارهابيون. 

3)/ الصحافة المحايدة بشكل بارد والتي تصور المعركة القائمة بين 
الإرهابيين والبوليس بوصقها مباراة يشاهدها الجمهور باعتباره متفرّجاً. 
هنا نصطدم باحتمال التعرض إلى الاستهانة بالظاهرة الإرهابية . 

وإن الصعوية تكمن في أن وسائل الإعلام تطالب دائماً بأمر له 
يجوز المس به : ألا وهو حرية الصحافة». 

إن هذه الرؤية التخريفيّة التي تعتبر أن الصحافة. بكل منوّعاتهاء 
تلعب لعبة الإرهاب. تهيب بالسيد دولارو إلى المناداة بضرورة إقامة 
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الحوار بين البوليس والصحافة «من أجل تحديد ضوابط معيّنة للبت 
والإعلام». 

وقد شاطره اهتماماته هذه عدد من الاختصاصيين الغربيين في 
مجال المحافظة على الأمن. فرأى ب. بيان «أن هناك تقريرأً صادراً عن 
مجلس قيادة «معهد ادراسة النزاعات)© في لندن. وهيو بعنوان «الأبعاد 
الجديدة للأمن في روات : . وهو تقرير يستحق انتباهاً حاضيا : إذ إنه 
يعبر اليوم عن تفكير كثير من «المفكرين» بمشكلات الأمن». وأشار 
السيد بيان إى أن مؤلفيْ التقريرء السيدان موس وكروزييه» يهيبان باتخاذ 
سلسلة من التدابيز مد التكريب والإرهاب. دولا سيما تلك التدابير التي 

ينبغي اتخاذها في مجالات الصحافة والإذاعة ودور النشر ونقابات الكتب 
لسع واتحاذات الصحافيين» وفي مجالات التربية ومؤسسات إعداد 
الرأي العام فضالٌ عن حق الدول الثابت والدائم في أن الا لهذه 
الغاية أجهزة أمنها الخاصة وأجهزة التنصّت الهاتفي . . 

في فبراير 1983 . عمدت إدارة أمن الدولة في وزارة الداخلية 
الاسبانية إلى وضع الخطة المسماة خطة (/287) (المنطقة الشمالية 
الخاصة). وحدّدت هدف هذه الخطة بأنها «ومحاولة لمواجهة الوقائع 
والخصوصيّات في بلاد الباسك وفي منطقة نافاريا». إن هذه الوثيقة 
الحافلة بالتففاصيل تتناول تنظيم قوات البوليس كما تتناول المسائل 
المتعلقة بالميزانيات. في الفصل الرابع (استخبارات وتحقيقات) وفي 
الفقرة التي تحمل العنوان «الإعلام المضاد» نقرأ من بين التدابير الأخرئ 
المقترحة ما يلي : «القيام بنشاطات ضمن وسائل الاتصال في المجتمع. 
كنشر الأخبار الكاذبة واستخدام الدلالات المعنوية التي لا تخدم 


(2) 00811165 أو لإلن؛5 :5 عالا]ناذو]اء وهو معهد يرتبط بأقصى اليمين وبوكالة 
الاستخبارات الأمريكية سي . آي . إي: انظر أدناه. الفصل 20 . 
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ع الإرهابية. إلخ .». كما د في الفصل الخامس تعداداً 
«الثنوية بسلوك الأعضاء العاملين في الجهزة الأفن بوضفه سلوكاً 

ينم عن حسٌ مهني سليم» ويتقبّل المخاطر التي تنطوي عليها هذه 
المهنة. والإشادة بالتصرف السليم والمحّب في العلاقة مع الجمهور 
وبالمعرفة الجيدة للوسط المجتمعي . 

دأن يُعزى ‏ في النجاحات التي يحققها البوليس ‏ قسم من 
الفضل لتعاون المواطنين مغه. 

«العمل على بث روح الالفة بين المواطنين والبوليس عن طريق 
0 الوجود الدائم لرجال البوليس» باتجاه الوصول إلى إبراز 
شخصياتهم» إذ إنه من المفترض أن يتدذخحلوا دائماً في منطقة خدمتهم 
بالذات . 


ب «التشهير اكنال الإرهابية الني أساءت 0 وللمتلكات 
الأمنية م ضحية هجوم مام ينبغي ران فكفف ومن ا 00 
المعلومات عن روجته وأمه وأولاده) . وإبراز المظاهر المخالفة للتقاليد 
والنواحي الجبانة التي تتصف بها الأفعال المذكورة. بكلمة. إثارة 
الاحتقار تجاه الإرهابيين أكثر من إثارة الخوف منهم . 


«العمل على تسريب معلومات بصورة دورية عبر بعض 
الوسطاء. معلومات حول الخلافات والمواجهات بين الإرهابيين أنفسهم. 
حول ايديولوجياتهم الأجنبية» حول مسائلهم المشينة وعاداتهم غير 
المقبولة» إلخ. يكفي أن تكون هذه المعلومات قابلة لياه حتى 
يمكن استغلالها» . 
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| يلاحظ القارىء أن الوثيقة لا تقول عن هذه المعلومات إنها ينبغي 
أن تكون صحيحة! لكن المرء يتساءل عمًا إذا كانت هذه التوصية متفقة 
مع توصية ! لمقطع التالي : 


5 «التدخلٍ بحيث لا تظهر منظمة الإينا (في بلاد الباسك) في 
وسائل الاتصال إلآ ما ندرء وذلك بأن نركز كل بياناتنا على مسألة السلم 
ومسألة رفاهية الشعب واطمئنانه عوضاعن تركيزها على الإرهاب». 


هكذا نرى أن الخطة الآنفة الذكر تنادي بسياسة مزدوجة قوامها 
الدعاية والخديعة في آن معاً. وقد كان لها أن تلقى تجاوباً من بعض 
«ذوي النوايا الطيبة» في الصحافة الاسبانية» كما جاء في التقرير الذي 
قدّمه خوان توماس دي سالاس. رئيس ومدير مجأتي د 6» ودياريو 
6 وغيرهما من المجلات. إلى المؤتمر الاوروبي حول الإرهاب الذي 
انعقد عام 1982 . فقد تمحورت خطلّته لمكافحة الإرهاب حول أربع 
نقاط: «إلغاء صورة الإرهاب وسمعته., القضاء على أعذاره 
الايديولوجية. تسميته الأسماء. امتصاص زخم المرسال الذي يرسله». 
أما اقتراحاته بشأن منظمة إسبانية انر تعتمد «النضال المسلّح» 
فتتلخص بما يلي : «بالنسبة للمنظمة الاستقلالية (688450) 0 اسبانيا. 
إشاعة الشكوك حول التلاعب بها من قبل أقصى اليمين. . . التحدث 
عنها بوصفها «الغرابو العجيبة»» تجويل الأحرف الاولئ اين 0 ما 
يشبه الشتيمة - لوس غرابوس' ‏ تحليل نصوصها واكتشاف أوجه الخلل 
والتناقض فيهاء فضلا عن تعابيرها الغريبة وغير المألوفة فني عاداتناء 
والثنوية بتوافق مصالحها مع مصالح الانقلابيين واليمينيين المتطرفين. 
ومع الكا. ج. بي. والسي . أي. إي . ومع من لا يعلمه إل الله عسى 


زفية 5 105 تعنى ٠١‏ بالاسبانية » المتشبثون. المتكالبون» المتعصضبون. 
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أن تؤول هذه الإواليّة الدقيقة إلى القضاء على صورة المنظمة الإرهابية 
وإلى جعل توسّعها أكثر صعوبة». 

إن المحاولة التي ترمي إلى تجنيد وسائل الاعلام في خدمة حملة 
صليبية مناوئة للارهاب باتجاه القضاء على استقلاليته النسبية. هي 
محاولة قائمة على قدم وساق في - جميع الجسم البوليسي . وإذا كانت 
الدول لم تنساق بشكلٍ عام إلى هذه المخارتة فلأن أجهزة الإعلام 
تشتغل الآن اشتغالاً فالا على «إلغاء صورة الإرهاب وسمعته». إن إثارة 
الأحاسيس التي شجبها السيد دولارو تؤول إلى ردود فعل قوامها الرفض 
أكثر مما قوامها الخوف, وهذا الرفض هو الذي يسهل عمل البوليس . أما 
الحياد البارد فهو يجعل وزن الموضوعية بأسرها قفا على المعلومات. 
مما يوفر. على كل حال. عناء التساؤل عن مصادرها وعن طريقة 
تقديمها. إن الاثاريّة والحياديّة سمتان تتصف بهما تلك المقالات وتلك 
الكتب التي سنأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب على ذكر المغالط 
والتشويهات والأكاذيب التي تحفل بها. عندما يقدّم أحد محرّري 
لوجورنال دي ديمانش «منظر فانتوماس» باعتباره سلاحاً من أسلحة 
مكافحة الإرهاب. فإنه يردّد معلومة بثها جهاز «ريد» البوليسي » ويكتفي 
باللعب على أوهام وهواجس تحول دون التساؤل عن التنوع الفعلي 
القائم بين الأشخاص الذين يندرجون تحت تسمية واحدة. وعندما يعمد 
أحد محري لوموند إلى الخلط بين أشخاص باسم ماضيهم المشترك؛ 
فإنه لا يكذب من حيث حرفية الوقائع نفسهاء » لكنّ الطريقة التي ينضد 
بموجبها هذه الوقائع تثير في ذهن القارىء تعميمات خاطئة كل الخطأ. 
إن البحث عن حقيقة الأحداث لا تتوقف على النبرة واللهجة. بل إنها 
المقدرة على ربط هذه الأحداث بغيرها من الأحداث الاخرئء وعلى 
تقدير أهميتها وفرادتها وعواقبها. باختصار إنها المقدرة على إدراك 
معناها. أما الآنء فإن وسائل إنتاج المعنى في المجتمعات الديموقراطية 
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لا تزال عبارة عن منشآت خاصة. وبالتالي لا تزال خاضعة لمنطق 
غريب. في جزء منه. عن منطق السلطات الأخرئ» رغم أن المنطقين 
.يظلان متضامنين حول مصالحهما المشتركة. 

غير أن هذا لا يحول دون أن تبقى المحاولة على أشدّها فى 
الأوساط البوليسية؛ باتجاه أن يُملى على الصحافة لا منطوق الوقائع 
وحسبء بل ما ينبغي لهذه الصحافة أن تعتقده بالنسبة لهذه الوقائع. أما 
أن تعمد السلطة السياسية إبّان أزمة شرعيتها إلى دفع السلطة البوليسية 
بهذا الاتجاه. وأن تجد طواعية كبيرة لدى قسم لا يُستهان به من وسائل 
الإعلام» فهذا أمر صير إلى البرهان على صحته عبر عدد من الحوادث 
التي سنعود إليها في الصفحات المقبلة. عندئذ سيتبِينَ لنا أن هذه 
الممارسة تستحق أن يطلق عليهاء دون الوقوع في التضخمٌ اللفظي. 
تسمية الإرهاب الفكري . 
هل ثمّة عودة إلى التعذيب في ظل الجمهورية؟: 

في 11 فبراير 1982 قام كومندوس تابع لمنظمة كورسيكا (©151:10) 
بقتل جندي من جوقة الشرف وجرح جندي آخر في معسكر للاستجمام 
في سوربو - اوكانيانو (في كورسيكا العليا). في 23 مارس». وضمن إطار 
التحقيق القضائي الذي بدأ على أثر هذا العمل. أوقفت أجهزة البوليس 
عدة أشخاص في المنطقة الباستية*. من بينهم فليكس تومازي وشارل 
بييري. في 25 مارس. في الساعة 15. وبعد مضي ثماني وأربعين 
ساعة على توقيف الرجلين قيد النظارة تمكن المحامي فيليبي؛ وهو من 
منطقة باستياء من تبادل عدد من الكلمات مع الرجلين بينما كانا ينتتظران 
في ردهة قصر العدل في باستيا ريثئما يمثلان أمام قاضي التحقيق» السيد 


(#) نسبة إلى باستيا: منطقة في الشمال الغربي من جزيرة كورسيكا. 
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بانكرازي . فلاحظ القاضي دوضعا طبيعياً» عند السيد تومازي» ووآثاراً 
وكدمات» في الوجه والرقبة عند السيد بييري . عندما مثل فليكس تومازي 
أمام قاضي التحقيق أنكر أن يكون عضواً في منظمة كورسيكا (5(/10)؛ 
وظل على أقواله التي ذكرها عندما كان قيد النظارة. ويقول الرجل إن 
المفتشين الذين استجوبوه عندما كان قيد النظارة عمدوا إلى ضربه. 
وكشف للسيد بانكرازي عن صدره وأراه آثار الكدماتء كما أراه 
إحمرارها بادياً يمف اذكه اليسرى. وقبد أكد قاضي التحقيق وجود هذه 
الكدمات والاإحمرارات بأن صدّق على محضر الاستجواب وك نظن 
مضبوط» . 


لقد روى تومازي حكاية توقيفه قيد النظارة في رسالة وجهها إلى 
المشافة: وهو يقول فيْهنا إن توقيفه المذكؤر: كان سلشلة :طويلة من 
المعاملة السيئة. فمن الساعة 12,30 من 23 مارس حتى الساعة 6 من 
اليوم الذي تلا اليوم التالي ظل «يستجوب بلا انقطاع, بدون أن يرتاح 
لحظة. وبدون أكل اوشرية: .ابل ضرت وأوضتع ضرباً بلا انقطاع». 
«وكان الضرحةه بشكل خاصء. عبارة عن ركادسه وكفوف على ريده 
وخلفب لين وعلىٍ الوجنتين» وضرجات موقعة بحيث لا تشرك أثرأء 
فَرْصٌ في شحمَتي الآذنين» مئلاء أو نزح ونتفٌ لشعر الشاربين والرأس 
لكن الغالب هو الصفع تحت الأضلاع. واللطم على المعدة 
والخاصرتين». لقد أكرهوه على البقاء واقفاً تجاه الحائط ويداه مقيّدتان 
خلف ظهره. وعندما كان يقع كانوا يكرهونه على النهوض ركلا 
بأقدامهم. صفعوه. وبصقوا في وجهه حوالي عشر مرات. وتغطية 
لصراخه, كان هناك جهاز تلفزيون يعمل باستمرار. وبعد مضي ثلاثين 
ساعة على هذا المنوال حضر المنسق بين قوى الأمن في كورسيكاء 
روبرت بروشارء وأوعز بنزع القيد من يديه وطلب منه أن يجلس ثم 
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تحدث إليه على انفراد وقال له: على ما يروي تومازي : «عليك أن تقول 
إنك في الجبهة. هكذا يصبح بوسعنا أن نضعك في السجن وتصبح أنت 
بمنأى عن التصفية الجسدية». بعد ذلك. استؤنفت المعاملة السيكة. 
فاستجوب عارياً لساعات عدة. ثم بدأ الضرب من جديد. 

لقد زاره خلال وضعه في النظارة: أحد الأطباء. د. غيراردي». وقال 
إنه الم يلاححظ شيعا خاصاً . لك عنيدما وضل إلى المعتقل عابنه ظبيك 
السجن. ويقول قرار غرفة الاتهام الصادر عن محكمة الاستئناف في 
بوردوء وهي المحكمة التي حققت في الشكوى التي أقامها تومازي على 
رجال البوليس. إن طبيب السجن قد لاحظ أنٍ المعتقل يشكو من «تورّم 
دموي خلف أذنة اليسرى مع تفشي هذا التورم باتجاه الخد وبعض 
الخدوش السطحية على مستوى القفص الصدري». كما أنه يشكو من 
«آلام في الرأس والرقبة والفخذين والذراعين والظهرء دون أن يكون 
هناك إمارات موضوعية لهذه الآلام». ثم إن أخد الخبراء الذي عينه 
قاضي التحقيق. لاحظ وجؤد عدة ا فضلاً عن خدشين 
جلديين لا يكادان يبينان على الصدغ الأيمن» يمكن التأكيد على أنهما 
عبارة عن رضوض . وأخيرا» لاحظ الدكتور فلوتيني. وهو اختصاصي 
بالاذن والحنجرة, إن طبلة الاذن مفخوتة . 

أما وكيل النيابة فقد قال: «لم يكن هناك لا سوء معاملة ولا 
تعديب). 

لقد شكل مجيء ر. بروسّار إلى كورسيكا انعطافاً في سياسة 
الحكومة اليسارية. فبناءٌ على أوامر هذا الرجل الذي قضى على مسرين» 
لم تنقطع قوّات الأمن عن التفتيش على الأدلّة التي من شأنها أن تشهد 
على الصلة بين جبهة تحرير كورسيكا (51000) وبين (المشاغب الشهير 
مسرين). إن الصحافيين المحليين يروون» بشيء من الغمز, أن الهيئات 
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القومية قد أرسلت بعد مجيء ر. بروسّار اختصاصيين بالشؤون المتنوعة. 
وأنهم يعرفون كل شِيء عن تاريخ هذا البوليسي البارع. لكنهم لا 
يعرفرنا يا عن المشكلة الكورسيكية. هكذا يروي رينه سياتشي» أحد 
صحفي المحطة الإقليمية لإذاعة فرنسماء فيقول: «إن الأمر الذي كان 

يستثير اهتمامهم و تسم جبهة التحرير الكورسيكية. وعيارات 
امي كانوا يريدون أن يعرفوا ما إذا كان لديها أسلحة متطورة». أما 
ي. ستلا فيقول: «لقد حاولوا جعل القوميين عبارة عن قباضايات وقطاع ٠‏ 
طرق». إن تقنية الاستجواب التي يستخدمها رجال ر. بروسار لا تختلف 
ع شضن بلللان ميل احبانا مي اكرات لكنّ من النادر أن 
تُستخدم هذه التقنية في فرنسباء وحتى الآن» مع السياسيّين. وينبغي أن 
تظل.حالة تومازي - بييري حالة معزولة. أولا لأن عملية نزع الطابع 
سريف الحدكلة الكرزسكية لم اس فإذا كان قد تبيّن أن هناك 
علاقات بين ب بعض القوميين و«الوسط». فإن المحاولات الرامية إلى تشويه 
سمعة جبهة التحرير الكورسيكية لم تنجح وبقيت الجبهة تحظى بنوع من 
الدعم الشعبي . 


إن مجاوة إدخال مثل هذه المحاولات إلى كورسيكاء بعد أن 
كانت وقفاً على مجرمي الحق العام. ظلت محدودة, إذ إن المنطقة 
نفسها لا تساعد على هذا الإدخال. لكنّ ظهور بعض تقئيّات الاستجواب 
المعينة في مكاتب إدارة مراقبة التراب القومي (057)., أمر مدعاة للمزيد 
من القلق. وذلك لسببين : طابعها «الحديث؛» والسياق الذي تندرج 
ضمنه . فقد اهم كلّ من أزيتا موناشيبور وجابر قليبي بالانتماء إلى منظمة 
مجاهدي خلق الإيرانية» وهي مجموعة ماركسية ‏ إسلامية معارضة 
لحكم الخميني» وأوقف هذان الشخصان بتاريخ 25 سبتمبر 1986» 
والشخصان المذكوران لاجئان معترف بهما من قِبَل المكتب الفرنسى 
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لحماية اللاجئين والأباترايد (058884). وقد أنكرا التهمة الموجهة إليهما 
وقالا إنهما أعضاء في الحركة الشيوعية الإيرانية الجديدة. وكانت إدارة 
مراقبة التراب القومي (051) قد رفعت تقريرا إلى نيابة المحكمة العليا 
في باريس بتاريخ 18 سبتمبرء تقول فيه عن هذين الشخصين وعن بضعة 
أشخاص آخرين: «ليس من المستبعد أن تكون نواة هذه المنظمة 
الإيرانية (06781) على صلة بالأجنحة المسلحة الثشورية اللبنانية 
(5481). بل حتى مع المجموعة التي تقوم بهجمات مسلّحة في باريس 
تحت اسم لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين العرب» (05884) 
والملفت للنظر في هذا الموضوع هو أن إدارة مراقبة التراب القومي 
(257) كانت. في تلك الفترة» قد كونت على ما يبدو فكرة واضحة عن 
الشبكة التي كانت مسؤولة بالفعل عن الهجمات المذكورة. إن إلباس 
المعتقلين كيساً أسود من البلاستيك في رؤوسهم. وشدّه على أعناقهم. 
على سبيل التظاهر بتنفيذ حكم الموت فيهم. وتركيعهم لمدة ساعات 
طويلة؛ والانهيال عليهم بالضرب طيلة هذه الساعات. هي ضروب من 
المعاملة السيئة وامتهان الكرامة سبق لمنظمة العفو الدولية إن شجبتها فى 
تقريرها لعام 1988. وهي تذكّرنا بالتقنيّات المعتمدة لدى الاختصاصيين 
البريطانيين بمكافحة الجيش الإيرلندي السري (184). وقد طبقت هذه 
التقنييات. فيما بعد. بح بعض الأشخاص الذين أوقفوا في مارس 
7 واتهمتهم إدارة مراقبة التراب بالانتماء إلى شبكة كانت مسؤولة 
بالفعل عن الهجمات المسلحة. إن بعض الأشخاص الثانويين في هذه 
العملية» والذين كان يُعتقد أنهم يعرفون أكثر مما يقولون. قد «عوملوا 
معاملة سيئة جدأً» على حدّ قول أحد المحامين.. 

هجمات مسلّحة تسفر عن مجازر وتثير جوأ فعلياً من الرعب» . 
حكومة تسعى جهدها للبرهان على أنها تتحكم بالوضع. أجهزة بوليسية 
تقوم بلعبتها الخاصة في ظل «سرٌ الدفاع» الذي يحميهاء عند الاقتضاءء 
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من كل رقابة: هذه هى العناصر التي تضافرت في أواخر العام 1986 
وأدّت إلى انحراف يجد تبريره في الحجة اللوبينية" التي تقول «من أجل 
إنقاذ الأبرياء يجب أن ننتزع.الكلام من الإرهابيين بكل الوسائل 
الممكنة». لكن المفاوضات المتوترة التي كانت تجري بين الدول والتي 
كانت في أصل الأزمة ما لبثت أن دخلت مرحلة جديدة فانتهت الهجمات 
المسلحة. غير أن الأمر لا يخلو من أمثلة ‏ في الخارج وفي صلب 
المجتمعات الغربية ‏ على اتجاهات من شأنها أن تتحقق هنا في حال 
الحاجة إليها. 


يروي مارسيل بادوقانى كيف أن مكافحة الدولة الإيطالية للإرهاب 
قد أدت عام 1981 إلى 00 شيء: «فقد انتقلت من أقصى درجات 
العجز فى قضية موروء إلى أقصى درجات الفعالية في قضية دوزييه». 
ذكك أن الفرق هد بن الشخصيق اللذين اخطيتهيا الألوية الحدراء 
فرق هام . فقد كانت للزعيم الديموقراطي - المسيحي ألدو مورو مواقف 
سياسية خاضعة للأخذ والردٌ فى أوساط الطبقة السياسية. فجاءت تصفيته 
على يد الأولوية عام 8 وتحؤله إلى شهيدء ليشدٌ من أزر ذلك 
الجناح من الدولة الإيطالية الذي كان مناوئا للتسوية التاريخية (أي تقاسم 
السلطة بين الديموقراطية المسيحية والحزب الشيوعي الايطالي). لكن 
اختطاف الجنرال الأمريكى جيمس دوزييه. رئيس الأركان العيناعة 
للقوات البرية فى بعلت الأطلتى فى جنوب اورسة فى 17 ديسمبر 
1 أدى إل ناه الهواجس والقلق لدى ا كترين. بعد ذلك 
: بثلاثة وأربعين يوم تمكن البوليس من إطلاق سراح دوزييه. فاعتقل 18 
إرهابياء ثم تلا ذلك. في غضون ستة أشهر, اعتقال 522 آخرين. هذه 
هي الفترة التي كان التعذيب يجري فيها على قدم وساق بالنسبة للشؤون 


(#) نسبة إلى لوبن 16860 الزعيم اليميني المعروف. 
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المتعلقة بالإرهاب. كما يُفهم من مصادر عديدة., منها ‏ على سبيل 
المثال ‏ النائب الإيطالي ماركو بوانو. فقد تساءل هذا النائب أثناء انعقاد 
مؤتمر هيئة القضاء الديموقراطية (ماجيستراتورا ديموقراتيكا): «هل ندري 
منا الذي جرى بالفعل خلال هذه الأشهر؟ البوليس يلبس أقنعة, 
والمتهمون يجردون من ثيابهم ويعزلون على انفراد لأسابيع وأسابيع في 
ثكنات الدرك أو البوليس. بل يُقتادو ن إلى أمكنة خارج الثكنات 
تماماً. . . وقد:حصل كل هذا وأقولها بكل صراحة ‏ أمام لا مبالاة 
القوى الديموقراطية, بما في ذلك تلك القوى التي هي داخل أجهزة 
البوليس. . . كما حصل هذا كله بتغاض ولا مبالاة من جانب أكثرية 
الهيئة القضائية. . .». ثم يقول بعد ذلك أن «المسؤولية عن التعذيب لا 
يمكن اعتبارها مسؤولية هامشية أو فردية. فأنا متأكد أن هناك مسؤولين 
عن هذه الأعمال في بعض الوزارات» وأقول قولي هذا بعد أن تحقّقت 
من أمر الحالات التي تم فيها التعذيب. ووجدت أنها لا ُعزى فقط إلى 
مبادرات فردية. إنني متاكد من أن الوحدات الخاصة التي قامت بهذه 
الاعمال والتن ثلجا أيضا إلى اشكال غير شرعية وغير مشرفة من مكافحة 
الإرهاب. قد تقلت خصّيصاً إلى الأمكنة التي تم فيها التعذيب لكي تقوم 


بهع. 


وقال النائب المذكور: إن منطقتي البندقية ولاتيوم هما المنطقتان 
اللتان تعرض فيهما معظم المعتقلين لأسباب إرهابية. وخلال ثلاثة 
أشهرء لعمليات تعذيب منتظمة. وأكد تفهمّه لأن تكون هناك أسباب عدة 
اكتظاظ السجون. محاذير الجمع بين معتقلين معيّنين ‏ قد. تضافرت 
على ضرورة إنشاء ما سمّاه القضاء «بالمنطقة الرمادية». أي تلك التى 
تقع بين التوقيف والاعتقال. لكنه أضاف: «غير أن هذا لديم فلايجرة 
ليوم أو يومين أو أربعة أيام كحد أقصى . أما أن تمتدّ هذه المدة إلى 
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أسابيع بكاملها وفي ظل صمت مطبق وعزلة كاملة (وهذا أمر أكيد) فإن 
هذه الظاهرة تتحول عندئذ إلى واقعة من أخطر الوقائع وأشدّها 
انحطاطاً. .» [29. ص 103 104]. 

وباستثناء بعض التحقيقات التى جرت في انكلترا وإيرلندا حول 
الجيش الإرلندي السري» ظلت اسبانيا البلد ارد في أدروا الغزبية 
الذي تمارس فيه أعمال التعذيب بصورة منظمة. إذ إن العودة إلى 
الديموقراطية في هذا البلد قد أبقت على قسم لا يُستهان به من أجهزة 
الدولة الفرانكية» ولم تتعرّض لكل ملاكات هذه الأجهزة. لقد كتب 
حجن ارخالبان فن معرضن رضيدة لتحتلك اشكال الإرهات يقتزل: ولا 
يسعنا أن نهمل الإشارة إلى أن اللجوء إلى التعذيب يُمارس في دول 
عديدة. فالتعذيب, على حدّ قول الصيغة التي يستعملها خيرة 
الاختصاصيين البريطانيين في الإرهاب. هو «الشكل الأقصى من 
الإرهاب الفردي». 

وهكذا فإن إعداد وتدريب الملاك اللازم لتطبيق تقنيات الإرهاب. 
وممارسة الإرهاب الفكري, واللجوء إلى التعذيب والعنف الترهيبي» 
كلها أمور تجعل الدولة الديموقراطية قادرة؛ إبّان الأزمة».على التحوّل 
إلى نقيضها الذي تؤكد عزمها على مكافحته. 
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الفضساء 
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الاستماتة والعفو 


فريدريك اورياك: العدو المثالي: 

كان فريدريك اورياك قد صررح على الملأ بأنه عدو الدولة 
الديموقراطية . فهل ينبغي للدولة الديموقراطية» رغم تصريحه. أن تعتبره 
عدوا للشعب؟ 

في مقالة كُتبت عام 1985». بعنوان «النضال المسلّح. ضرورة 
ستراتيجية وتكتيكية لخورض المعركة بن اجل الثورة»» يعزو أورياك أهمية 
حاسمة «للنضال المسلّح» » الذي لا يعتبر «نضالا كسائر النضالات» بل 
وتغييراً عن سياسة ترمى إلى تغيير المجتمع ا شاملل» . والأهداف 
الرئيسيّة لحلّ التناقض في المجتمع» . وهدفه واضح : فهو يستعيد, على 
طريقته الخاصة؛ عنوان كتاب وضعه رفيق سابق» ويريد التقدّم «نحو 
حرب أهلية ثورية» مروراً بمرحلة دعائية مسلّحة يؤدي خلالها تصاعد 
الأعمال «الغوارية؛ إلى دفع «الدولة البرجوازية للوقوف موقف الدفاع». 

ينبغى أن يصل الأمرء على حدّ قوله: «إلى أن تصبح هناك أكياس من 
ارمق أمام كل مصرف؛ وأن يُحاط كل وكر من أوكار أرباب العمل 
والبوليس والجيش والقضاء والسياسيين» بأسلاك شائكة». ولما سئل 
اورياك عام 8 عما إذا كان هذا المقال لا.يزال يعبر عن أفكاره. 
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أجاب : «بالطبع. إنه يتطابق تماماً مع ما أفكر به!. إن السؤال قد فاجأني 
قليلاً. فهل تغيّر الوضع السياسي والمجتمعي في فرنسا إلى هذا الحدّ 
الذي يجعلني أفكر عام 1988 بصورة مستلفة عن عام 1985؟». 

في مارس 7 .» كان اورياك قد 5 برفقة عضوين آخرين من 
منظمة « الو ى المسلحة من أجل الاستقلال الشعبي» (82828475). كانت 
هذه المجموعة الصغيرة تضم بعض مناضلي اليسار البروليتاري (68) 
ممّن لم يوافقوا على حل هذه المنظمة لنفسها بنفسها ونادوا بممارسة | 
«النضال المسلّح». عندما تم توقيفهم. كانوا يحملون عدداً من الأسلحة 
من بينها واحد كان قد استخدم في قتل تراموني, الذي سبق له أن قتل 
بيبر اوفرني أحد مناضلي اليسار البروليتاري. فضلاً عن سفير بوليفيا 
المسؤول عن موت شي غيقارا. كم على الثلاثة بناء على «حمل سلاح 
ممنوع» بالسجن مدة خمس سنوات بينها واحدة مع وقف التنفيذء فقضوا 
في السجن مدة أربع سنوات. ْ 


في اكتوبر 1982 أوقف ف. اورياك من جديد: في ظروف تعنود 
إلى الكلام عنها في الفصل الحادي عشر. باختصار. في ذلك الجو 
:الذي أعقب سلسلة الهجمات المسلّحة في صيف 1982 والتي كانت 
على صلة بالوضع في الشرق الأوسط. انهم اورياك بالانتماء إلى «عصبة 
إجرام وقتل متعمد ومحاولات قتل وهجوم بالمتفجرات». وقد صير في 
هذا الاتهام إلى الاعتماد على نص واحد فقط يُعرب فيه الرجل عن 
تضامنه مع الأعمال المناوئة للصهيونية» في الوقت الذي يرفض فيه 
الهجمات المسلحة ‏ المجازر ‏ كتلك التي حصلت في شارع دي 
روزييه. 

كان يفتر ض إذن أن يحاكم أمام محكمة الجنايات» إذ إن اتهامه 
بالانتماء إلى عصبة إجرامية لا يشكل إل خرقاً مُلحقاً بعناصر الاتهام 
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الرئيسية. لكن هذه العناصر فُصلت بعضها عن بعضء مما أتاح تحويله 
أمام محكمة الجنح لاشتراكه بعصبة إجرامية, قبل أن يحاكم على 
الجرائم المتهم بها. فنٍ عام 1983, حوكم إذن على العصبة الإجرامية 
باعتبار أن العصبة المذكورة تهدف إلى القيام بالهجمات المسلحة التي 
بظل متّهماً بها. غير أنه لم يثبت أي دليل مادي على اشتراكه بالهجمات 
المذكورة. فظل الأساس الوحيد الذي يمكن أن يقوم عليه الاتهام 
مقتصراً على الكتابات التى يعرب فيها عن تضامنه مع أعمال كهذه. 
جكمت عليه المحكمة بالسجن بست سنوات لجهة عصبة الإجرام - 
وخفضت هذه العقوبة إلى خمس سنوات بعد الاستكناف. . 


وقد أدانه القضاة بصرف النظر عن الظروف التخفيفية «لأن 
اوزياك, بناء على كتاباته بالذات» ينخرط في حركة تتألف من عدة 
.مجموعات. وينتمي شخصيا إلى إحداها وينادي بالتصفية الجسدية 
لبعض البشر». لن نتوقف عن هذه النقطة الأخيرة (التي ربما وجحد فيها 
دعاة الحكم بالاعدام ما يثير اهتمامهم) . لكننا لفت النظر إلى هذا النوع 
من التعليل الذي يشتغل على حلفاك اقيق اعون وضدولا إلى لب 
0 فالحركة ارتكبت جرائم» وبما أن اورياك عضو في مجموعة 
تنتمي إلى هذه الحركة. إذن اورياك ينبغي أن يكون تييع إن استعمال 
عنصر العصبة الإجرامية ابعال شمرلا على هذا الجرام ير 
للاستغراب. خاصة وأن المتهم هو العضو الوحيد المعروف من بين 
أعضاء العصبة المذكورة. إذ لم يحاول أحدّ إقامة البرهان على الوجود 
الملموس لهذه العصبة التي لم يُعرف عنها أية مظاهر علنية؛ » باستثناء 
كتابات اورياك , فالنيابة لم تعمد في اتهامها. مثلاء إلى مماهاة العصيبة 
بالجماعة التي نُصدر مجلة سوبقرسيون (تخريب) حيث نشر المقال الذي 
يُعتبر منظلقاً للاتهام . إن «التوافق الذي حصل من أجل الإعداد لجريمة 
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أو أكثر ضد الأشخاص أو ضدّ الممتلكات, وهو إعداد متجسّد بواقعة 
مادية أو بعدة وقائع مادية»؛ يتلخص باستعمال صيغة الجمع من قبل 
المتكلم في النص الذي كتبه اورياك. إذ إنه يقول «نحن» في معرض 
تحليله للهجمات المسلّحة. فلو أن الاتّهام كلف نفسه عناء تحديد هذا 
الهجوم المسلّح الذي قام به اورياك لكان وجد نفسه في وضع صعب 
جداً » مثلما أنه كان عاجزاً عن تحديد المواصفات العامة للعصبة 
المزعومة التى يفترض بأورياك أن ينتمى إليهاء ناهيك بتحديد ما قامت 
به هذه العصبة بالضبط. 1 

ويروي اورياك: «فلجات إذن إلى محكمة التمييز لأسباب عدة. 
من بينها أن من المفترض أن يكون هناك عدة أشخاص حتى يكونوا 
عصبة. لقد كان الاعتراض مقبولاً من حيث منطوق اللغة الفرنسية, لكنه 
لم يكن مقبولاً من حيث منطوق القانون الجزائي الذي لم يحدد. 
للأسف. عدد الأشخاص اللازمين لتكوين «عصبة إجرام». وهكذا 
سرعان ما رفضت محكمة التمييز النظر في شكواي». بعد ذلك مباشرة 
قامت السيدة أنزاني» قاضية التحقيق. بإسقاط عناصر الاتهام الأخرىٌ 
(ققل متعمّد. محاولات قتل وتدمير بواسطة المتفجرات) بحيث جرى 
الحكم على اورياك لمجرّد انتمائه لمنظمة لا أعضاء فيها سبواه. ناهيك 
بأن وجودها لم يتاكد بأي دليل من الأدلة العينية وأن جرائمها ما زالت 
مجهولة! 

بناء عليه طلب اورياك من وزارة العدل إعادة النظر في دعواه. لكنّ 
أجهزة السيد بادنتر (وزير العدل السابق). وإن كانت قد اعترفت بأنه ربما 
كان هناك أسباب تدعو إلى إعادة النظر إلا أنها أضافت أنها ليست 
خاضعة لأية مهلة قانونية لاتخاذ قرار بهذا الشأن. ولم تكتفٍ سلطات 
ساحة فاندوم (قصر العدل) بطرح قوة شللها في وجه المدافعين عن 
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اورياك. بل طلبت أن تُنَمَذْ بحقّه عقوبة السجن لعام واحد, أي تلك 
العقوبة التي كانت قد صدرت مع وقف التنفيذء. بالإضافة إلى 00 
السجن الأربعة. وهكذا تعودٍ الحلقة لتنغلق من جديد. والواقع 
حيئيّات الحكم الذي صدر بحقه عام ل 
أي متهوّر أو عاقل يخطر له أن يكتب شيئا يُعبّر فيه عن تضامنه مع أية 
موجة من الهجمات المسلّحة. إن أحد الأسباب التى أدّت إلى التعامل 
مع اورياك بكل حزم ودفعت إلى تطبيق أشدّ النصوص القانونية بحقه. قد 
اتضح عندما أكدت محكمة الجنّح أن «إدانته عام 1978 تشهد على 
ضلوعه العيني في أعمال مادية». أي أن هيأة الارهاب تبدو عليه . فهو لم 
يُحكم عليه لأنه ارتكب جريمة محدّدة. بل لأنه من الممكن أن يرتكبها. 
وإذن فقد كم عليه عام 1983 لأنه. بين أسباب اخرى, كان قد ادين 
في عام 1978 فضلاً عن أن الحكم الذي صدر عام 1978 قد تفاقم 
بفعل الحكم الدي صدر عام 1983. 


لكن محكمة الاستئناف التئى حكمت عليه عام 8 قرّرت أن 
ذلك الحكم قد شمله العفو الصادر عام 1981 لأنه يتعلق بشؤون 
سياسية» ولأن الأسلحة التي كانت بحوزة المحكومين كانت قد استعملت 
ضد سلطة الدولة (إذ إن الدبلوماسيّين اللذين قتلا بها كانا في عهدة 
الدولة الفرنسية وحمايتها). وبما أن الحكم قد شمله العفوء فإن مسالة 
وقف التنفيذ التي ينبغي إبطالها لم تعد والحالة هذه. واردة. بناء عليه 
خرج اورياك من السجن بصورة طبيعية عام 6 بعد أن أنهى عقوبته 
فلم يستفد إلا من تنزيلات تلقائية يحقّ الاستفادة منها لجميع المساجين. 
رغم ذلك فقد لجأت النيابة العامة إلى الطعن. » عن طريق النقض. بقرار 
محكمة الاستئناف في باريس» وبما أن محكمة التمييز عمدت إلى إلغاء 
قرار محكمة الاستئناف في باريس» فقد كلّفت محكمة الاستئناف في 
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أميان بالنظر في ملف الدعوى. فما كان منها إلا أن قرّرت: أن اورياك 
ليس له أن يستفيد من قرار العفوى. وإن وقف التنفيذ ينبغي إبطاله. أما 

اورياك فقد لجأ بدوره إلى طريقة النقض للطعن بهذا القرار الذي حكم 
بعدم تطبيق العفو بحقه. 


في سبتمبر 1986. حصلت حادثة غريبة لكنها تكفي للدلالة على 
نات هذه الاجتجانة كلما "فلن رع اموسة الماك المسلحة و عن 
ف. أورياك أنه سيعقد مقابلة صحفية في حديقة اللوكسمبورغ. يقول 
الرجل : «لقد كانت محطات التلفزيون والإذاعات إلخ . . متلهفة لفكرة 
الاعتقال الفوري الذي يمكن أن يحصل. . . هكذا يكون الناس قد 
شهدوا من جديد انتصار الحقّ على الباطل». 


وبما أن الحكومة الفرنسية لم تكن قد توصّلت إلى أية نتيجة 
ملموسة تقدّمها للمواطنين بشأن مكافحة واضعي القنابل التى كانت 
تحصد القتلى والجرحى على أرصفة باريس». فإنها قد عمدت بالفعل 
إلى توقيف اورياك. وهكذا كان لجميع الصحف المسائية المتلفزة أن 
تعرض صورة المناضل العتيد ممسوكا من رقبته بأيدي ممثلي الأمن 
والنظام الذين كانواء باللباس المدني» يجرونه نحو السيارة. لكنهم 
سرعان ما أطلقوا سراحه. إذ إن قاضي التحقيق لم يجد ما يتّهمه به إل 
«تقديم بعض الوثائق الإدارية بصورة غير لاثقة». وذلك أن الرجل كان قد 
تقدّم بطلب للحصول على جواز سفر وسججل في هذا الطلب عنواناً 
لسكنه لم يكن يسكن فيه إلا بصورة مؤقتة. ويقول اورياك نفسه في هذه 
الأيام : «لقد مرّت أوقات كانوا يعمدون فيهاء كلما حصل هجوم مسلّح 
في هذا البلد. إلى سؤالي عن رأبي بما حصلء ٠»‏ كما كانوا يطلبون مني 
تفسير هذا الرأي وتبريره. إذ كان يبدو لوسائل الإعلام أنني كنت ضرباً 
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المسلّح». 
بالفعل؛ ففى 12 يونيو 1987, دُعي ف. اورياك من قبل ج. 
ٍ يٍ 1 
ب . إلكاباش إلى برنامج ديكوفورت [الكشافات] في إذاعة اوروبا واحد 
وسئل عن رأيه بهجوم مسلّح قامت به منظمة العمل المباشر: 
سأل الصحافى : دما ريك باغتيال الجنرال المهندس اودران؟». 
فاجاب اورياك: ولق اننا عله فند كان السترال ارفوات واحدا 
من تجار الأسلحة في العالم». 
لكنه كان موظفاً قبل كل شيء. 


عندما يبيع أسلحة للإمبريالية» أي للدول التي تقمع شعوبها 
والتي تقصف السكان المدنيين» فإن هذا الشخص يعتبرء بالفعل. مجرم 
حرب. لكن هذا شيء., وموافقتي على خط منظمة العمل المباشر شيء 
آخر. أما إذا كان هناك من يسألني عن رأبي بهذا العمل أو ذاكء فإنني 
أقول رأبي . إن مصير اودران لا يزعجني. ومن المؤكد أنني لن أبكي 
عليه» . 


على أثر هذه التصريحات تقدّم وزير الدفاع» وباسم البعثة العامة 
للتسلح (4تاط)., بشكوى ضد اورياك, فحكم عليه بتهمة الإشادة 
بجريمة القتل. وقد أجرت معه لونوقيل اوبسرقاتور (3 - 9 اكتوبر) مقابلة 
صرح فيها: ولقد ادنت بتهمة الإشادة بالجريمة بعد أن تقدَّم ذووا أودران 
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بشكوى ضدّي . في يونيوء قلت في إذاعة درفنا واحد: «إنني لم 
أتأسف لموت الجنرال أودران» وإنه كان تاجر أسلحة». جزاءٌ له على 
هذه الجملة التي' لم تكن أي علاط وتكراه على عتملة أخرى 
تتعلق بمقتل ياكوف برسيمانتوف» الملحق العسكري في سفارة إسرائيل» 
لو حق اورياك من جديد بتهمة التواطؤ مع الإشادة [بالجريمة], علماً أن 
المذنب الرئيسي [الذي تواطأ معه اورياك] هو. فى نظر النيابة العامة 
المدير المسؤول عن نشر المجلّة. فإذا نظرنا إلى الذنب المذكور من 
الناحية المنطقية البحتة. لوجدنا في الأمر ما يُدهش. إذ إن المجلة كانت 
قد قذّمت للمقابلة التي أجرتها مع اورياك بالصيغة التالية: «إن ما يقوله 
[الذي أجريت معه المقابلة] هنا يعبّر عن المنطق الإرهابي المجنون 
الذي يتبناه واضعوا القنابل والذين يساعدونهم». أما الذي أجرى المقابلة 
والذي برهن بشكل واضح عن عدائه وأعرب طيلة المقابلة عن عدم 
اتفاقه مع الأقوال التي وردت خلالها. فقد ا هو الآخر ب بتهمة التواطؤ 
[مع الجريمة]. فكيف لا يشك المرء والحالة هذه. وبناء على تدخل 
السلطة القضائية - لاسيما النيابة العامة في العلاقات القائمة بين اورياك 
ووسائل الإعلام؛ كيف لا يشك في أن السلطة المذكورة كانت تنفل 
تعليمات تلقتها من السلطة السياسية؟ في جلسة المحكمة التي انعقدت 
بتاريخ 2 ديسمبر 1987. وجد وكيل النيابة بيلجر أن من واجبه أن يقول 
في معرض التحقيق: «يجب على المثقفين أن يقاوموا الامبريالية 
والشخوطاكاء لكن عليهم أيضاً أن يفرضوا رقابة ذاتية على أنفسهم». ثم 

اختتم كلامه بالقول: «إنني لا أعتقد أن من الواجب فسح المجال اما 
ف. اورياك ليعبر عن رأيه. عنذا لسن :كينا عببووزيا بالنسبة 
للديموقراطية» . في عام 1982. كان توقيف اورياك مناسبة لشْنّ هجمة 
إعلامية حكومية كبيرة بقيادة ج. فرانسيسكي . فكان من الواضح أن 
حكومة شيراك التي كانت في السلطة عام 1987», كانت تحرص على 
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الاحتفاظ بزمام المبادرة بشأن الاستغلال الإعلامي المحتمل لقضية 
اورياك . 

إن حضوره «غير المضبوط» فى الصحافة المكتوبة والسمعية ‏ 
البضرية من كانه )أن يشل إزفايجا كيرا نينف المسؤوليك + اف وأن 
الأسئلة التي 55 حول قضية الجنرال اودرانٍ وحول تهريب الأسلحة 
من فرنسا قد تصبح مثاراً للإحراج» وهذا ما تشير إليه المذكرة التي تقدّم 
بها المدافعان عن المتهم. المحاميان ايزابيل كوتان ‏ بير وجان بوي 
شالانسي : 


٠‏ في 0 مارس 1986 . تقدّم وزير الدفاع في ذلك الحين 
بشكوى موضوعها تهريب الأسلحة كانت قد تبعت بتحقيق إداري عُهد به 
إلى المحقق بارباء التابع لوزارة الدفاع . وقد أسفر التحقيق المذكور عن 
تقرير قدمه السيد بارباء وذ كان عدا التقرير يشكو بالضرورة من 
نواقص » ولغله كان على الأرجح معدلا تجاه زملاء واضعه. فإنه يطرح 
شكوكاً وتساؤلات حول أشخاص مختلفين من وزارة الدفاع, ولا سيما 
حول الجنرال أودران الذي كان مدير البعثة العامة للتسلّح (004)؛ 
بشأن تهريبة مهمّة للسلاح باتجاه إيران. وفي الآونة الأخيرة طلب السيد 
فيلمان» قاضي التحقيق المكلّف بجمع المعلومات عن اغتيال الجنرال 
أودران» من زميله لوغران ‏ المكلف بجمع المعلومات حول تهريبة 
الأسلحة المذكورة؛ أن يُطلعه على مختلف الوثائق التي بحوزته. والواقع 
أن تقرير باربا يشير إلى أن الجنرال أودران ربما كان قد اشترك بماحثات 
معينة ضمن إطار صفقة التهريب المذكورة». 

إن جلسه المحكية الى كنان يفترض أن تعفد ف 12 توفسر 
7, والتي كتبت هذه المذكّرة الني تطالب بالمزيد من المعلومات 
لتقدّم أثناء انعقادهاء اجلْت إلى 2 ديسمبر. وقد اتضحت الرغبة بالتدخل 
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في العلاقات بين اورياك ووسائل الإعلام من خلال العملية البوليسية التي 
حصلت في الفقرة الفاصلة بين انعقاد الجلستين. ففي 23 نوقمبر 
7 5-0 اورياك ل إدارة مراقبة التراب القومي (251) في 
قرية شولون الصغيرة الواقعة في ايل اي - قيلين» حيث يقيم مع 
زوجته؛ بينما كان يشتغل هو على تأليف:كتاب» وهي على تحضير 
ارو أما توقيفه فقد تم بناء على إنابة قضائية تشتبه به بأن يقيم 
علاقات نضالية مع بعض الشيوعيين المناوئين للخميني . (وقد صير إلى 
التخلي عن هذا الاتهام أثناء توقيفه قيد النظارة» واستبدل باتهام آخر). 
أما زوجته التي ا في الوقت نفسه. فترى أن الغاية الأولئ من هذا 
التدخل كانت الضغط عليه. وبما أنه كان مراقباً باستمرار منذ إطلاق 
سراحه, فإن رجال البوليس لم يكن بوسعهم أن يجهلوا أنه لم يكن يقوم 
بأي نشاط غير شرعي . وكان بعد خروجه من السجن قد قام بزيارة إلى 
سوريا لم تكن خافية على أحد. لا بالنسبة للأجهزة الفرنسية ولا بالنسبة 
للصحافيين. تقول زوجة اورياك: «كنت أعتقد أن رجال البوليس أرادوا 
في البداية أن يسعوا إلى التغرير به على نحو ما سعوا إلى التغرير بماريو 
اينيس توريس . لقد ركبوا في أذهانهم أوهاماً جول فريدريك بسبب وضعه 
كمناضل مناصر للفلسطينيين . فكان. في رأيهم. الشخص المثالي الذي 
يعول عليه للتسلل ضمن شبكات الشرق الأوسط. وكان في. وضع جعلهم 
يحكمون بأنه وضع مناسب: فقد جرع من العبجن منذ فكرة وبجيزةء 
وتزوج منذ فترة أوجز. وأخذ يعيش ذ في الريف منصرفاً إلى الكتابة, قربا 
كانوا قد اعتقدوا أن تعلّقه الشديد بحريته يجعله أقرب منالا. "إلى 
اقتراحاتهم. والذي يجعلني أميل إلى هذه الفرضية هو أن رجال الشرطة 
سمحوا لفريدريك أن يراني لمدة خمس دقائق بحضور رئيس دائرة مراقبة 
التراب؛. شرط أن يطلب مني أن لا أنذر الصحافة [بتوقيفه]. وقد أفهمني 
فريدريك أن هذا هو الشرط الذي يفرضونه لإخلاء سبيلي . فقلت لهم 
110 


إنني لا أستطيع القيام بالمعجزات. وإن مراسل الأووست - فرانس 
(المنطقة الغربية) لا بد أن يكون قد علم بما يجري». 


والواقع أن وسائل الإعلام سرعان ما أذاعت الخبرء فلو أن رجال 
البوليس كانوا يعتزمون إعادة اورياك إلى العمل المتحفّظ والمتكتم لكان 
عليهم أن يغيّروا رأيهم بعد انتهاء مدة التوقيف قيد النظارة التي استمرت 
أربعة أيام. والواقع أيضاً أن الصحافة قد نشرت معلومات لا بد أن تكون 
قد تسرّبت إليها من «أوساط التحقيق». إذ طلعت الأووست ‏ فرانس 
بعنوان: «لائحة بأسماء رجال البوليس والقضاء عند اورياك!»., كما 
طلعت لوفيقارو بعنوان آخر: «بطاقات اورياك السرية». وردت 
لوكويتديان دي باري: «بعد أن اكتشف البوليس في بيته [أي اورياك] 
خويطة لقعكر العيل ولاتاعة اباك القضناه وريحال البرلسن القاضي: 
بولوك ينهم نصير الفلسطينيين المتطرف ويأمر بإيداعه [سجن] السانتي». 


مرة 00 اتهم اورياك بالانتماء إلى عصبة إجرامية» لكن الأدلة 
التي توفرت ضده لم تصمد وقتا طويلاً. والأدلة هي التالية : : أولا: خريطة 
مختصرة لقصر العدل توضع بتصرّف جهاز الاستقبال لمساعدة المتقاضين 
على معرفة ة طريقهم في متاهة الغرف المتعدّدة. ثانياً: : لائحة مكتوب 
عليها اسم أحد القضاة وأحد رجال البوليس المكلفين بمكافحة 
الإرهاس», لكن هذه اللائحة تحتوي أيضاً على أسماء الصحافيين جات 0 
فرنسوا كان». وألان هامون وشارل فيلونوف. والثلاثة يساهمون في بث 
برنامج برل الإرَهَات غلى القناة الشانية» وتيّن أن هذه اللائحة كانت 
مرفقة بشريط تسجيل سجلت عليه جيليان اورياك معلومات تدخل ضمن 
أطروحة دكتوراه في التاريخ تعدّها جيليان المذكورة منذ أربع سنوات - 
أي قبل التقائها بالرجل الذي صار زوجها. أما عنوان هذه الاطروحة 
فهو: «الإرهاب والفاشيّة: مخيال مُحبّط. إيطاليا وألمانيا في القرن 
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العشرين». وأما السلسلة الثالثة من الأدلة فهي : اثنتا عشرة بطاقة تشتمل 
على أسماء بعض القضاة ورجال البوليس المكلدين بمكافحة الإرهاب 
في فرنساء وهي منتقاة من بين ال 2000 بطاقة التي صادرتها إدارة مراقبة 
التراب القومي من أصل 6000 بطاقة مكتوبة بخط ي . جيليان منذ العام 
3 . ومن أصل هذه المجموعة التي تتناول جميع البلدان التي عُرفت 
فيها ظاهرة الإرهاب. هناك حوالي الخمسين بطاقة فقط تتعلق بفرنسا. 
تقول جيليان «بين هذه البطاقات هناك أيضاً أسماء ء المناضلين في 
المجموعات المسلّحة, وأسماء محاميهم. وضحايا أعمالهم. فضلاً عن 
أسماء كل الذين لهم صلة. بشكل أو بآخرء بهذا الموضوع». 


ويروي اورياك: «وبينما كانوا يقتادونني إلى مكتب القاضي الذي 
سيشرح لي حيئيّات هذا الاتهام [أي عصبة الإجرام] برز أحد وكلاء 
النيابة من زاوية إحدى الردهات لكي يخبرني بأن محكمة التمييز رفضت: 
الطعن الذي تقدّمتٌ به لجهة إلغاء العفو الصادر بحقي بشأن أحداث 
7 . وأن علي بالتالي أن أقضي في السجن السنة التي حكمت بها 
مع وقف التنفيذ. 


«إن الاتهام بالعصبة الإجرامية أمر مضحك خالص. لقد وصلنا 
الآن إلى حالة مفادها أن قاضي التحقيق يبعث بإنابة قضائية إلى إدارة 
مراقبة التراب لكي تتحقّق هذه الإدارة من زعمي بأن خريطة قصر العدل 
متوفرة لدى جهاز الاستقبال. فتؤكّد له الإدارة المذكورة أن الخريطة غير 

1 
متوفرة » الأمر الذي اؤكد أنا بالمقابل» أنه خطاء فيذهب القاضي بنفسه 
للتاكد من صحة أقوالي ك عدا بجدي ورساه بنعيت أن لم إز 
قاضي التحقيق الذي يُفترض به أن يشرخ لي معنى اتهامي إلا مرة 
واحدة. أما الطابع الوهمي لكل هذه الحكاية فهو ينقلب واقعياء 
للأسف, لأنني سوف أقضي في السجن تلك السنة التي حُكمت بها مع 
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وقف التنفيذ ثم بط هذا الحكم ومُنعت من حقي بالاستفادة من العفو. 
ثم إن هنال وطأة هذا الاتهام من جديد بالانتماء إلى عصبة الإجرام». 
في أواخر طن 8© اختتم التحقيق حول هذه القضية الأخيرة» 
كما يفترمن به مطقيا أن تحن أي بإصدار قرار بأن لا وجه لإقامة 
الدعوى . 

لكنه في هذه الأثناء . أي في 2 ديسمبر 1987, كان قد حكم 
عليه بالسجن لستة أشهر «لإشادته بالجريمة». وقدأعربت الصحافة عن 
عدائيتها بالنسبة لجلسة 2 ديسمبر التي انعقدت في الأجواء التي أعقبت 
توقيفه. فعنونت لوموند: (دآراء» فريدريك اورياك). إن هاتين 
المزدوجتين الاثنتين تغمزان من تحقيقات وكيل النيابة توحيان بأن هناك: 
أفكاراً لم ترد بين هذه الآراء» وإن الأفكار المذكورة تقع خارج نطاق 
حرية التعبير. رغم ذلك فقد صدرت عريضة موقعة من بعض الأشخاص 
(بينهم كاتب هذه الأسطر) وبعض الشخصيات (مثل ديك أنيغارن» إثين 
باليبار» بريتون بريتنبباخ» كورنيليوس كستورياديس» فرنسوا كافاناء 
الاخوان كون بنديت,. ديدييه داينتكس. جيل ديلوز. فرانسوا جيز. 
فليكس غاتاري, دني لنغلواء برنار لنغلواء هنري لوفيقرء كلود لوفور. 
ألان ليبييتزء فرنسوا ماسبيروء ألان موروء جورج موستاكي» تيودور 
مونو. موريس نادوء روبير باري» جيل بيروء سينه؛ بيبر فيدال - ناكي ١‏ 
جان -:بيير فيحبييه. جان زيغلر) تنتقد اعتقال المناضل المناهض 
للصهيونية وتقول في خاتمتها: دإن الشاهد إزاء الحكم على فريدريك 
اورياك واعتقاله لهذه الأسباب يعني تكريس بعض السوابق التي سيكون. 
لها وطأة شديدة على حياة جميع الفرنسيين. ليس لنا أن نحكم على 
أفكار فريدريك أورياك. بل نطالب بأن يكون من حقه الاستفادة» شأنه 
شأن كل مواطن», من الحقوق التي يكفلها الدستور». فالموقعون كانوا 
يعتبرون إذن بأن له ملء الحق بأن يصرّح علناًء كما فعل أثناء محاكمته : 
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«من الذي يأسف في فرنسا لموت الجنرال أودران؟ عائلته 
وأصدقاؤه وقسم من الذين استخدموه رواشتدة: قسم فقط). وهذا 
منطقي. إنني أحترم تالمهم لموته. لكن المهع لبن المى:. إن لم 
أعرف اودرانء, ولا أنتم عرفتموه, ولا الأغلبية الساحقة في هذا البلد 
عرفته من حيث دوره كأب عائلة. بل غرف بوصفه تعد ال عسكرياء 
مسؤولاً عن بيع الأسلحة الفرنسية. لقد قلت بالحرف الواحد إنني لم 
أتأسف على موت الجنرال اودران» وإنني لن أبكيه, لا أكثر ولا أقلٌ. 
وإذن؟ استطيع أن أقول لكم إنني لا أتاسف أيضاً على موت نابليون. ولا 
على موت القيصرء ولا على موت لويس الرابع عشر أو ديغول او 
فرانكو. ولا على موت عدد كبير آخر من الدكتاتوريين» أو على موت 
عدد أكبر أيضاً من عملائهم العسكريين والبوليسيين والقضاة وغيرهم من 
المستخدمين التابعين لهم» سواء ماتوا موتة طبيعية أو مفتعلة أو ماتوا 
بحادث من الحوادث. ثم إن بوسعنا أن نتساءل عمًا إذا لم تكن موتة 
طبيعية هذه التي ماتها رجل كان قد قضى حياته ببيع الأسلحة وتقليبها بين 
يديه. ملل بضع سئوات رأى كل منكم على شاشة التلفزيون صورة 
المفتش بروسار وغيره من الجلاوزة يضحكون ويعربون عن فرحتهم 
بصخب أمام جثة جاك مسرين التي نخرها الرصاص . إنني أدع هذا 
الطراز من العادات والعقليات والأخلاق لجلاوزتكم وعسكرييكم . أما أنا 
فلم أبتهج ولم أرقص على جثة أحد. لكن من الواضح أن عدم التأسّف 
على موت الجنرال يقع ضمن وطأة القانون المرنسي . كان ينبغي إذن أن 
أبكي على اودران. حسناً. بما أننا وصلنا إلى هذا الحدّ. وأصبحنا 
نواجه مثل هذه البيحافه ومثل هذا الادعاء المضحك المبكي . فإنني 
أصبحث مضطراً لأن ا الأسباب التي تدفعني إلى عدم البكاء على 
موت جنرال ومهرب للسلاح . 

«أولاً: لأنه كان عسكرياً. ومنذ متى كان اختيار الطريقة العسكرية 

174 


في الحياة مرادفاً لاختيار الأمان رحا الخطر؟ إن العسكريين الفرنسيين 
بوسعهم أن يقتلوا ويقصفوا ويعذّبوا ويهجّروا وينكلوا ما طاب لهم القتل 
والقصف والتعذيب والتهجير والتدكيل. في كل أنحاء العالم: هذا أمر 
طبيعي. بل لا يعدو كونه طبيعياً جداً. أما مقتل عسكري فرنسي فلا بد 
أن يتحول 3 دراماء إلى أمر غريبء إلى حدث يتنافى مع 
المنطق. . 
في محكمة الاستئناف بتاريخ 8 يونيو 21988 كان الجو مختلفاً 
تماماً عن ذاك الذي ساد أثناء جلسة الدعوى الآولئ . أمام رئيس الجلسة 
الذي أعرب عن انتباه ومجاملة ملحوظين» وقف جيل بيرو يقول: إن 
هناك شيعا من التخابث في الانتحاب على مصير الراهن في الوقت الذي 
يصار فيه إلى المناداة بالويل والثبور لأن رجلا من الذين يبيعون السلاح 
للعراق قد قُتل» في حين أن هذه المبيعات بالضبط هي التي تستدعي 
أخذ الرهائن. وأضاف إن أودران لم يكن ليبكي إذا علم بمقتل واحد 
مثل اورياك وإن من العجب, في رأيه. أن يصار إلى جعل التعازي نوعا 
من الواجب المفروضء وعمد دانييل كون ‏ بنديت إلى تنذكير العدالة 
بالعودة إلى بديهيات الديموقراطيات الواثقة من أسسها ومتانة دعائمها: 
وإن أفضل طريقة لمحاربة الأفكار التي لا تمت إلى أفكارنا لا تقوم على 
الملاحقات والادانات» إذ إن هذه التدابير لا تؤدي إل إلى تبرير الآراء 
المتطرفة وتعزيزها. إن السماح للناس بالتعبير عن آرائهم هي ضمانة من 
ضمانات الديموقراطية». ووافقه على ذلك بيير فيدال ‏ ناكيه. وهو 
الخصم اللدود للذين ينفون أن تكون قد حصلت تجار نازية.» فقال: إنه 
ليس من أنصار ملاحقتهم ودافع عن حرية جميع الآراء. ورغم هذا الجو 
المفعم بمكارم الأخلاق لم تأمر المحكمة بإخلاء.سبيل اورياك بل 
اقتصرت على تخفيف الحكم إلى النصف. أما المفارقة التي حكمت 
هذه القضية فهي أن الدفاع عن الديموقراطية: بأجلى مظاهرها قد جاء 
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على لسان من يُعرب عن عزمه على محاربتها. في حين أن القضاء الذي 
يُفترض به أن يدافع عنها قد برهن عن فهمه الضيّق لها. 

إن استماتة القضاء في وجه أشهر «معاد للإمبريالية» بين الفرنسيين 
لم يتوقف عند هذا الحدّ. فقد كان على هذا القضاء أن يأسر الخصم 
ضمن حلقة منطقية أخيرة. بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها 
في قضية اودران» ظل اورياك معتقلا ليقضي, في السجن تلك السنة التي 
حكم بها عام 8 لأن وقف تنفيذها قد أبطل . وعندما ان انتخاب 
فرنسوا ميتران من جديد صدر قرار بالعفو يخمّف العقوبة عن جميع 
المعتقلين باستثناء الذين حوكموا منهم لأسباب تتعلق «بالإرهاب». 
وبالتالي فقد منع من الاستفادة من العفو لأن الحكم الذي ضدر بحقه 
0 15318 يتعلق بأمور إرهابية ؛ واذن سياسية ‏ بيد أنه إذا كان 0 صدد 
بأن الأمور المذكورة لم تكن اموا سياسية ! لير يخرج من لبقن إذن 
إل في أغسطس 8,. وذلك بعد أن قضى عقوبة العام بناء على 
أحداث كان قد مضى عليها أحد عشر عاماً. 

بالرغم من هذا الحظ العائر يصرّح اورياك: «إنني لا أوافق على 
تلك المطلبيات التي تستحوذ على. أذهان أقصى اليسارء من نوع 
اتجريم» النضالاات» وتفاقم القمع. وددفع المجتمع نحو الفاشية» (فلو 
أن هذا الدفع قائم منذ أن بدأوا يتحدثون عنه لكان له أن يُرى بوضوح 
أكبر!). إنني أرى. على وجه الإجمال. أن الديموقراطية البرجوازية تقوم 
بعملها بصورة لا بأس بها؛ فباسكئناء بعض التجاوزات». نجد أن 
الحريات الشكلية ل ا 

1 
عواقب قضائية و وخيمة . فلان ما اعبر عنه (وما أقوم به) يرتبط ارتباطاً 
مباشراً بالبحث عن سياسة ثورية تضع بين أيديها وسائل تنفيذ رغبتها 
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وتنطوي» بالتالي» وبصورة أو بأخرئ.'على النضال المسلّح . والحال أنه 
ل ال و ل ا ل 
بها. لذا فهي تقاوم الذين يتهدّدونهاء وهذا أمر لا يسعنا أن نلومها عليه. 
من وجهة النظر الأخلاقية. ّ بصعوية). 


إن المرء يحتار في أمر هذه التصريحات إذ يسمعها للوهلة الأولى . 
فهي لا يسعها إل أن تشبجّع القضاء ومن خلاله السلطة السياسية ‏ على 
المضي في الموقف الذي تبناه تجاه اورياك. والاستماتة العبثيّة التي 
يبديها هذا القضاء لا يسعها إل أن تؤكد له [لأورياك] أنه كان يسير 
بالاتجاه السليم عندما كتب. في النصّ النظري الذي أشرنا إليه: «إن 
الرضى المجتمعي يقوم على حُسن سيرورة الديموقراطية البرجوازية مع 
ما يستوجب ذلك من حريات شكلية في التعبير والاجتماع إلخ. وهي 
حريات لا بد للبرجوازية من أن تقيّدها أو تلغيها إذا ما تطورت السياسة 
المسلّحة». مهما يكن من أمر. فنحن هنا بإزاء النظرية القديمة التي 
تقول إن مهاجمة الدول تضطرها إلى الكشف عن وجهها الحقيقي ‏ مما 
إبودت بالتالي صدمة عكسية تؤدي. إلى قيام الثورة. إن التاريخ القريب 

يبين. أن هذه «السياسة المسلّحة» تستتبع رد فعل من قبل الدولة. إزاء رد 
الفعل هذالا تملك البروليتارياء في أسوأ الأحوال. إل أن تلوذ 
بالصمتء. أو تسعى. فى أحسن الأحوال, إلى النضال من أجل هذه 
الديموقراطية البرجوازية التي يقول لنا اورياك إنه يستخفٌ بها. لكنه. في 
الواقع: لم يمتلك يوماً تلك الوسائل التي تجعله يتحقّق. عبر الممارسة» 
من عبثيّة مفاهيمه: فالأمر الجوهري في نشاطه يتلخص. من الآن 
فصاعداً. في كونه ممثلاً إعلامياً «للنضال المسلّح». 


والواقع أن الشرطة والقضاء لم يتمكناء منذ 1982 ورغم كل 
الجهودالمبذولة؛ من إقامة البرهان على أن ف. اورياك قد طور شيئا آخر 
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سوى النضال المسلّح . . . بالكلمات. وعندما يردٌ القضاء على هذه 
الكلمات بسنوات من السجن وبالملاحقة الدائمة وبمنعه رالفعلى من كل 
حياة مجتمعية طبيعية, فإنه يواجهه بصورة طبق الأصل عن المجتمع 
الذي من شأنه أن يُسيّحج بالأسلاك الشائكة وبأكياس رمل الرقابة. إن 
الموقعين على عريضة الدعم كانوا يطالبون بمعاملته كمواطن. أما هو 
فيسعى إلى تأكيد نفسه «كخطر». كشخص «يسعى بالفعل إلى الإطاحة 
بالدولة» ‏ وهو مستعدٌ لتقديم تضحيات شخصية جسيمة في سبيل ذلك. 
إن موقعي العريضة كانوا يهيبون بالدولة أن خترم أسباب وجودهاء أي أن 
تستوعب الجميع, ليرفا اواك ضمن السيرورة الطبيعية 
للديموقراطية. إن الدولة الديموقراطية قائمة حيث هي لمنع أي عنف 
باستثناء عنفهاء وذلك باسم السماح لجميع المواطنين بالتعبير عمًّا 
يشاؤون؛ بما في ذلك عن «رغبتهم بالإطاحة بها». والحال أننا نرى حتى 
الآنء فى المواجهةةالقائتةدبين. الدولة الديمقراطية والمناضل المعادي 
للإمبريالية : إن الثاني هو الذي فرض فطق على الأولى . 


قضية كونديه - سور لسكو: العفو المختّلس: 
الساعة 11,45 من يوم 28 أغسطس 1979: خمسة رجال وامرأة 
مسلحون ومقنعون وعلى اتصال دائم بسائقي ثلاث سيارات. هجموا 
على دائرة الجباية في كونديه - سور لسكو (الشمال) في الوقت الذي 
كان باحر ميري إلى تعبئة 16 لسو فرنك في 
مغلّفات معدَّة لدفم اجور عمال المناجم. خلال بضع دقائق. وتحت 
التهديد بالسلاح. طارت الملايين الستة عشر. 
قام البوليس بتحريات أدذت به في 23 نوقمبر إلى توقيف خوسيه 
دي فيغل عارين: وهو مناضل اسباني إباحي . وصادرت من شقّة كان معه 
:مفتاحها قسماً من أموال كونديه ‏ سور لسكو. كما أوقف البوليس 
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أشخاصاً آخرين بينهم آني ديسو رفيقة خوسّيه وزوجة فلوريال كوادرادو. 
في 28 مارس 1. قبض على أربعة أشخاص من التابعية الإيطالية 
واعترف ثلاثة منهم خلافاً للأشخاص الذين قبض عليهم من قبل - 
بأنهم اشتركوا في عملية السطو المسلّح . وفي اليوم نفسه قُبض على 
ثمانية وعشرين شخصاً آخرين إبّان مداهمة استهدفت منظمة العمل 
المباشر. ثم جرى تحويل تسعة عشر شخصاًء من بينهم الإيطاليين 
الأربعة.» على محكمة أمن الدولة. وأصدر وزير العدل قراراً بكفٌ يد 
محكمة فالنسيّين التي كانت تتابع التحقيق حتى ذلك الحين في قضية 
كونديه؛ وكلّف المحكمة الاستثنائية بمتابعة هذا التحقيق. وهكذا قام 
القضاء بالربط بين ملف عملية السطو المسلّح وقضية العمل المباشر. 
وعندما ألقي القبض بعد ذلك. في 10 و11 يونيو 1981» على فلوريال 
كنوادرادو وريموند دلفادو وثلاثة أشخاص آخرين. ضمن إطار عملية 
السطو المسلّح التي حصلت عام 1979. صير إلى استجوابهم جميعاً 
من .قبل القاضي لوغران والؤفسواة كسائر الآخرين. بعدة عناصر اتهام 
على رأسها الإخلال بأمن الدولة . 

في مارس 1981. طرحت الصحافة مجمل هذه الاعتقالات تحت 
خانة «العمل المباشر». ما الذي استندت إليه النيابة العامة لكي تخلط 
على هذا النحو بين ملاحقة الأشخاص المتهمين بالهجوم ٍ المسلّح الذي 
قامت به مجموعة إرهابية فرنسية. وبين أشخاص آخرين متهمين بأن لهم ٠‏ 
علاقة بالهجوم؟ لقد استندت أولاا إلى شخصية الموقوفين: فقد كان 
٠خوسيه‏ دي ميغيل مارتن إباحياً إسبانياء وكان كوادرادو ودلغادو أعضاء 
قدماء في منظمة المقاومة بللقماء وكانت الحكومة الإيطالية تطالب 
بتسليمها الأشخاص التابعين لها متّهمة ة إياهم بأن لهم علاقة باختطاف 
مورو. وطوال مدة التحقيق لم يفوت رجال البوليس فرصة إلا واغتنموها 
لكي يظهروا الطابع السياسي لعملية السطو المسلّح المذكورة. فقد جاء 

179 


في التقرير الذي رفعه المفتش الإقليمي ف. بروسيك إلى مدير جهاز 
البوليس الإداري في ليل : «إن توقيف دي ميغل مارتن والمعلومات التي 
.توصل إليها رجال البوليس في باريس» تسمح لنا بالتأكيد على وجهة 
التحقيق. وذلك بأن نضفي طابعا سياسيا على هذه الجريمة المتعلقة 
بالحق العام». ويؤكد الحروسلية أن التحريّات كانت تسمح بافتراض 
«وجود منظمة إجرامية واسعة النطاق. . . ويبدو أن هذه المنظمة التي 
ولدت من حركة التحرير الإيبيرية ومن بعض مجموعات العمل الشورية 
الاممية ذات الخلفية الايديولوجية الفوضوية قد استفادت, بما لا يقبل 
الشك. من الدعم اللوجستي الذي قدمته لها شبكة واسعة من المناصرين 
والمؤيدين الذين يتفاوت نشاطهم حسب المناطق والظروف». ويشير 
المحقق إلى أن بعض بطاقات الهوية الايطالية العذراء [لم يكتب عليها 
شيء] التي كانت قد صودرت من منزل أحد الموقوفين ضمن إطار تحقيق ' 
آخر حول العمل المباشرء كانت تنتمي إلى نفس طراز البطاقات التي 
صودرت من عند الايطاليين المتهمين بقضية كونديه. كما يشير أخيراً إلى 
تصريحات عدد من الأشخاص الموقوفين الذين كانت بحوزتهم مفاتيح 
لشقق سكنية عثر فيها على أوراق ثبوتية مزوّرة وأدوات تزوير: «لقد حدّد 
دلغادو وضعه في الحركة الإباحية الفوضوية بوصفه من المؤيدين 
النشطين, بمعنى أنه كان يساعد اتصالاته على تجهيز الوثائق المزورة 
المستعملة من قِبّل أعضاء هذه الحركة». «كما حدّد كوادرادو وضعه فى 
مجموعة تتبادل المساعدة والعون. على الصعيد الأمغي» مع جميع 
الأشخاص الملاحقين بسبب أفكارهم أو نشاطاتهم السياسية؛ وهم غالبا 
مايكونون من المعارضين السياسيين من ذوي الاتجاه اليساروي 
والإباحي . هذه المجموعة التي تتبادل المساعدات وتملك فروعاً لها في 
الخارج هي مجموعة موجودة في فرنسا بشكل خاص. كما أن هذه 
المنظمة المؤطرة تنقسم إلى فروع: «فرع المالية». «فرع الاتصالات»» 
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«فرع التزويد بالوثائق المزورة». . .» 

في 4 أغسطس 1981., وعلى أثر الانتخابات الرئاسية التي جاءت 
بفسرنسوا ميتران إلى سدّة الحكم وعطاه على :زان القضاء »تبنت 
.الجمعية الوطنية قانونا للعفو. تنص المادة الثانية منه في فقرتها الخامسة. 
على أن يشمل العفو دمهما كانت صلاحية المقاضاة؛ على المخالفات 
«التي ارتكبت بالصلة مع كل مشروع يرمي إلين إعاقة ممارسة الدولة 
لسلطتها». في الجلسة التي عقدت في 1 يوليو أمام مجلس الشيوخ. 
كان روبر بادنترء» وزير العدل الجديد. قد قدّم مشروع قانون العفو 
بالكلمات التالية : 

« إذا كان مشروع الحكوة يبدو كلاسيكيّاً من حيث بنيته. 
فإنه يظل مشبعاً روح التسامح والمروءة وبإرادة المصالحة الوطنية!! 
إن العفو عن الأعمال التي 3 تمس بأمن الدولة أمر لا ينفصل عن إلغاء 
محكمة أمن الدولة. . . إن هذه المواقف السمحاء لا تعني فقط. في 
ذهن الحكومة,. العمل على تهدئة الحزازات الناجمة عن الماضي . إذ إن 
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المبتغى من هذه المبادرة نفسها تخطي حدود التسامح ودعوة اولئك الذين 
خرجوا على إطار الشرعية ‏ تحدوهم في ذلك». للأسف, أهواء سياسية - 
لكي يعودوا إلى متن الجماعة الوطنية ويستأنفوا من ع الآن فصاعداء 
وضمن احترام القوانين» مشاركتهم في التغيير العميق الذي تتطلبه إرادة 
البلاد. فإذا تطرقنا أولاً إلى العقو الفعلي ٠‏ فإن المشروع ينص 
على عفو واسع جداً يطال المخالفات المتعلقة بأحداث ذات طابع 
سياسي أو مجتمعي بما في ذلك المسٌ بأمن الدولة الداخلي. هذا ما 
درجنا على تسميته بالعفو السياسي . ولا يستثنى من الاستفادة من هذا 
العفو إلا المخالفات التي أدّت إلى القتل أو الإصابة بجروح بالغة. . .» 


وبما أن المتهمين بقضية كونديه ‏ سور لسكو كانوا ملاخقين 
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لأسباب «تتعلق بمشروع فردي أو جماعي يقوم. أو يتجه إلى القيام. إلى 
استبدال سلطة الدولة بسلطة غير شرعية»؛ لم تسفك فيها قطرة دم 
واحدة. فلم يكن ثمة ة أدنى شك في أن حالتهم تندرج ضمن الإطار الذي 
حدّدى بادنتر. ولكن بعد مضي ثلاثة أيام على هذه التصريحات قامت 
السلطة القضائية بخطوة متناقضة تماماً مع تلك الرغبة بالمصالحة التي 
أعرب عنها وزير العدل. فقام النائب العام لدى محكمة أمن الدولة 
باتخاذ توصيات بعدم اختصاص المحكمة بهذه الدعوى, بينما قام قاضي 
ا ال ل ا ع ل ا 
المباشرء وقرّر كف يده شخصياً عن متابعة التحقيق وإحالته على نظير 
التابع لمحكمة القضايا الكبرى في فالنسيين. وهكذا و 
الدولة فجأة؛ قبل حلّها بعشرة أيام, إن عملية السطو المسلح التي كانت 
فد اعتبرتها قضية سياسية لفترة تزيد على العام . » لم تكن إلآ قضيّة عادية 
من قضايا الحق العام . وهكذا ايفنا قد الميجون وضعهم كمعتقلين 
سياسيّين (وبشكل خاصء حقهم بتلقي الزيارات بوتيرة أرفع) وأحيلو 
على سجون الشمال. ولم يغرب هذا الأمر كله عن محاميهم . 00 
هؤلاء المحامون في بيان أصدروه إلى «أن المحاكم السياسية التي سبق 
أن أدينت ؛ من قبل وسائل التمثيل الوطني» أخذت. بعد هذا الحديين 
ترفض «الاعتراف [لموكلينا] بالطابع البباسي لأعمالهم بعد أن شجب 
النظام الراحل هذا الطابع», مما يؤول حتماً إلى «استثنائهم من الاستفادة 
من قانون العفوه. ويضيف المحامون: «إن محكمة أمن الدولة المحتضرة 
ما زالت تتكالب على التمسّك بوظيفتها». 

وتساءل دومينيك فروء في جريدة ليبيراسيون «عن الأسباب التي 
حدث بالحكومة إلى استبعاد هؤلاء المتتهمين الاندن عشره«من 
الاستفادة من قانون العفو) . ففي حيشّات قوصية كفٌ اليد ليس 
هناك إنكار للبواعث السياسية لعملية السطوء لكن هناك تأكيداً بأنه وليس 
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هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأننا حيال عمل تخريبي موجه ضد الدولة 
الفرنسية». هذا كلام أقرب إلى التملّص منه إلى التفسير.. كذلك يبدو لنا 
التفسير الآخر الذي سمعناه فى وزارة العدل أقرب إلى التهرب منه إلى 
الإجابة: «فنظراً لما لهذا الهجوم المسلّح من أهمية مالية إذ إنه من 
أضخم الصفقات التي حصلت خلال السنوات العشر الأخيرة. فإن طابع : 
الحق العام هو الذي يطغى عليه». لقد درج النظام الراحل على هذا 
النوع من الحجج لتبرير عمليات التسليم [تسليم المطلوبين لدولهم] التي 
كان يقوم بها بصورة منتظمة؛. 

هل كان القلق في غير محلّه؟ إن ما حدث أثناء أعمال الجمعية 
الوطنية يبعث على هذا الاعتقاد. ففي أثناء دراسة مشروع قانون العفوى 
تقدم النائب الاشتراكي جان - بيبر وورمز باقتراح تعديل ودافع عنه كما 
يلي : «إن تعديلنا المقترح يتناول الفقرة الاولئ من المادة الثانية؛ أي 
المادة التي تأتي على تعداد المخالفات المشمولة بالعفو بناء على طبيعة 
المخالفة . وهو يقترح أن تضافء بعد كلمَنَيْ «مشمولة بالعفوه. نص 
المجلة: «مهما كان نوع المحكمة التي بتت فيهاء ثم يضيف النائب 
المذكور؛ ملمّحاً إلى اقتراب موعد حل محكمة أمن الدولة: «ينبغي أن 
لا تحور إرادة الحكومة - وهي إرادة توافقها عليها أكثرية هذه الجمعية - 
في وضع حدّ للمحكمة الاستثنائية التي تتصرف بشكل لا ديموقراطي 
ملحوظ. بحيث تفسّر محاكم الحق العام تلك الإرادة وكأنها حض على 
عدم تقدير البواعث المجتمعية والسياسية للمخالفات التي تحال عليهاء 
أي كانها حض على استبعاد المخالفات المذكورة عن الاستفادة من 
حيئيّات القانون الذي نحن بصدده. إذ إن هذه الحيثيات تتطرق إلى 
العفو بناءً على طبيعة المخالفة. 


«وبشكل أدقّء لا ينبغي لمحكمة أمن الدولة.» خلال الأيام القليلة 
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المتبقيّة من حياتهاء إذ تعلن عدم صلاحيتها للبت في قضايا ما زالت 
تتابعها.ء رغم ذلك. منذ مدة طويلة. أن تساهم عن طريق هذه البادرة في 
نزع الصفة عن بعض الوقائع والشؤون وتحول أصحابها على محاكم 
الجنايات مشجعة هذه المحاكم على استبعاد هؤلاء عن الاستفادة من 
عق العفو 

«والحق أنه لمن التناقض أن تكون هذه المحكمة التي قررنا لتونا 
إلغاءها بسبب افتقارها للشرعية الديموقراطية. ماتزال قادرة, بناءً على 
هذه الفذلكة التعيسة التي حللتها الآنء على التمتع بآخر امتيازاتها 
المجحفة: أعني امتياز التأثير» بعد موتهاء على محاكم الوق غيرهاء 
وبالتالي قدرتها على الاستمرار» عبر محاكم الجنايات». في متابعة 
رسالتها في القمع السياسي . 

«إن التعديل الذي اقترحه على الجمعية لا يرمي. إذ يؤكد من 
جديد على صلاحية القانون» إلا إلى نزع كل فعالية محتملة من مثل هذه 
المناورات التي ذكرت. وإلى ضمان كل حقوق الدفاع وخاصة منها حقه 
في أن يطلب وأن يكون له عط هن السماع - الاستفادة من قانون د 
الذي بين أيدينا لكل الحالات التي يمكن أن تندرج ضمنه». 

ولما طلب الرئيس رأي الحكومة بالاقتراح» 59 وزير العدل: 
« من السهل تهدئة السيد وورمز. وهو بالذات يرى جيّدا أنه 
يطلب ببساطة أن يشاهد في نص القانون شيئاً مكتوباً يقول إن النهار نهار 
وإن الليل ليل ! :نييما كانا شان القفية , ونا أن تترقع إلى فساقور 
من افعناة تحفيق الحق العام » حتى يكون من حقّ المتهمين» الذين يرون 
أنْ من الممكن أن يستفيدوا من حيثيّات يخانون العقوبات بموجب هذا 
البند أو ذاك من بنود المادة الثانية. ومن حقٌّ محاميهم أن يرفعوا طلبهم 
إلى قاضي التحقيق.. وبالتالي فإنٍ من حقٌّ قاضي التحقيق ومن 
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بعده هيئة الاتّهام, والغرفة الجنائية إذا لزم الأمرء أن ينظروا في ما إذا 
كان يحنّ لهؤلاء المتهمين أو لا يحقّ لهم الاستفادة من حيثيات قانون 
العفو بناءُ على الوقائع المنسوبة إليهم». 

إن وزير العدل. إذ يوكل. على هذا النحوء أمر البتَّ بتطبيق قانون 
العفو إلى مختلف المحاكم» يرى أنه يقوم بدور «المهدّىء». والواقع أن 
كفٌ اليد كان قد أفسح المجال أمام سلسلة بكاملها من القرارات المي 
أذت» لأسباب متنوعة» إلى رفض حقها بالعفو. فقاضي تحقيق فالنسيِينَ 
اعترض» في جوابه على مذكرة المحامين» على بعض التصريحات التي 
أدلئ بها أحد المتّهمين الإيطالبين أثناء تولّيى محكمة أمن الدولة للقضية: 
. «ورغم أنه ارتكب هذه السرقة مع, أشخاص من التابعية الاسبانية الذين 
يزعمون أنهم فوضويون. فإنني أؤكد أننا حيال قضية من قضايا الحق 
العام » . إن تلك الأقوال ؛ شأنها على كل حال شأن اعترافهم 
باشتراكهم في عملية السطو المسلّح, ؛ كانت تصدر عن هؤلاء المناضلين 
الايطاليين المهدّدين بتسليمهم [إلى حكومة بلدهم] عن رغية في 
التخلص من الملاحقات التي تنتظرهم في بلدهم . وهذا ما جاء في 
رسالة كتبها صاحب التصريح إلى وكيل النيابة : 


«لقد اضطرتني الظروف إلى نفي نفسي من بلادي على أثر حملة 
صحفية هائلة حاولت أن تجعل مني ومن رفاقي قادة لمنظمة برينهاتي 
روسي [الألوية الحمراء]» وهي المنظمة المسؤولة, بين 55 اغرق: 
عن اختطاف وقتل ألدو مورو وصحبه . والواقع أن كل تلك الحملة كانت 
عارية عن الصححة. ليم ملف تسليمناء 0 عمد القضاء لإيطالي ؛ 
إلى سحب 0 الاتهامات الموجهة ا لكن الضغوطات التي مورست 
علينا (عشرون ألف صورة فوتوغرافية وزعت في البلاد) اضطرتنا إلى 
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مغادرة بلادنا. ولكن إذا كنا لسنا من قادة الألوية الحمراء. فإننا نظل 
مناضلين شيوعيين ثورئين» وبالتالي. فمن الطبيعي جداء بالنسبة لناء أن 
نسعى بعد وجودنا في فرنسا إلى إقامة صلات مع الأشخاص الذين 
يخوضون نفس النضال الذي نخوضه . وفكرنا في أن نوحد 
جهودنا مع المجموعات الفرنسية التي تطرح على نفسها إيجاد مخرج 
ثوري للأزمة الرأسمالية. وقد ولدت فكرة الاستيلاء على أموال كونديه 
ضمن هذا السياق. وكان من شأن هذه الأموال في حال الحصول عليها, 
أن تُستخدم, وقد استخدمت: لغايتين: الأولئ : خلق شبكة من التضامن 
مع رفاقنا المسجونين في إيطاليا وأسبانيا وألمانياء والثانية : تعزيز وتوسيع 
الشبكات العاملة في فرنسا. على كل حال. فالتقارير العديدة التي بحوزة 
البوليس تشهد على أن هناك نشاطاً كبيرأ!». 


أما غرفة الاتهام في دُوي فقد أجابت من جهتها بالنفي. لكنها 
امكدتلت عه اخزى» حلّلتها بباتريس فالاييز في جريدة ليبيراسيون كما 
يلي : «إن غرفة الاتهام تُسلّم بأن المتّهمين في عملية السطو المسلّح في 
كونديه هم مناضلون سياسيون. غير أنها تحظر عليهم الاستفادة من قانون 
العفو بحجة أن نشاطهم السياسي كان قد مورس على تراب بلدهم ٠‏ 
الأصلي . إذ إن المتّهمين هم إيطاليون أو اسبانيون أو ألمان. وتتابع غرفة 
الاتهام فتقول إنه ما من شلك في أن السطو المسلّح قد تمّ على التراب 
الفرنسي لكنه استّخدم, كما تقول المحاكمء من قبل منظمات أجنبية . 
وإذن فليس هناك,. كما تقول هذه المحاكم. » من مس بوحدة التراب 
الوطني . وهذا ما ينبغي البرهان عليه. . . » 

بدأ المتهمون ن إضراباً عن الطعامء منذ 25 أغسطس 1981. 
بالنسبة لبعضهم . . ونظمت حملة لدعمهم نشط خلالها أقرباؤهم وعدد من 
الذين شملهم العفو وافرج عنهم. مطالبة بالعفوعن كل السياسيين الذين 
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ما زالوا معتقلين» سواء جماعة كونديه سور لسكوء أو ناتالي مينيغون 
التي لم يشملها العفو لأنها كانت قد أطلقت الرصاص باتجاه البوليس» أو 
مهند حمامي» القريب من العمل المباشر. وقام البعض بسلسلة من 
الأعمال للفت انتباه الجمهور وللضغط على الحكومة. وهي أعمال 
تتراوح بين تنظيم مظاهرة صغيرة وصلت حتى قصر الأليزيه وفرقها 
البوليس بعنف» وبين سرقة تمثال جان جوريس» مروراً بهجمة على 
مطعم لاثور دارجان [البرج الفضي]. في 11 سبتمبرء انعقد مؤتمر 
صحافي شارك فيه جان ‏ مارك رويّان. وقد صرّح بعض مناضلي العمل 
المباشر بشأن قضية كونديه سور لسكو: «إننا لا نعلن مسؤوليتنا عن 
عملية السطو المسلّح هذه. ولم نسمع أن هزئاك منظمة سياسية أعلنت 
مسؤوليتها عنه . لكن هناك من يقول أن الأتُشخّاص المتهمين به هم 
أعضاء في العجل المسباشره. وقد وصلت إرادة الدعم هناإلى حد 
التماهي الذي يتفسر بالعفو الذي استفادت م المجموعة الفاعلة. لكن 
هذا التماهي مالك ان از متخرجا بالنشية لأناسن كانوا قد أعربوا عن 


وجود مسافة عملية وايديولوجية بينهم وبين العمل المباشر. 


وخلال الاتصالات العديدة التي قام بها أصدقاء المتهمين لدى 
بعض النواب البرلمانيين وبعض المستشارين الاشتراكيين» سمع هؤلاء 
الأصدقاء كلاماً مفاده أن وزير العدل كان شخصياً من المعارضين للعفو 
عن عملية السطو التي حصلت في كونديه - سور لسكو. ويبدو أن ر. 
بادينتر كان حسّاساً بشكل خاص تجاه وجه بعينه من أوجه القضية هو أن 
البوليس لم يكن قد استعاد إلا قسما من المال الذي سُرق. فهل كان 
الإبقاء على اعتقال المتهمين يرمي إلى استعادة نصف المليار من 
السنتيهات التي كانت لا تزال قيد التداول» بان تحصل و تجعله 
يعثر عليها في خزانة ما من إحدى محطات القطارات؟ إن المرء لا يسعه 
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أن يتخيل أن تكون مشل هذه الفكرة, التى تجعل القرارات القضائية 
شببهة بعمليات: أخد الرهائن .“قد راودت اذهان المسؤولين . 

بعد استمرار المتهمين بالإضراب عن الطعام ا ري عو بخن 
لأسباب صحيّة بين 1 اكتوبر. في 26 اكتوبر 1981. وافق النائب 
العام في الجمهورية على طلب إخلاء سبيل كان ققد قدمه له أحد 
المتهمين ودعم موافقته بالحجة التالية: «نظراً لأن المآخذ التي أخذت 

على المتهم يُمكن أن تُعتبر بمثابة المرتكبة في سياق مشروع يسعى إلى 
الإخلال بممارسة الدولة لسلطتهاء ولأنها بالتالي صالحة لأن تدخل في 
نطاق تطبيق المادة 2 (الفقرة 5) من قانون 4 اطي 1 وذلك 
بالشنية لعا ار تك ع ل المآخذ قبل 22 مايو 1981». 


لكن ما وافقت عليه النيابة العامة من رؤوس شفاهها من أجل وضع 
حدٌ للاعتقال. لم تكن لتعترف به لجهة وضع حدّ للملاحقات. فبعد أن 
جرجرت هذه القضية في جوارير القضاء طيلة السنوات السبع [من حكم 
الرئيس ميتران] أحيلت من جديد على محكمة الجنايات في عهد حكومة 
شيراك. وفي آخر العام 1988 نمي إلينا أن المتماكعة يتحصدل في 
النصف الثاني من شهر مارس 1989. هكذا يتبيّن مرة ة أخرئ انعدام 
الإرادة السياسية التي تقتضي الالتزام بالمواعيد التي قفُطعت علانية من 
قبل روبير بادنتر أمام الجمعية العمومية. صحيح أن الحكومة الاشتراكية 
الجديدة قد ترى أن ظهورها بمظهر المثابر على سياسة «المصالحة» 
«السمحاء» قد يُخْلّ بتوازناتها السياسية» خاصة وأن:هذه المصالحة 
أصبحت تنوء تحت عبء طبقات من الخطابات المناوئة للإرهماب 
تراكمت طيلة سبع سنوات. لكن المرء يستطيع أن يلاحظ. وحسب. أن 
الأشخاص الهم بهذه القضية ما عادوا أثاروا انتباه القضاء منذ ذلك 
الحين : فقد صارت العودة وإلى إطار الشرعية» بالنسبة لهم أمراً واقعاً 
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مكتسباً. لكنّ المرء لا يستطيع إل أن يلاحظ أيضاً أنه بعد مضيّ سبع 
سنوات على حل محكمة أمن الدولة, ما زالت تلك «الفذلكة التعيسة». 


ا 
50 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
' مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تمع طاقءطئ_مهددهحات /داتمعل /رعموع داءمدة/ رعماطا 
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فرنساء موئل اللاجئين: الطليان 


فتحوا في باريس عدة مطاعم. ومكتبة. 2 مشاريع صغيرة 
مختلفة تتراوح نشاطاتها بين البناء والمعلوماتية. في ربيع 8:,: أقاموا 
حفلة تنكرية رائعة فى حديقة سان كلو العامة. كانت الأزمة المجتمعية 
التي عصفت بإيطاليا مرتين متناليتين  1969(‏ 1977) قد حملت إلى 
الشواطىء الفرنسية حوالي مئتي شخص فروا من بلادهم عن طريق 
البحرء وما زال بعضهم يعيش حتى الآن في ظروف سيئة؛, لكن عددا. 
كبيراً منهم أحسن الاستفادة من قوانين السوق. ساهموا في "حركة 
المستقلين بمختلف أشكالهاء وناضل بعضهم. في صفوف «الأخزاب 
المكافحة». 


وانقسموا على أنفسهم اتجاهات تتصارع ولا يعاشر بعضها بعضاء 

سواء كان انقسامهم حول تحليل ماضيهم أو حول تحديد موقف مشترك 
من الحكومتين الفرنسية والإيطالية. كنت أعلم بشكل خاص أن أصدقاء 
اورست سكالزوني وأصدقاء طوني نيجري لا يخالط بعضهم بعضاً على 
الاطلاق. وكنت قد طلبت الالتقاء بأشخاص مغمورين أكثر من هذين 
الشخصين اللذين تطلب منهما الصحافة رأيهما كلما عاد الانتباه ليتركز 
على قضية اللاجئين الطليان. لكننني في أول لقاء لي مع أصدقاء طوني 
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نيجري وجدت منظّر حركة المستقلين ماثلاً أمامي حاملاً معه بعض 
كتاباتي القديمة. فدارت مقابلاتنا في جزء كبير منها بحضوره الذي كان. 
بالمناسبة» مفيداً ولطيفاً للغاية. 
ذكريات من إيطاليا: 

شرح أندريا مورلّي . أحد المقرّبين من طوني نيجري وأحد قدماء 
المشرفين على مجلة متروفولي. أسباب وجوده في فرنسا فقال: 

اندريا مورلّي : وسجنت هن يوليو 1981 إلى أغسطس 1982 
وكانت هذه الفترة أسوأ الفترات التي عرفتها الحياة داخل السجون. في 
الخارج كان هناك آنا يتابعون القيام بنضالات مسلّحة واهية تاف 
وليس لها ما يبرّرها. ليس لها ما يبرّرها لا من الناحية السياسية وحسب» 
بل لا تجد تبريراً لها في شيء. داخل السجن, كانت هناك فترة قاسية 
جداً من الصراعات بين السجناء. فالانقياء المتشدّدون كانوا يعتبرون كل 
الذين لا يفكرون مثلهم بمشابة «التوابين» أو ما يعادلهم ‏ والحقيقة 0 
معظم هؤلاء الأنقياء المتشدّدين ما لبشوا أن أعلنوا عن توبتهم. 
نحن فقد خضنا من جهتنا نضالاً هائلا في السجن. 0 
مساحات, ولم نعد نقبع في الزنزانات» ونجحنا في جعل السجن بيتاً من 
زجاج حيث يستطيع الجميع . أن يعرفوا ما الذي يجري فيه كل يوم. وفي 
كل الأوقات. كان ذلك نضالاً ديموقراطياً للغاية . . 

«وفي ذات يوم صمم الحراس على القيام بمجزرة. فوضعوا 
كاغولات على وجوههم أو طاسات حديدية على رؤوسهم ا علينا 
ضرباً بالنواقيب والشواكيش. فطرحوا أرضاً مئة وعشر مساجين. .أ 
بارتجاج في دماغي وبصدمة في جمجمتي وتكسر عدد من د 
كنت أرتدي البيجإماء ظلوا يصبّون الماء عليٌ طوال ربع ساعة في الرابعة 
أو الخامسة صياجاً. . ثم نقلوني" فوراً من ميلانو إلى روماء هكذاء 
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بالبيجاما ومبلّلاً بالماء. لم أكن أقوى على الحراك. كان وجهي متوزماًء 
ككرة السلة. لم يقرّروا أن يعالجوني إلا بعد شهرءٍ عندما فتحت النيابة 
العامة تحقيقاً بما جرى. وكان بينهم حارس غير مقنع » فعرفته . . كل هذا 
مكتوب في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1982 . 


اذا اميت حرتمة هن ايحن لأنني كنت شبه ميت. . 
أد لك السشفى بعد شه فقط: رصدوا على - تحيمن أثارا ووه 
شال لاج عن 31 مشي لك الذكن عجارن الطباء فل شن 
فترة طويلة . لقد حصل ذلك في 22 سبتمبر» وخرجت من السجن في 
أغسطس . ثم مكثت في المستشفى ثلاثة أشهر ونصف. وصل وزني 
حينذاك إلى اثنين وثلاثين كيلوغراماً. وبما أنهم عادوا بعد أربعة أو 
خمسة أشهر ليطلبوا مني كشفاً طبياً جديداً . لم تكن لدي رغبة في العودة 
إلى السجن. فجئت إلى هنا. 

هل قُبض عليك بناء على أقوال أحد الذين تابوا؟ . 

أناء هناك توابون كثيرون يتهمونني. أعرف بعضهم., لكن هناك 
آخرين لم أرهم في حياتي . إنهم يعطون عني معلومات تملأ صفحتين أو 
ثلاث صفحات, لكنني لا أعرفهم . 

هل إن ما يتهمونك به يحتوي على بعض الحقيقة, أم أنه 
مُختَلق من ألفه إلى يائه؟ . 

أعتقد أن المسألة نفسها قد حصلت للجميعء وليس لي أنا 
وحسب. هناك بالطبع امور غير صحيحة, لكن التائب لا يقول الحقيقة 
حتى ولو قال أشياء صحيحة. لأنه شخص ينظر إلى التاريخ من خلال 
ثقب. فلا يفهم شيئاً. إنه لا يرى إلا الألاعيب والخزعبلات. يظن أن 
الأمر جرى فعلاً على هذا النحوء لكن هذ الأمر لا يكون صضحيحاء في 
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معظم الأحيان... . عندما تلوح لأجد بإطلاق سراحه إذا وشى على 
الآخرين. فإن أمره يكون قد انتهى. إذا كنت متهما بناء على هذه 
الأقوال» فإنني أرفض مناقشة اتهاماتي. إن حيثيّات محاكمتي وحدها 
تصل إلى ألفي صفحة. مما يعني أن وقائع المحاكمة ربما وصلت إلى 
المليون. وقد كلف تصوير الوقائع المذكورة عدة مليارات لير. عندما 
تريد أن تحصل على النسخة الأولئ من وقائع محاكمتك فمن الأفضبل 
لك أن تختار من بين الفقرات. إذ إنك إذا صوّرت نسخاً عنها بكائليا 
فإن الصفحة تكلفك 500 لير (2,25 فرنك) مع الختم أي أن العشرة 
آلاف صفحة تكلف خمسة ملايين (22500 ف. ف.) لكنك إذا 
أردت؛ فمن حقك الحصول على الكلٌ. . 


«بعد توقيفي أدخلوني إلى غرفة كان فيها أحد المحامين وقاضي 
التحقيق ونائب عام الجمهورية. استجوبني قاضي التحقيق ثم قال لي : 
أنت متهم بكذا وكذا جريمة. فسألت عن الأدلة» والتفت القاضي إلى 
النائب العام يسأله بدوره دهل لديك سؤال تطرحه على السيد مورلي؟». 
أجاب النائب العام سبارتي العم». ثم أصلح من جلسته وكأنما هو 
يؤذن بالانتقال إلى بحت الاقور الجدّية وقال: «يا عزيزي السيد مورلي» 
إنني أعتبركٌ واحداً من عشرة مسؤولين عن النضال المسلّح في إيطاليا. 
وأنا متاكد من أنك لن تخرج من السجن طيلة حياتك. سوف أقترح أن 
نز بك عقوبة ثلاثين لحار لبن واشاكاة إلى اعمس كرا 
فضلاً عن أنني سأتهمك بكل الجرائم المنسوبة إلى المنظمة التي تنتمي 
إليها يا سيد مورلي ! ستبقى في السجن إلى الأبد. مفهوم؟ ا أنك 
فهمت الآن جيداً إنك لن تخرج من هنا أبداً. وإذن فأنا أقترح عليك 
اقتراحا بسيطا جداً: : فإذا أنت وقفت موقف «الصادق تجاه المحكمة» 
فإنني عندئذ أضع نفسي بتصرفك . إنني أملك كارت بلانش [أي.حرية 
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التصرفع. فأقوم عندئذٍ بما أستطيع القيام به. إنني لن أطلب منك أن 
تحدّثني عن وقائع تفصيلية. فأنا صرت أعرفها». ثم ذكر ما يقارب 
الس عشروئعة من الوقائع ني لم تكن ممروقة عا حتى ذلا 
الحين» والتي يعتقد أنه يقبض على حقيقتها بكلتا يديه. وأضاف: « 
نعرف ثمانين بالمئة من الوقائع التي اقشرفت» عه 
وراءها. من الذي يحرّك الخيوط. ونعتقد أنك على علم بذلك, وإني 
أسألك الآن أن تقول لنا ما تعلم». قلت له: «إذا كنت في معرض 
الاستجواب» فاستجوبوني», لكنه لم يقل شيئاًء ثم انصرف ولم أعد 
أرى له وجهاً. لم يجدني متعاوناً بما فيه الكفاية . 

«كانتأقضيتي تتعلق ب يريما لينيا [الخط الأمامي] وبمتروبولي» 
وهي مجلة صدرت عام 9 . وكانت الاتهامات تدور بشكل خاص 
حول نشاطي في ميلانو في صفوف الكوكوري (كوميثات كومينسني 
ريفولوسيوناري [اللجان الشيوعية الثورية]. لقد اقيمت دعويان كبيرتان 
في ميلانو, حيث حوكم تياران عريضان من تيارات المككاين: واحدة 
تتعلق بالاستقلالية المتحلّقة حول روسو [الأحمر] وأخرئى تتعلق 
باتجاهات المستقلين كوكوري ومتروبولي (التي اق إليها مناضلو يريما 
لينيا) . والواقع» أنه لم يكن هناك قرابة بين بعض هذه المكونات: مثلاء 
بين بريما لينيا ومتروبولي. كل ما كانوا يأخذونه على من مآخذ. كان 
مصدره أقوال التائبين. لم يوجد شخص واحد 5-5 «أنا فعلت كذاء 
وكان هو برفقتي». 

«هكذا ففي الدعوى الواحدة كان من الممكن أن يوجد عضو في 
حركة بريما لينيا متهم بقتل عشرة أشخاص إلى جانب محررين من 
المجلة . إنهم لم يقولوا إننا نشكل فريقا واحداء لكنهم قرروا أن 
يحاكمونا معا. كانت المسألة مسألة تسلسل زمني للأحداث. فقد جمعوا 
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بين ثلاث منظمات مختلفة بحبّة أنها كانت قد انبئقت جميعاً عن أصل 
واحد: سنساتريجا التي لم تكن منظمة بالمعنى الفعلي بل كانت صحيفة 
تصدر بغير انتظام نشأت في أوساط لونا كونتينويا (النضال البدائم] 
وبوتيري أو برايو التي كانت مداراً لبعض المبادرات. فكان يكتب في 
هذه المجلّة عمال من مصانع ألفا روميو [للسيارات] وغيرها من المنشآت 
وطلاب لكن القضاة كانوا يعتبرون أن هناك منظمة سياسية واحدة. في 
حين أنه لم تحصل مبادرة موقعة بتوقيع سنساتريجا. 
«إنني لم أعترف بشيء خلال هاتين المحاكمتين. لأنني أرى أنه 
إذا كان تاريخ الحقوق قند حقق مكسباً معيناً فهذا المكسب يتلخص في 
أن من واجب الاتهام أن يقدم ٍ أدلّة اتهامه . إنني أعتبر أن المسألة هي 
مسألة كرامة الإتمانقضانيا وَسَناجياء وأن كرامته هذه تقتضي أن لا 
ملم إلا نذا يجري البرهان عليه. إنني لم الكل أبنداً أنني قمت بأعمال 
تخريبية. .هذه حياتي» وأنا سعيد جداً لأنني قمت بهذه الأعمال. لكنني 
انكر دائماً أن أكون ارتكبت أدني جريمة. كنت أقول دائماً للقضاة : إننيٍ 
أنتظر أن تقدّموا دليلاً واحداً ضدّي . فيقول القاضي : «لكنّ فلاناً 
قال. . . 0 فأجيبه : «فلان يقول ما يُراد له قوله خاصّة إذا كنتم تعدونه 
بالخروج من السجن بعد ثلاثة أيام». لقد قضى أحدهم ثلاث أعوام فقط 
في السجن مع أنه قتل سبعة أشخاص» بينما يقبع وراء القضبان شبان 
في الشابعة عشرة أو الثامنة عشرة من أعمارهم لأنهم متهمون بإلقاء قنابل 
مولوتوف على سيارة. وبعض الأولاد مكثوا في السجن مدة تعادل. بل 
تفوق, المدة التي قضاها فيه أشخاص قتلوا قتيلين أو ثلاثة. لكنهم 
أعلنوا توبتهم . 
القند استغلٌ النوابون للقوز على الإرهاب» وقد فازت الندولة 
بالفعل. ولكن يجب الاعتراف بأنهم استخدموا قوانين الطوارىء وأعادوا 
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النظر في الدعاوي. لأن معظم الاتهامات, في البلد الطبيعي. لا تصمد 
طويلاً: ليس هناك أدلّة. كان هذا أسوأ .الكوابيس التي عرفتها إيطاليا: لا 
تستطيع حتى أن تدافع عن نفسك. تسأل القاضي : «ولكن من الذي 
يتهمني؟». فيجيبك: «هذا سر من أسرار التحقيق» . فالقضاة كانوا 
يعتبرون أن التوابين يقولون الحقيفنة ذاتفاء ولم تكن هيأة المحلّفين 
تسعى إلى التحقّق من صحة أقوالهم . كان معي في السجن شخص 
متهم قال للقاضي:ذات يوم: «لكنني لست الشخص الذي تحدث عنه 
النّئبء دعونى أواجهه». فأجابه القاضى, وكانت امرأة تنتمي إلى نقابة 
القضاة الديموقراطية: «سننظر في الأمرة: رعينها توا لعي 
الرجل. بعد إلحاح شديد وبعد مضي تسعة أشهر على توقيفهء شهد 
التائب بالفعل» أنه لم يكن الشخص الذي تحدّث عنه. واكتفت القاضية: 
بالقول: «عدم المؤاخذة». 

إن نقابة هذه القاضية التي لم تكلّف نفسها عناء إجراء التحقّقات 
الأساسية كانت وراء الدعوة إلى عقد الندوة التي أتينا على ذكرها في 
الفصل الخامس» في الندوة المذكورة قدّم اعرد العقيون: وعتر أيضا عن 
القضاة. تحليلا للعمل الذي قام به القاضي الشهير كالوجيرو الذي كان 
وراء موجة الاعتقالات في 7 أبريل 1979. وهي الموجة التي استهلت 
التصفية القضائية على حركة المستقلين. فاستشهد صاحب التحليل» 
جيانكارلو سكارياري بمقابلة مع كالوجيرو يقول فيها كيف أنه انطلق من 
«فرضيّة عمل» مفادها أن هناك «رجل واحد يقود الإرهاب في إيطالياء 
وأن هناك منظمة واحدة تربط بين الألوية الحمراء وبين المجموعات 
المسلّحة المستقلين. هناك ستراتيجية تخريبية واحدة توحي بمهاجمة 
قلب الدولة ومهاجمة أسسها. . .» 


إن اعتقالات 7 أبريل التي جاءت بمثابة التطبيق لهذه الفرضية 
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بوتيري اوييرايوى ثم استمرت ار وتابعت نشاطها عبر الإدارة 
الستراتيجية للألوية الحمراء. 3 ممثلة. برأي كالوجيروء باثنين من أعضائها 
النشطين». نيجيري وف. براقو. في الوقت نفسه صدرت في روما مذكرة 
جلب بحقٌّ نيجري وحذه بتهمة اختطاف ألدو مورو واغتياله «شن 
الهجمات المسلّحة على سلطات الدولة». ويشير سكارياري إلى أن 
مذكرات الجلب لا تستند إل على تخمينات محضة وأنواع من: الحدس 
والشبهات التى لا يؤيدها أي دليل. 


ويروي نيجري في هذه الأيام فيقول: «أما بالنسبة لحالتيء فقد 
اخترع التائب مفهوماً في غاية الطرافة اسمه «لاسيكريتاريا سوججيتيفي » 
(السكرتياريا الذاتية]» أي توغ من العشيرة أو المحفل الماسوني الذي 
ينظم كل ما كان يجري في تحركات ميلانوء لا فقط في أوساط 
المستقلين بل في الألوية الحمراء كذلك. كان هناك من يحرّك الجميع 
لأنه يتمتع بذكاء خارق!». 


إن سكارياري يذكر في مداخلته» بأنه سرعان ما تبيّن أن نيجري 
لم يكن يوماً في الإدارة الستراتيجية للألوية الحمراء. وإنه لم يقل 
موروء وإنه لم يكن منسقاً لأعمال عصبة مسلّحة. لقد برزت أدلّة 
وإثباتات اخرى. فى .ما بعلا لكنها كانت عبارة عن عناصر جرى تجميعها 
عبر المقارنة بين أقوال بعض التوابين» أي بعد مرور وقت طويل على 
اعتقالات 7 ابريل. وعندما كان أحد هؤلاء التوابين» بل أحد كبارهم. 
لآن المقصود هو بتشي أحد أوائل التوابين وأكثرهم ثرثرة» يسبل بعض 
التحفظات أو الشكوك حول نقطة من النقاط التي كان قاضي التحقيق بنى 

علنها اط لحك كان بتشي هذا يجد نفسه في موضع الشية) وكانت 
كن كدو لماعك ونه | أنه إذا تضافرت معلومات ارق 


198 


على تأكيد ما يذهب إليه فإنه عندئذٍ سيخسر كثيراً مما كسبه بناءٌ على 
اغترافائة:.وتخلضي سكازياري إلى القول: 

«. .. يبقى أن نشير إلى أن الوصول إلى مثل هذه الإدانات كان 
يقتضى التندخل فى المعلومات المعطاة وتحريفها حسب ما تقتضي 
«قواعد اللعبة». ونذكرء بشكل خاصء إنه قد ثبت تطبيق مبدأين من 
المبادىء التي تتنافى تنافياً كليَاً مع أبسط قواعد الحقوق: ترجمة 
الفرضيات ترجمة فورية إى مذكرات جلب, والاعتقال الوقائي الذي 
تحدم من أجل البحث عن الدليل المفقود. 

«وهذان مبدآن ليس فيهماء بالطبع» ٠‏ أي جديد, لكن الكثيرين 
كانوا يحاربونهما في ما مضى . أما اليوم فقد قُرض العمل بهما وتوسّمٍ 
أمام موافقة الجميع. وأمام دعم قوى اليسار التاريخي دعم نمطا 
اخطيقييا: تاهيك تالصضمت د المديد الذي خيّم على القسم 
الأعظم من القضاة الديموقراطيين. . 

لقد كتبت هذه الأسطر عام 1982». بعد ذلك بخمس سنواتء» لم 
يكن قد تغير أي شيء في مسار القضاء الإحطاى أن بلحي اتات 
الإرهاب. وهذا ما يشهد به المخامق غوسيبي ماتيناء أحد المحامين 
الإيطاليين الذي يروي في مجلة «أني 0 فيقول: «واليوم بالذات 
ناقشت أمام محكمة الجنايات والاستئناف أقوال أحد التوابين التي كانت 
تعبدر يكقانة الحقائق المنزلة. دون أي تحقيق بشأنهكء فة فقلت: «فلنقم 
باستطلاع بعين لكي ترى :ما إذا كان فلاناً قد سرق فلاناً الذي يزعم أنه 
رأى وجهه بالفعل». أتدرون بم حت «ولكن لا حاجة بنا إلى ذلك. إذ 
إن هذا ما قاله التائب. وفي قوله ما فيه الكفاية!». ٠‏ ثم يضع دم 
قائمة بالانتهاكات القانونية التي ارتكبت باسم مكافحة اللإرهاب : تصديق 
التوابين لمجرد سماع أقوالهم دون السعي إلى التحقق من صحتهاء 


199 


الخدم المحموم لمسألة الجرائم المشتركة, عن طريق اللجوء إلى 
قانون العٌغصبات المسلّحة وهو قانون كان قد أهمل تطبيقه بحيث أن 
معظم المحامين والقضاة كانوا يجهلون وجوده. (استخدام «التضامن 
المعتري: الشهير الذي شهدنا بناء عليه اناساً كان قد مضى على وجودهم 
: في السجن ثلاث سنوات فإذا بهم يُتهمون بعملية قتل تمّت بعد اعتقالهم 
بثلاث سنوات؛ إلغاء حقوق الدفاع إما عن طريق الدعاوي المصعْرة وإما 
بناء على معايير حالة الطوارىء التي ألغت دور المحامي). 


ويقول نيجري : «لقد تخلّى القضاة عن الفكرة القائلة بأن «الألوية 
الحمراء و «المستقلين؛ كانا شيئاً واحداء لكنهم أبقوا على النظرية التي 
تقول بأن هناك اتصالاً مباشرا بد بين النضال المجتمعي والنضال المسلّح. 
وبين النضال المسلّح والإرهاب. وفي رأبي أن هذه فئات ثلاث وينبغي 
التمييز بينها» . 


إذا كان نيجري يمارس نوعاً من السلطة الفكرية؛ على حدّ قول 
أصدقائه وأعدائه, فإن اورست سالزوني الذي كان علي أن ألتقي به ولو 
من قبييل موازنة الآراءء يضطلع بدور الأب الرؤوف الذي يظل دائماً 
بتصرف الناجين من كبريات المعارك المجتمعية لإيطالية. فلا يترددون 
في استدعائه لحل مشكلات تتراوح بين تصليح انبوب يرشح مله الماء 
ومعالجة هموم أكثر جدية, من تمع الهموم التي تنشأ من العلاقة مع 
القضاء الفرنسي مثلاً. يتحدّر سالزوني من أرومة الحزب الشيوعي 
الايطالي الثقافية. وقد مر بكل تاريخ أقصى اليسار وحركة المستقلين 
الإيطاليين. خلال أزمة 7 . كان يناضل في صفوف اللجان الشيوعية 
التي انحلّت بعد ذلك بعام واحد. وعندما جرى توقيفه كان يعمل في 
مشروع مجلة متروبولي إلى جانب فرانكو بييرنو ولانفرانكو باتشي 
وغيرهما من الأشخاص البارزين في حركة المستقلين الإيطاليين. في 7 
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أبريل 1977» داهم البوليس الإيطالي عدة مدن كبرى تنفيذاً ل 22 
مذكرة جلب؛, أصدرها القاضي كالوجيرو. فقبض على أ. سالزوني في 
روما وعلى نيجري في ميلانو. يحدثنا سالزوني عن مشاعره حول هذه 
العملية وذيولها: 

اورست سالزونى : «فى البداية. عندما رأينا مذكر الجلب». كان 
الأمر في خاب الطرافة ققد اتهمرنا باننا الأدارة اللمرية لكل المجموعات 
المسلحة في إيطالياء أي الألوية الحمراء ومجموعات المستقلين ويريما 
لينيا - بحيث لم ينتابنا قلق شديد. اعتقدنا أن في الأمر لعبة تُمارس على 
أبواب الانتخابات» لم نكن ندري في أية دوامة وقعنا. 


«إن الاتهامات التى وجّهت ضدنا كانت نتيجة لعمليات ذهنية واعية 
إلى هذا الحد أو ذاك عتد القضاة ومرتبطة بثقافتهم الستالينية المبطنة. 
فقد كان كل قضاة التحقيق ووكلاء النيابة إما مقرّبين من الحزب الشيوعي 
الإيطالي. وإما مرتبطين به في حال كونهم غير مسيسين. في كل هذه 
القضايا كان الحزب الشيوعي الإيطالي يلعب دور الوزارة السياسية 
العلنية . وكان يتحكم بمعالجة القضايا المذكورة فهمٌ بوليسي للتاريخ 
ناجم عن تزاوج المنطق الستاليني ومنطق رجال الشرطة. هذا فضلا عن 
مشاعر العظمة التي كانت تسعد بالقاضي كالوجيرو إذ كان على اقتناع 
راسخ نصحة فرضيته ‏ هذه الفرضية التي طُوّبت باسمه. والتي تقول إن 
هناك مركراً واحدا هو الذي يوجّه مختلف تيارات التخريب المجتمعى 
ومختلف أشكاله: فمن جهة, هناك حركة المستقلين التي تعمل على 
المكشوف,. ومن جهة اخرى, هناك المجموعات غير المتبلورة التي 
تتفاوت في مدى سرّيتها من طراز الإرهاب الغامض. ومن جهة ثالثشة 
أيضاً. هناك بريما لينيا والألوية الحمراء. حسب فرضية كالوجيروء لم 
يكن مؤتمر بوتيري أو بيرايو الذي انعقد في يوليو 1973 وأسفر عن 

201 


0 ارالادتي 1 ل اليم ا انقساماً 
بوتيري ديريو بالإضافة إلى ل الحمراء. 0 . كانت هذه رؤية 


اطي اللي ل لتر كان لل الجر اي 
أن يسلّموا بأن الألوية الحمراء كانت تُوجُه من قبل طالب ققديم في علم 
الاجتماع. وتقني يعمل في مصنع.. وعدد من العمال. كان ينبغي أن 
يكون في قيادة الألوية مثقف واحد كبير على الأقلّ. 

ما الذي كان يستند | ا اا 
تجد دائماً عناصر تؤيدها في الواقع 


إن الجواب على هذا السؤال يميّز رأبي عن رأي نيجري 
وآخرين: كان كالوجيرو يستند إلى تماس فعلي في أوساط الحركة؛ إلى 
تداخل فعلي في التجربة الجماهيرية. كان يستند على أمر صحيح هو أن 
«الارهابيين» كانوا مناضلين جاؤوا من الحركة؛ من المصانع. من 
الأحياء» من المدارس. من اللجان الأساسية. من التجمعات. لم يأتوا 
فقط من بوتيري أو بيرايو ومن حركة المستقلين» اللتين غالبا ما يدور 
الكلام عليهماء بل أتوا أيضاً من مجموعات يساروية أعرق من الناحية 
الكلاسيكية؛ مثل لوتّاكونتينوا. لقد كان هناك دائماً تحولات وأنواع من 
النزف باتجاه المجموعات الصدامية . وقد نجم هذا التحول وهذا النزف 
عن ظروف مجتمعية معيّنة وعن تناسل ايديولوجي معيّن أيضاً. باعتبار أن 
الحركة تبات فقط اكد اطراتها تحرياً :بل آيضا من حك الجدوعات 
التي لا تؤمن بالنضال البرلماني الكلاسيكي , والماديين إلخ. . .) كانت 
قد بسطت العنف وقربته من أذهان الناس. وللتاكد من ذلك ما علينا إل 
أن نقوم بدراسة الشعارات والأغاني وهتافات المظاهرات التي كانت قد 
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اعتّمدت سنوات وسنوات. كم مرّة شاهدنا عورا لمشنقة يتدلى منها ألدو 


«بالعودة إلى 7 أبريل 9 وإلى دوافع كالوجيروء كان هناك إذن 
ذلك الجانب التعظيمي - الايديولوجي 3-8 كان هناك أيضاً منطق 
ذكيّ » وإِنْ على طريقته الخاصة؛ هذا المنطق يقوم على نقل الحدس 
الاستراتيجي والنظرية الاستراتيجية العسكرية المأثورين عن الجنرال دالآ 
تشيزا وتطبيقهما على الحيّز القضائي . والواقع أن دالاً تشيزا كان قد أدرك 
أمرأ فعلياً ظل نيجري يُنكره بصورة انتهازية : لقد كان هناك تداخل وثيق 
بين المجموعات المسلّحة الأكثر سرّيةٌ وبين الحركة» فكان الجنرال 
يقول. بالتالي؛ إنه لا يسعنا بالطبع أن نهاجم الحركة بأسرها ولا الحركة 
العمالية بشكل عامء لكن المفصل كان يقع عند الجزء المتطرف 
الجذري من الحركة المجتمعية. كان ينبغي إذن تفريغ (الأكواريوم) من 
الماء حتى يكون من الممكن إلقاء القبض على السمكة: هذه. بكل 
بساطة. نظرية عسكرية؛ ومن أجل تنفيذها كان ينبغي أن يُداس على كل 
مبادىء الدولة في الحقوق: أي الداع الشخصي البحت للمسؤولينة 
الجزائية» ثبوتيّة الدليل في مجال الاتهام , إلخ. . . لكنها أيضاً نظرية 
صحيحة وفعالة . فقد مشي حالها. فالا قدو ضربته؛ عند هذا 
المفصل الذي يقع بين الشرعية واللاشرعية, إلى كل الذين كانوا 
يتحركون, بوصفهم الجزء الظاهر من جبل الجليد. كان المقصود نزع 
الشرعية عن التنظيمات المسلّحة وعزلها. ثم العمل. انطلاقاً من قمعهاء 
على تأسيس ممارسات وقواعدٍ قضائية من شأنها أن تتيح ة فى المستقبل 
نوعاً من التطبيع الوقائي والتمكُن من تصفييح كلّ ما من شأنه أن يكون 
استقلالياً أو مستقلاً أو مشاكساً. 


أتعتقد أن المسألة كانت بمثل هذا الوضوح في أذهانهم؟ 


لا. لقد كان دالا تشيزا المرحلة الأولئ من هذا التفكير. وكان 
كالوجيرو ترجمةً لنظرية دالا تشيزا. أما القاعدة التشريعية فقد كانت 
مقولات الحزب الشيوعي والنقابة التي تتحدث عن الضرورة الملحة 
لوجود تيّار مضادٌ للإرهاب», وللتخريب بشكل عام. لقد أجاد الشيوعيون 
استعمال نظرية قانونية كان قد توسّع بها في إيطالياء ومنذ بداية هذا 
القرن». الخبير القانونى سانتيرومانو الذي كان يرى أن الضرورة هى فى 
أساس الشرعية : فإذا كان من الواجب الدفاع عن الدولة الديموقر اطية: 
فإن هذه الغاية تبرّر بالتالى» استعمال كل الوسائل. تبرر الإطاحة التامة 
كد القمانات" الشترصية ولا تن الدون الحلق لعده السسافة 
الإجماعية. إذ ليس ثمَة صحف مُعارضة في إيطاليا». 


في ندوة القضاة الديموقراطيين التي أشرنا إلى انعقادها أعلاه 
وقف الخبير القانوني باولو دوزي ليُعرب عن أسفه تجاه «المحاكمات عن 
طريق الصحافة» كما قال: فقد رأى أن معلومات الصحف الإيطالية قد 
استخدمت للتأكيد على أن الحقوق التي تضمنها امول المحاكمات 
صارت حرفا ميت . فقد عرضت الصحافة والأحزاب اليسارية الكبيرة 
«بصورة لا نقدية» فرضيئات الاتهام , «وأاضفت شيئاً من القيمة والاعتبار 
على صورة للسلطة القضائية طغت فيها القيم المستجدّة على التقيد 
يول المُحاكمة. لقد شكّلت هذه الوقائع كلها مجالات وفرص صير 
إلى التعبير من خلالها. وبصورة جديدة وفاقعة. عن هذا الحدث الفدريذ 
من نوعه: وهو أن الصحافة ووسائل التعبير التي لا ترى الأمور إلا من 
الخارجء جعلت من نفسها أداة من الأدوات الداخلية لسيرورة الاصول 
القضائية. . . فكان من الممكن. عن طريق الصحافة» تعزيز الثقة بأن 
هناك أدلّة ثبوتية لا مجال للشك بصحتهاء تنوء بثقلها على المتهمين 
(دانها بين أيدينا». «الأدلة موجودة!») غير أن هذه الصحافة كانت تلزم 
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الصمت حين يتبيين أن معظم الأدلة المذكورة غير صحيحة فلا تعود إلى 
الكلام من جذيد إلا لتاتي على ذكر ما كان صالحاً منها التحويل المتهمين 
أمام القضاء. أو كان جديداً ومختلفاً. . . ومن الممكن عن طريق 
الصحافة أيضاً استخدام الثقل المعنوي لأعمال في غاية الخطورة لم 
تحصل على الاطلاق؛ لكن المتهمين كان من الممكن أن يقوموا بها. . 
لولا القبض عليهم في 7 أبريل 1979...» 


المستعصون على التسليم: 

ليس هناك إذن أي تجاوز في استعمال اللغة عندما نطلق على 
الإيطاليين الذين هربوا من مثل هذا الوضع اسم اللاجئين» مهما كانت 
طبيعة المخالفات التي. ارتكبوها. كان اليسار الفرنسي قد احتج على 
التزام حكومة ف. جيسكار دستان تجاه الدولة الايطالية بتسليمها 
[الايطاليين الموجودين على الأرضن الفرنسية]. وعندما وصل اليسار إلى 
السلطة عام 1981» قرر إعادة النظر في وضع اللاجئين. فاجتمعت في 
وزارة الداخلية لجنة برئاسة لوي جوانيه. المستشار القانوني لرئيس 
الوزراء» والمفوّض جتتيال الذي كان في ذلك الحين نائب مدير 
الأستخارات العامة . 'ومددرك عم غرقة وزيا العدل قكره مده السيابة 
الواجب اتّباعها في هذا الصدد. وتتلخص هذه السياسة بتسوية أوضاع 
الاشخاص الملاحقين في إيطاليا بتهمة المس بسلطة الدولة وتشكيل 
عصبة ة مسلّحة . . من الملاحظ هنا أن ذهنية 4 وان العفو الصادر عام 1981 
هي الطاغية : فالدولة الديموقراطية نطف اعن عن أولشك الذين أساؤوا إليها 
على أمل أن ينتظموا في الصف. ثم قدّم محاموا اللاجئين لوائح لوزارة 
الداخلية بأسمائهم وأسماء عائلاتهم وتواريخ ولاداتهم وأمكنة إقامتهم . 
وكانت لائحة المحامي ج. ب . مينيار تضم 5 اسماً. دكان ذلك 
على حدّ قوله ‏ نوعاً من الميئاق»: تقول بموجبه الدولة: نتعهّد بعدم 
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تسليمكم ونعمل على تسوية أوضاعكم شرط أن تحترموا النظام الفرنسي 
الداخلي وأن لا تقوموا بأيّ عمل ضد الجمهورية الإيطالية». والواقع أن 
الويطاليين ظلوا حتى ذلك الحين في وضع ملتبس : إذ كان يصار إلى 
تزويدهم ببطاقات إقامة دون أن يكون واضحاً. في بعض الأحيان. على 
أي أساس أو بناء على أية معابير. ولم يكن يصار إلى إزعاج اللاجئين 
منهم, اللهم إلا بين الحين والآخر. عندما يُهدد فلان أو فلان بتسليمه 
إلى سلطات بلاده. لكن التهديد المذكور لم يكن يُنَفْذْ حتى ذلك 
الحين. عام 2 حصل الإنذار الأول: فقد أوقف اورست سالزوني 
الذي كان قد اعطي بطاقة إقامة لمدة سنة واحدة. ووضع في السجن 
بانتظار تسليمه من قِبَّل الحكومة الفرنسية [إلى السلطات الإيطالية]. 

يقول سالزوني: و«عندما وصلت إلى باريس في أواخر العام 
1 كانت هناك مساعي لتحسين أوضاع اللاجئين الإيطاليين؛ 
بمبادرة من لانفرانكو باتشي وانطونيو بيلافيتاء فضلا عن لويجي زيزا أحد 
المحامين الإيطاليين. في ذلك الحين كان هؤلاء الثلائة يشكلون نوعاً من 
الهيئة التي تتابع شؤون اللاجئين الإيطاليين. وكان المحامي مينيار.» أحد 
المحامين الاشتراكيين اللامعين» هو الذي بادر إلى القيام بهذا المسعى . 
وذلك بأن استغل خطوته عند المحامي لوكليرك. واتصل بجوانيه وغيره 
من المستشارين» وحصل على وعد بتسوية أوضاع كل الذين يرغبون 
بتسوية أوضاعهم . ثم بدأ إعداد اللوائح التي كانت تضم أسماء الجميع . 
باستثناء الذين رفضوا هذه الطريقة في معالجة وضعهم . لكن الامور ما 
لبئت أن تعسرت, ولم يعرف السبب بشكل واضح . وأصرٌ علي مينيار 
والأصحاب طالبين مني أن أضمم اسمي إلى اللوائح. لكنني تحفظت 
وقلت لهم إن التوسط في قضيتي كان أكثر مما هو الآن». 


في صيف 1982, كان الهجوم المسلح على شارع دي روزييه 
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عبارة عن انعطاف في سياسة مكافحة الإرهاب. فالتفكير المتأني الذي 
كان يدعو إليه بعض المستشارين الحكوميين» ونموذجهم ل. جوانيه, 
تراجع أمام التصورات البوليسية التي اعتبرت أن اللاجئين الإيطاليين 
إرهابيون» سواء بالفعل أو بالقوة. وهكذا أعلن غ. دوفير. غداة الهجوم 
المسلّح. إن على فرنسا أن تعيد النظر في سياستها المتعلقة بحق 
اللجوء. وعندما طالب القضاء الإيطالي بتسليمه سالزوني», بناء على 
أقوال التوابين الذين اتهموه بعدة محاولات قتلء, لم يجد رجال البوليس 
ا فى توقيفه : وكان الرجل قد أعطى عنوان إقامته عندما حصل على 
بطاقة إقامة» أي قبل ذلك بشهر واحد. وبما أن غرفة الاتهام في باريس 
أعطت رأيها بالموافقة [على اقتراح دوفير].. فقد صار تطبيق القرار أو عدم 
تطبيقه راجعا إلى مشيئة الحكومة. وتقول عدة مصادر إن ر. بادينتر كان 
من أنصار التسليم» لكن فرنسوا ميتران حسم الأمر في النهاية إذ قال: 
«إذا كانت المسألة بهذه الخطورة, فإنكم تكونون قد أخطاتم باتخاذ قرار 
تسوية الأوضاع . والخطأ لا يُعالَج بخطأ آخر». 


ويتابع سالزوني فيقول: «لقد قام البعض بتجِرّك لدعم قضيتي . 
ونشرت جريدة لوموند مقالاً لفيليب بوشيه بعنوان: «الدولة وكلمة الشرف» 
يقول فيه: «لكنكم رغم كل شيء. قلتم لفلان من الناس إن بوسعك أن 
تبقى هنا باطمئنان» وإن بإمكانك الخروج من الظل» ثم ها أنتم تعتقلونه 
في مكان إقامته الذي أعطاكم عنوانه. بعداذلك طن سراع جاارري؟ 
لكن وضعه ظل مضطرباً تجاه القانون: إذ لم تُجدّد بطاقة إقامته ولم 


على أثر سالزوني» اتخذت إجراءات لتسليم خمسة وأربعين لاجنا 
إلى بلادهم . ويقول اورست: «في ظل الحكومة الاشتراكية, ربما كان 
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ذلك من باب العراقيل التي يلجا إليها بعض رجال البوليس أو بعض 
القضاة لإحراج الحكومة, أما في ظل اليمين فقد كانت قرارات فعلية». 

كما قال لي نيجري : «في فرنسا تعرّضنا دائماً للضغط . ففى ذلك 
الحين [مارس 1988] كانت تلك المرة الاولئ التي لم يكن قاد 
من الإيطاليين فى السجن. وكان الضغط على جماعتنا مثارا للحساشية 
دافحا تشدرث ميك إعخارء مادا مسلط عار الام الا دك : 
فكانوا يبقوننا في حالة تيقظ دائمة منعاً لنا من أن ننظم انفستا وأن تعر 
عن وجهة نظرنا السياسية». 

أنا أورشت ساإلرانئ فق فرهن على أله :متناضل لا يكل» .إذ وجد 
لنفسه قضية جديدة في الدفاع عن مواطنيه المهدّدين بإعادتهم قسراً إلى 
بلادهم : 

امنذ أن وجدت هناء كان موف سيط جد كان عبارةعن 
خطاب فقير. خطاب نقابي » فقل ارت أن أقول عند وصولي : د 
نتجمع حول الحد الأدنى, ولنناضل من أجل حق اللجوء للجميع» دون 
أي تمييزء دون أي معيار من معايير الامتيازء لا على أساس الانتماء إلى 
تنظيم ماء ولا على أساس فداحة الجرم. ولا على أساس تقديم 
التنازلات للنظام. اللهم إل الوعد يان لا عد من موئل ونا سطلفا 
لعمليات حربية. 

دكان يُفترض بهذا الموقف أن يكون طبيعياً جداً. لكن الذين تبنوه 
لم يتجاوز عددهم أكثر من خمسة عشر أو عشرين شخصاًء من أصل 
حوالي ثلاثمئة لاجىء. صحيح إن الأكثرية الصامتة لم تكن تهتم بمثل 
هذه المسائل. وإنها كانت غارقة في مشكلات مادية» وتسعى قبل كل 
شيء إلى الانخراط في المجتمع الفرنسي عن طريق القيام بأبحاث في 
الجامعة أو عن طريق العمل في :قطاع البناء. وكانت هناك أيضا كتلة 


208 


«هيولانية» عمدت إلى استعادة الموقف المتصلّب الذي كنا عهدناه في 
إيطالياء لكنه بدا هنا مضحكاً نظراً لأنه لم يعد بيننا من يقوم بأي نشاط 
نضالي . فكانت هذه الكتلة تقول: «لا. لا يجوز أن نطلب حق اللجوء 
من دولة برجوازية أو من دولة اشتراكية ديموقراطية. إن طلب السماح 
بالإقامة يعني. عملي انقسام المرء على نفسه». والغريب في الأمر هو أنني 
اتهمت بأنني اشتراكي ‏ ديموقراطي في حين أنني لم أقم لأي مسعى 
لحسابي الخاص ولم أحصل على بطاقة إقامة . فكان المتصلبون يقولون: 
سوف يُسلم الجميع . فإذا استّثنيت أنت من التسليم مع أنك تعيش في 
العلن. فلأانك عقدت اتفاقات سرّية من وراء ظهرنا. وتَعد أن اوقفوا 
ووجدوا من يدافع عنهم صاروا هم بدورهم يعيشون في العلن. لقد 
ا ل عقا ولما قبض عليهم عملت على تنظيم 
الدفاع عنهم. . 

ل كانوا يقولون إننا لا 
نستطيع أن نناضل في سبيل حقٌ الجميع باللجوء . فلنأخذ حالة سرجيو 
ثورناغي .٠‏ فقد أوقف في فرنساء وكان محكوما عليه بالسجن المؤيد في 
ايطاليا بتهمة الانتماء للألوية الحمراء. طابور دولتر ألازيا. كما 1 
باغتيال أحد كبار الصناعيين. وفوق ذلك, لجأ إلى الحياة السرية هناء لا 
لأنه يريد القيام بنشاط معيّن» بل لأنه لم يعد يثق بأحد.:. في البداية 
نقل إلينا بعض المحامين إن بادنتر يقول: «لا نستطيع أن نسمح لأناس 
من الألوية الحمراء بالبقاء في بلادنا» أو «إننا لا نستطيع السماح لقتلة 
ألدو مورو». فقلت لهم: «إن بادنتر رجل قانون. نستطيع أن نسأله: من 
هم قتلة ألدو مورو؟ ثم إنه ليس هناك من إدانة مُبرَمة وفي النهاية قد 
يتبين إن المتهم بريء». 

'«لقد كان أصدقاء نيجري ملكيين أكثر من الملك. فهم لم 
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يكتفواء بخصوص قضية تورناغي ‏ بنعتي بالجنون لأنني نظمت غملية 
الدفاع عنه وعقدت مؤتمراً متحفيا: بل قالوا إنني شخصياً أشككل خطراً 
على الجماعة بكاملها. وأننى 7 نني أزجَهم بمواقف تورّطهم . مع ذلك. فقد 
فزنا في قضية تورناغي ء بمساعدة المحاميين فليس وماريتنو:. فصدرت 
مذكرة بعدم الموافقة. وإذن. فقد كان الحق بجانبنا» لكنك إذا تحدثت 
تسليم اي حتى الآن» ولكن لولا هذه و التي 2 ا 
ا دام سي 


وينبغي أن أحدّثك أيضاً عن الوشايات والتحريفات التي غرفت 
لها. .. علماً أن زوجتي كثيراً ما تقول لي إنني إذا تحدثت عن هذه 
الأمور فسوف يعتبروننيٍ مهووسا , . من جهة. هناك الأنقياء المتشدّدون 
الذين يعتبرونني عدوا لف أكشردينا يعتبروا نيجري عدواً. إذ إنهم 
يعتبرون نيجري بالفعل من البرجوازيين. أما أنا فإنني أقرب إليهم . 
وبالتالي أشدّ خطراً اعليهم . ٠‏ فهم يزعمون أنني عقدت اتفاقاً مع 
الأتراكرين .هن نه ارق يُشيّع الآخرون ‏ وأنا أملك الأدلّة على ما 
أقول - إن السبب الذي يدفعي إلى الدفع] عن أي كان يكمن في أن 
لديّ مشروعاً إرهابياً على المستوى الاوروبي. وإنني أعمل على 
الانخراط في إرهاب يشمل اورويا كلها. لذا إصار بعض الأشخاص 
حذرين جداً تجاهي . والأخطر من هؤلاء: ليسوا أولئنك الذين يتبعون هذا 
الاسلوب الستاليني القديم إذ يلجأون إلى الوشاية والنميمة عن وعي 
وتبصّرء الأخطر من هؤلاء هم الذين يقولون هذا الكلام عن حسن ني 
وطوية. . فهم لا يستطيعون أن يدركوا أن بوسعك أن تدافع عن عضو 
سابق في الألوية الحمراء انطلاقاً من مناقبيتك أنت بالذات. إن 
المجموعة المبادرة الصغيرة التي تعمل من أجل العفو والتي أنتمئ إليها 
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شكلت رابطة بموجب قانون 1901» من أجل التعاون والتضامن بين 
اللاجئين الايطاليين. لكن هذه الرابطة لا تعدو كونهاء لسوء الحظء 
سوى اسم فقطء لأننا لا نملك الوسائل التي تجعلها تقوم بمهامها. إننا 
ندافع عن الجميعء الانفصاليين والمتشددين والمتطرفين. على كل 
حال» لابد من أن يأتيك النقد من أحد المقربين» . 


الغريب في الأمر هو أن الحكومة الفرنسية رفضت,. على طريقتهاء ‏ 
أن تدخل طرفاً فى التمييزات التي أراد أصدقاء نيجري أن يفرضوها. لقد 
امتنعت الحكومات التي تعاقبت خلال السنوات السبع من حكم فرنسوا 
ميتران عن تسليم اللاجئين الذين طالب بهم القضاء الإيطالي» رغم 
موافقة غرفة الاتهام الفرنسية مرات عديدة على هذا التسليم. والأمر الذي 
لا يقلّ غرابة هو الآخرء هو أن الحكومة اليمينية لا يفوتهاء عندما تتحدث 
عن برنامجها الأمني. أن تشير إلى هؤلاء «البريغاديست» [أعضاء الألوية] 
المزعومين الذين تؤويهم فرنسا بناء على رحابة صدر اليسار وأريحيته. 
ففي اجتماع الجمعية الوطنية الذي حصل في اكتوبر 1985 وأتينا على 
ذكره أعلاه. عرض روبير باندرو آراءه حول الإرهاب» وكانت النقطة 
الوحيدة التي يمكن اعتبار مداخلته حولها بمثابة التمهيد لسياسة حكومة 
شيراك تتعلّق باللاجئين الإيطاليين. 


فهو يتحدث بصددهم عن «هذا التساهل الذي لا يُطاق»: «منذ 
مايو 1981 لجأ بين 150 و200 إيطالياً من الألوية إلى باريس. وحصل 
حوالي الأربعين منهم على بطاقات إقامة. بينما يعيش الآخرون بصورة 
غير مشروعة, يُتساهّل تجاهها وإنما لا يُعترف بها. هل ينبغي التذكير بأن 
اللمكوية رقفيت ذائما ان ستجيت للطايات المقالة دقان فل 
إيطالياء رغم أن غرفة الاتهام قد أعطت رأيها بالموافقة على حوالي 
خمسة عشر طلباً من تلك الطلبات؟». 
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لماذا كان إذن للحكومة التالية. التى كان السيد باندرؤأحد 
أعضائهاء أن تحافظ على هذا الموقف الذي يتحمّس لشجبه هنا وزير 
الدولة المقبل للشؤون الأمنية؟ . 

في بداية الولاية الاشتراكية الاولئ» كما يقول المحامي مينيار: 
«أبدت الحكومة الإيطالية امتعاضاً شديداً تجاه رفض نظيرتها الفرنسية. 
واتنذت تدابير دبلوماسية مشْدّدة . وانهال بعض المحامين الإيطاليين 
على القضاء الفرنسي بتقديم الطلبات في محاولة لدفعه إلى تغيير رأيه. 
لكنّ هذه الضغوطات توقفت ابتداءً من 1984 1985 . كان هناك 3 
بكامله من المجتمع الإيطالي والطبقة السياسية الإيطالية يحبّذ سياسة 
العفو. وعندما جاء فريق شيراك لتسلّم دفة الأمور كان هناك من يتساءل 
عمًا إذا كان الفريق المذكور سيغيّر اتجاه المسيرة. [حصلت هذه المقابلة 
في 15 مارس 1988). لكنٍ الموقف الرسمي لم يتغيّر تغيرا فغلياً ٠‏ إني 
أرى أربعة أسباب لذلك: : أولا: : عدم وجود ضغوطات جديدة من جانب 
الحكومة الإيطالية . ثانياً : : موقف رئيس الجمهورية الذي يميّز بين وضع 
اللاجئين الإيطاليين ووضع الباسك الذين يستخدمون جزءًا من الأراضي 
الفرنسية لتنفيذ أغراضهم . ثالثاً: احتسرام اللاجئين الذين تقدّمت لوائح 
بأسمائهم للميثاق المعقود. رابعاً: التعقل البوليسي. لقد تحدّثت حول 
هذا الموضوع مع المفوض جتتيال. فقال لي : «لدينا ما يكفي مما يجب 
القيام به تجاه الإرهاب الشرق أوسطي . فلماذا نتحرش بمشكلة إيطالية لا 
وجود لها؟». 


«والواقع أن سياسة الحكومة الاشتراكية كانت بمثابة الاختبار 

الشماف من أجل المبادرة إلى إيجاد حلّ هادىء للمشكلة. فقد برهنًا 

لإيطاليا أن هؤلاء الأشخاص الملاخقين هناك يستطيعون الانخراط من 7 

جديد في ظل الديموقراطية» وأن العفو بالتالي أمر معقول. إن ما يُملي 
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تخاذ هذا الموقف هو الاعتراف بأن أعمال العنف التى شارك في 
ا هو الاعتر : فيها 
اللاجئون كانت نتاجا لظاهرة الانقسام المجتمعي التي. طاولت شرائح 
واسعة من السكان. وهذه حجة كانت غرفة الاتهام بالذات تأخذها بعين 
الاعتباره. 


213 


فرنسا, موئل اللاجئين : الباسك 


في 3 اكتوبر 1987., طلب ديني لانغلوا وبضعة أشخاص آخرين 
مقابلة وزير الداخلية. للإعراب عن احتجاجهم على العملية البوليسية 
التي كانت تتم في ذلك اليوم في بلاد الباسك الفرنسية. لم يكن 
المحامي ‏ الكاتب ورفاقه الناقمون يعدو آية أوهام : إذ لم يكن هناك 
أية منظمة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لترعى قضيتهم أو 
تضمن حقهم. كما أنه لم ينزل متظاهر واحد إلى الشوارع الباريسية 
عندما بدأت أجهزة الراديو والتلفزيون تذيع النبأ. لذا فقد فوجئوا عندما 
وافق السيد :ستيفانيني » مدير غرفة ر. باندروء على استقبالهم. وجلس 
يستمع. بتهذيب. إلى هؤلاء المحتجين يعبرون له عن استيائهم تجاه ما 
بحري 
رجال هن فرقة مكافحة الإرهاب (61001) يعتلون السطوح أو 
يتسلقون واجهات الأبنية ؛ 0 مروحية تحلّق فوق بايونَ. أبواب تُقتحم 
أو تخلع بالمعاول. أطفال يُجرُون مع ذويهم. نقاط مراقبة وتفتيش في 
كل مكان: رجال بوليس ودرك ودرك مجوقل جاؤوا من باريس وبوردو 
وتولوز وبو. إلخ . قاموا في ذلك اليوم بأكبر مداهمة عرتها المنطقة ميد 
الحترت الغالمية الثاتية: “ضير إلى يكن بين 12037116بيقاء وقبقين 
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على 120 شخصاً في بلاد الباسكء. ولكن أيضاً في بوردو وك ركاسونيا 
وأنجي . , . وتمّت كل هذه العملية على مرآى من صحافيين باريسيين 


أخذ مساعد وزير الدولة لشؤون الأمن يناقش زائريه حول الشكل. 
كانت لجان دعم اللاجئين الباسك. إِبّان الحملة التي -نظمتها تحت شعار 
«بيت لكل لاجىء»., قد أعدّت لائحة بأسماء أربعمائة ششخص ممن 
أعربوا عن استعدادهم لإيواء الباسك الاسبانيين في بيوتهم. وقال السيد 
ستيغانينى لمحدّثيه إن اللائحة المذكورة صودرت أثناء عملية جرت فى 
ساند دي <متورب تيقل 4< وانها"استحتنت للقياء بالحداهمة الراهمة. بهل 
كان في الأمر مناورة ترمي إلى إحباط جهود الدعم؟ على كل حال» 
اعترف السيد ستيفانيني. في سياق الكلام. بأن هناك عدداً من رجال 
البوليس الاسبانيين حضروا إلى فرنسا لمشاهدة العملية. وأن آخرين 
غيرهم ينتظرون على أهبة الاستعداد في الجانب الآخر من الحدود. كان 
ديني لانغلوا وأصدقاؤه على علم بأن هناك عمليات إبعاد لبعض 
اللاجئين» نحو اسبانيا وغيرها من البلدان. فحصلوا على وعد بأن لا 
تكره الامهات من ربات البيوت على الععودة إلى أسبانيا وأن تلزمن 
بيوتهنَ . وخلال الحوار المتوتر الذي جرى بين ممثل الحكومة ومحدّئيه 
أدلى الأول بهذه الملاحظة التي تعبّر عن تكالب هادىء: «دعونا من 
الكلام ليس للاجئين أن يتنذمّروا. في السابق كانوا يُقتلون, أما اليوم 
فهم يُبِعَدون وحسب. وهذا أفضل لهم». 
اللاجئون. هؤلاء الكحيانون؛ هؤلاء الجربانون: 

إذا قمنا باستطلاع نسأل فيه الفرنسيين أية مجموعة إرهابية قتلت 
في رأيهم أكبر عدد من الأشخاص في بلادهم خلال السنوات السبع أو 
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الثماني الماضية؟, فمن الأرجح أن تتوزع لائحة الجوائز. تبعا للنسق 
التناقضي التالي : لجنة التضامن مع المساجين السياسيين العرب 
(5524©) وجيش التحرير الأرمنى السري (4541.4) والعمل المباشر. 
غير أن هذه المجموعات تتراجع 3 شك أمام مجموعة ة رابعة: ففي حين 
أن لجنة التضامن (25554) قتلت خمسةً عشر شخصاً. وأن منظمة جيش 
التحرير الأرمنى (8541.8) قتلت بين الثمانية عشرة والعشرين» وأن 
العمل المباشر قتلت أربعة.» نجد أن (.641) مجموعة مكافحة الإرهاب 
التابعة للمسخابرات الأسبائية (الغال)» قد اغتالت أربعة وعشرين شخضاً. 
فأقلّ ما يمكن أن يقال. والحالة هذه. هوأأن التعبئة البوليسية والسياسية 
والإعلامية ضدٌ أخطر المجموعات الزرهابية في فرنسا لم تكن تُقَارَن بما 
0 لمواجهة نشاطات التنظيمات الاخرئ. وإذا لم تكن التعبئة المذكورة 
قد وصلت, من حيث صداميتهاء إلى مستوى أعمال لجنة التضامن 
(مم0252)., فإن مجموعة مكافحة الإرهاب الأسبانية 6410) قد نجحت 
في فرضٍ نوع من الرعب الدائم والعميق لم تتوضّل إلى فرضه أيبة 
مجموعة اخرى. صحيح أنها توصلت إلى ذلك في معظم الخينان على 
حساب جزء من السكان لم تكن الحكومة الفرنسية على الأرجح تضع 
مسألة الدفاع عنه على رأس اهتماماتها. إذ إن معظم الذين قتلوا 0 من 
الأجانب» بل أجانب مرّئيين: فقد كانوا من التابعية الاسبانية ويعربون 
عن انتمائهم إلى القومية الباسكية. 

لكي تتبيّن لنا تلك الوطأة التي تمكنت منظمة الغال من الإناخة بها 
على صدور جماعة من اللاجئين ما فتئت تعبّر يومياً عن تلاحمها وحيويتها 
في المجالات العامة. يقترح علينا أحد المقالات التي نشرتها مجلة 
أوبرتزال أتيكا (وكلمة اوبرتزال تعني «قومية») أن نقوم بجولة مفيدة كل 
الفائدة. عنوان المقال: «المرشد الأمين لمن زار بلاد الباسك وأهلها 
المضطهدين من السواح والمصطافين»: 
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«بايون: .مدينة تعرف كيف تستقبل زوارها. 

«تستظيعون أن تزوروا فيها شارع دي تونلييه حيث موقف السيازات 
الذي اخشّطف منه اللاجئان جوكسي وجوكسان (اللذان انقطعت أخبارهما 
منذ 16 أكتوبر 32) وشارع بورنيوف حيث اغتيل كاتو. 


«أما شارع بانسو الذي ما زال يتدفق حيويّةٌ فقد شهد هجومين 
بالرشاشات على حانات يرتادها بعض القوميين» أسفرا عن قتيل وأربعة 
جرحى . وفي موقف أفيرون انفجرت سيارة أحد المناضلين الباسك' 
الشعاليي فتها من المونت باعتجوية , كما أن بوسعكم أن تزوروا شارع 
لاجريو حيث انفجرت سيارة شاب من بايونٌ فبترت له ساقيه بوأخيراء 
إذا تناولتم كأساأً على رصيف مقهى فيكتور هيجوء فإن بوسعكم أن 
تنظروا إلى المنزل المقابل للمقهى فترون على بعد خطوات منة المكان 
الذي اغتيل فيه مؤخرأً. أي في شهر يونيو المنصرم. اللاجىء الباسكي 
سانتوس . 

«بيارتيز: دائماً في الطليعة». 

«وأحذ الزعماء المفترضين لمنظمة الغال. مجموعة مكافحة 
الإرهاب من أجل التحريرء المدعو لاباد. والذي يقيم في بيازتيز» بض 
عليه. وسرعان ما أطلق سراحه بعدما تبيّن أنه وجربان» شأنه شأن كثيرين 
غيره. لم يكن هذا الرجل النّهم متهماً إلأ بالاشتراك في عملية اغتيال 
البلاجىء كزافيبه بيريز دي أرنازا رمياً بالرصاصء 'وبعملية الاغتيال 
الأخرئ التي ارتكبت بواسطة. دراجة نارية مفخخة ة وأدت إلى مقتل 
توماس بيريز دي ريقيلا. وقد قتل الرججلان في بيارتيز. وفي هذه المدينة 
أيضاً كانت قد انفجرت أول سيارة مفخخة وضعتها منظمة الغال فلم تنل 

من اللاجئين المستهدفين بهاء وكان ذلك في 19 مارس 1984. 
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«سان ‏ جان ‏ دو لوز سيبور: حانات في غاية الحيوية 
والنشاط» . 

#بعد أن قتلت الغال اللاجىء تكسابيلاء وأتبعته بكزاقييه غالديانو 
(الذي كان يعمل في المجلة القومية إيجين) أبدعت المنظمة المذكورة 
أغمالاً جديدة في سان - جان ‏ دو - لوز بأن ألقت قنبلة يدوية على 
الحانة القومية لاكونسولايسون [العزاء]. ثم طاب لها الأمر فأعادت الكرة 
مرتين وأطلقت نيران رشاشاتها على حانة بيتور في سيبورن. وفي سيبورن 
أيضاً تستطيعون أن تتناولوا كأساً دُهاقاً في حانة ترينكه «تيكي ) حيث 
قتلت منظمة الغال غجريّيّن اثنين «عن طريق الخطأء . 


«هنداي : على قاب فوسين من الحدود. . . » 


«على الطريق الرائعة التي تؤدي إلى هانداي؛. حاول أربعة من 
رجال البوليس لا يقلّون روعةً؛ أن يخطفوا لاريتكساء أحد اللاجئين 
الباسك. بتاريخ و1 اكتوبر 1983. ففاجأتهم دورية بوليس فرنسية وهم 
'منهمكون في أداء مهمتهم وقبضت عليهم. منذ ذلك الحين أبعد 
الارتيكسا إلى أميرة اللاتينية وأطلق سراح الاسبانيين الأربعة. فإذا تابعتم 
'سيركم على الطريق المذكورة» فإنكم لا بد واصلون إلى هنداي حيث 
الن تخلب البابكم مشاهد شواطئها واستعراضاتها الفلولكلورية وحسب: 
'فالواقع إنكم تستطيعون أن تزوروا المكان الذي اختطف فيه أحد أهالي 
هنداي ثم أطلق سراحه بعد أسبوع. وكانت تلك أول عملية قامت بها 
منظمة الغال. في 4 ديسمبر 1983. منذ ذلك الحين. قطعت المنظمة 
أشواطاً طويلة: ففي هنداي اغتيل اللاجئان بيسرو وشين» كما اغتيل 
الشاب جان - بيير ليباء وانفجرت فيها سيارة اعرى م 


«ولبلاد الباسك الداخلية سحرها كذلك». 
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«فإذا قررتم اكتشاف ذلك الجمال العميق الغور الذي تتمتع به بلاد 
الباسك. فلا تترددوا في القيام بزيارة قصيرة إلى قرية سان - مارتان - 
دارّوزا الصغيرة» حيث قتل رافاييل جواكوتكسيا. فإذا تجولتم في تلك 
القرية كان لكم أن تشاهدوا ابحين من تعاونياتها الأربعة اللتين أحرقتها 
'منظمة الغال لأنها كانت تعاونيتين قوميتين. وقد قبض على الذي أحرق 
واحدة منهماء ف أطلق سرانه: فإذا أغراكم جمال القرية بمتابعة 
الجولة. فإن اك أن تتابعوا حتى تصلوا إلى سول. إلى قرية مندو 
الصغيرة مثلا» حيث قتل اللاجىء «تيجر» بتاريخ 25 يناير 1984 . 


وأجل . وأنت ت أيضاً أيها السائح العزيزء يامن طال انتظار 
بلاد الباسك لقدومة الميمون؛ أنت با تستطيع أن تتذوق طعم 
المغامرة. فالواقع أن ثلث الأشخاص الذين قتلتهم منظمة الغال هم من 
«المؤاطنين الفرنسيين». فأنت تملك إذن كل الحظوظ الممكنة بأن تنال 
نصيبك من نيران الرشاشات التى تطلق على الحانات. أو أن تمرٌ بالقرب 
من سيارة مفْخة في اللحظة المناسبة. أو أن تتلقّئْ رصاصة طائشة 

«في مثل هذه الحالات. ستظل تحتفظ بذكرى لا تنسئ عن بلاد 
الباسك., وتتعرّف أخيراً على حياة أهلها اليومية». 

إن كل ما كتب وصوّر عن نشاطات منظمة الغال يشهد أفضل 
شهادة على هذا القول المأثور عن سولجنتسين: «في ظل الدكتاتوريات 
لا يسعُنا أن نقول شيئاً. في ظل الديموقراطيات يسعنا أن نقول كل 
شيءء لكن كل هذا القول لا يصلح لشيء». 

في 0 أبريل 1986» قدّمت إذاعة القناة الثانية الفرنسية ريبورتاجاً 
تفصيلياًء. شهد فيه ملازم أول في الحرس المدني وعضو في أجهزة 
الاستخبارات بقوله: «إن باريونيغو [وزير الداخلية الاسباني] كلف 
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بالإشراف على غرفة وزارته عريفاً في الحرس المدني اسمه مانويل 
باسترانا غرينيون كان في عهد فرانكو في 'فرقة الكوماندوس التي تعمل 
جنا إلى جنب مع البوليس. وهو اليوم يشرف على أعمال منظمة الغال. 
بدعم من رئيسه المباشر المقدّم هرناندو. فضلاٌ عن دعم كازارس 
وسانتا ماريا وبمسايرة الوزير باريونيقو نفسه». وروى أحد رجال البوليسسن: 
الاسبانيين وهو عضو فى الوقت نفسه فى المخابرات السريّة فقال: 
وعدا كف وري الذاعلية وفريقله الجديهعان درانة اتتكلة مكتافيفة 
الإرهاب مع الفريق الاشتراكي أبقى على جميع المتعاونين السابقين 
وأعطاهم صلاحيات مطلقة لمكافحة منظمة الإيتا الاستقلالية بكل. 
الوسائل. عندئذٍ برزت منظمة الغال بصورة غامضة وعجيبة. الواقم أنها 
لم تظهر بصورة غامضة أو عجيبة إذ إن البوليس هو الذي أوجدهاء 
فالبوليس هو الذي حشد بعض المقاتلين القدامى التابعين للفرقة الباسكية ' 
الاسبانية (التي تعتبر سلف الغال: أحد عشر اغتيالاً) أو بعض معارفهم 
وبدأ كل شىء من جديد». وعندما سئل الشرطي : .من الذي أوجد منظمة 
الغال بالقغل؟ اجات : «بالسبة للحكومة تشكلت الخال يوضقها زمرة 
أمنية نجد بين أعضائها كبار رجال البوليس. كيف نخوض النضال ضد 
منظمة الغال. عفواء ضدّ منظمة الإيتا؟ لد اشترك في ذلك الاجتماع 
الذي طرح هذا السؤال ل من الجنرال كازينلو أحد مفوّضي 
الاستخبارات» ومدير جهاز أمن الدولة الذي كان فى ذلك الحين رافايل 
قرا وأحدسساعدى مدير البوليسى: قراتفيسكر القار نح ستفيو الذي كان 
مقرّباً من كونيزاء وهو الذي أطلق على الغال الاسم الذي سمّيتٍ به». 


إن أحد كوادر هذه المنظمة: التي ينبغي نسمّيها بالفعل منظمة 
إرهابية تابعة للدولة ‏ واسمه «بيلي إلى نينيوة. وهو شرطي معروف 
باشتراكه بعمليات تعذيب في عهد فرانكو وبعنده. ثم ما لبث رؤساؤه أن 
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تخلوا عنه بعض الشيء وصار فرفوعا لتعليقات الفوحافين» أطلق ذات 
يوم في 6 هؤلاء الصحافيين عبارة تلخص كل الوضع : ا لست إلا 
فتهلا غير إذهبوا وقابلوا الملك. قابلوا وزير الداخلية. 

لقد عرفت الهجمات المسلّحة امي لقان 20008 
(إذ كان القتلة يطلقون الرصاص على كل ما يتحرك)؛ كما غرفت 
المنظمة بارتجالها, لعملياتهاء بحيث أن البوليس الفرنسي تمكُن لدى 
قيامها بعمليتها الأولئ» ٠‏ في ديسمبر 1983. من اعتقال ثلاثين من 
أعضائياء سواء آثناء“العملية أو بعدها بقليل. لذاء سرعتان ما كوب 
البعض فكرة عن الطريقة التي تشتغل هذه المنظمة بموجبها. فلدى كل 
عملية, كان أحد الأشخاص يعمد إلى حشد فريق مكون من بعض 
٠‏ زعران مرسيليا أو بوردو» ومن بعض المخبرين السريين والمرتزقة أو 
الناشطين من أقصى اليمين. وقد عُرفت هوية عدد من هؤلاء المشرفين 
على العمليات كما عُرف الأشخاص الذين كانوا يتواطئون معهم من هذه 
الناحية من الحدود. في ديسمبر 1983. وعلى أثر اختطاف أحد 
الفرنسيين والوفراج عنه بعد وقت قصير أوقفٍ ممشثلو القانون الفرنسي 
أحد الخاطفين». اسمه بيدرو سانشيز يعمل عريفاً في الفرقة الأجنبية وأحد 
أعضاء شرطة منظمة الاغتيالات الفرنسنية.في الجزائر (045) السابقين» 
ووجد معه رقم هاتف فيدريكو القاريز ‏ سانشيزء رئيس البوليس في 
' باليباو. وأربعة وأربعين بطاقة استخبارية حول اللاجئين المقيمين في 
فرنساء وقد تبيّن أن مصدر قسم كبير من هذه الوثائق هو الاستخبارات 
الفرنسية العامة أو مفوضية بايونَ الفرعية. وكما يقول أحد القضاة 
الاسبانيين في مقابلة مغ فريق القناة الثانية : «أن التجمع الوحيد الذي لا 
شك في : وجوده . .الحزب السياسي الحقيقي الوحيد.ء هو حزب وزراء 
الداخلية, هذا الحزب الذي لم يفقد تماشكه في يوم من الأيام. إن 
الانطباع الذي تكون لدي هو أن التماسك المذكور لا يظل موجودا 
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بصرف النظر عن مختلف الخيارات السياسية وحسبء. بل رغم اختلاف 
البلدان. أنه تجمع حرفي مرموق قوامه وزراء الداخلية وأجهزة 
التجارتم - بالطبع» وليس من المهم. على كل حالء أن نعرف أين 
ينتهي البعض ولا أين يبدأ البعض الآخر». 
منظمة الغال والقضاء: 
إذا كانت مساهمة البوليس», فى فرنساء فى «مكافحة» منظمة الغال 
سَناقنة أضيلك» فإن مساهمة القضاء فى.هثة المكافعة لا نهل أضالة: 
ففى الفترة الفاصلة بين 1983 و1986. تكاثرت قرارات إخلاء السبيل ‏ 
المؤقنة بحل اشقافن يفن إن ركرتوا اعهاء ف متظلية اننال كما 
أطلق سراح عدد آخخر من المتّهمين من قبل محكمة الاستئناف في «بوه 
بناء على أخطاء حصلت في أصول محاكمتهم. فقد أحصى القاضي 
سفان وحده واحداً وعشرين إخلاء سبيل» لم تكن كلهاء بالطبع» بناء 


وك 


في أواسط العام 1986. توقفت الهمجمات المسلّحة التي كانت 
تشنها منظمة الغال. باستثناء الهجوم الذي اركب في 7 يوليو 1987» 
والذي «ظل بدون :تفسير» على ما يقول ممُراسل لوموند في بيارتيز. في 
هذا المقال الذي تشز بعان مرور غام على الهجوم يفسر فيليب إتشيقيري 
أن الهجوم المذكور حصل بعد هدنة التزمت بها الغال طيلة سبعة عشر 
شهراً. «وقد َرَت هذه الهدنة بعد أن اتتخذت الحكوية المفرنسية قراراً 
بإبعاد الباسك الاسبانيين اللاجئين إلى الشواطىء الباسكية, بناءً على 
ضرورات ملحة . إن هذا الهجوم. الأخير الذي ليس له أدنئ مبرر كان 
شؤماً على الأشخاص المشرفين على منظمة الغال: إذ تين لقاضي 
التحقيق في بايون, السيدين أرمان ريبيز وليس وفيليب كاقالوريء 
ولنظيرهما في مدريد. السيد بالتازار غارزون أن الهجوم قدتم بناء على 
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أوامر مضادّة لرغبة السلطات العليا أو بدونهاء كانت قد صدرت من 
مفوّضيُ البوليس في بالباو. السيدين خوسّيه أميدو فوتشيه وميكيل 
دومينغيزء اللذين كانت قد صدرت بحقهما بذكبري جلب دوليتين 
لاشتراكهما في عدة اغتياللات. 
فأغريك السلطات الفرنسية عن سخطها وهدّدت بتعليق التعاون فى 
مجال مكافحة الإرهاب ضد الاينا. عندئل تقدّمت مدريد باعتذاز رسمى 
قرت البخلمن :من :هذه النكلمة البنورة المضرية .من ازابتط اقمطن 
7 سل اد السدورلين هايا بالسسفة الترصة دنار 12 
وأذلى .بمعلرنات تعلق ومنظمة الخال وتاكيندا لحدية اقوال عفن 
للصحيفة عن وجود مخبأ للأسلحة في اوروني؛ على بعد حوالي المئة 
متر من الحدود الفرنسية ‏ الاسبانية. فذهب إلى هناك صحفيان مدريديان 
واكتشفا في المخبأ صندوقاً يحتوي على أوراق ثبوتية مزورة» ولوائح 
بأسماء لاجئين باسك مع بيانات بأوصافهم وعناوينهم . ومسدساً من عيار 
9 ملمء وكيلوغرامين من المتفجرات. 
«خلال الأسابيع التي تلت ظلّ المخبر الغامض يكرّر اتصالاته 
بالصحف وإدلائه بالمعلومات مما أذّى إلى فضح كل شبكة الغال. وأتاح 
للسلطات القضائية أن تكشف النقاط الغامضة المتعلقة بالعديد من 
الهجمات المسلّحة». 
إزاء هذا المقالء لا يعود المُعَجَبٍ بماكيافيلي يدري أين يجب أن 
يكون محطٌ إعحابه الشديد: : أيكون في صحوة الضمير التي أعربت عنها 
السلطات الفرنسية. إبّان سخطهاء. فجعلتها تعترف ضمنياً بأنها عققدت 
صفقة مع خحماة إحدى المنظمات الإرهابية. أم يكون في هذه البرودة 
الحقيرة التي حدت بإحدى الدول إلى استعمال معلومات تتعلّق بأصحاب 
التطلب المتطرّف من أجهزتها لتشذّب هذه الأجهزة ما لزم التشذيب. أم 
4 : 


يكون في هذه الجسارة التي برهن عليها صحانفيٌ يتحدث عن كل ما 
جرى دون أن يبدو عليه أنه يعلق أهمية على ما يقول. ومما يجعل هذه 
النقطة الأخيرة مثار دهشة كبيرة هو أنه قبل أربع سنوات؛, أي في يناير 
4 ,» أرادت مجموعة من «308 عمال يعملون فى 31 مؤسسة في 
بلاد الباسك» أن كدر في عنقي الوموثه عنحه إغلاية ب 
«المجزرة» التى ارتكبتها منظمة الغال. فاشترط مدير الصحيفة المذكورة 
أن ايحن من الصفحة عدة :فقرات من يها الققرة التالية + ب«إندنا مقتتمون 
أن هناك رجالاً من أقصى اليمين أو من الوسط يعملون بأموال ومعلومات 
من البوليس الاسباني وهل يستطيع البوليس الاسباني أن يقوم بمثل هذه 
العمليات دون تغطية سياسية؟ إننا على يقين من أن الحكومة الاسبانية 
تعرف القتلة». صحيح أن مثل هذه الأقوال كانت مثاراً. في ذلك 


الحين؛ للفضيحة, وأن من شأنها أن تحرج القيّمين على التعاون ضدٌ 
الإرهاب من كلا البلدين. في حين أن هذه المعلومات لم يعد لها اليوم 


وأغرب ما الأمر أن الإرهاب الذي مورس ضدّ الباسك لم يؤد إلى 
تصاعد شعبيتهم ولا إلى تزايد حماية الدولة لهم. بل إنهم اعتبروا 
مسؤولين عن «جو العنف» وعن مقتل «مواطنين عاديين» (ثلث مجموع 
القتلى) كانت منظمة الغال قد تسببت بمقتلهم عن سابق عزم وتصميم . 
فكانت النتيجة أن أقفر حي بايونٌ - الصغير» فضلاً عن أحياء + ارق 
كانت تعمج بوجود الباسك الاسبانيين. وتعرض كثيرون من اللاجئين إلى 
إجراءات إدارية أدت إلى إبعادهم. وكانت المعالجة الإعلامية عنصرا من 
العناصر التى شبجعت على تطور الأحداث بهذا الاتجاه. إذ غيبت هذه 
المناتجة :دون الدولة الانياتية رامت عن املو الدولة الفرديية 
ومسيارتهاء فكانت بالتالي تختزل العنف في بلاد الباسك الفرنسية إلى 
مجابهات بين امحيوقات متطرفة . ْ 


225 


إن الملاحظة التالية التي وردت على لسان القاضى جان ‏ لوي 
دوبريه تنطبق على شؤون منظمة الغال أكثر ما تنطبق على أية منظمة 
اخرى. يقول القاضي : «إن دور القضاء في عملية مكافحة الإرهاب هو 
دور محدود وثانوي». قول مأثور تبيّنت أبعاده عندما طَبّق الشىٌ الثاني من 
عملية حل المشكلة الباسكيّة: أي حين عمد مساعد ر. باندرو إلى وضع 
الباسك أمام أحد اختيارين: إما الموت وإما الطرد. 


الطرد بالجملة: 

في 3 سبتمبر 1984» قرّرت حكومة لوران فابيوس القيام بأول 
ثلاث تسليمات لمناضلين باسك حصلت خلال السنوات السبع [من 
حكم الاشتراكيين]. فقد قطع اليسار الحاكم مع الموقف الذي تبناه حتى 
ذلك الحين كل قادة البلاد. بمن فيهم الذين كانوا أثناء رئاسة ف. 
جيسكار دستان: فلم يعد اللاجئون الباسك يعتبرون بمثابة المقاومين بل 
بمثابة الإرهابيين. إذ إن الدولة التي يهاجمونها أصبحت جزءًا من 
مجموعة الأمم الديموقراطية . وصير في هذا الصدد إلى احترام الأشكال 
القانونية بل ما هو أكثر من الأشكال. إذ إن الحكومة حرصت على انتظار 
رأي مجلس الدولة قبل اللجوء إلى التسليمات». في حين أن الاستئناف. 
تجاه هذه الهيأة» لا يستوجب تعليق الحكم. لكن حكومة شيراك التي 
سلّمت خوسّيه لوبيز فازونا للبوليس الؤطني الاسباني. في حين أن الرجل 
كان يحمل بطاقة إقامة شرعية افتتحت بتاريخ 9 يوليو 1986. سلسلة 
طويلة من التجاوزات على الأصول القضائية. 

إن المادة 26 من قانون 2 نوقمبر 1945., المتعلّق بشروط دخول 
الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيهاء ينص على «أن الطرد في حالة 
الضرورة القصوى يمكن أن يتمّ عندما يشكل وجود الأجنبي على 
الأراضي الفرنسية تهديدا شديد الخطورة للأمن العام». وإذن» فحتى 
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يجوز تطبيق هذا الأصل الجزائي ينبغي أن تكون هناك «ضرورة قصوى». 
وينبغي أن .يشكل وجود الأجنبي على الأراضي الفرنسية تهديداً «شديد 
الخطورة» للأمن اإعام. أي أن هذين الشرطين ينبغي أن يكونا متلازمين 
لا متناوبين» مما يعني أنه لا يكفي أن يُعتبر الأجبي مصدر تهديد شديد 
الخطورة للأمن العام حتى يكون من الضرورة القصوى طرده. إن إجراء 
الإبعاد يقضي «حسب الصيغة المتبعة في القرارات الرسمية» أن يؤمر 
الأجنبي بمغادرة الأراضي». أما إذا حاول التملّص من هذا الأمر فإن من 
واجب السلطات أن تقوده عندئذٍ إلى الحدود. 


تقول مجلة يلان دروا [ملء الحقّ] التي تصدرها مجموعة الإعلام 
والدعم لشؤون العمال المهبجرين: «عندما يصدر بحقٌّ الأجنبي قرار 
بالابعاد حسب أصول الضرورة , سم إلى بوليس بلادهء فإن تنفيذ 
الإجراء على هذا النحو لا يتفق مع الأهداف التي توخاها المشرّع. فقبل 
كل شيء لم يُترك للشخص المعني أن يختار البلد الذي يفضل إبعاده 
إليه». أما الإخلال بالأمن العام فليس سوى حجة وذريعة كثيرا ما يتبين 
أنها غير صحيحة أبداً. فالشروط التي يتم الإبعاد بموجبهاء على ما يقول 
المقال المذكور اتُبيّنَ في الواقع أن الإبعاد يتمّ كذلك» بل يتم فقط.ء من 
أجل تمكين سلطات البلد الأمّ من وضع يدها على الشخص المبعد, 
وذلك من أجل ملاحقته قضائيا إذا لزم الأمر». 
إن إعادة أحد الأشخاص من جانب بوليس الأجواء والحدود 
[الفرنسي] إلى البوليس الوطني [الأسباني] يدخل ضمن إطار العلاقات 
بين دولتين سيدتين. وهي علاقات محكومة باتفاقات دولية 0 إن 
الاتفاقات المذكورة تتدارك تدخل السلطات القضائية في العملية : 
إعادة أحد الأشخاص ن جانب إحدى الدول إلى دولة حرق تنوي 
ملاحقته «ينبغي أن يتم بناء على الأشكال التي تداركتها [شروط] 
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التسليم». وتضيف المجلة: «فمن الملاحظ أن كثيرين من الباسك الذين 
طردوا بموجب إجراءات الإنابة القضائية المستندة إلى أصول الضرورة 
المطلقة. كان من الممكن أن لا يُطردوا بناء على الأصول العادية, لا 
سيما بناء على أقدمية إقامتهم في فرنساه». هذى مثلاء حالة م. 00 
الذي طرة على أثر مداهمة 3 اكتوبر 1987. بعد أن مضى على وجوده 
فى فرنسا زهاء العشرين عاماًء علماً أن ولديه. وهما فى السادسة عشرة 
والثالثة عشرة من العمرء ولدا في هذا البلد ويحملان الجنسية الفرنسية . 
ونقرأ في المقال نفسه: وحتى الآن لم يتوصّل وزير الداخلية إلى البرهان 
على أن وجود الأشخاص المعنيّين في فرنسا يشكل بالفعل تهديداً للأمن 
العام ناهيك بتهديدهم الشديد الخطورة للأمن المذكور. يبدو إذن أن 
الأجراءات قد اتخذت قياساً على الأمن العام في اسبانيا لا بناءٌ على 
الأمن العام الفرنسي الداخلي». والواقع أن م. إجورين لم يكن يهدّد 
الأمن العام في أي مكان. إذ نه مل القاضي , بعد توقيفه أربعة أيام 
قيد النظارة في مفوّضية مدريد» الل سيل لكنه بقي تحت وطأة 
قرار الإبعاد الذي اتخذ يحقة: ولم يستطع العودة إلى عرسا فإذا كانت 
موارد هذا الرجل متواضعة (يشتغل السيد إجورين غسّالآً للأوانى فى أحد 
المطاعم) وكان الوضع الاقتصادي صعباً على نحو ما هو عليه في بلاد 
الباسك عام 1987., فإن مثل هذا الإجراء يؤدي به إلى وضع مجتمعي 
مدقع. دون أي تبرير معقول. وحالته هذه ليست فريدة من نوعها. 

الواقع أن الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة شيراك مرة تلو الأخرئ 
(173 طردا فردياً خلال مدة وجودها) عادت فانّخذت أثناء مداهمة 3 
اكتوبر طابعاً جماعياً. فقد أدّت هذه المداهمة إلى كشف النقاب عمًّا كان 
حتى الآن يستشف من خلال عمليات الإبعاد «بالمفرّق»: لم تكن سياسة 
الضرورة المطلقة تستهدف أفرادا بعينهم. بل كانت تستهدف قوما 
بكاملهم . 
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المداهمات : 

طفلها على ذراعها. وشرطي يجرّهاء وتعبير وجهها يحار بين 3 
والصراخ م ٠‏ فيتناقفض مع تجهم وحه ابنتها الحزين: صوره ة القبض عليها 
نشرت علا لي في 0 الصحت ٠‏ وفي 0000 النضالية: 
من قواد منظمة الإيتا. يقول البوليس أن حملة الدهم 0 بدأت 
على أثر توقيف الزوج المذكور في منزل عُشر فيه على وثائق وأموال 
وصواعق متفجرة. في اليوم نفسه كان قد اعثقل إيناكي بيكابا» في سان - 
بي - سور - نيقيل. وصودرتء؛ على حدّ قول القاضي لؤغران. وثائق 
هامّة. بل إن الكلام أخذ يدور حول لائحة بأعضاء منظمة الإيتا (فيتحول 
هذا الكلام » على لسان السيد ستيفانيني السابق ذكره. إلى كلام عن 
لائحة «منزل لكل لاجىء1). 


إلى رواية السيدة أروسقيد: «حوالي الساعة السادسة. 
سمعت قرعا على أبواب الشقق السكنية في البناية التي نقيم فيها مع 
لاجئين آخرين». في نبارتيو فاتضلت خائفياً وعلمت أن هناك مداهمة. 
لكنني لم أعلم ما الذي يريدونه. فانكفأنا أنا وأختي التي كانت قد جاءت 
لزيارتنا من أسبانياء إلى غرفة داخلية وأغلقنا على أنفسنا بابين بالمفتاح. 
حوالي الساعة السابعة. كانوا قد كسروا البابين ونجحوا في الوصول إلى 
حيث كنا. كانوا يشطاطون من الغيظ. وهدّدونا سدمااه: أخحذت 
ابنتاي التوأمان بالصراخ. ثم قيدوا أيدينا وساقونا إلى الخارج. كانوا 
شرطيين باللباس المدني. سألوني أين زوجي. ولم يكونوا على علم 
باعتقاله! وبعد أن نعفوا كل ما في المنزل. اقتادونا. أخحذت إحدى 
الطفلتين بين ذراعي وأخذت أختي الأخرئ. كنا مقيّدين. وصلنا في 
السيارة إلى ثكنة شرطة القمع (015) في انجليه. فقال لي البوليس إنهم 
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سيضعون بنتيّ في مركز رعاية الأطفال (00455): ثم اتصلوا هاتفياً فلم 
يُوفقوا لحسن الحظ. فسمحوا لي أن أعهد بهما إلى بعض الأصدقاء. 
فحضروا وأخذوهما. 


: «لم يكن رجال البوليس يعلمون ماذا يريدون منا بالضبط. سألوني 
عن امور تافهة وعادية. وسرعان ما تبين لهم أن رجال البوليس الباريسيين 
ليسوا راضين عن فعلتهم. فسمعتهم يقولون: «لقد ضحكوا عليناء هذا 
فوقو ناس 6 رانف حزالن الأربعين غلخصا امن السيفاية والقية 
في أيديهم. كان هناك أطفال أيضا. ستة أو سبعة. . . في المساء جمعونا 
في الغرف. كان في غرفتي أربع نساء. كنا نحن ننام على أسرة. لكن 
غرف الأخريات لم تكن مزودة بأسرة. وكنّ أكثر من أربعة في الغرفة 
الواحدة. وكنا نسمعهم طوال الليل وهم يفتحون الأبواب ثم يأخذون 
بعض الأشخاص ويقتادونهم إلى الحدود. في صباح اليوم التالي سألونا 
عمًا إذا كنا نريد رؤية الطبيب. ثم ذهب رجال البوليس الباريسيون. أما 
الذين بقوا لحراستنا فكانوا من بوردو. ولم يكن قد بقي منا إلا اثنتا 
عشرة. فجمعونا ثم لم يعودوا يولوننا اهتمامهم. في الساعة 14 قالوا لنا 
إنهم سيأخذوننا إلى الحدود. وبدأوا يقتادون بعضناء أما أنا فقد أخذوني 
إلى مفوضية بايون حيث كانوا ينقلون من يريدون إبعاده. كان هناك كثير 
من الأولاد. من بينهم أطفال. ولما تبيّن لهم أنني لاجئة سياسية. 
أعادوني إلى بياريتز وأطلقوا سراحي». 


شكلت نقابة محامي فرنسا ونقابة القضاة لجنة للتحقيق ضمّت أحد 
القضاة (السيدة س . غابوريو. مستشارة في محكمة استئئناف بوردو) 
ومحاميين (ح. ل. بروشن. من محكمة ليل. وح لابه من نالت): 
وبعد الاستماع إلى عدد كبير من الشهود كتب أعضاء اللجنة تقريرا بوقائعم 
المداهمة . 
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وقد أشاروا د فى التقرير المذكور إلى أن وزير الداخلية قد أخطر 
أحد السحافي عد اذك تشرين الأول وأعلم عدداً من زملائه في اليوم 
الغاليء بأن القضاء ع سيقبض على «زعماء منظمة الإيتا» . وأن على الذين 
خبط هلما ,لآم ان يحترموا سرية هذه المعلومات حتى الساعة 11 من 
يوم الست يوم الجمعة مساءً. تأخر إقلاع طائرة خحطوط فرنسا الداخلية 
التي تقوم برحلة بين باريس وبايون. حتى تمكن الصحافيون المتأخرون 
عن موعد الإقلاع من الوصول. 

والحال أن كل عملية الدهم قد تمت بناء على إنابة قضائية صادرة 
عن للدي لوغرات» على أثر اكاك طون ييه في سان - بي 3 
القاضي المسحين. خلال المدة الفاصلة بين هذا اقاريت ود ويوم العكقة فى 
بالشمع الأحمر التي تلت توقيف فيكابياء وفتح ملف جديد بالتحقيق بناء 
على قرار اتهام تمهيدي صادر عن النيابة العامة في باريس» و«توزيع 
لائحة المستهدفين (من أشخاص ومنازل) - التي يزعم أنه بناها على 
(لائحة) سان بي - سور نيقل - على رجال شرطة مكافحة الإرهاب 
(67010) والبوليس القضائي ورجال الدرك. 

ويتابع التقرير قوله: «لذالا ب يسع المرء ء إل أنه يعتقد أن الإنابة 
لك د ل لسرتس الف ل دل مي امن د 
اكتوبرء بل كانت مجرد ذريعة قضائية. وهذاما يفسّر كيف أن وزير 
الداخلية كان قد أعلن في أول أكتوبر عن القيام بعملية يبدو أنها كانت 
جاهرزة. ولم تكن تنتظر إل صدور إنابة قضائية أصبح صدورها ممكناً بناءٌ 
على أحداث الليلة الفائتة. 


١و‏ حال, فإن الانابة القضائية الصادرة عن القاضى : 
ص عن القاضي تحمل 
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تاريخ 2 اكتوبر» بينما كانت وزارة الداخلية على علم بالعملية منذ أول 
اكتوبر. 

«ومن الملاحظ أن وسائل الإعلام؛ أو على الأقلّ تلك الوسائل 
التى رغب البعض بإشراكها فى الحدث. قد حظيت بمعاملة متميّزة قياسا 
على السلطات القضائية زقرات البوليس . إذ إن مفوضي البوليس القضائي 
الباريسي الذين أرسلوا على عجل إلى بلاد الباسك لم يظلعوا - حسب 
أقوالهم - على طبن الجهخة الى كلف بها | يق الديدهة في قوري 
الساعة 17. 

«وفي مفوضية بايونٌ المركزية كان البعض يشتبه منذ مساء الجمعة 
بأن وثمة 5-5 سيحدث»., وذلك إذ لوحظت سيارات الصحافيين التى 
أرسلتها محطات الإذاعة والصحف الباريسية إلى منطقة مقفرة كس 
بايونَ» . 

ويمكن الإضافة أن هذا النشاط الإعلامي كان مدعاةً لتنبيه عدد 
معين من اللاجئين الذين. تمكنوا من إتخاذ الاحتياطات اللازمة.. 
بالمقابل؛ فقد قبض على حوالي عشرة أشخاص ممن كانوا في بلاد 
الباسك الفرنسية في زيارة لعائلاتهم. وكانت عواقب ذلك على بعضهم 
وخيمة جدا. 

تروئ؟ السيدة أروسبية فقول وكان: احد جين معتفلة فن 
نانت. وجاء أخوه من أسبانيا لزيارته. وبما أنه اضطر إلى قضاء الليل في 
بيارتيزء فقد قبض عليه أثناء المداهمة واقتيد إلى الحدود. وقد كان هذا 
الرجل يعتزم العودة فعلاً إلى أسبانيا: لكنه سُلّم إلى البوليس الذي أوقفه 
قيد النظارة ثلاث أو أربع ساعات. ولما خرج لم يكن يستطيع الوقوف 
على رجليه من كثرة الضرب كما أوقف في أنجيه لاجىء آخر وزوجته 
واخت زوجته وابنتهما التي ما زالت في الثالثة من العمر. فاقتيدت 
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المرأتان والطفلة إلى الحدود. أما هو فقد أرسلوه إلى فنزويلا مع رجلين 
آخرين» لكنّ الثلاثة اضطروا لدف ثمن بتطافات سفرهمم فمكثوا هناك 
شهرأء تبشن عليهم من جديد وأعيوا إلى فرنساء وفي فرنسا جرى 
تسليمهم فووا للبوليين الاسياني :1 

وما أكثر الشهادات التي تنم عن عبثية هذه العملية التي بدا على 
رخال الولتسى كاده انهم :لآ تون عن شه سين ربل كرا ما كانوا 
يُعربون عن جهلهم المطبق بهويّة الأشخاص الذين يُفترض بهم أن 
يقبضوا عليهم . مئال ذلك, السيدة ييرورينا التي 0 رجال البوليس 
بإلحاح. عندما قبضوا عليها. عن المكان الذي يختبىء فيه زوجها. 
فظنت المرأة أنهم يسخرون منهاء ثم تبيّن لها أنهم ليسوا على علم بأن 
زوجها قد توفي منذ زمن. 

هذا فضلاً عن أن مصير هؤلاء الأطفال يشهد هو الآخر على أن 
السرعة التى تمت بها هذه العملية تولّد بعض الفظاعات التى لا تطاق: 
قد كارا من وجاك الشرطة + ولاه اندي حرفيو فق القتدلف عنتدما 
أخبرتهم فناة في سن المراهقة أن أباها قد قل على يد أعضاء محظية 
الغال» ورجال الشرطة هؤلاء هم الذين أجابوها بأنها معرّضة الآن لأن 
تصبح يتيمة ولطيمة معأء إذ إنهم سيقتادون افيا إلى أسبانيا. وفي أحيان 
يرف يلاحظ المرء أن الفظاظة الباردة تنيخ بكلكلها وتقيم: سبعة 
أطفال يُحتجزون مدة أربعة عشر ساعة فى بهو مفوضيّة بيارتيز دون أن 
يسأل عنهم أحد. وكان عدد القاصرين الذين أوقفوا على هذا النحو ثلاثة 
عشر قاصرا. 

وجاء في التقرير الذي أشرنا إليه أعلاه: «ويبدو أن تجميع كل 
الأشخاص الذين وضعوا قيد النظارة كان مقرّرأ أن يتم بالأصل في ثكنة 
شرطة القمع (185©) وحدها. . . لكن قوات الدرك لم تشأ أن تتخلّى عن 
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«غنيمتها». ولما رأى البوليس المدنى أن الدرك قد احتفظ بما لديه. قرر 
أن يقوم بالمشل في عده اللقزقيات ركز يشيع شن الظاهرة 
الوحيدة التي تتجلئ حرب الأجهزة من خلالها: فبوليس الأجواء,ٍ والحدود 
الذي يهتم أكثر من غيره باللاجئين» أبقي في هذه العملية جانباً. لذا لم 
يفوت موظفوه كل الفرص التي أتيحت لهم عند لقائهم بالصحافيين 
والمحامين؛ ليطرحوا بعض الملاحظات حول النتيجة الهزيلة التي 
أسفرت عنها المداهمة من ناحية التحري البوليسي. إذ إنها لم تسفر إل 
عن متهم واحد. 
خرق الأصول الجزائية: 

أما من حيث المفعول الإرهابي الذي أحاق بسائر الجماعة. فقد 
كانت النتيجة مدهشة بالفعل: حية رعيين: هادا إلى اناا لفيا 
عشرة إلى الجزائرء ثلاثة إلى فنزويلا. «وقد اتخذت كل الإبعادات إلى 
أسبانيا - على ما يقول التقرير - شكل تسليم المبعدين من جانب البوليس 
الفرنسي إلى البوليس الأبباتي» إن قيود البوليس الفرنسي لم تنزع من 
أيدي المبعدين إلا بعد أن تشّت فيها البوليس الأسباني قيوده) . أين 
نحن» والحالة هذه. من توجيه الأمر إلئ المبعد بضرورة مغادرة الأراضي 
الفرنسية ومن اختيار البلد الذي يريد المُبِعَد أن يذهب إليه! . : 


إن واضعي التقرير المذكور يحذّلون العملية بوصفهم خبراء في 
القانون. لذا فهم يرون فيها تجاوزات خطيرة على الأصول الجزائية: 
إنابة قضائية في غاية العمومية وتفتقد بوضوح لأية. ضرورة جزائية» 
توقيفات تتم في غياب أي مخالفة. توقيف قاصرين قيد النظارة. وتمديد 
فترة التوقيف قيد النظارة الانفرادية؛ تفييش المعلومات. لكنّ أقصى 
حدود الحزم التي أعرب عتتها واضعو التقرير إنما تتناول الفصل الخاص 
بخرق الأصول الجزائية. فقد تمت هذه المداهمة. برأيهم. رغم أنف 
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القانون المتعلّق بتسليم المطلوبين» ورغم أنف القانون المتعلق 
بالأجانب. وهم يستشهدون على النقطة الأولى بحالة أحد اللاجئين الذي 
كانت محكمة الاستئناف فى إكس - أن بروفانس قد رفضت مرتين 
منتاليتين الموافقة على تسليمه. لكنه سُلَم ه. وهو يتعرّض الآن لملاخقات 
في أسبانيا لنفس الأسباب التي حدت بالمحكمة الفرنسية على عدم 
الموافقة على تسليمه. 

وفي ختام التقرير تعرب اللجنة عن استيائها من «خرق الأصول 
الجزائية» التي تتلخص في تحويل سلسلة من التحريات التي تستند إلى 
أساس مشروع هو البحث عن مرتكبي بعض المخالفات ذات الطابع 
الإرهابي وعن مساعديهم والمتواطئين معهم. إلى حملة بوليسية إدارية 
واسعة يقوم بها شرطيّون مزودون بقرارات إبعاد موقعة على بياض. فنحن 
إزاء واحد من أمرين: إما أن يكون الموقوفون قد ارتكبوا مخالفات معينة 
فكان ينبغي. في هذه الحال, ملاحقتهم بناء على نشاطاتهم الإرهابية أو 
تواطؤهم مع هذه النشاطات. وإِمًا «أن تكون التحريات والاستجوابات قد 
أسفرت. كما تشير كل الدلائل. عن نتيجة سلبية فيما يخصٌ الأشخاص 
المعنيين» وعندئذٍ لا تكون قرارات الإبعاد قائمة على أساس شرعي». 

ثم يشير واضعو التقرير إلى «الإهانة الكبيرة التي لحقت بحقٌ 
السلطة القضائية وحقوق الدفاع» بناء على «هذا الخرق الخطير للحالة 
القانونية»؛ ويتساءلون في معرض كلامهم عن قاضي التحقيق قائلين: 
«فهل كان القاضي واعياً لما يقوم به. أم كان مُعْرَرا به ومخدوعا؟». 

سؤال ساذج. شأنه شأن ذلك التساؤل الذي كان قد طرحه أحد 
الأساتذة وأحد المحامين في الاستئناف عندما كتبا في صحيفة لوموند (5 
مايو 01987 حول موضوع الإبعاذات و«بالمفرّق» وقالا: «ينبغي لنا 
[. تان متتاول هنا إن كان يحل لسكاحاء باع رضن الام علق 
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مكافحة الإرهاب, أن يستغلوا سلطتهم من أجل خرق قانون وقواعد 
حقوق الاتننان حرا متف حا كينا امن السذاجة ابفاان بحن 
المرء حيال غياب أي رد فعل من جانب المؤسسة القضائية على هذه 
الخروقات الكثيرة والدائمة التى تتعرض لها الأصول الجزائية» في حين 
أن خرق إحدى الإنابات الفضائية قد أدّى إلى الإفراج السريع عن 
أشخاص يفترض أنهم أعضاء في منظمة الغال. 

لقد تبين فى هذه القضية الأخيرة. كما فى سائر القضايا المتعلقة 
بالأرهاك آن السلظة القضائة توكد :استقاذليقها تسا التلطة السياتسية 
كلما لمست أن هناك رضى عام على مكافحة الإرهاب, أي عندما تلاحظ 
أنها مدعومة بتلك السلطات الاخرى التي هي سلطات الإعلام وذلك 
١‏ التجمّع الجرفي الذي يجمع وزراء الداخلية على نحو ما رأينا من كلام 
القاضى الاسبانى أعلاه. لذاء فإنه إذا كان من الممكن إثبات حقّ حكومة 
اوس الاشتراكية الفرنسية لكونها قد احترمت منطوق القانون عندما 
لحات إلى تشليع بعضن العطلونين + فينبني ان تقير كذلك إلى أنها قذمت 
حجة أتاحت للحكوية التي خلفتها أن تراكم الخرق تلو الخرق دون أن 
00 إن فرنساء إذ تقوم للمرة الآولئ منذ وصول فرنكو 

لى الحكم بتسليم أشخاص سياسيين إلى أسبانياء إنما هي تعرب عن 

54 بهذا البلد في حظيرة الامم الديموقراطية. فإذا استمرت على هذا 
المنوال» فإن الأشخاص الذين اعتقدوا أن بوسعهم طلب اللجوء إلى فرنسا 
سيجدون أنفسهم في يوم من الأيام بين أيدي جلاوزة التعذيب الذين ما 
زالوا على ولائهم المطلق للتقاليد الفرانكية. 
أمميّة التعزيب: 

لم ندا حكومة فايئوس أن ختتهل مسبرة سايم المطلوين: فلجات د 
على سبيل التخلّص من هؤلاء الباسك المُحرجين - إلى إرسالهم إلى بعض 
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النيدان المقغتال كته ره اللجوام اند اركفاها : ترغري كوا كباناناه 
الاكواتور. الرأس الأخضرء. فنزويلاء سان دومينغو. الجزائرء الغابون» 
ساو تومي» كلّها بلدان قد يحلم المرء بالذهاب إليهاء لكنها تعني أحياناً. 
بالنسبة لحوالي الثلاثين من الباسك الذين يُفترض بهم أن يكونوا أعضاء في 
منظمة الإيتاء شروط حياة مضنية» تكاد تكون شبيهة بشروط حياة السجناء. 
ناهيك بكونها نفياً إجباريا. مع كل ما يترتّب على هذا النفي من متاعب 
وصعوبات من حيث المحافظة على الصلات العائلية. فى حالتين من هذه 
الحالات. وقع المنفيون بين أيدي جلاوزة الاين 

اكريستيان إيشالوس» امرأة فرنسية متزوجة من ألفونسو إتكسجاري 
الذي ابعد بتاريخ 12 يوليو 1985 إلى الاكواتور. تقول: «بناء على قانون 
الأجانب فرضت السلطات [الاكواثورية] على زوجي أن يقيم في شقة 
سكنية فى كويتو. حيث كان يعيش برفقة مبعد آخر اسمه أنجيل ألدانا. 
كانت شروط حياتهما تختلف من حين لآخرء لكنهما في أغلب الأحيان لم 
يكونا يملكان أدنى حرية فى التحرك. وكان برفقتهماء دائماً. رجلان من 
رجال البوليس» ولما آردت آن اذهك الزيارته وَضعوا كل العزاقيل الممكنة 
بشأن تأشيرة الخروج. وخشيت أن يمنعوني من الدخول عند وصولي . 
لكن جماعة الباسك المهبجّرة إلى هناك استنفرت طاقاتها وانتظروني في 
المطار. خلال إقامتي هناك كنت مراقبة باستمرارء ولاحظت ذات مرة أن 
هناك فرنسيّين بين الذين يتعقبوننى. أعتقد أن البوليس الفرنسي كان في 
تلك الأنتخاده توريما حان غتالعاً رماتحفتل بعد ذللفة. عدت إلى فرشا 
وكانت منظمة الإيتا قد اختطفت في أسبانيا أحد الصناعيين واسمه 
غوزمان. وفي ذات يوم رغبت بأن أتصل هاتفياً بالفونسو, فتلكأوا طويلا 
قبل أن يصلوني به. لكنني هذّدتهم بأنني سأثير مشكلة كبيرة» فوصلوني 
به. لم أتعرف إلى صوته في بداية الأمرء فقد كان يتكلم بصعوبة. وسرعان 
ما فهمت. وقلت له: «هل تعرضت للتعذيب؟» فانفجر باكيا». 
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في 8 يناير 1986. حوالي الساعة العاشرة ليلً. دخل فريق من 
الرجال إلى الشقة السكنية التي كان يقيم فيها أ. إتكسجاري وصديقه قيد 
الاعتقال» وسواء كان رجال البوليس متواطئين أم مجرد غافلين» فإن من 
كان منهم هناك لم يعترضوا سبيل الذين اختطفوا الرجلين الباسكيين بعد أن 
كتفوهما وغطوا رأسيهما بقناعين. 

«ربما كانوا قد قرّروا القضاء عليهماء كما تروي ك. إشالّوس» 
لأنهم أثناء اختطافهما صرخوا هاتفين: «يحيا ألفارو كاراخو» وكان هذا 
الهناف هتاف التعارف بين أعضاء مجموعة من الغواريين هناك. وكأنما 
أرادوا أن يوحوا بأن الغواريين هم الذين اختطفوهما وقتلوهما. إن الحكومة 
الأسبانية كانت تريد الحيلولة بكل الوسائل دون دفع الفدية لقاء تحرير 
غوزمان. فكان عليها أن تنتزع من ألفونسو ما يعرفه من معلومات حول 
المكان الذي خبىء الرجل فيه». 

قل الرجلان بالقوة إلى خارج الشقّة السكنية. وفقد إتكسجاري 
صلته بألداناء ثم أقلوه في شاحئنة صغيرة» وبعد مسيرة حوالي النصف 
الساعة قذفوا به بين أيدي رجال آخرين. فشرع هؤلاء يضر بونه ويشتمونه . 
وفهم من لهجتهم أنهم أسبانيون. 

فيما ما يلي بعض المقتطفات من نص يروي فيه الرجل كيف حدد 
لمختطفيه مكان المخبأ الذي اعتقد أن الصناعى الاسبانى المخطوف كان 
من" السمكن آنا يكون فيه : لم 

«مدّدوني على الأرض بعد أن ثيّتوا يدي ورجلي ونزعوا عني ثيابي 
الداخلية. ثم أخذوا يشحنون جسدي بشحنات كهربائية كنت أتألم منها 
ألما شديداً: 

«في الجلسة الآولئ وجهوا الشحنات الكهربائية إلى رَبْلنَيّ فقط [إلى 
بطي الجاقن ]و فم :دانوا! علن ' ذلك بقنؤزة متظمة ب ٠ ٠‏ 
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«وفي الجلسة الثانية, كان دور الربلتين وبعض الانحاء الخارجية من 
الفخذين, . . وين مله عرق كائراا يشيفوة: .على هذا النوال» 
مواضع اخرى من جسدي ليعرضوها للمجس الكهربائي: المواضع 
الداخلية من الفخذين., العضو الجنسى. الأجزاء الجانبية من العنق» 
المواضع الول انح الحححمة: المد عي . 


وكلت أشعر ا محناء محشين» ثلالة رد حتى ثلاثة عشر مجساً 
ترج جسدي في آن واحد وفي كل جلسة . وكانت حدة الجلسات تتصاعد 
بين جلسة وري إذ إنهم كانوا يطولون مدّة كل شحنة . 


«وأخذت أشعر وكأن جسدي لم يعد لي. ووجدت نفسي في حالة 
صرت أسمع معها صراخي وكأنها عويل حيوان يذبحونه ببطء. وكنت أرى 
هذا الجسد (من خلال الضمادات التي تغطي عينيٌ) - ولم أكن أدري ماذا 
كانت تلك الومضات الضورئية البيضاء التي كانت تتعرّج عليه تنبثق من 
داخل أم تأتي من خارج ‏ وهو ينتفض ويختلج وكأنه يهم بالفرار. كما كنت 
أشعر في الوقت نفسه أن عينيّ اللتين تنظران إليه تكادان تخرجان من 
محجريهما. وكانت الرغبة الجامحة بأن ينتابني الجنون أو أن أموت لا 
تفارقني ‏ ثم كانت هذه المشاعر تعود بالق عل جديد. . . إلى ذلك 
فعندما كانوا ينزعون المجسّات الكهربائية من جسدي كانوا يضعون تحت 
رأسى منشفة مبللة بالماءء بحيث كان شعر رأسي. خلال الاستجواب 
الذي يلي الجلسة الكهربائية؛ يقفُ وكأنما صار بدوره مشحوناً بالكهرباء. 


«وثم شعرت بأنني موجود في مكان غريبء بعيد. خارج 
الذهن البشري» فى نوع من البهو المظلم الرهيجة في مكان تهيمن عليه 
أصوات كائنات خفيّة» أصوات انتهازية وضولةء شديدة التنوع ء تتحرش 
بي وتشتمني وتطالبني بالمعلومات. دائماً نفس المعلومات. بين هذه 
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الأصوات تمكنت من تمييز صوت يبدو أنه هو الذي كان يشرف على سير 
الااستجواب. صوتكت يأمر بإخضاعى لجلسة كهر بائية جديدة . .. بانتظار 
بدء الجلسة كان لديّ انطباع بأن الصوت المذكور هو صوت عالم نفسيّ. 


وكما أنني عجزت عن الخروج من لعبتهم ووقعت بكل ثقلي في 
فخهم. كذلك أخذت أصل ببطء إلى آخر حدود مقاومتي. ولم أعد أقوى 
على تحمل المزيد من الألم ولا على استماتتهم ضدّي. في تلك 
اللحظات كان من الممكن أن أقوم بأيّ شيء لقاء أن يكفوا عن تعذيبي» 
وما كان بمقدوري أن أقوم به. وما قمت به فعلء هو أن أبوح لهم بسرّي. 
أن أعطيهم هذه المعلومات التي تدلّهم على المخبا. ثم انهرت دفعة 
واحدة بعد أن خطوت هذه الخطوة. واستغرقت في البكاء والنحيب. 
أعطيتهم كل ما شاؤوا ظنا مني أن كل شيء قد انتهى بالنسبة لي. وإنني لم 
أعد كما كنت. بل إنني لم أعد كائناً بشرياً كسائر البشر. في تلك اللحظة 
كفوا عن غرز المجسّات الكهربائية في جسدي . والأرجح أن ردود فعلي 
أوحت لهم بأنني » هذه المرة. كنت أقول الحقيقة. عندئذ بدأت مرحلة 
اخرى. 


«في هذه المرحلة تدخل الشخص الذي كنت قد سمّيته عالم النفس 
بوصفه فاعلاً رئيسياً. 


«جاؤوني فوراً بصورة فوتوغرافية ووضعوها أمام عينيّ اللتين كانتا 
نصف مغمضتين. ثم سلّطوا عليها ضوءًا فجائياً بحيث لم أكن أرى. في في 
وسط كل تلك الظلمة, إلا هذه الصورة. وسمعت عالم النفس يقول: 
«أنت. لم تفعل شيئاً. وإنما الذي أعطى المغلومات حول المخباأ هو 
.صاحب هذه الصورة. . .» تعرّفت في الصورة المذكورة على شخص من 
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أوسكادي كنت أراه من حين إلى آخر. وزعم عالم النفس أنه في عداد 
الموقوفين». ش 

ثم اقتيد أ. إنكسجاري إلى الخارج. وعيناه معصوبتان» وهو 
جالس. على الأرجح. على المقغد الخلفي من سيّارة ما ثم ترك وحده 
لفترة قصيرة. «في هذا الوضع. كان بغض الذين قاموا بتعذيبي يأتون بين 
الفينة والفينة لزيارتي؛ تعرفت من بينهم على «عالم النفس» وعلى شخص 
آخر ميّزته من لهجته «الغاليسية». فجلس «عالم النفس» بقربي وقال + 
«كيف الحال يا ألفونسو؟ تشعر بتحسّنء. أليس كذلك؟». كان يخاطبني 
بلهجة ودَيّة ثم استمر بهذه اللهجة بحدثني بلطف وكأن شيئاً لم يكن. وبين 
الزيارة والزيارة كان «عالم النفس» يمرر بعض الاقتراحات حول الخيانة . 


«بين الزيارات المتكررة التي كانوا يقومون بها ويعرضون 0 
ا 0 

لفترات الطويلة التي كانوا: تركوني: فبها لوحدي:. 0 
سمعت أصوات سيارات ومحركات تقلع وأبواب تفتح تعلو ثم جاء 
«عالم النفس» على عجل وقال: «تعال يا الفونسوى سوف نخلي سبيلك . 
ولكن قبل ذلك عليك أن تكتب رسالة تقول فيها أنك تعاونت معنا بملء 
إرادتك لقاء حل معيّن لمشكلاتك». 


ونا لان اوه قبان تكد الرسيانة افك لقند 
جلاوزة التعذيب بيدي وأمرني أن أنسخ على ورقة بيضاء ما كان مكتوبا 
على ورقة اخرى. فنسخته بخط لا يكاد يقرأ. ثم أكرهني على وضع 
التاريخ وتوقيع الرسالة. كانت تلك الرسالة تنص على ما مفاده : «إنني 
تعاونت بملء إرادتي لقاء السماح لي بأن أذهب إلى البلد الذي اريد حيث 
يسعني أن أعيش وأعمل بحرية. .» وكان هذا التصريح الأخير الذي 
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0 ضربة الريشة الأخيرة التي تنج عملا فنا 
رائعاً. . . 


بناء على هذه المعلومات التي انتّزعت من الرجل تمكنت الحكومة 
الاسبانية من تحرير الصناعي المخطوف ومن اعتقال رفاق إتكسجاري . 
تقول كريستين إنشالّوس : «لقد وجد الفونسو.عناءً كبيراً في ذكر ما جرى 
له. لقد كان الأمر شاقاً جداً. وقد اعتقل رفاقه بسببه. فأصابه انحطاط 
واكتئاب شديدين. لقد أبلغه الذين اعقلوا أنهم لا يستطيعون أن يحقدوا 
عليه. وأن هذا أمر طبيعي ١‏ لكنه استغرق وقتأ طويلا حتى تمكن من كتابة 
ما جرى. لكن هذه الكتابة كانت ضرورة حيوية بالنسبة له. فقد ساعده 
ذلك على استعادة هويته» . 


في بيان صدر في يوليو ١1986‏ أعربت الأمانة العامة لمنظمة العفو 
الدولية عن قلقها بصدد اعتقال اتكسجاري وانجيل ألدانا وشخص باسكي 
آخر كان قد اعتقل في الظروف نفسها في الاكواتورء وأشارت المنظمة إلى 
اختطاف الشخصين الأولين؛ وذكرت أنهما رويا كيف عُذّبا. ثم تابع بيانها 
يقول: «إن التصريحات التي نقلتها الصحافة عن بعض الناطقين باسم 
البوليس الاكواتوري والني تفيد أن استجواب الرجلين ساعد على حلّ 
ققية اعتطاف: اجو «المناضين” الاان ادي ٠‏ يه تدو تاكين ما كاله 
السجينان من أنها نقلا إلى مُعتّقل سرّي من قِبْل القوات الاكواتورية» حيث 
استجوبا على يد موظفين من قوات الأمن الاسبانية.» وقد أرسل توماس 
هامار برغ . الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. برقية لإدغار تيرانء وزير 
الشؤون الخارجية الاكواتوري2. بتاريخ 21 يناير» يستوضحه فيها عن 
المعلومات التي تتحدث عن أن ألدانا واتكسجاري قد تعرضا للتعذيب 


(1) شهادة نشرتها مجلة اوسكادي انفورميشن, عدد 50. مايو 1987 . 
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على يد موظفين من قوات الأمن الأسبانية. وأجاب الوزير على طلب 
منظمة العفو الدولية ببرقية في 30 يناير» تستشهد ببيان صادر عن وزير 
الداخية يؤكد أن «المعتقلين» لم يتعرّضوا «للتعذيب من: قبل البوليس 
الاكواتوري». لكنه لا يؤكد ولا يكذب كون الرجلين قد اقتيدا من قبل 
الجيش الاكواتوري خلال ليلة 8 يناير إلى مركز للاستجواب أو ما إذا كان 
قد عُذْبا في ذلك المكان». 
إرهاب الدولة: 
هل ينبغي للمرء ء أن يشدّد [على أن في الأمر إرهاباً من قبل 

الدولةع]؟ هل عليه أن يذكر ما رواه بعض الذين دنا بعد مذاهمة 2 
اكتوبر 1982؟ ذلك أنه إذا كان البوليس الاسباني قد أطلق زهاء 0 
- مما يجعلنا نرى. مدى سخافة الوضعءٍ ومما يجعل من الواضح 
الجانب الفرنسي قد قام بنقل السكان نقلآ تعسّفياً من مكان إلى 9 
وإذا كان بعض لين اتتجتويرا من البوليس الفرنسي يؤكدون أن 
معاملتهم قد تمت حسب الأصول. فإن معظم الاتخاض الذين افا 
قيد النظارة بناء على قانون مكافحة الإرهاب قد عوملوا بقسوة. ربما كان 

من المرجّح أن تعرّفها منظمة العفو الدولية باعتبارها إما معاملة سيئة» 
وإما أعمالا تعذيبية. 


بالطبع. لم تكن هذه الحالة التي نتحدث عنها حالة فريدة أو 
معزولة. فالتعذيب بالمغطس أو بالكهرباء أو «بالعارضة» [في أمريكا 
اللاتينية يسمّى قضيب الحديد هذا ب «مجثم الببّغاء») أو بجس الأنفاس 
عن طريق كيس من البلاستيك». تعود كلها بانتظام لترد في الأخبار التي 
تنشرها المجلات القوميّة فى كل عدد من أعدادها تقرننا : إن بعض 
القينانات التطيية ويعقي ارب محظكة العفو الارلية جل عقن 
المحاكمات النادرة التي خضع لها جلاوزة التعذيب أنفسهم تؤكّد الأقوال 
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التق ترد بحن التعذيب. لكن المستجوبين يحرصون اليوم على استخدام 
هيات لا صل آثاراً علق للجلا ولو صخت ثنية عشرة بالمكة فقظ امن 
تلك المعلومات لكان ذلك شيا لا يتما ولتبين أن التعذيب يظل 
خطراً من الممكن أن يتعرّض له كل من تلصق به تهمة «الإرهابي». 
خاصة وإن هذه الكلمة تستعمل في أسبانيا بمعنى واسع جداً. إذ إن 
الأشخاص الذين يجري استجوابهم بموجب تلك الشروط ليسوا جميعاً 
أعضاء في منظمة الإيتا. فالجلاوزة قد يمارسون التعذيب بحقٌّ أعضاء 
في منظمة ايباريتاراك الإنسانية (8170885). كما قد يمارسون بحق 
النقابيين أو الفوضويين أو بعض المناضلين المثقفين. مما يعني أن هذا 
«البكل الأقصى من الإرهاب الفردي» يطاول بالتحديد مروحة واسعة 
تضم مختلف آراء الباسك اللاجئين في اوسكاديا الشمالية . 


ام ف + شغي مؤلف كتاب «حماية اللاجئين في فرنسا» 
الذي يُعتبر مرجعاً في بابه. يرى أن حماية اللاجئين. على الصعيد 
القانوني» تستند إلى عناصر فعلية أربعة: وجود اللاجىء خارج حدود 
بلده ا خوفه المبرر من الملاحقة والاضطهاد, استحالة المطالبة 
بحماية من قبل بلده الأم. وأخيراً «عنصر الانتماء إلى مجموعة (إذ إن 
مخاوف الاضطهاد لا بدّ أن تكون مستندةإلى علّة نابعة من إيمانه بآراء 
سياسية معينة أو من انتمائه إلى عرق معيّن أو دين أو قومية أو جماعة 
مجتمعية معينة)»). ولا مجال للشك في أن عدة مئات من الباسك 
الاسبانيين الموجودين في فرنسا يخضعون تماماً للتعريف المذكور. 


ما الذي يمكن أن نردٌ به على المتطرفين من تيّار الإرهاب المضادٌ 

إذا هم قرّروا أن الحقوق قليلاً ما تكون ذات أهمية عندما تدعو الحاجة 

إلى الدفاع عن الديموقراطية وعن 0 في وجه القتلة الكلانيين 

[التوتاليتاريين]؟ بالطبع. ليس من الضروري أن يوافق المرء على الرضى 
244 


العام المضادٌ للإرهاب حتى يشعر بأنه غريب تماماً عن هذا الكلام 
القومي والاشتراكي الذي تقول به منظمة «الإيتاه و«نضالها المسلح». 
حتى ولو كان النضال المذكور لا يشتمل على تجاوزات من نوع 
الهجمات المسلحة التي تؤدي إلى مجازر. غير أننا عندما نناقش أحد 
المناضلين القوميين ونقول له إن فكرة التوحد مع بلاد الباسك لا تثير 
حماس السكان في مقاطعة نافارء ثم يرد عليك المناضل المذكور بلهجة 
حاسمة: «إن منطقة ناقار تنتمي تاريخيا إلى اوسكاديا. نقطة على 
السطره» فليس من الصعب على المرء أن يتخيّل عندئذ كيف أن دولة 
الباسك المستقلّة قد تعمد إلى قمع الاستقلاليين النافاريين. لكن من 
السهل على المرء أن يرى أيضاً أن منظمة الإيتا وحزبها الشرعي. هيري 
باتاسوناء ما زالت قادرة على تعبئة الجموع. وليس من الأهمية بمكان أن 
يُقَدّر البعض نسبة المحيّذين للاستقلال ب 2/10 كما قدّر بيير جيدوني» 
أو أن تت العضن الأعر فك العيية 150 كنا شلت اذ ماري 
روميرو» في كتاب «حالة العالم» لعام 1987 . فالأمر الشابت والأكيد هو 
أن هناك جزءًا لا بأس به من السكان الباسك لا يتعرف على نفسه من 
خلال «الديموقراطية الاسبانية الفتيّة». وهو يُعرب عن ذلك بدعمه 
لمنظمة الإيتا. إزاء هذا | الواقع, وإزاء أصدائه المترددة في أنحاء قسم 
بسيط من الأراضي الفرنسية . فإِنّ لا شرعيّة الدولة التي تمارسها فرنسا 
من خلال دعمها لإرهاب الدولة الاسبانية لا حظ له إل العليل في القضاء 
على نضال منظمة الإيتا. 


إل إذا اختزلنا المشكلة وعبّرنا عنها بتلك التعابير البسيطة التى 
استعملها «بيلّي ال نينيو» الذي يُقال إنه واحد من جلاوزة التعذيب 
والقتلة. فقد قال الرجل للصحافيين ذات يوم: «إن معالجة المشكلة 
الباسكية أمر فى غاية السهولة. هناك 200,000 رجل يزعجون 19 
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مليون أسبانى». فإذا كانت الديموقراطية الأسبانية الفتيّة تريد تسوية 
المشكلة عن الدو الدى ميس ع ]ان توي ندا عليا إلا أن جقديه 
بالنهج الذي اختطته منظمة الغال. وإذا أراد موطن حقوق الإنسان أن 
يتعامل مع المشكلة المذكورة بالبطش والقوة. فما عليه إلا أن يستمرٌ 
على النهج الذي استهلّته حكومة فابيوس وتوسّعت به حكومة شيراك. كل 
ما في الأمر هو أن على الدولتين المذكورتين أن تعمدا إلى تغيير المقياس 
المعتمد: فال 200,000 رجل» لا يعود من الممكن اعتبارهم عندئذل 
مجرد أوساط تتحرك ضمنها منظمة الإيتا. 
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اعسلام 
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11 


كيف يُكتّب عن الإرهاب 


«مقابل مركزية السلطة الاقتصادية والسياسية, بَنَتَ الفاشية جهازاً 
المجتمع الذي يهيمن عليه وحسبء. بل على أبرز منتجي ايديولوجيته 
بالذات» ولك باتجاه تحويل المثقف القديم 5 الصحافي. إلخ . - من 
«اختصاصي» راهن في خدمة ايديولوجية السلطة. إلى مداح لإرهاب 
الدول البوليسية؛ إلى منشط مباشر لعملية التسميم الايديولوجي 
والتحريف الإعلامي الذي يمارس ضدّ الشعب...»2. 

«بالتطابق مع الصيغة المثلثة التي تتصف بها المرحلة للا » توسّعت 
المساحة الوضعية (أ) إلى (3 سماطات) من الحدّ الأدنى تتحد في ما 
الأول: أما السماط الأعلى الكائن على الصعيد الأول. فهو يمثل (ب) 
«تفجير», وأما السماط الكائن على يسار الصعيد الأول.» صوب الأدنى» 
فيمئل (س) «استسلام», وأما السماط المزكزي المثلث الشكل الكائن 
في الوسط. فيمثل(و)ه«إنذار». إن الطريق في فضاء الشثوابت 
(ف) يمثل الضغط المتصاعد على القرصان الجوي, مما يجعله في غاية 
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الإحباط ويؤدي بالطريق (س) إلى المساحة الوضعية (أ)»: باتجاه 
الأدنى . الأمر الذي يستتبع تحولاً فجائياً ورهيباً من الوضعية (و) إلى 
الوضعية (ب) «تفجير الطائرة». . .). 

لذ الك »انبا القاد ةقانا لن اتسيف ليله لز بسرتت الفرة 
الأولئ ولا باسلوب الفقرة الثانية» كما أنني لن أفرض عليك لا الصورة 
الحربجيّة التي ينضح بها الأول» ولا الصورة البيانية التي توضح معالم 
الثاني . إذ إنني لست ايديولوجياً من ايديولوجتي النضال المسلّح قادرا 
على تطبيق بعض المصطلحات القليلة وبعض الترسيمات الأقل عدداء 
على أيّ وضع من الأوضاعء ولا باحثاً مستعداً لأن يُدخل في نماذجه 
المأساوية كل شيءء من العصيان في السجن, إلى انهيار أسعار 
البورصة, إلى اختطاف الطائرات, فإذا كانت «كارثة الفراشة. وهيى 
خصوصية محدّدة بعنصر متعدّد المخارج لمجهول من الدرجة العاشرة» 
يظل بالنسبة لي ولمعظم القراء كلاما مبهماء فإن بعض المؤلفات التي 
وضعها جامعيون آخرون غير أ. ش. زيمان"2. قد تكون ذات فائدة 
كبيرة . كذلك «كومونة كارلوس ماركس في سجن صورياء (أسبانيا)ء 
وغيرها من المجموعات المناضلة. قدّمت رغم لغتها الخشنة عملا توثيقيا 
يتبيّن عند التدقيق أنه مفيد في أحيان كثيرة. 

وبالتالي» فإذا لم يكن هذا الكتاب عبارة عن الأستاذ نمبوس. ولا 
كناية عن مغوار المدن, أتراه يكون من وضع الصحافي تنتان؟ الواقع أن 
معظم الكتب «الواسعة الانتشار» في هذا المجال كانت من تأليف 
الصحافيين. 
(1) مثلاء كتاب ميشال فيبشيوركاء «المجتمع والإرهاب». فايار. 1988., وقد ظهر في 


الآونة الأخيرة بحيث لم أتمكن من استعماله هنا. إن توثيقه الغني واسلوبه التحليلي 
يجعلان منه مرجعاً في هذا الموضوع . 
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المتحافون؟. 


صرّح لي جيل ميّيه. أحد صحافبي ليبيراسيون الفرنسية, «أن 
الصعوبة في موضوع كموضوع الإرهاب تكمن في تنويع مصادر 
المعلومات . وبالنسبة للإرهاب الداخلي تتدخل مسألة السنء فمعظم 
الصحافيين الذين يتابعون الإرهاب في وسائل الإعلام الاخرى ينتمون 
إلى جيل أقدم من جيل الأشخاص الذين يعشلرن حايا [ بالافجاه 
الإرهابي] . وقد اعتادوا على 0000 فعليهم أن يتكلواء فى في 
هذه المسألة كما في غيرهاء على ما تقوله لهم مصادرهم العادية. أي 
البوليس ثم القضاة بدرجة أدنى. أما في جريدة ليبيراسيون فإننا نمتاز بأننا 
ننتمي نحن والإرهاببين الفرنسيين إلى جيل واحد. بل كثيراً ما تكون 
أصولنا السياسية متشابهة . إن هذه الشروط تسهل علينا عملية الحصول 
على معلومات وتساعدنا على ذ في الامو بشكل أفضل». 


ويعترف إدوي بلينيل» من صحيفة لوموند. أن البوليس هو مصدر 
المعلومات الرئيسي بالنسبة للشؤون المتفرقة. وخاصة منها شؤون 
الإرهاب. وهويرى أن إحدى الضمانات التي تضمن متانة المعلومات 
المقدمة هي دوره كصحافي مختص بمسائل البوليس. وعلى علاقة دائمة 
بالمؤسسة وبالناطقين باسمها وبنقاباتها: «إن رجال البوليس هم ناسين 
يقومون بعمليات كبيرة» لكنهم في الوقت نفسه أشخاص لديهم مشكلات 
من نوع الإحالة على التقاعد. ومن نوع التزويد بالمعدات اللازمة وغير 
ذلك. ورجال البوليس ينتمون كذلك إلى نقابات» ولديهم مطالب. . 
فعندما نعالج هذه المسائل أيضاً تنشأ بينئا علاقات مبنية على الثقة. 
فمحاورونا يعلمون أن لا مصلحة لهم في خداعنا لأنهم محتاجون إلينا 
بدورهم من أجل إطلاع المجتمع على مشكلاتهم». 
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ويُعرب الصحافي المذكور عن ثقته ب «رجال البوليس 
الجمهوريين»؛ وخاصة منهم رجال الاستخبارات العامة. والواقع أن !. 
بلينيل يتتبّع بالتعاون مع زميله في العمل جورج ماريون, كيفية اشتغال 
البوليس الوطني» إلى جانب القضايا الكبيرة التي هي في أساس شهرتهما 
كفريق عمل . وتتراوح هذه المتابعة بين ترقب وصول مسؤول جديد على 
رأس أحد الأجهزة, فيُرحَبٍ بوصوله بنبذة عن حياته تتضمّن نوعا من 
الاشادة الضمنية» وبين مشكلات تدريب الملاك على الرماية. وهذه 
مسألة؛ إذا صم ما يُقال. تفسّر جزئياً بحصول بعض «التجاوزات»» 
مرورا بالتذكيرء خلال فصل الصيف,. بالانجازات البوليسية التي تشكل 
«أمرأ طبيعيأه لدى هؤلاء المدافعين عن النظام. وهي إنجازات يطيب 
لبلينيل أن يُبرز قيمتها. 
هل تشكل صلات القُرب هذه وتتبّع الصحافي لأخبار المؤسسة عن 
كثب ضمانة ضد التغرير به واستغلال وضعه؟ فلو افترضنا أن محدّثي 
الصحافي لا يُضمرون نوايا مبيّنة عندما يعطونه هذه المعلومة أو تلك. 
فما الذي يضمن لنا أنهم ليسوا خاضعين بدورهم لعملية تغرير تأتيهم من 
فوق؟ . ش 
يقول بلينيل في مقابلة نشرتها مجلة اوترومان: «ليس هناك 
معلومات بدون تغرير . إن عملنا يتلخص إجمالاً بتعيين مصدر 
الجر بوضوح.. . وب« تشذيب» محاللات التغرير باتجاه التأد 
من أننا حيال معلومة بالفعل » . تبقى مسألة نصيب هذه المعلومة 
من الصحة: : قد تكون هذه المعلومة. من حيث تعبيرها عن الواقع. 
مجح تيا لكل لمانالا ير درن ا رحزة لم تعر بال 
للصحّة لأنها لا تقول كل شيء عن الوضع الذي تتحدث عنه: ومن 
المعلوم أن السكوت عن ذكر بغض الوقائع يعطي الوضع بكامله معنى 
مختلفاً جد إلخ.. . يتحدث بلينيل». مثللاء عن قضية غرين بيس 
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(عملية إغراق سفينة المحافظين علي حماية البيئة التي قامت بها 
التخابرات القرئسية فى المحيط الهادىء)» وكيك انه اكتشف» بالتعاون 
مع ماريون. وجود فريق ثالث كان قد جاء من زيلندا الجديدة للاشتراك 
في عملية تغريق سفينة البيئويّين المذكورة» فيقول «إن الأشخاص الذين 
أتاحوا [لهما] الاقتراب من الحقيقة. كان يرون أن هذه الدوامة من 
الكذب» التي أقحم جناح من الدولة إصبعه فيها «أمر مؤذ وسخيف». وأن 
مخبريهما «لم يكونواء من حيث المبدأ.. ضدّ مصلحة الدولة». وبالتالي. 
' فالمعلومات التي سُرّبت إلى الصحافيين كان قد سُرّبت باسم شكل دون 
آخر من أشكال الحفاظ على مصلحة الدولة. 

«على كل حال كما قال لي بلينيل ‏ فالقول في وقت معين «إن 
البوليس يعتقد كذاء أو نمط آخر من المصادر يعتقد كذا» يظل معلومة من 
المعلومات»). 

بلااشك. ولكن يجب أن يظل في ذهننا أن هذه المعلومات هي 
من علم البوليس. إن كل تحقيق مستقلٌ حول قضية قضائية لا بدّ أن 
يقودنا إلى المواجهة بين حقيقة ة الوقائع والناس من جهة, وبين منا تقوله 
التقارير البوليسية من جهة اخرى. والحقّ أن المرء غالبا ما يتعجب من 
هذا الخليط المدهش الذي يجمع بين دقة وصلابة عدد كبير من 
المعلومات. وبين ضخامة الأكاذيب المدسوسة فيها. بل حتى في الحالة 
التي يكون فيها عرض الوقائع صحيحاً أو يكاد. فإن النظرة بمجملها لا 
بدّ أن تتعرض للتحريف بفعل الفهم البوليسي للتاريخ . 
الأديدات البوليسية: 

في 9 سبتمبر 21987 قدّم المفوض الرئيسي جان إسبيتالييه 
لقاضي التحقيق جان - لوي بروجيير» وبناء على إنابة قضائية منه. تقريراً 
إحمالياً حول دعوى اقيمت على عبدد من الأشخاص لاشتراكهم في 
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«عصبة إجرامية». بينهم أشخاص أعربوا عن انتمائهم لمنظمة العمل 
المباشر. من أجل إثبات هذا الجرم. يقول المفوض المذكور إنه سيلجأ 
إلى أدلة كثيرة من بينها «التركيز على وضع مجموعة «العمل المباشر» 
ضمن أوساط اليسار الفرنسى المتطرّف». هكذا يتبيّن لنا أن جماعة 
ستائتية يكامتها قد عرفت «يممحزل رجعى ٠‏ باغتيارها «اوساطأة: وهكذ| 
أيضاً عمد المفوّض إلى إعادة كتابة تاريخ بعض الاتجاهات 
والمجموعات ذات الايديولوجيات والممارسات التي حلت بعضها عن 
يعن كل الخلانة» لكين يزعم في النهاية أن هؤلاء وأولكك قد تحوّلوا 
إلى هذه المنظمة الواحدة التي يُزمع القضاء على محاكمتها. يقول 
المفوض : 

اافي أواسط السبعينات كان هناك ثلاث منظمات إرهابية فرنسية: 
الغاري (مجموعة العمل الثورية الاممية) والناياب (الثوى الجلحة من 
أجل الاستقلالية الشعبية) والألوية ا . وقد قامت هذه المنظمات 
بهجمات مسلّحة على أراضينا مستهدفة بشكل خاصء المصالح الأسبانية 
أو الأمريكية الجنوبية. 

«والواقع أن هذه الحركات كانت تعتبر نفسها رأس الحربة في 
الصراع ضد الفرانكية وضد الامبريالية بشكل عام» . 


إن هذه ال«بشكل عام تُعتبر ضرباً من ضروب الخلط , الامو 
فهي تسمح بضمٌ منظمة مناوئة للفرانكية فعلاء الكنها مناوئة للفرانكية 
فقط. مع منظمتين أخريين» إحداهما اقذم ع الاضسرى على 5 شال 
عرفتا بنشاطهما الذي يمكن وصفه بأنه معادٍ للإمبريالية ‏ ولكن بمعنى 
مختلف تماماً عن «معاداة الامبريالية» كما تفهمه منظمة العمل المباشر 
في آخر تعديلاتها. لقد تشكلت منظمة الغاري. كما رأيناء في عام 
3 .» على أثر اعتقال الشاب الأسباني الإباحي بيغ أنتيش وموته في 
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السجن. وهي منظمة لم تقتل أحداً. بل قامت بسلسلة من الأعمال 
تتراوح بين عرقلة سباق الدراجات حول فرنساء وبين اختطاف المصرفي 
سواريزء وكلها أعمال موبجّهة ضدّ أسبانيا. والجدير بالذكر أن تانيب 
الضمير الديموقراطي إزاء الجرائم المشهودة التي ارتكبتها الفرانيكة يفسر 
لنا كيف أن المصرفي المذكور حرص بعد إظلاق سراح سليما معنافق 
من قِبَل خاطفيه على عدم إتهامهم أو الإدعاء عليهم. وكيف أن الحكم 
الأسباني الذي جاء بعد فرانكو قد عفا عن أعضاء منظمة الغاري. وكيف 
أن فرنسا الجيسكاردية قد برأت ساحتهم عام 1, بعد محاكمتين في 
محكمة الجنايات شهد الجميع عتلوئييتا لحياتن المتيمين يد 
الممارسات الفاشيّة. إن التذكير بهذه الوقائع أمر مهمٌ. خاصة أن كل 
أعضاء المنظمة المذكورة. باستئناء رويّان» سرعان ما تخلّوا بشكل أو 
بآخر عن نضاليّة الهجمات المسلّحة. كذلك |تجدر الإشارة إلى أن الذين 
كانوا يؤيّدونء عام 1976» اغتيال الألوية الاممية للشخص الذي اغتال 
شي غيقاراء أو يؤيدون إعدام منظمة الناياب لقاتل بيير أوفرني » كثيراً ما 
كانوا على طرفي نقيض مع آراء الذين أفرقوا على فتن الجران أوقرات: 

ومن بين المناضلين الثلاثة الذي نعلم علم اليقين أنهم كانوا ينتتمون إلى 
منظمة الناياب, لم يعد هناك من هو مستمبر بالنضال» في أواخر 
الثمانينات» الا فريدريك اورياك وحدن علما نان إلى" الشرايت التي 
ينطلق منها في نضاليته كانت ولا تزال تتلخص بحرصه على التميز» 

نظرياً وعملياً» عن منظمة العمل المباشر. 


فى مكان آخر يخلط المفوض الآنف الذكر بين «إحدى الجماعات 
التحريضية» (؟) التي تنتمي إليها [في رأيه] ناتالي مينيغون ورجيس 
شليشرء وبين منظمة الناياب والمجلة الاستقلالية كاماراد [رفاق]. .هنا 
أيضاًء أقلّ ما يقال في هذا الخلطء إنه اعتباطي» وتنبغي الإشارة» 
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أخيراًء إلى أن هذين الحرفين الأؤلين (80) [وهما الحرفان اللذان تنمى 
بهها الآن#منظمة العمل الباق امع الشنى كلك من حييك التنظرية 
والممارسة اختلافا كبيرا حسب المراحل : فابتداءً من المجموعة الأساسية 
التي كانت تمارس نشاطات علنية وتحرص على أن لا تقتل «في ذلك 
الحين ‏ كما يقول أحد «القدامى» ‏ كان يكفي أن نطلق النار على 
جدارء أو نفجر إحدى القمامات. حتى يت الناس عنا». وانتهاءً 
بالعتظمة الثن. اغلت مسؤوليتها عن اغتبال أوفزان» مرورا بالمجموعة 
شبه العلنية التي ركزت نشاطها بين 1981 و1982 على احتلال البيوت. 
كانت منظمة العمل المناشر حون أشبه بالمصفاءة شبيهاً بشقيقه 
الستاليني الأكبر» لم يتبقّ منه حتى الآن 3 نواة صغيرة جداً. والحىّ أن 
ج. ب. رويان وحده هو الذي يجسد. دون سائر الذين يعربون عن 
انتمائهم إلى منظمة العمل المباشر. تلك الاستمرارية الممتدة من أيام 
منظمة الغاري حتى أيامنا هذه. الأمر الذي يزعم المفوض إسبيتالييه أنه 
يوضحه للملا . . 


وإمعاناً في تقميش البرهان. يحرص المفوّض المذكور على 
التذكير بسوائق كل مناضل كان ينتمي في ما مضى إلى هذه المنظمة أو 
تلك. ويشير إلى النقاط التي تقاطعت فيها مسيرة حياته في يوم من أيام 
الخمسة عشر عاماً الماضية. مع مسيرة العمل المباشر. والحق أن في 
ذلك استفادةً من صلات الصداقة والتضامن التي ما زالت قائمة. رغم 
الخلافات السياسية. بين مناضلين سابقين» » لآ سيمافي الوسط 
الوباجي. حيث ما زالت أواصر الالتزام العاطفي متينة. إن ما يجد 
البوليس صعوبة كبيرة في إدراكه وفهمه. هو أنه ما زالت هناك أمكنة يقدّم 
فيها البشر بعضهم لبعض خدمات معينة دون أن يطرحوا أسئلة حولهاء 
وأنهم يقومون بذلك لا عن رد فعل «ضد القمع». بل لأن هؤلاء البشر ما 
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زالوا يتمتعون بحس التضامن والضيافة. وهذا أمر يصح ‏ على كل حال. 
بالنسبة لهؤلاء المناضلين القدماء. كما يصمّ على أشخاص متحدّرين من 
مجتمعات ما زالت القيم المذكورة مرعيّة فيها. لقد شرح لي أحد 
المحامين الموكلين بالدفاع عن شخص تونسي متورط في شبكة من 
شبكات دعم واضعي القنابل إن قاضي: التحقيق لم يستطع أن يفهم كيف 
أن مساعدة أحد الأصدقاء على حمل حقيبة ثقيلة دون سؤاله عن 
محتواهاء أمر لا يدعو إلى الاستهجان في ذلك العالم الذهني الذي 
يعيشه موكله . 

لا شك في أن المؤرخين لن يوافقوا على رؤية السيد إسبيتالييه 
عندما يقول: 

«منذ أواسط السبعينات أخذت بعض المجموعات اليسارية 
المتطرفة تقوم بأعمال إرهابية في فرنساء وما فتئت غزارة هذه الأعمال 
تتصاعد من عام إلى آخر بحيث اتخذت طابع التظاهرات الشديدة 
التعقيد: من الاغتيالات. إلى الهجوم بالمتفجرات. إلى السطو 
المسلح . 

«إن هذه المجموعات تستلهم الماركسية - اللينينية تارة» والإباحية 
طوراة لكنها تنادي منذ البداية بالقضاء على المجتمع الرأسمالي» مدّعية 
أنها عبر بعض الأعمال الرمزية ستتوصل إلى زعزعة العالم الغربي سياسيا 
ومجتمعيا. 1 

«وقد بدأت المجموعات المذكورة بصورة غير منظمة في السنوات 
الأولى من وجودهاء لكن هيكليتها التنظيمية ما لبثت أن تبلورت» ثم 
اكتسبت مقدرة قتالية ومخصت أقوالها السياسية». 

إن هذا الوصف الذي يستند في جزء مهم منه على ذكر وقائع 
صحيحة, هو وصف غير صحيح على الإطلاق. عندما ينتهي الأمر 
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ببعض الأفراد. بعد تيْه ايديولوجي طويل ومتلاطم. إلى التشبّث ببعض 
التنظيرات الساذجة التي لا خير فيها سوى أنها ما زالت تصلح. في 
نظرهم, لتبرير شن حربهم الخاصة على الدولة. فإن أحد موظفي هذه 
الدولة يرى في هذه النهاية «قول سياسي ممحص»: إن المرء لا يسعه أن 
يجد مثلاً أفضل من هذا المثل ليستشهد به على قلب الوقائع عاليها 
سافلهاء. وعلى هذا الحقل المشترك بين الفريقين. فكما أن أعضاء 
العمل المباشر يشعرون على الأرجح بأن قيمتهم وقدرهم قد ازدادا رفعة 
عندما يتصورون أنفسهم بصورة المقاتلين الصناديد الذين يضربون 
«الامبريالية فى عقر دارها». كذلك فإن من دواعى الرفعة والاعتداد أن 
يعمد البعضن إلى تحديد الغايات السياسية «المتبلورة» التي «اكتسبت 
مقدرة قتالية». ثم يخلص المفوض إلى التأكيد بصورة وا لا تقبل 
الشك على الاندماج الذي حصل في السبعينات بين المنظمات الثلاث: 


«إن تسمية العمل المباشر هي التسمية التي اتفقت عليهاء في: 
'صيف 1979. هذه المجموعات ذات الحساسيات المختلفة. عندما وحدت 
جهبردفا'ووسائلها المتادية وسمحت عتاضرفاء انطلافا من يعض 
الاتصالات التي كانت تُعقد في معظم الأحيان في المنطقة الباريسية». 


هذه الرؤنة التي تنظر إلى التاريخ السياسي والشخصي لمئات من 
المناضلين والمناضلين السابقين ممن كانت لهم مسارات متنوعة. من 
زاوية العمل المباشر كما صارت إليه في آخر أيامها (إذ تبنت طروحات 
فصائل الجيش الأحمر في ألمانيا (2847) . هذه الرؤية هي التي يعمل 
البوليس على تعميمها بين قضاة الإرهاب المضاد وبين الصحافيين الذين 
يتزودون منه بالمعلومات. أما وسائل الإعلام ورجال السياسة فهم لا 
ينظرون. بدورهم. إلى كل العمليات التي تقوم بها العمل المباشر. إلا 
على ضوء الدماء التي تسيل على أثر الهجمات ‏ الدموية ذات الأصل 
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الشرق أوسطي : وهكذا تكتمل فبركة الوصمة الوحيدة التي هي 
«الإرهاب». وهكذا يصبح بوسع أية سلطة من السلطات الأربعة ‏ 
الإعلامية والسياسية والبوليسية والقضائية - أن تستعمل هذه الوصمة» تبعاً 
للاعتبارات التي تستنسبهاء لتصم بها كل من تسول له نفسه في يوم من 
الأيام أن يخاصم الدولة على احتكارها للعنف. أو يفكر بالقيام بذلك» أو 
اتفق له أن التقى في طريقه ببعض من قاموا به. 


البوليس والسياسة: 
إن الرؤية البوليسية للتاريخ تجد خير تعبير لها عن نفسها في كتب 
رولان جاكار. هكذا يكتب جاكار فى «ملفات الإرهاب السرية»: «بعد 
أن طورد أعضاء الألوية الحمراء في البلاد الإيطالية. حاولوا أن يجدوا 
لهم ملاذا في فرنسا. وهذا أمر طبيعي, نظراً لتجاور البلدين أولاء ونظراً 
للتماهي بين آرائهم وآراء العمل المباشر ثانياء إذ إن المنظمتين كانتا قد 
رضعتا من حليب «اليسار البروليتاري» نفسه». لقد رأينا فى الصفحات 
التايعة :ما ع 'قضة هذه الأول الواهدة المزعومة: إن جاكان يي تلك 
التوكيات المعناتة الى وهنا يعض القضتاة' الاييظالية :وال تحمل 
جميع المناضلين الشوريين الإيطاليين القدامى الذين لجأوا إلى فرنسا 
أعضاء في الألوية الحمراء وإلاء فباسم ماذا يحقّ لجاكار أن يكتب: 


مما كان قاتلا : كان من الطلاب الرافضين الذين ن قموا بحركة 01968 ثم 
الألوية الحمراء. وكان وراء عدد من الهجمات المسلحة التي قامت بها 
259 


فضلاً عن اشتغاله في صفوف هذه المنظمة بمشكلات التسلّح بالعلاقة 
مع الفلسطينيين ومضادر الأسلحة الخفيفة». ' 


فقرة تخريفية بالفعل لكثرة ما فيها من المغالطات: فقد قُبض على 
اورست سالزوني أمام منزله الذي كان قد أعطى عنوانه للسلطاث. وهو 
لم ينتم في زمانه إلى الألوية الحمراء. أما المماهاة بين هذه المنظمة 
الإرهابية وبين حركة المستقلين فتنتمي إلى تلك الافتراضات النظرية 
التي انتهى القضاة الإيطاليون إلى التخلي عنها. غير أنها كانت. في 
ذهن رجال البوليس, وراء القبض على سالزوني الذي كان. كما رأيناء 
يعيش حياة علنية . عل كل نان نهد اطلح سيل ار تعد نمك لطيين 
من توقيفه. الأمر الذي يحرص جاكار على عدم الإشارة إليه. ريما أن 
حالته تعتبر حالة نموذجية لمعظم اللاجئين الإيطاليين. والواقع أن 
المؤلف يصف هؤلاء اللاجئين كما يلي : 

«إن القبض على سالزوني وضع حدّاً لخمسة عشر شهراً من 
السذاجة من جانب دعاة المفاوضة. لقد كانت المفاوضات تعبيرا عن . 
تلك النوايا الحسنة التي استغلّها أعضاء الألوية الحمراء بعد مطاردتهم 
في إيطالياء فجاءوا يؤكدون للسلطات الفرنسية والتوبة على شفاههم أن 
الإرهاب, بالنسبة لهم. قد أصبح في خبر كان. ثم أخذ بعض 
المحامين؛ بل بعض المثقفين؛ يُعربون عن كفالتهم لحسن سلوك هؤلاء 
التوابين» وأعطوهم بطاقات إقامة بناءً على بطاقات هوية مزورة. بل إنهم 
أفسحوا لهم مجال الوصول لممارسة بعض النشاطات الجامعية. 
كالمجلس الأعلى للقضايا الفكرية في معهد الفلسفة الدولي. مثلاء 
حيث كان ينشط الأستاذ طوني نيجري. أحد العاملين الرئيسيين في حركة 
المستقلين التي ينتمي إليها سالزوني». 

في هذه الفقرة تتجلئ لنا رؤية قسم من الجهاز البوليسي الذي لا 
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يرى في اللاجئين الإيطاليين إل «بريغاديست» [أعضاء في الألوية 
الحمراء]. وهي رؤية ما لبثت أن كذّبتها الوقائع بعد ذلك: فمن أصل 
مجموع الثوريين الإيطاليين القدماء الذين يناهز عددهم الثلاثمائة. 
برهنت أغلبيتهم الساحقة عن رفضها لاعتماد العنف السياسي وانخرطت 
في الحياة الفرنسية. وقد تبيّن للحكومات اليسارية واليمينية التي تعاقبت 
7981 عيض هيدا الرطن يفسا الأنشراط إذ إن التكدرسات 
المذكورة لم تعمد إلى تسليم أحد من اللاجئين الإيطاليين إلى حكومة 
بلاده . 


4 في كتاب «المطاردة ال العمل ارا فإن ل الذي 
يدفعه عه مثا إلى انهام كاتارينا 8 فريزء دون أن 5 إذ يقول ا 
إنها: «وجه بارز من وجوه الشبكة [الإرهابية] الألمانية في فرنسا». 
صحيح أن السيدة دي فريز كانت قد قامت عام 1980 بعملية سطو 
مسلّح في ألمانياء بناء على دوافع سياسية, وأن بوليس بلادها وصف 
العملية المذكورة بأنها «جرفية». لكن السيدة المذكورة كانت قد عادت» 

فى الوقت الذي كتب فيه جاكار (1987)». إلى ممارسة حياة مجتمعية 
اد ال اد لل ا 
ع ا له 
الددي كان فللا رفضي عام 15381 . هذا فضلاً عن أن القضاء الفرنسي 
الذي كان يُبدي. بإيعاز من حكومة شيراك. أقصى درجات الحزم تجاه 
كل من يوصم بوصمة «الارهاب»., قد رفض الموافقة على تسليمها. 
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توريس بوصفه «المنوع الايييري» من «حلف إرهابي أوروبي» مزعومء 
وينسب للرجل ما لا يقل عن لقب ممثل «مجموعات المستقلين المناوئة 
للرأسمالية», وهي فرع فوضوي من الإيتاء في نفس الوقت الذي يجعله 
فيه ممثلً «للمجموعات الاستقلالية في كاتالونياة! .وقد راينا شيعا من أفر 
هذا الرجل (في الفصل الثالث). لكننا نذكر فقط بأن ماريو توريس كان 
يشتغل. عندما صدر كتاب جاكار. فى مزرعة هادئة فى منطقة الأود. بعد 
أن كان قد تقدّم بطلب للحصول على اللجوء السياسي من مكتب حماية 
اللاجئين والاياترايد (08884)., وأن بعض رجال البوليس الخاصين 
عدا عندما قزرو القِضن على وويان فجاووا واتستطفوا ماريؤالكى 
يدفعوه إلى استعادة حياته السرّية. كان هذا الاحتمال بعيداً جداً عن 
اهتماماته بحيث إن أصدقاءه أخطروا. . . رجال الدرك, بالموضوع! . 


بعد مضي شهر على صدور كتاب جاكار. حاصر رجال الدرك 
مزيرّعة لاترين دي فريزء وحشدوا لذلك قوات كانت مثاراً للضحك - وقد 
أسفرت هذه المناورة عمًا أشرنا إليه أعلاه. وبعد مضي ثلائة أشهر على 
صدور الكتاب. قام البوليس بالتحرش بماريو توريس على النحو الذي 
رأيناه. مفتتحاً بذلك سلسلة من الملاحقات لم يتخلّص ماريو ورفيقته من 
عواقبها حتى الآن. لا شك أن القارىء يتذكر قضية كورييل الذي اغتيل 
في باريس عام 1978 على أثر مقالة طويلة كتبها جورج سوفير في مجلة 
لوبوان واتهمه فيها بشتى التهم . بيد أنه تبين فيما بعد أن المعلومات التي 
بنى عليها سوفير فرّاعته لم يكن من الممكن أن تأتي إلا من ملفات مركز 
المعلومات الأمنية (58056©5) أي من ملفات المخابرات الفرنسية. أما 
مصير كاتارينا وماريو فلم يكن مأساوياً كمصير ذلك الرجل الذي كان 
يعمل «على حدة». الأمر الذي يجعل المرء يعتقد أن أعمال جاكار تنتمى 
إلى هذا الطراز من الأعمال الصحافية التي تندرج البذراجا اما فيمن 
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منطق الذين يزودونه بالغلرنات: إن ماه السيتاسية جيدا تتظهر 
للعيان, مثل. عندما يتحدث مستشار القناة الأولى الفرنسية (1 18) عن 
الحركات الداغية إلى السلم بوصفها «المياه» التي تتحرك فيها سمكة 
العمل المباشرء ثم يُخبرنا بأن «أحد أصدقاء جان ‏ مارك رويان» كان قد 
أتى «متنكرأ» لحضور اجتماع شاركت فيه... «غرين بيس [السلم 
الأخضم]. والحال أنه إذا كانت هذه الحركة تستحقٌّ أن تندرج تحت 
خانة «الإرهاب»»؛ وتحت خانة «وإرهاب الدولة» على التخصيص.» فهي 
تندرج فى هذه الخانة بوصفها من ضحاياه! وفي هذا المجال لا يعود 
المؤلف يقتصر على تبني وجهة نظر معيّنة تتعلق بالحفاظ على الأمن 
والنظام بل إنه يتسنى وجهة نظر النظام نفسه التي ينبغي الحفاظ عليهاء. 
وهو على كل حال قد عبر بشكل .واضح عن آرائه خلال طاولة مستديرة 
عقدتها مؤسسة المستقبل وضمّت شخصيات يميثية . فهويرى «أن أحد 
المفاعيل المهمّة التي تترتّب على الإعلام المشوه» السوفياتي الأصل م 
ولادة الدعوة إلى السلام وازدهارها». لكنّ ما يؤسف له. هو أنه لا يعبر 
عن هذه الآراء في كتبه المتداولة بين الناس» إذ إن ذلك كان من شأنه أن 
يساعد القرّاء على أن يدركوا بصورة أفضل عبر أي مخبر يتلقى المؤلف 
تلك «الوقائع» القدسية التي يتحدث عنها. 


المصادر وأجهزة الخدمات: 

الصحافيان أ. هامون وج. ك. مارشان يقعان على نفس الموجة 
مع البوليس. وذلك بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي على السواء. إذ 
إنهما يقضيان قسما كبيرا من وقتهما بالامتساع إلى المكالمات الإذاعية 
التي يتبادلها المدافعون عن النظام» كما يتبين من كتابهما الذي يحمل 
. عنوان «العمل العامة إن هذين المؤلفين قد تحشيهنا على الأقل عناء 
توجيه الأسئلة إلى بعض المقربين» سابقاً أو حالياًء من المجموعة التي 
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يدرسائهاء مما يجعلهما يضيفان بعض التفاصيل إلى اللوحة التقليدية 
التي ترسمها تقارير البوليس. وهما عندما يعرضان «نظرية الدوائر» التي 
يستند إليها تفكير «مصادرهما». فإنهما يستعملان الصيغة الشرطية في 


لكنهما إذ يغطسان في هذا المغطس الايديولوجي الذي يشكله 
العلم البوليسي, لا يجدان مندوحة من السقوط في أشدّ التبسيطات 
ل . مثال ذلك. أنهما يتحدئان عن ف. اورياك بوصفه. مرة ارين 
من «رؤوس» العمل المباشر. عندما يكتبان: «وبعد مضي بضعة ة أيام 
على الهجوم المسلّح الفاشل ضد هنري بلاندان. تدخل رجال البوليس 
يوه أخرى نه عضن المسساطية مع العمل المباشر». 1 
الأشخاص المذكورين كانوا أعضاء في «التجمع من أجل الإفراج عن 
ف. اورياك». فهما يفوتان على نفسيهما مرة ة أخسرئ فرصة البرهان عن 
من الفكر النقدي. سواء بالنسبة لمسألة المماهاة بين اورياك 
0 الميافين أو بالنيية للك الموج التعائية السحضة من الاعيقالانت 
التي تبيّن أنها لم تعتقل أحداً. نبقى بصدد أصدقاء اورياك: فعندما هجم 
أصدقاء الرجل على متحف جوقة الشرف وعاثوا فيه فساداً مطالبين 
بالإفراج عن صديقهم. يعمد المؤلفان إلى وصف هذه العملية بأنها 
هجوم مسلّح . فإذا أخذنا بهذا المعيار. فإن عدداً كبيراً من أفعال 
اليساريين المتطرفين فى 'السبعينات» وعدا آخر من 1 النقابيين 
اليوم» ينبطن أن يلارج تحت خانة الإرهاب. هذه زَلَّهٌ لم تُعتبر موفقة ولا 
مرغوب بهاء حتى من وجهة النظر الحكومية . 
أما شارل فيلّنوف وجان - بيبر بيري اللذين يبحثان بشكل خاص 
في شؤون الإرهماب خارج البلاد, فإننا ننتقل معهماء بالضرورة. إلى 
مصادر 5-6 ويبدوأن هذه المصادر على نوعين: الأول. هو القضاة 
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الفرنسيون المكلفيرن بمكافحة الإرهاب. إذ يعمد المؤلفان إلى إخراج 
محاوراتهما معهم إخراجاً حسناً بعد أن يعيدا تركيب أجزاء هذه 
الحوارات. والثانئن. هو عبارة عن' شخصين يشار إليهما باسمين 
مستعارين : «مينوييه» و«روبلانغوف». وهما مُخبران يعملان في العلاقات 
الفرنسية - الشرق أوسطية والفرنسية - الإيرانية, الأول بصفة خاصة. 
والناتي بصفته موظقاً في الدولة الفرنسية . إن كلا من هذين المصدرين 
يؤثرء إذن. بطريقته., على رواية الأحداث. إن المؤلفين يُسندان 
للقضاة. في عملية الإخراج. أدواراً يؤمن بها القضاة المذكورون بلا 
ريب: فهم يوصفون بأنهم يعملون منفردين ويصارعون ضد مصلحة 
الدولة وضد حرب البوليس على السواء في سبيل إنقاذ الديموقراطية 
والعدالة . يبدو أن فيلنوف وبيريه لم يريا فائدة في تفخحص كيفية التعامل 
مع الملفات. ولا في المع لرأي المحامين أو المتهمين الذين لهم 
علاقة بهؤلاء القضاة. يكفي أن يقال لهم أن فاحنا للا يغتدر كرتنة والعوينة 

في يد القضاء السياسي ([.9) ٠»‏ وإن فلاناً الآخر «وصولي انتهازي». . 

صورة ربما كانت تشكو من بعض المبالغة؛ لكنها تتسع بالتأكيد لبعض 
التفاصيل. فهل من الممكن أن تكون قد فاتتهما قراءة ذلك المقال الذي 
نشرته لوكانار أنشينيه. حيث نجد لوي - ماري هورو يستشهد بعبارة لأحد 
القضاة يقول فيها عن بروجبير: «إنه يصاب بين الحين والآخر بنوبة هياج 
حادة ثم لا يلبث أن يغفوى اقطان أن ينات هامر أخوى: . ومن حسن 
الحظ أن رجال البوليس يستمرّون خلال الفترة الفاصلة بين نوبتين بأداء 
أعمالهم » وهم من الخبث بمكان بحيث أنهم يوهمونه أنهم تدبّروا أمر 
كل شيء. . .». ثم يكتب بدوره: «والحق أن هذا الشريف بروجيير لا 
يهاب شيا . فمسدّسه الماغنوم عيار 357 الذي لا يفارقه. يشدّ أزره في 
لحظات السأم ويساعده على استعادة الثقة بالنفس. أما تسليته المفضّلة 
فتقتصر على إبراز هذاه اللعُوبة الحلوة على مرأى من زملائه أو من بعض 
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المحامين. وعلى إقامة البرهان أمامهم عن سرعة استخراجه لها من 
قرابها». 

وبصرف النظر عن هذه النكتة. فقد كان يكفيهما أن يحتفظا 
بمسافة ولو بسيطة تحول بينهما وبين التبني الحرفي لاطروحات الذين 
يزودونهما بالمعلومات. إذ إن هؤلاء المزودين يربطون ربطا تعسفيا بين 
الإرهاب الخارجي والإرهاب الداخلي: ففي قضية القبض على برونو 
بريجيه ومتاغدالينا كوب. «وهما من أصدقناء كارلوس» (انظر الفصل 
الرابع), لا يتردد المؤلفان في خلط ماضي هذين الشخصين اليساري 
بالحاضر الإرهابي؛ فيكتبان: «النجدة الحمراء؛ العمل الجائسر؛ 
الكورسيكيون. الإيتاء الشبكات الفلسطينية ‏ إن مثل هذا الحشد يسفير 
إذا ما عُلم عن حقيقة صارخة؛ وهي أن الحركة الإرهابية تشكل كلا 
واحداء أو هي على الأقل تستطيع أن تشكل هذا الكلّ كلّما دعت 
الضرورة إليه». 


بيد أن البرهان الذي عرضاه خلال صفحتين» وتوصضلا من خلاله 
إلى هذه النتيجة. مليء بالنقاط الغامضة والأخطاء. مثال ذلكء. أنهما 
يزعمان أنّ أحد المناضلين القدامى فى اليسار البروليتاري كان عضواً فى 
النجدة الحمراء عام 1982. في ين أن المنظمة المذكورة لم تعد 
موجودة منذ عام 1974 على أقلّ تقدير. إن هذا الشخص الكورسيكي 
الذي ربما كان يتعاطف مع طروحات الاستقلاليين» كان يقيم في بناية 
محتلة مع ميشال جاكو أحد المناضلين الذين لا مجال للشك في انعدام 
أي صلة له بالإرهاب الدولي (انظر الفصل الرابع). لكنه. لسوء حظهء 
أعار سيارته لشخص آخر أعارها بدوره لكوب وبريجه: هذا وحده كافٍ 
في نظر يأّنوف وفيريه لإقامة التواصل بين كل تلك الحركات المذكورة؛ 
من وطنية ودولية. كذلك فإن هذا الفهم نفسه هو الذي يحكم تأكيدهما 
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المجاني و. . . الهائل الذي يقول إن إحدى الهجمات المسلّحة التي 
قامت بها العمل المباشر إِنّما كانت «تمهيداً مقصودأ» للهجوم على فارع 
دي روزييه في أغسطس 1982. 

هذا هو الطابع الخاص الذي يُعرف به مصدر المعلومات 
القضائى. علما أن هذا المصدر يتبنى الأفكار البوليسية التى تؤمن بوجود 
شبح إرهابي واخد. والحال إذا كانت هناك عناصر مادية توحي بوجود 
صلات بين بعض المقربين من العمل المباشر وبعض المناضلين في 
صفوف الفارل [القوات المسلحة الثورية اللبنانية] فليس هناك ما يدعو 
إلى الشك بتكذيب المنظمة الفرنسية عندما تنصّلت بشدّة من الهجمات - 
الدموية؛ كتلك التي حصلت في شارع دي روزييه. أما الطابع الخاص 
الذي يُعرف منه مصدر المعلومات الثاني. أي مصدر الدبلوماسيين شبه 
الرسميِيّن ذوي الإسمين المستعارين» فإننا نراه بوضوح عبر التبرير الدائم 
للخط الرسمى الذي اختطته الحكومة الفرنسية. بصرف النظر عن 
تعرجاته : ديا رفضت الدولة أن تتفاوض مع الفارل على أثر مناورة من 
إدارة مراقبة التراب القومى (51)؛ وربما من وكالة الاستخبارات 
الأمريكية (18©): لم يكن موقف المؤلفين بعيدا عن التأييد والموافقة . 
ثم لما أخذت حكومة شيراك تفاوض مع الإيرانيين بعد ذلك. من أجل 
الإفراج عن رهائنهاء حرص المؤلفان على عدم إبداء أي اعتراض. 
اختصاصيّو «ليبيراسيون.. 

هل إن عامل الجيل. الذي يبرزه مييه بوصفه من العوامل التي 
تعزز وضع صحيفته. يقي صحافبي ليبيراسيون من الانزلاق نحو الرؤية 
البوليسية للتاريخ؟ من المعلوم لدى الجميع أن هذه الصحيفة قد مرت 
بتحولات كثيرة منذ أن بدأت كصحيفة يسارية متطرفة حتى انتهت إلى 
وضعها الحالي كصحيفة بارزة. وقد شهدت معالجتها لممارسات 
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«الإرهاب» و«غوار المدن» تطورات كثيرة. في 30 يونم 6 نشرت 
ليبيراسيون على صفحتها الأولئ مقابلة مع «الألوية الأستة: وهي 
مجموعة فرنسية كانت مسؤولة في ذلك الحين عن مقتل ثلاثة: 
دبلوماسيين . فلم تصفهم الجريدة, لا في المقابلة ولا في التعليقات التي 
رافقتهاء بأنهم «إرهابيون»؛ وسمّت الاغتيالات الثلاثة بأنها تنفيذ حكم 
القتتل. ووضعت هذه التسمية بين مزدوجتين. لقد كان لدى الجريدة 
تحفظات على العملية» لكنها كانت تناقش المجموعة التى قامت بها. 
هكذا نقرأ بين ما كتبه بيير بنوا الذي أجرى المقابلة: ْ 


«إننا لسنا هنا بصدد محاكمة هذه المجموعة السياسية التي لا يجد 
المرء صعوبة في التسليم بأن كل عمل من أعمالها يتصف بوضوح 
سياسي لا شك فيه. لكننا نشدّد. رغم ذلك. على المسافة الفاصلة بين 
الكلام الذي يقال اليوم , وبين تطور ذلك النقاش الذي أغنته التجارب 
العديدة: أعني تلك اللاشرعيّة الجماهيرية التي تطورت نظووا كيرا 
خلال السنوات الأخيرة؛. من لارزاك» إلى ليب. مروراً بلجان الجنود» . 
وبغيل أن كنيز ينوا إلى أن النقاش حول العنف وأخذ يخبوشيئاً 
فشيئاً في أوساط المنظمات الشورية» يخلص إلى القول: «وإنما قررت 
منظمة ا الام أن تنتقل إلى العمل المباشر بعد أن كانت قد 
غطست» بمغطس تلك النقاشات وربما بدا هذا القرار بمثابة «الهروب 
7 ا لكنه كان نض عبر مسيرة هذه المجموعة كنايةً عن 
استكناف النقاش بناءً على العناصر الجديدة التى أسفرت عنها الممارسة. 
تممرقة من إذا كان هذا والجديية قد كرس الامقلة الى :طرحهبا الل 
السيرق المسلّح. سواء في الماضي أو في الشسافسن وأبقاهما على 
حالها. 
إن هذه الرغبة بالنقاش مع منظمة تعلن مسؤوليتها عن ثلاث 
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عمليات قتل: تتضارب تضارباً عجيباً مع ما نشرته الجريدة نفسها بعد 
أحد عشر عاماء في 3 يناير 1987. بقلم فيرونيك بروكارء بصدد 
القبض على «الأربعة في فيتري -أو لوج». فتحت عنوان 
(«المتقاعسون» في اليسار المتطرف يتحولون إلى قتلة فعليين)» كتبت 
الصحيفة تقول : و إن منظمة العمل المباشر لم يعد لديهاماتقوله 
سوى سفك الدماء. والبرهان الأول على ذلك هو مقتل جورج بيس في 
7 نوثمبر. لقد كان الذهول والغموض اللذان أعقبا هذا العمل من 
الشدّة بمكان بحيث شعرت هذه المنظمة للمرة الاولى منذ زمن طويل» 
بضرورة تبرير نفسها. غير أن التوضيحات والشروحات التي قدّمتها على 
امتداد 23 صفحة, لم تجدٍ فتيلا: فالعمل المباشر لم تعد تعني منذ 
وقت طويل إل كلمة مرادفة للعزلة ألهامشية والفظاظة السياسية». 
أما لوران جوفران» الذي كثيراً ما يوقع افتناحيات الصحيفة 
المذكورة؛ فقد كان هو الآخرء أشدٌّ قسوة. ففي إحدى «تعليقاته». في 
أبريل 1986 يقرأ المرء عدداً من العبارات اللطيفة, من بينها أن هؤلاء 
ال دما دون اللينيبيّن الدمويين» الذين يعملون في منظمة العمل المباشر. 
ما زالوا يسعون إلى تحقيق أهداف مطابقة «للتخريفات المتكالبة التي كان 
يرجا ماريغلاً» (هذا الكاتب الذي كان زملاؤة 'ومديره يقدرونه تقدكرا 
كبيراً قبل ذلك بخمسة ة عشر عاماً)» أن هذه «الشّيع الإرهابية». «جماعة 
نتشاييف البزاريين»' ما زالوا ماضين «بتكتيكهم الأبله . . 


(#) «نقكة8 عل اعآةطء)ء20» 085 : نتشاييف (1847 - 1882) ثوري روسي أسس 
مجموعة ثورية عُرفت بالعدمية وببعض ممارساتها الإرهابية. أثْر على باكونين» ووضع 
كتابا سنماه «كتاب التعاليم الثورية» أهاب فيه بالشبان الناشئين أن يقضوا على كل ما 
يمكن القضاء عليه في المجتمع القائم. والبزاري هو كل ما وجد في البزار. أي في 
السوق الذي تباع فيه السلع والحاجات ذات النوعية الأقرب إلى الرداءة منها إلى 
الجودة . 
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ويرى 30 بروكار وزملاؤه إن «المسائل التي يطرحها العمل 
0 0 0 وبينما كان يُطعى الكلام 
في ما مضى للأشخاص السرّيين الذين كانوا يعملون في الألوية لامي 
ليتحدّثوا طويلاً عمًا يشاؤون؛ نجد اليوم أن جريدة ليبيراسيون؛ شأنها 


شأن سائر الصحف, لم تنشر من الصفحات الثلاث والعشرين التي 
كتبتها منظمة العمل المباشر إلا بعض الشعارات, فإذا كان هذا النص 
الذي كتبته العمل المباشر عبارة عن هذيان مشوّش. كما هو مُفترض» 
فإن القارىء كان بوسعه أن يتبيّن ذلك بنفسه. من خلال قراءته لبعض 
المقتطفات على الأقلّ. والحق أن هناك شيئاً من الخبث في القول بأن 
التوضيحات والشروحات التي تقدّمت بها المجموعة لم تجدٍ فتيلاء 
عندما يُنظر إليها من خلال خمود النقاش . 


عندما يقرأ المرء «وستم إلى العائلين فى .عدم الصحيفة اليسارية 
المتطرفة سابقاً. لا يسعه إلا أن يشعر بأن عددا منهم يوظف أهواءً معيّنة 
في عملية رفضه للايديولوجيات التي ما زالت تزاوج بين العنف والثورة 
في المجتمعات الديموقراطية : وكأنما هم يُعربون عن غيظهم إزاء هؤلاء 
الناشطين الذين لم يتنكروا بسرعة. كما تنكروا هم, لما كانوا يؤمنون به 
جميعاً في ما مضى . بالمقابل ‏ على حدّ قول إحدى صحفيّات «أهل 
البيت» ‏ بعد أن خلع عدد من زملائها ثوب الرهينة اليساري وألقوه في 
غيابة الجبّ. ظلواء لفترة على الأقل. يعربون عن إعجابهم. في كثير 
من الأحيان, تجاه الشرطة التي كانوا ينظرون إليها من قبل نظرتهم إلى 
الأعداء. وأخذوا يكتشفون أيضاٌ. في كثير من الأحيان. أنهم يعشقون 
نفس الملذات وينظرون إلى الدنيا كما ينظرون هم إليها. وربما كان هذا 
الإسن انان لكك بدي والانهان الكسى سك ا عع ران 
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جزءًا كبيراً من هذه الانزلاقات التي تحصل على صعيد الإعلام؛ بل 
إنهما ربما كانا يفسَران كيف أن عدداً من القنوات التي كان بوسع' 
ليبيراسيون أن تعتمد عليها في ما مضىء قد أصبحت مقطوعة أو مسدودة 
اليوم. باختصار: لقد انضمت صحيفة شارع ليبراسيون إلى سائر 
الصحف العاديّة.» وأخذت تحبس نفسها تدريجياء من حيث المصادرء . 
ضمن الحدود نفسها. . 


أحد خبراء الدفاع عن الغرب: 

هذه المعرفة الحميمة بنشاطات اليسار المتطرف, التي بدأت 
صحيفة ليبيراسيون تفقدها شيئاً فشيئاًء هل يمكن للمرء أن يكتسبها من 
الخارج» أي دون أن يكون قد ناضل في صفوفها ذات يوم؟ . 


يجيب الصحافي والكاتب كزائييه روفر على هذا السؤال 
بالإيجاب. وبلا تردّد. والصحافي المذكور من هواة جمع الكتابات 
الثورية. وهو معتاد على ارتياد المكتبات «على اختلافها», فضلاً عن أنه 
يدرس فى المدرسة المتخصصة (1150) وفي المدرسة العسكرية العليا. 
وعندما يفول قن مقابلة معه: «إن ما ينقصنا بشكل خاص هو 
الاختصاصيون الذين يستطيعون أن يكتوا بانفسهم مناشير ثورية» حتى 
يكون بوسعهم أن يقوموا بتحليلها على نحو أفضل» (باري سو سوار. 31 
يناير 1986)» وعندما يشدّد على فائدة «الخبراء المشهود لهم». لمعرفة ما 
هى التهديدات الإرهابية التي ينبغي حملها على محمل الجدّء. فإن من 
الواضح أنه يقوم بالدعاية لنفسه. إذ إن كتبه كثيراً ما توحي بأنها إنما 
كتبت لتخدم اختصاصه ولتضفي بعض القيمة والرفعة على الكفاءة التي 
ينسبها لنفسه . والواقع أن علمه الغزير هذا يخدم خليّة الأليزيه المختصة 
بمكافحة الإرهاب, كما يخدم روبير باندرو الذي قدّم لأحد كتبه. 
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كيف نصف عمل هذا الصحافي؟ يُفهم مما هو مكتوب على 
غلافيْ كتابين من كتبه أنه يقدّم أجوبة «فهيمة» واضحة, أمينة» على 
«الأسئلة التي يطرحها الجميع» وأنه يشرح آرائه «بدقة ووضوح 
واعتدال». 

ويبدوء للوهلة ال أنه يستحقّ هذا النعت الأخير إذ إن ك. 
روفر يعتمد التفاصيل الدقيقة في المواضع التي درجت العادة على اعتماد 
السمات العريضة فيها. وهو يشير منذ البداية إلى مشكلات المصطلح 
التي يصطدم بها أثناء معالجته لموضوع اهتمامه: «ورغم أن لفظة إرهابي 
لفظة خاطفة وعملية». فإن ذلك لا يحول دون انتمائها في معظم الأحيان. 
كما | ثفهم اليوم» إلى مصطلحات الدعاية؛ أو استخدام الاسطورة التي 

تشل الخصمء أو 0 من حلبة القتال». 

إلى ذلك. فهو يتخذ موقفاً مخالفاً للاطاروعة التي تقول بوجود 
م إرهانية يحرّكها السوفيات في نهاية المطاف. بعد هذه الأطاروعة 
تبسيطيّة جداً: «فإذا كان التلاعب [بالناس] أمراً واقعاً. وسنضرب عليه 
في الصفحات القادمة أمثلة عديدة. فإنه لا يمكن أن يوجد متلاعب عام 
واحد. دائم الوجود وعالمي الصعيد. باختصار. لا وجود للامور البسيطة 
بل إن على المرء. كما يقال إن يذهب للنظر إليها شيئا بعد شيء». 

و«كما يُقال» هذاء تعبير يتكرّر كثيراً في كتابات روفر. إذ إننا كثيراً 
ما نعثر فيها على تحصيل الحاصل . لكن الرجل يحرص على تقديمها لنا 
بوصفها من المستجدّات. هكذا يقول لنا فى أحد مقالاته الصحفية إن 
«اختصاص» الصحافيين بسلائل الإزهاب» يدوز عَللَ كلانه سحاو فهم 
الظاهرات! . التمكن من المصادر. ومعرفة الناس». وكما تقول مورمور". 
المجلة الدورية التي يستشهد بها. فإن من الممكن تطبيق هذا المنهج «في 


(#) عتناءنال8 مجلة الرابطة الشيوعية. نتوجه للاختصاصيين بشؤون الإعلام . 
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ورانة كل مسصوفة بجر شرا الك المكموعة خا مناسا اراقرينا لكرة 
قدم). ش 1 1 

ولكن ما أن يغادر روفر حقل البديهيّات لينتقل إلى وصف الإرهاب 
وتحليل الإرهاب أو اقتراح الحلول. حتى تتراجع النظرية الفهيمة وتُخلي 
مكانها للايديولوجيا الدقيقة . 

إن الخبير المذكور يعود تباعاً إلى النقطة التالية: إنه يعتقد أن هناك 
شوابت لدى الإرهابيين فى كل زمان ومكان. وهو يؤكد على «الثبات 
الححيي الفنتايات والبنيسات التق لم تتغيّر تغيرا كبيراً مسد بدايئة 
القرن». «فمهما كانت هوية الإرهابيين؛ ومهما كان المكان الذي جازوا 
منهء أو القضية التي يدافعون عنهاء فإنهم يظلون يتمتّعون إجمالاً. 
بمواصفات عامة واحدة». وهذه نقطة, والحق يقال تمتاز بأنها تضمن 
للاختصاص وجود اختصاصه الذي كان مهدّداً بالزوال بفعل انعدام 
التعريف. فإذا كادت كلمة إرهابي أن تحيلنا على الأسطورة: فإن هناك 
على الأقل. شخصية إرهابية معيّنة يبقى أن نبرهن أن بين الصبي الشيعي 
الذي يقود شاحنة انتحارية في ضواحي بيروت» وبين أحد قادة الألوية 
الحمراء. هناك سمات مشتركة ذات دلالة, أي سمات لا نجدها لدى 
نمط ثالث من الأشخاص غير الإرهابيين. 

لنتمعٌن قليلاً في النصّ التالي : 

«إنه يعتقد إذن بأن «اللاعنف هو قابلة التاريخ». . . فدخوله إلى 
عالم التمرد ورسالته يتمان بالتالي باسم جماعة مثالية: الشعب. الطبقة. 
الإخاء الدينى. ونظرا لعزلته وعمله بين مجموعات محدودة ومبعشرة فإنه 
تعك بالسداهين وكير بها ريا انهلا رزين بالف كالند جد ناكد 
بين هذه الجماهير. ويأمل أن تأتي مرخلة تتحول فيها هذه الجماهير إلى 
حليفة متواطئة معه. إنها تلك المرحلة الرفيعة. مرحلة العصيان 
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المدني». إذا شئنا أن نعيد هذا النص إلى- نصابه السليم. يكفي أن 
نستبدل كلمة «عنف» بكلمة «لا عنف»., ووإرهابى» ب «لا يؤمن بالعنف» 
ووخرب الغوارة ب «عصيان عدي ألا شين م للإرهابي ينطبق 
أيضاً على مناضلين من أنواع اخرئ؟ . 

في مكان آخرء يدع الاختصاصي الأمين دراسة السلوك جانباً 
وينصرف إلى دراسة الطباع . فييدا باستخدام ٠‏ مصطلحات تفتقد إلى 
الدّقة» لكنها لا تفتقد إلى الإدّعاء العلمي : «أما أولئك المناضلون الذين 
عزموا على القيام بهذه القفزة [إلى الإرهاب] فهم يتصفون في معظم 
الأحيان بمواصفات نفسانية يمكننا أن نحاول تصنيفها إلى خمسة 
أصناف . . .). 


لكن الوضع لا يلبث أن يسوء عندما يصل روفرء بعد أن ضحَى 
في سبيل التفاصيل الدقيقة (لا وجود «للنمط الخالص»). إلى تعداد 
«الأصناف» الخمسة: «مثاليون؛ متعصّبونء «مقاتلون». أشخاص أقرب 
ما يكونون إلى المرضى الذهني, أي عُظاميُون ومختلون عقلياً. وأخيراً 
زعران بالمعنى الكتانية 
0 وهكذا بعد أن تبحر العلم. عدنا لنقع على ما يمكن قراءته أينما 
تاوت لتنا قن كايات يمن - بعد كل هجوم مسلّح . فإذا كنا نريد 
أن «نعلم» أن الإرهابيين هم مجانين وزعران ومثاليون [منحرفون؟]. 
فيكفينا لتحصيل هذا العلم أن نقرأ لوياريزيان ليبيريه أو فرانس سوار 
(صحف السذاجة الشعبية الفرنسية) . 

وتعره روقر قو تتاب لاحي إل قط الاموه فلايرى في هذا 
الكتاب إلا صنفين: «إن هذا الإرهاب النموذجي يتحسسد في معظم 
الأحيان بشكلين, إما المثقف المحبط وإما العسكري المحبط. . .» ٠‏ ثم 
يخلص إلى هذه الأقوال التي تنم عن ايديولوجية ليست تقدّمية على وجه 
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التحديد: «على كل حال ليس من قبيل الصدفة أن تكون الفعرات التي 
يزدهر الإرهاب فيها هي دائماً نفس الفترات التي نجد فيها فائقاً من 
المثقفين الذين لا يقوون على الانخراط في المجتمع أو لا يريدونه. 
كذلك فإن الذين أخطك نا ريعي خلال فترات السَّلم هم الذين يخرج 
من بين صفوفهم أشدٌ المقاتلين استبسالاً» . 


لقد بنى روفر هذه النظريات انطلاقاً من منهج في تحليل الإرهاب 
يقدّمه لنا بوصفه العلامة المميّزة: إنه منهج استخدام «النصوص الأصلية 
والحقيقية» التى كتبها الناشطون, واكتساب معرفة حميمة «بلغة تكاد 
تكون اجيف أن بمختلف أنواع الكلام الذي يقوله المناضلون, إذ إن 
«كل عمل إرهابي إنما هو تطبيق لخط سياسي يمكن الاطلاع على 
مواصفاته. في معظم الأحيان, من خلال النصوص المتوفرة». مما 
يدفعه. كما يقول بلينيل في مقالة له نشرتها مجلة كاييه دو بوليمولوجي 
[دفاتر في علم الحرب]. إلى التقيد بحرفية الإنتاج الايديولوجي الذي 
يصدر عن الجماعات المدروسة من قبله. هكذا يعود روفر فيتبنى مقولة 
«المنظمة الشيوعية المكافحة؛ م «التي تشتمل في رأيه - كما يقول بلينيل - 
على كل منوعات الإرهاب الاوروبي» وتجعله يفهم. في نهاية الأمر. 
أفعال منظمة العمل المباشر على نحو ما يفهم النشاطات السرية التي 
كانت تقوم بها الاممية الشيوعية في فترة ما بين الحربين. فالبعد 
التاريخي عنده مُغلقَ تماماً ومنكفىء على شيء جامد متحجرء فلا 
ينطوي البّة على صعيد آخر قد يكون. مشلاء صعيد المجتمع. 00 

فعله. أو الأهمية العددية للمجموعات المعنيّة بالبحث. أو وقعها ‏ 
عدم وقعها ‏ على الواقع المجتمعي». 


أما فائدة الاقتراحات التي يستخلصها روفر من تحليله («تحديد 
معالم عامة للتبعات». «ساحات الدعم», «تنفيس التطورات التي قد 
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تصبح خطيرة») فإن بلينيل., الذي يتابع أخباز العمل البوليسي ويعرفه 
جيداء يعلّق بصددها: «إن المرء يستميح للفبيه درا أن يجدها تضسية 
ومصحوبة باختزالات سريعة وقاطعة. وأن لا يجد فيها إلا غلافاً نظرياً 
مزعوماً لت أبسط التقنيّات البوليسية». 


ويتابع بلينيل فيقول: «والحال أن هذه الطريقة المنهجية هي التى ٠‏ 
يدحضها كزافييه روفر في كتابه الأخير الذي يعالج فيه مسألة الانحراف 
والجريمة «العاديين». ففي هذا الكتاب لا يبدو أنه يحمل على محمل 
الجدّ ذلك الكلام الذي يقوله المجرمون عن أنفسهم. ولا تلك التبريرات 
المجتمعية أو الثقافية التي كثيراً ما يأتي المخالفون للقانون على ذكرها 
في معرض الدفاع عن أنفسهم . حتى أن المؤلف يتوسّع في كتابه بنظرية 
«القناص العنيف» التي يعترف مُقدّم الكتاب بالذات. السيد روبير 
باندروء الوزير المكلف بشؤون الأمن. إنها لم تستطع تلافي الوقوع في «تبني 
التمييز العنصري». 


وسكادل بلشيصل, بحقٌ: «أليس في ذلك كله تبن لموقف 
ايديولوجي؟». وَيتَجل هذا السؤال مزيداً من الأهمية عندما نقرأ في أحد 
كتب روفر أنه يعتمد مقولة «الحالة المرضية المجتمعية» ويدعمها بهذه 
الفقرة التي يستشهد بها: «عندما تفقد المنظومة ومؤسساتها كل معنى» 
يلاحظ المرء تصاعد ردود الفعل العنيفة ضد المنظومة القائمة وجَبهها 
بطر أخرى . إن 00 هذه افير ادر 0 3 خارج 
أن نتعرف فيها على القاسم المشترك و ا الفكر الطوباوي 
ار عن نطاق الخيال الأدبي: فإنه 0 عبر العنف ات القوة 
بل الإرهاب أيضاً [. . .]. وهكذا يتم الانزلاق نحو الحالة المجتمغية 
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المرضية السافرة. . . ». عندما يلاحظ المرء أن هذا الخبير.المتزن يختتم 
كتابه بإطلاق صفة المرض العقلى على كل حركة احتجاجية أو كل فكر 
طوباوي لا يقع ضمن اطر الكتابات الأدبية وحسب, وعندما يراه يتحدث 
عن «طرح ببولوجي مناقبي للعنف العدواني البشري». فإنه يستشفٌ من 
خلال ذلك اطروحات ومراجع تدعوه للتساؤل حول الاختيارات السياسية 
التي اختارها هذا الاختصاصي «المشهود له». 
محاولة لتاصيل بعض الأفكار: 

عام 4 .». صدر عن منشورات مونتالبا كتاب بعنوان وهل قلتم 
فاشيّات؟4» وهو عبارة عن مجموعة من النصوص والمداخلات جمعها 
وأشرف على نشرها إتحاد الكتاب. في أحد فصول هذا الكتاب وتحت 
عنوان «سحرة الفجر». يصف ب. أ. تاغييف؛, وهو كاتب وباحث في 
المركز الوطني للأبحاث. تلك الكتلة الهلامية التي يشكلها اليمين 
المتطرف. ويأتي في معرض الكلام على ذكر كريستيان دي بونجان» 
المعروف بكزافييه روفرء فيقول إنه كان ينتمي إلى حركة أوردر نوو 
[النظام الجديد] وهي حركة يمينية متطرفة أصبحت اليوم محلولة. ثم 
كان عضواً في منظمة (68808), وهي حركة عُرفت عام 1979 باسم 
«نوفيلَ دروات» [اليمين الجديد]. فاعتبر خبيرنا المصون أن المعلومات 
التي جاءت في الكتاب المذكور عارية عن الصحة ولجأ إلى القضاء 
مطالباً بسحبها من الكتاب. وبعد أخذ ورد عُيّن موعد لجلسة المحكمة 
بتاريخ 8 ديسمبر 1985. وكان تاغييف قد أعدّ من أجل دعم أقواله 
مذكرتين صادرتين عن الاستخبارات العامة. وشهادتين لشخصين كانا من 
مساعدي دي بونغان في معهد العمل العالي . 
00 ورغم أن مثل هذه الأدلّة كان من الممكن أن ثُقبل لدى محكمة 
اخرى في دعوى كهذه., فإن المحكمة رفضت المذكرتين بحجة أن 
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صحتها ليست واضحة, وأنه لم يعرف «في أية ظروف حصل المدافعون 
عليهما». أما الطريقة التي استخدم بموجبها القضاة الشهادتين 
المقترحتين فهي تسترعي الانتباه : 

«إن السيدين «ه. ل.» ودن. ت.» لا يؤكدان في شاهدتيهما 
أن كريبكيان ذى سونجان: كان عضوا: في ال (68808). بل يقتصران 
على الؤشارة إلى أن الرجل. الذي كان صديقهما في ما مضى ء »لم يكن 
يُخفي تعاطفه مع حركة اليمين الجديد. وإنه كان على علاقة وثيقة مع 
بعض قادة هذه الحركة. كما أنه كان يسعى إلى التعريف بهذه المدرسة 
الفكرية وإلى تطويرهاء لا سيما عن طريق تنظيم مآدب العشاء التي تضم 
الراغبين في النقاش السياسي». 

فقد كانت المحكمة تعترف ضمنياًء إذذ. بأن المدّعي كان 
يتعاطف تعاطفاً نشطأ مع حركة اليمين الجديد, فكتبت تقول. علانية: 
«وينجم عن مجمل الوثائق التي غرفت خلال النقاشات أن الشخص 
المعني كان ينادي بأفكار توصف بأنها أفكار يمينية». رغم ذلك2. فقد 
حكمت المحكمة لصالح كريستيان دي بونجان, باعتبار أنه لم يثبت أن 
ك. روفر كان ينتمي إلى الحركة المذكورة بالمعنى الدقيق للانتماء. 

في 27 أغسطس 4, نشرت لونوفيل اوبسرفاتور نصاً لروفر 
يقول فيه: «لنكن واضحين جداً: : إنني لا أرى حرجا في الانتماء إلى 
(68808). ولا إلى كلوب دي لور لوج [نادي الساعة]». وبالتالي 
يتسطيع المرء أن يتساءل عن الأسباب التي دفعته إلى تكذيب انتمائه 
الماضي إلى هذه الحركة أو تلك: إنه يمارس فى كتاباته نفس 
الانتشيادات-التيظلية الى يقهل بهن البقين؟ الحديه " له ييه 
بمؤلفين مثل ك. كاستورياديس أو ب. كلاسترء في حين أن المفاهيم 
اليمنية المتطرفة التي يتقدّم بها تتستر خلف قناع علم النفس أو علم 
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الاجتماع أو «البيولوجيا المناقبية». مقابل هذا التشويش كله. وهو 
تشويش يمارّس إلى حدّ بعيد من قبل مؤلفين مثل ألان دو بنوا ومن قبل 
مجلة إليمان [عناصر]» نجد استزاتيجية تحكم تطور السيرة الشخصية 
وتبرّر ذاتها نظرياً عبر «المعركة الثقافية» التي تشْنُ ضدٌّ المثقفين 
اليساريين وضدّ اليمين «القديم:. وقد سعى 1 التيار» من الناحية 
العملية. إلى وضع أنفسهم في مواضع النفوذ من أجل بث مرسالهم 
الذي هو مزيج من مناوأة المساواتية. ومن المطالبة بحقٌّ الاختلاف على 
طراز الأباترايد» ومن المذهب الاجتماعي البيولوجي . إلخ . . بناء عليه. 
كان عليهم أن يحتاطوا ضد كل ما من شأنه أن يقلّل من قيمتهم : لذا 
لجأت حركة اليمين الجديد إلى المحاكم. ا بنجاحء لإبعاد وصمة 
العنصرية عنهاء إذ إن هذه الوصمة كان لها أن تُحدث مفعولاً «يفقدها 
طاقتها» كما كان يمكن لروفر أن يقول. ومن المعلوم أنه بناءٌ على دقة 
القوانين المتعلقة بمسائل القدح والذم. وربما بناء على بعض الاتجاهات 
في صفوف القضاة» قام ج. م. . لوين باتباع هذا التكتيك نفسه من أجل 
الحصول لنفسه على شهادات تقر له بأنه معاد للعنصرية. 

ويعترف كزافييه روفر من تلقاء نفسه بأنه خاض تجارب لم تكن 
كلها أكاديميّة. فيروي فى إحدى حواشيه. إن في لبنان «عدة مجموعات 
فلسطيية مغيزة منعقة تعيض من بينم الاتلشة الى تزه من مختلك 
الحكومات العربية» وأن هذه المجموعات تبيع الأسلحة المذكورة لأي, 
كان بصرف النظر عن منشئه السياسي - والمؤلف [أي هو نفسه. روفر] 
شاهد على ذلك. ..». لكن المرحلة الحاسمة في مسيرة حياته كخبير» 
هي بلا ريا تلك الت قضاها في معهد التازيخ الاجتماعي . 

لقد تأسس هذا المعهد عام 5 على يد بوريس سوفارين وهو 
من الأشخاص المهمّين والمغمورين: انتمى إلى الحزب الشيوعي وخرج 
منه فى الثلاثينات بناءٌ على مواقف يساروية. ثم كان على علاقة في فترة 
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من الفترات بتروتسكي » ٠‏ ثم انصرف إلى مناوأة الستالينية في فترة كانت 
فيها تلك المناوأة أمرا نادراً وصعباً 2 كتابه «ستالين» عام 1934. وهو 
لا يزال أحد أفضل الكتب حول هذا الموضوع)؛ ثم تطورت مواقفه بعد 
الحرب باتجاه مناوأة السوفياتية وحربها الباردة. غير أن كتاباته ظلت تتميز 
بسعة ة الاطلاع والدقة. إن معهد التاريخ الاجتماعي يحتوي على مخزون 
غني عدا من المحفوظات حول الحركة العمالية والحزب الشيوعى 
الفرنسي واليسار المتطرف. إلخ . من أجل إصدار «نشرة الغزوانات 
والمعلومات السياسية الاممية» (88151) التي ما لبثت أن تحولت إلى 
«شرق وغرب». تعاون سوقارين مع جورج ألبرتيني. وهو من 7 
المشتغلين في التجمع الوطني الشعبي الذي أنشأه مارسيل ديات؛, كما 
أنه شغل منصب أمين سر هذا التجمع . وفي نفس البناية التي كان يقع 
فيها المعهد المذكور, كان يقع أيضاً مركز المحفوظات والتوثيق الذي 
كان المركز الموازي لمعهد دراسة النزاعات (انستيتوت فور ستادي او 
كونفليكتس) الذي أسسه بريان كروزييه. أحد العاملين في وكالة 
الاستخبارات الأمريكية (السي. آي. آي.) وقد كان معهد دراسة 
النزاعات, الذي أوجد بدعم من الوكالة الأميركية المذكورة؛ على صلة 
مع حلقة بيني وشخصيات أخرئ فرنسية تنتمي إلى اليمين وإلى اليمين 
المتطرف. وحسب ما تقوله جريدة ليبيراسيون (27 نوقمبر 2)1985 فإن 
معهد التاريخ الاجتماعي نفسه كان يتلقى مساعدات مالية من اليمين 
المتطرف الأمريكي. لقد كان روفر دي بونجان :من العاملين فى معهد. 
التاريخ الاجتماعي. ثم من إدارييه من العام 1972 إلى العام 1981, 
أنه شغل منصب رئيس مركز الدراسات الآسيوية الذي كان على 
صلة, كما تقول لوكانار أنشينيه”. بإحدى الجمعيات التي أنشأها ان 


(3) «الأموال السرية التي تمول الانتخابات». ملفات الكنار. عدد 25. مارس - ابريل 
8. 
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من قدامى حركة اوردر نوقو [النظام الجديد]. والتي مازالت تفتلاو 
جريدة فير فرون الناطقة باسمها. في ذلك الحين كان المرء يجد في 
ذلك العنوان نفسه. 199 بولقار سان جرمان, معهد التاريخ الاجتماعي , 
ومركز الدراسات الآسيوية. وجمعية قامت بإصدار جريدتين انتخابيتين 
مناوأتين لميتران فضلاً عن كُتيّبٍ موجه ضد نضال العاملين في مؤسسة 
ليب . وكان جي ليمونييه مدير لهذه المنشورات», وهو مسؤول قديم عن 
الشبيبة الوطنية (87/5) يوقع كتاباته باسم كلود هارمل. إنه هو الذي كتب 
عام 1942 : «إن القومية ‏ الاشتراكية متأكدة من الانتصار لأنها لن تكون 
عبارة عن مجموعة من المقولات السياسية والوصفات الحكومية. بل 
ستكون أخلاقاً وإيمانأ». وهو نفسه الذي أهداه ك. روفر كتابه الذي 
يحمل عنوان «الإرهاب الآن في فرنسا؟». لقد كان ك. دي بونجان يتردد 
كثيراً على :هذا الرجل كما أنه كان على معرفة جيذة بج السبريتي 
الذي نقرأ له في جريدة ال (8018). عام 1942 عبارات من نوع: «إن 
الدولة ال فريد بناءها هق ذولة كلائة وشيتة كن النوقك نفسته [::] 
إننا نريد أن نضع اليهود خارج نطاق الجماعة الفرنسية وهذا أمر ممكن 
بدون اللجوء إلى عنف لا طائل تحته». لقد تتلمذ ك. دي بونجان على 
يد هذين الشخصين العتيقين» وتعلّم منها أن من الأفضل للمرء أن يحتاط 
ضد الرواسب المتبقية لديه من فترة شبابه المتطرف. 

إن القرن بين الفكر اليميني وبين المعرفة عن كشب. عبر 
سوفارين» بنصوص التراث الشوري. يؤدي إلى هذا التشويش العجيب 
الذي يتلخص باقتراح منهجية ستالينية من أجل النضال ضدّ الإرهاب. 
في مايو 1986 نشرت مجلة ليستوار [التاريخ] مقابلة مع روفر. إل 
السؤال الأخير منها: «ليستوار: وإذن ما العمل لمكافحة [الإرهاب]؟». 

كزاقييه روفر: «كان بوريس سوقارين يروي لنا كيف أن العناصر - 
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أو المجموعات ‏ التي يُحكم عليها بالتحريفية في صفوف الكومنترن 
المناورة» العزل التصفية. ولنذكر أن هذه الإجراءات تفترض وجود إرادة 
سياسية . 


«المناورة: إينبغي ي الولوج إلى نفسية الإرهابيين» يبغي فهم ردود 
أقعالهم , ينبغي 1 «حرتقاتهم» . 

والعزل: هذايعنى الاشتغال على اتصالات الكيان 
الإرهابي. على رك اا :دا يعن اهيا يف سن 
المثقفين الذين قد يصل بهم الأمر إلى إيراد تبريرات ايديولوجية لبعض 
أعمال العنف, ينبغي 'أن نعلم أن الشبكة الإرهابية تضم بالضرورة ودائماً 
عدداً قليلاً من الأشخاص . فمنظمة العمل المباشر مثلاً. لا يُفترض أنها 
تضم :أكثر من عشرة عناصر يعيشون حياة سرية تامّة. لكن هؤلاء 
الإرهابيين العشرة يستفيدون من دعم لوجستي قوامه «وحوض» يتحركون 
فيه يبلغ اتساعه بين عشر مرات وعشرين مرة أكثشر. إن على الأجهزة 
المكلفة بمكافحة الإرهاب أن ترصد هذه الأوساط وأن تقتحمها وأن 
تعمل تدريجياً على جعلها غير قابلة للاستعمال من قبل المجموعة 
السرية. 

«التصفية: وهذا أمر يقوم - ضمن قواعد تعيين الحقوق ‏ على 
جعل المقترفين لأعمال العنف عاجزين عن إلحاق الأذى» وذلك بناء 
على تقنيات ينبغي أن تنتمي إلى تقنيات الجراحة الدقيقة أكثر من انتمائها 
إلى تقئيّات الصيد بالجاروفة». 

جميل هذا الكلام عن المثقفين الذي ورد تحت خانة «العزل». 
جميلٌ هذا التهديد البليغ المقتضب. عندما يعلم المرء أن نظرية وحوض 
السمك» و«الأوساط» كانت قد استّعملت» عند نشر المقابلة المذكورة» 
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من قِبّل ش . باسكوا من أجل القيام بسلسلة من التحركات البوليسية الني 
أسفرت عن تجاوزات عديدة قَلْما احترمت «قواعد تعيين الحقوق». وعن 
تركيبات إعلامية كانت تشكل خطراً جديا على الأشخاص الذين 
تناولتهم. فإن هذا المرء لا يسعه إل أن يشك «باتزان» هذا الشخص. 


حيث يكشف المؤلف عن لعبته: 
لكتابة هذا الكتاب اعتمدّت بالنسبة للمعلومات على ثلاثة أنماط 
من المصادر: الكتابات المتوفرة حول الموضوع. والملفات القضائية؛» 
والمقابلات التي أجريت مع أشخاص كانت لهم علاقة» من قريب أو من 
بعيد. بالقضايا المسماة إرهابية (صحافيون». وبشكل خاص «ممثلون» 
متطوعون إلى هذا الحد أو ذاك). ولما كان العلم البوليسي متوفراً إلى 
حد كبير في المؤلفات الموجودة حالياًء فقد رأيت أن من غير المفيد ومن 
غير الواقعي أن أحصل على مزيد من العلم المذكور من لدن ممثلي 
القانون . وجدت ذلك من غير الواقعي لأنني إذ لا أنتمي إلى أي طرف 
صحافي, لم يكن لي أن أتوقّع أن يقدّم لي هكذاء مجَاناء أية معلومات 
جديدة . 
ووجدت ذلك من غير الواقعي أيضاً. والقارىء لا بد أن يكون قد 
اشتبه بالأمرء لأن آرائي تعرّضني للشبهات في نظر البوليس. أما 
المحامون الذين قابلتهم فإنني لم أطلب منهم. بالطبع؛ أن يفشوا لي 
كر اق أسرار التحقيق» وقد ساعدني تحليلهم العام للملفات الجارية 
على أن أرى الأمور بشكل أوضح . أما الملفات القضائية للقضايا التي 
صدرت أحكام بشأنهاء والتي وضعها بعض موكليها بتصرّفي. فقد كانت 
بحكم طابعها المتناقض غنيّة بالمعلومات . والعجيب أن الاختصاصيّين لا 
يعولون عليها أهمية كبيرة. غير أن بيني وبين كزافييه روفر نقطة مشتركة. 
ونقطة واحدة فقط : وهي أنني أقرأ أنا أيضاً تلك الكتابات المتوفرة في 
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معهد التاريخ الاجتماعي وفي المكتبات التي يرتادهاء لكنني لا أقرأها 
.بنفس الذهنية. . . كما أن بيني وبين بعض الإرهابيين نقطة مشتركة. 
ونقطة واحدة فقط. وهي أنني لا أحب النظام المجتمعي الذي يهيمن 
على الكرة الأرضية بأسرها. إن هاتين النقطتين كانتا كافيتين حتى يوليني 
الناس الذين التقيت بهم حدَا _ من الثقة. هذه الثقة التي لا يكسبها 
الصحافيؤن عادة إل بشقٌّ الأنفس 

إن الكتابة عن الإرهاب. لا من وجهة نظره. ولا من وجهة نظر 
القييمين على النظام أمر واحد من حيث الجوهر 


و 
50 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدحا_محددهنات /داتمدعل رعمم ع خاءمد/ رع ما 


نظرية المؤامرة 


لو كتب هذا الفصل قبل كتابته الفعلية بعامين لكان بالتأكيذ أطول 
مما هو الآن. لكن التقاء غورباتشوف وريغان في ريكيافيك. خريف 
6 أدّى إلى تغير المناخ الايديولوجي تير مفاجا . فمشاريع الكتلة 
الشرقية «لزعزعة الاستقرار» لم تعد تتصدّر الأحداث كما كانت من قبل. 
ولما كانت مدة الرئاسة فى الولايات المتحدة قد شارفت على نهايتها 
ضمن أجواء الانتخابات الجديدة الملبّدة بإيران غيت». فإن الفريق الذي 
يتعاطى بهذه الشؤون لم يعد يتكلم إل عن احتمالات السلام. أما الكولد 
ووريورز [المقاتلون الباردون]. وهم الصحافيون والكتاب المكلفون 
دائماً وأبدأً بالتنديد بمناورات «امبراطورية الشرّه ودسائسهاء على حدٌ 
قول ريغانء فقد ناموا نومة أهل الكهف . كذلك الأمر في فرنساء حيث 
أسيل على مقولة الإرهاب الذي تحركه الكتلة الشرقية ستار من النسيان 
لد قن اشن رمتست من الكتانات الل لجف لجرا لها فر 
الأسطز التالية» في خبر كان: ْ 

«لقد بات العالم يشهد منذ حوالي العقد من الزمن إرهابيين 
يخطفون الطائرات ويختطفون الأشخاص ويأخذون الرهائنء ويغتالون 
الأفراد» إن كلير سترلنغ تبرهن بحس دقيق وبإرادة لا تكلّ أن هذه 
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الأعمال ليست عرضية ولا مستقلٌ بعضها عن بعض. بل هي أعمال 
مخططة عن قصد وتصميم . فالمجموعات الني تغرب في إيطاليا وألمانيا 
وأسبانيا وإيرلندا مجموعات متوحٌدة. أما المستفيد الأكبر والحامى الأول 
لقي الرعت هذه فهو الاتحاد السوقياتي» [37]. 1 

هكذا تعرّف القارىء الفرنسي . عام 1,» على هذا «الكتاب 
الذي نشر في أن واحد من جانب كبار الناشرين في العالم». واطرارجة 
الكتاب في غاية البساطة : منذ عام 1968. عمدت وكالة الاستخبارات 
الكا. . جي . بي . ووكالات الاستخبارات الشرقية الأخري إلى تسليح 
وتدريب وتحريك كل الذين وجدوا ذ في أنفسهم في سنة القدر هذه اتوجهاً 
م . تقول مؤلفة الكتاب: «وفي أواخر السبعينات كان 

لاء يشكلون خليطاً عجيباً: قوميون إثنيون. دينيّون وانفصاليون. 
548 مناوئون للاستعمار والعنصرية. قطاع طرق سردينيون وقبضايات 
من ألمانياء فوضويون, تروتسكيون, ماويون. ستالينيون عن 3 
سادرونء. ماركسيون - لينينيُون من كل الأنواع والأجناس» . والواقع 
هذا الخليط هو من العجائبية بمكان بحيث إن المرء 0 
بقوله إذا هو تمعن قليلا في تنوع المواقف والبشر وأقوالهم . خاصة وأن 
المؤلفة تضيف في معرض وصفها لهذا الخليط: : «ولم يكن من الممكن 
جمع هذه الفئات كلها تحت تسمية واحدة. لكنهم كانوا جميعاً يعتبرون 
أنفسهم أجزاءً من نخبة أفواج الجيش العالمي الذي يخوض المعركة 
النورية. لقد دخلوا ذ في السنوات الثمانينات وهم ما زالوا يقاتلون في 
سبيل مجتمع شيوعي لم يحدّدوا معالمه بعد». 

وتقول المؤلفة في ختام تقديمها للكتاب : «إن ما يلي لا ينتمي إلى 
الخيال. فهذا الكتاب يستند إلى الوقائع» . والحقيقة أن ما تقدّمه لنا كلير 
سترلنغ بوصفه وقائع لا ينتمي دائماً إلى الخيال. بل بعمن اليدافي .معظم 
الأحيان فقط . 
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ليس من الصعب جداً أن ندل الكاتبة على مواقع الخطأ بالنسبة لما 
يتعلّق بالساحة الفرنسية. فهي تكرّس فصلا بكامله لهدري كورييل» 
فتتعقب الخط المستقيم الذي رسمته الحملة التي شنها بريان كروزييه. 
الصحافي الذي يعمل لصالح السي. أي. إي ٠‏ (انظر بيان. 27. ص 
8 - 2)245 ثم استكملت فرنسا على يد جورج ستوفير. وقد تحدث 
2 بيرو في كتابه «رجل على حدة»" ما فيه الكفاية عن عقم هذه 
الاطروحة التي تجفاة هن كووي ع نكا ويد . وقائدا 
لأوركسترا الارهاب بحيث لا نجد فائدة هنا من العودة إليها لكننا نكتفي 
بإيراد نكتة بليغة تنم عن طريقة العمل التي تتبعها المؤلفة : «كورييل؟ لقد 
كان معروفاً في بلدنا بوصفه الذئب الأبيض!». هكذا قال أحد الأعضاء 
الدائمين في الحزب الشيوعي الفرتسي لأحد المحققين الذين يراسلون 
مجلة ريدرز دايجست والذي تستشهد به السيدة سترلنغ. لكن هذه 
العبارة تصبح في كتابها: «إن الأعضاء العريقين في الحزب الفرنسي 
يتذكرون أنهم كانوا يسمون زائرهم المصري ب «الذئب الأبيض» الذي 
كان يجول ذات اليمين وذات اليسار في خدمة المخابرات السرية 
الروسية» [25] . 


وهي تأتي في مكان آخر على ذكر عملية السطو المسلح القن 
حصلت في كونديه سور - لسكو (انظر الفصل الثالث». والفصل 
السادس) . لقد كانت هذه القضية مجالآً للكثير من التركيبات الخيالية . 
ولكن بما أن الصحافيين الفرنسيين الذين كتبوا في هذا الموضوع كانوا 
يملكون حدَأ أدنئ من المعلوسات. فإن أيَّا منهم لم يسمح لنفسه أن 
يذهب في تصوراته الوهمية كل هذه الأشواط البعيدة. تروي كلير سترلنغ 
مثلا وقائع القبض على أربعة إيطاليين على الكوت دازور لتورطهم بذلك 


(1) منشورات برنار بارّو. 1984 : «نروط فعصه]] هلا». 
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السطو المسلّح على «أربعة ملايين دولار محولة (كذاء والمسألة فيها نظر 
يدي الل للدي صل ديو مرج يق اط بكرن من عدن اليك 
الاسبانيين وعدد من الإرهابيين الفرنسيين». كما قبض في باريس وفي 
الفئرة نفسها على ثمانية عشر شخصاً متواطئين معهم. بينهم ثلاثئة من 
الباسك الاسبانيين». والواقع أن هناك شخصا مدريديا من التابعية 
الأسبانية بين الأشخاص المتهمين بهذه القضية. وشخصين كاتالونيين 
ولدا من أب مهجّر, أمنا الباسك فلم يكن أي منهم بين المتهمين. ثم 
تتابع كلير سترلنغ فتقول: «وبعد عدة أيام من الاستجواب تبيّن بما لا 
يقبل الشك أن هناك مسعى لإنشاء شبكة جديدة على غرار شبكة 
كارلوس». وهذا اختلاق محضء فلم يطرح أحدٌ من المحققين مثل هذا 
الاحتمال ولو على سبيل الافتراض . «وكان الفرنسيون قد دمجوا اثنتين أو 
ثلاثة من عصاباتهم الصغيرة التعيسة الحظ (كالألوية الحمراء الفرنسية 
ومنظمة الناياب) مع منظمة تدعي «العمل المباشر». 

يدو هذ المره ايها أن السحكتزية فى مجلة ودر دايجيت قد 
عات بمعلونات تتروتةا إذل عداة من ممع هالبوضة جمدراء 
فرنسية... لكن ك. سترلنغ تمضي متابعة: «إن معظم أعضاء هذه 
المنظمة كانوا إيطاليين وفرنسيين وأسبانيين وإيرلنديين». والواقع أن لا أثر 
للإيرلنديين ملف الدعوى. وأخيرا تطلق المؤلفة العنان لمخيلتها فتقول: 
إن الإيطاليين الموقوفين كانوا قد اشتروا مركباً شراعياء اسمه ماري - 
كريستين. وأن هذا المركب كان معدا «لأن يصبح مقرأ عائماً لأعضا 
القيادة العامة ووسيلة تساعدهم على الهرب بسرعة». مع أن هناك 
مركبات صالحة «للهرب» أسرع من المراكب الشراعية. . 


وهكذا يعتمد كتاب «شبكة الرعب». كما رأينا فى الأمثلة الآنفة 
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أطروحة المؤامرة السوقياتية وسط طبل وزمر. لقد كانت هذه الأطروخة 
الور جان روستيه. المدير السابق لإدارة أمن التراب القومي فهو 
يرى أن الشبكات الإرهابية كانت في معظم الحالات» تتلقى المعلومات 
والدعم اللوجستي » ناهيك بالأسلحة والمتفجرات». من بلدان الشرق أو 
من حركات ثورية تدعمها هذه البلدان» [19]. 
ثم استعادها أ. سابلييه في كتابه «الخيط الأحمر» . (دهناك ابيقة 
فعلية حلت محل الكومنترن تعمل على الإطاحة بالنظام القائم في 
الغرب0), ثم اشتغل ج. ف. روفيل على تشذيبها في افتتاحياته في 
مجلة لوبوان (التي جمعها في كتاب بعنوان: الإرهاب ضد 
الديموقر اطية). لقد تصدّى روفيل للصورة الكاريكاتورية التي صَدّرت 
هذه الاطروحة بموجبهاء فكتب يقول: «إن التعبير الذي جرى تكريسه 
من أجل تسخيف هذه الفكرة هو تعبيره قائد الاوركسترا السري»». هذا 
القائد الذي يرى المهووسون أنه قابع وراء الضربات التي يقوم بها 
الإرهابيون. بين هذه الفرضية الغبية والفرضية الاخرى التي لا تقل عنها 
غباءً والتي لا ترى في الإزْهاب الدولي إل تراصفاً لعدد َ الأعمال 
المبعثرة» ثمة ة مجال واسع للحقيقة. إنها الحقيقة التي التخاضيت غير 
التجارب والمحن. وهى أن هذه الكشرة المتعدّدة من المجموعات 
الإرهابية التي تختلف وتتوزع فيما بينها سياسياً ريا قد صير إلى 
وضعها على صلة بعضها مع بعض. كما صير إلى التنسيق في ما بينها 
من قبل بعض الدول. وهذه الدول معروفة. إنها اليوم. من حيث 
الأساس. إيران وليبياء وربما كانت سوريا أيضا على رأسها. أما من 
قف .وراء هذه الدول فهو الاتحادة السوفياتي» الذي يتدخل في معظم 
الأحيان وبحذر شديد. من خلال الدول التي تدور في فلكه» [34]. 


(2) ذكرها روفر [32. ص 46]. 
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وهكذاء فبعد أن رفض روفيل الصورة الكاريكاتورية» نجده يعود. 
بعد جولة على التفاصيل. لكي يؤكد وجودها: صحيح أنه ليس هناك 
قائد سري للأوركستراء لكنّ الاتحاد السوقياتي هو الذي «يصل وينسق» 
في نهاية الأمرء مما يجعل صورة الوصل والتنسيق هذه قريبة من. 
قائد الاوركسترا. هذا ولا بأس إذا كانت الصورة تقتضي جعل 56 من 
جملة الدول الواقعة تحت النفوذ السوفياتي . . 


وتخضم المولك معدمة نوكه السورة الأتمرط: الفى ]ذا لم تكن 
كاريكاتورية. فهي على الأقل واضحة وجلية: «الحقيقة هي أن 
الديموقراطيات فى أيامنا هذه. تشهد جبهة طويلة من الرعب تمتدٌ على 
طوال العالم المعروف. مثلما كانت تمتّدٌ في بداية عصرنا جبهة الحصون 
الرومانية الشهيرة ضد البرابرة. أعني ذلك السياج البشري الذي كان 
قري عير وروا بأسرها». وهو إذ يقارن مكافحة الإرهاب بالحصون 
الرومانية يخلص إلى القول: «إن هذا الحاجز أخذ يتصدّع في مراضع 
متعدّدة. وقد أصبح من الهزال بمكان بحيث بتنا نخشى أن ينهارء كما 
سبق له الانهيار» وأن يقتلع من أساسه. . 20 


ماهي العناصر الواقعية التي يُبنى عليها هذا الكلام كله؟ إن 
الاتحاد السوقياتي يقوم. بناء على عقيدته الرسمية. برفض الإرهاب». 
لكنه يساعد المنظمات التي يطلق عليها صفة حركة التحرير الوطنية - 
كمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ متلا التي تعشق ومناظمة إرهابية» في نظر 
يعض الدول. و«الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» في نظر 
دول اخرى. إما أن يكون هناك نقاط تقاطع بين بعض المنظمات التي 
تعمل في الغرب وبين الحركات المذكورة» فأمر لا ينكره أحد. إلى 
ذلك. فإن ال (كا. جي . بي). شأنها شأن سائر أجهزة المنخابرات فى 
العالم. تقوم ببعض الضربات المحكمة. فمن الممكن جداً أن يستغل 
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بعض العملاء السوقيات عداء هذه المنظمة أو تلك للإمبريالية» رغم عدم 
وضوح موقفها العقائدي من الاتحاد السوفياتي» فيتلاعبون بها لأغراضهم 
الخاصة. وكما يقول روفرء ففي هذه الحال ينبغي على المرء أن 
يتفحص الامور شيئاً فشيعاً . لكن المشروع الذي يصفه الكولد ووريورز 
[المقاتلون الباردون] من فرنسيين وانجلو ‏ ساكسونين هو مشروع أكبر 
بكثير. فالتكاليف الهائلة التي يقتضيها هذا المشروع. سواء على الصعيد 
المالي أو على الصعيد البشري» تدعو إلى طرح السؤال: من أجل 


ماذا؟ . 


ما هي المواضع التي أخذت تتصدّع فيها الحصون, وأخذ البرابرة 
يتسللون عبرها إلى الإمبراطورية؟ وإذا افترضنا أن الأعمال المسلّحة 
بقضها وقضيضهاء من حرب الغوار إلى الإرهاب, دون تمييز بينهاء 
والتي تجري خارج حدود الكتلة الشرقية؛ إذا افترضنا أنها من فعل هذه 
الكتلة. فما الذي تجنيه الكتلة المذكورة منها؟ . 


إن الغرب يهيمن بقوته على القسم الأعظم من الكرة الأرضية. كما 
أنه يهيمن بلا منازع من حيث اسلوب حياته ونماذج سياساته 
وايديولوجياته التي وصلت هيمنتها إلى درجة لم يعرفها العالم من قبل. 
ولم يحصل من قبل أن احتلّ الغرب, بالمعنى الشديد للاحتلال؛ أحلام 
البشر سواء فى الشرق أو في الجنوب. وإذا كانت «الحرب العالمية 
الثالثة تدور تحت أنظارنا». كما صرّح ب. كروزيبه ذات يوم أمام أ. 
سابلييه [33. ص 198ع. فإن من الواضح أنها كانت عاجزة تماما عن 
زعزعة أركان الامبراطورية. أما مسألة التلاعبات «بالمفرق» التي 
تُستخدم» عبر الإرهاب. من أجل الحصول على هذه النتيجة المحدودة 
أو تلك داخل أراضي الامبراطوريات» فمن الصعب أن تحد غليها كال 
ناجحاً. فليس من المستحيلء مثلاء كما توحي كتابات الكثير من 
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المؤلفين [22. ص 215] أن تكون التصاميم السرّية جداً التي 
استخدمتها الخلايا الشيوعية المكافحة [222] البلجيكية لنسف أحد 
غخطرط الآنايين التابعة للحلف الأظلدي ».قن اطع لينا مع جنا 
بعض العملاء الشرقيين» مباشرة أو بالواسطة. ولكن كيف تكون هذه 
العملية قد خدمت غايات القادة السوفيات؟ فإذا كانت الغاية منها مقاومة 
نشر صواريخ برشنغ في أوروباء فإن هذا التكتيك يبدو مستغرباً. وكما 
لاحظ [38. ص 48] ج. فاندر قلبن. وهو محم ألف كتاباعن 
المجموعة البلجيكية, يبدو أن أعمال الخلايا الشيوعية المكافحة قد 
أعاقت خصوم المشروع أكثر مما أعاقت مؤيديه. وهكذا نجد أنْ بين هذا 
التأويل وبين الخلوص إلى أن تصاميم خط الأنسابيب فد اعطت 
للمجموعة البلجيكية من قبل عملاء للحلف الأطلسى. لا يعود هناك إِلاّ 
تظرة واعية» [ذا تكن تتطرتاها ردنا اليا ]ذاء نظرية جديدة المؤامرة 
نظيرة للاولى . 


إن نظرية «الخيط الأحمره» و «شبكة الرعب» و«الحرب العالمية 

الثالثة التي تدور تحت أنظارناو», هي التعبير الصحافي عن مفهوم كان قد 
تبلور على يد المفكرين المحافظين الأمريكيين» واعتمدت عليه جماعة 
ريغان عندما كانت لا تزال تمارس سياسة هجومية ضد روسياء وهو 
مفهوم «النزاعات المحدودة الجدّة». إن هذا المفهوم يستمل. من جهة. 
على حروب الغوار وحروب الغوار المضادة في العالم الشالث. ومن جهة 
اخترئع على الظاهرة الإرهابية. كما أنه يتجلى عبر الكلام الرسمي من 
خلال التبرير المسبق للتدخل العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة 
وحلفاؤها: «فطالما أن أعداءنا يستخدمون الإرهاب بوصفه شكلاً حديئاً 
من أشكال الخرب ضدّ مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية: فإننا 
مضطرون لاستعمال الوسائل الحربية ضدّهم» [38. ص 150]. إن 
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قصف طرابلس الغرب وخطف الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية 


ثم إن موضوعة شبكة الرعب ليست في الواقع إلا فرعاً من نظرية 
المؤامرة السوقياتية. أما الفرع الآخر فهو التضليل الإعلامي. فالروس لا 
يكتفون حسب هذه النظرية بتحريك واضعي القنابل» بل هم يذهبون إلى 
التأثير على الرأي العالمي من خلال هؤلاء المناجذ الحمر واولئك 
الصحافيّين السُذَّج اعدو بهم. أما الذين يقودون الحملة بناء هذه 
الموضوعة فيتمثلون. في الجانب الانجلو ‏ أمريكي, بالمؤلفين إياهم: 
كلير سترلنغ ‏ بريان كروزيبه» ارنودي بورشغراف» روبرت موسٌء علماً 
بأن صلات هؤلاء الثلاثة الأخيرين مع السي. آي. إي. صارت مؤكدة. 
كما هو مؤكد أيضاء على ما يقول بيان» تأثيرهم على الأجهزة الفرنسية. 
إن ر. موسٌ الذي اشترك في انقلاب بينوشيه في شيلي, وأ. دي بور 
شغراف. رئيس تحرير الواشسطن تايمزء وهي صحيفة مده 
الدينية مون. ألّفا معاً كتاباً بعنوان «آيسبرغ» [جبل الجليد]. نشر في 
وذت واحد في خمسة بلدان. وهو يستعرض بشكل روائي نفس 
الأطروحات التي استعيدت في فرنسا على يد كاتب مثل قلاديمير 
فولكوف. ثم ما لبثت مطاردة التضليل الإعلامي أن طاولت كل وسائل 
الإعلام الكبيرة» بما في ذلك كتابات كيسنجر التي يعتبرها ميشال هيلرء 
«جردة بكل التصورات المغلوطة حول الاتحاد السوفياتي. ونتاجا 
للتضليل الإعلامي وللتضليل الإعلامي الذاتي». ْ 


لقد استقينا هذه الجملة الأخيرة من مقال كتبه ك. جوليان في ملف 
نشرته لوموند ديبلوماتيك حول التضليل الإعلامي [25]: حيث نجد أيضاً 
مقالة لجيل بيرو تتناول الفرع الآخر من نظرية المؤامرة السوفياتية: 
«الخرافة العجيبة والمخرّبة حول الشبكة البلغارية». يعالج ج. بيرو في 
23 


مقالته اتهامات على آغاء بعد فشله باغتيال الباباء وهي اتهامات تناولت 
البلغار وبالتالي الكا. جي . بي . فيذكر بيرو بأن الرجل تعرّف من خلال 
الصور على ثلاثة منهم: السادة انطونوف وايقازوف وفاسيليف . «لقد كان 
السيد آغا كثير الكلام عن.هؤلاء الأشخاص. لكنه كان متقلب الآراء. 
فقد ذهب, مثلاًء إلى أنه كان قد حصل على سلاح الجريمة من هؤلاء 
الثلاثة. 'ثم تبيّن بعد ذلك .أنه حصل عليه من الذئاب الرماديين. وتعرف 
في إحدى الصور على انطونوف ذي لحية. ثم تبين أن انطونوف حليق 
الذهن في الفترة التي حصلت فيها الحادثة. وأكد أنه تكلم بالإنكليزية 
مع الرجل البلغاري, ثم تبن أن الرجل لا يتكلم الإنكليزية؛ ناهيك بأن 
السيد آغا نفسه لا يعرف من الإنكليزية إلا بضع كلمات, ثم ادعى أنه 
التقى بزوجة السيد انطونوف وابنته قبل محاولة الاغتيال بثلاثة أيام, لكن 
القرائن أكدت أنهما كانتا مسافرتين إلى يوغسلافيا. إن خمسين صفحة لا 
تكفي لمراجعة تناقضات السيد آغا وأكاذيبه, بعد أن أدلى بثمانية 
وعشرين رواية مختلفة لهذه المؤامرة». 


ثم يقول ج. بيرو: «وطوال هذه القضية ظلَّت وكالة السي. آي 
إي. تتصرف بكتمان ملحوظ. مما آثار الغيظ والشكوك فى أوساط 
المتحمسين لمقولة الشبكة البلغارية. ذلك أن الناس يتمسكون بكرامتهم 
المهنية. سوء في السي. آي. إي. أو في غيرها. فكيف كان 
المسؤولين عن الوكالة الأمريكية أن يسودوا سمعتهم عند زملائهم 
الأجانب بتبنيهم لمثل هذه «التركيبة» الغبية؟). 


إن هذا التفسير لسكوت الوكالة المركزية الأمريكية يدع مجالاً 
للشلك: : فأجهزة المخابرات تعلم جيدأً كيف تقيّم كفاءات الجهاز 
المنافس وإمكاناته . وربما كان من الاولى أن نعتقد أن السي . آي. إي. 
لم تكن متحمسة جداً لتبئي قضية كان من الممكن أن تنقلب إلى مهزلة 
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وتؤدي في أوساط الرأي العام إلى نتائج معاكسة للشائج التي كانت 
متوخاة منها. لكن هذا الحذر كان يجهل لباقة القضاة الإيطاليين وخفتهم 
في بناء الملقات على روايات التوابين المليئة بالتناقضات والأكاذيب. إنه 
حذرلا يكبن انا لمقدرة عدد كبير من الكتاب والصحافيين على 
التورط باقتحام الطريق التي حدّدت معالمها على هذا النحو. وهو إلى 
ذلك خدر واج يحكم بمجرده على مدى جذية الفرضية البلغارية. . 
١‏ إذا كان قد تبيّن بعد لأي» أن الفرضية المذكورة كانت هي الأصحء. 
وأن السي. آي. إي. وجدت مصلحة معينة في عدم إيصال القضية إلى 
الأصعدة الرسمية؟ إن المشكلة مع النظريات الاستعظامية هي أنها شديدة 
العدوى. هكذا نجد. مثلاء في ملف لوموند ديبلوماتيك المذكورء أن 
كرييجان دي بري» عندما يرصد «القوى الشادّق التي تفكل كارا 
مناسياً تتخفى وراءه العناصر الرجعية لشن صراعها ضدّ القوى التي تتهدّد 
مصالحها». يذكرنا لالاويي التي وضعتها كلير سترلنغ . ولكن إذا كان من 
الصعب جغل كل الامو قي ة على المؤامرة أو على المناورات فهذا 
لا يعني أنه ليس هناك * شيء آخر بالمرة . فلنبحث إذن عن الأسباب 
الممكنة التي جعلت السي . آي. إي تظل ساكتة رغم معرفتها بأن الكا. 
جي. بي . . هي التي تحرك علي آغا. فلو أن الأنصبة الحكومية العليا في 
بلدان الغرب قد أشارت علناً وجهاراً بأصابع الاتهام إلى الأجهزة 
البلغارية» لكان من الواجب أن تتخذ البلدان المذكورة إجراءات متشدّدة 
ضد بلغاريا وضدٌ حاميها الروسيء ولكان ذلك قد أدّىء بالتالي» إلى 
تصعيد حدة الموااجهة بين الشرق والغرب, الأمر الذي لم يكن يرغبه 
أحد بالفعل. لا من هذا الفريق ولا من ذاك. 

إن رفض فض الوقوع في دوامة لعز على هذا الصعيد. هو 
الذي يندّد به ج. ف. روفيل بالضبط. فهو ينهي مقدمة كتابه (انظر 
أعلاه) بالتشديد على أنه إذا كان البرابرة سيقومون على اجتياز الحصون 
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فإن ذلك «لا يعود إلى تفوق أعدائنا عليناء بل يعود إلى أنهم قد فهموا 
نقاط ضعفنا في حين أننا لم نفهم نقاط ضعفهم». والواقع أنه حتى لو 
كان قادتنا غير قادرين» في الوقت الذي كتب فيه روقيل كتابه. على فهم 
نقاط ضعف الذين يسمّيهم «أعداءنا». فإن نقاط الضعف هذه أصبحت 
واضحة وضوح الشمس بحيث لم يعد ثمة مدعاة للخوف على تلك 
الحصون الوهمية, إن روفيل يشدّد المرة تلو المرة على «المازوخية 
السياسية» التي يُعرب عنها الغربيون عندما يتهاونون بشأن أعمال 
الإرهابيين الذين تحركهم سوريا وليبيا وإيران. ومن خلفها الاتحاد 
السوقياتي. فإلى جانب «زعزعة الاستقرار العام في أوروبا الغربية 
والإخلال بتوازنها السياسي وبمنظومتها الدفاعية»» التي جرى الحديث 
عنها آنفاً يرى ج. ف. روقيل أن هناك هدفين آخرين تسعى إليهما 
الدول المذكورة: «تحرير الإرهابيين المعتقلين» ‏ وهنا لا يستطيع المرء 
أن يقول إن الدول المذكورة قد وصلت إلى تحقيق هذا الهدف! ‏ 
و«طرد الغربيين من لبنان طرداً نهائيأ». ويؤكد روفيل على «أن هذا 
الهدف هو الذي تسعى إليه سوريا والاتحاد السوقياتي بشكل خاص. 
ويمكننا القول إنه أصبح الآن في حكم المتحقق. عمليا». بعد كتابة هذه 
الأسطر بعامين» وفي الوقت الذي كان على البرلمان اللبناني أن ينتخب 
ليا للرنيى اليج و كانت التولايات المتعندة من بين القوى التي 
عرقلت عملية الانتخاب بأن سعت إلى فرض مرشح معين: وهكذا يتبين 
أن هؤلاء الغربيين ما زالوا موجودين. رغم أنهم كانوا قد «طردوا». 


الارهاب الذي أسال اللدياء ف شوارع ارون 0 إثارة 0 
الملحميّة من نظرة روفيل. فهذا الإرهاب ما هو إلا نتيجة فرعية من نتائج 
حالة الحرب المتقطعة أو الدائمة التي تشهدها اليوم منطقة الهلال 
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الخصيب التي تتنازع غليها القوى التوسعية السورية والإسرائيلية» أو 
العراقية والإيرانية؛ إن إرهاب الدول التي كان لديها بعض الأسباب التي 
تجعلها تعتقد أن فرنسا كانت تعلن عليها الحرب بصورة غير مباشرة إذ 
تقدّم بعض المساعدة لأعدائهاء لم يكن من الممكن أن يزول زوالا فعليا 
إلا إذا هدأت منطقة الشرق الأوسط. مما يعنى., إما انسحاب الغربيين 
انسحاباً فعلياً» وإما القضاء على خصومهم. وهما حلان لا يقلّ أحدهما 
استحالة عن الآخرء لأنهما مشروعان باهظان جد من حيث تكاليفهما. 


لقد برهن وولتر دو بوك وجان - شارل دنيو في كتابهما «أسلحة من 
أجل إيران» [10] على انرون ظلت تبيع تطعا عسنزية لإبر اف إن 
بصورة مستترة. فإذا كانت الحكومات الفرنسية والبلجيكية والسويدية 
والبرتغالية. . . قد تغاضت عن الأمر. وإذا كانت حكومة الولايات 
المتحدة قد أخذت تهريب الأسلحة على عاتقها بالذات. فلأآن 
الحكومات المذكورة لم يكن لها مصلحة في إنهاء الحرب. هناك أسباب 
كثيرة تدعو للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي للإمام الخميني ولقسم من الطقم 
الشيعي الحاكم هو سيطرة إسلامهم على كل العالم. ولا شك في أن 
ذلك معطى من المعطيات الجغرافية السياسية الأصيلة. لكن هذا 
المعطى يظل أقلّ وزناً بكثير من تلك الشعبيّة الساحقة التي تجعل إيران 
بحاجة عسكريا واقتصاديا لهذا الغرب الذي تسخر منه وتكيل له الشتائم . 
لقد كتب أحمد فاروغي في لوموند ديبلوماتيك يقول: «كيف يزعم النظام 
[الإيراني] أنه سيهزم «الامبريالية الغربية» في حين أنه مُرتهن من حيث 
حاجاته. بدءًا بالطعام وانتهاءً بالسلاح. إلى هذه القوى التي يدّعي 
مصارعتها؟» . أما وضع العراق فقد كان ممائلا تماماً لوضع إيران» لكنه 
كان ويعاً رما للغاية. إن سحب الدعم عن خا الطرفين المتنازعين» 
ويمنا كان من:شأنه أن يؤدي إلى وقتوعهماء محاء من خفل اللفوة 


257 


السوفياتي. لكن هذا الأمر ليس مؤكداً على الاطلاق. فلو أن مصلحة 
الديموقراطيات الغربية بشكل عام كانت تقتضي إنهاء الحرب, لكان 
نوسَعها أن تتجازو كل الاغثارات الخاضة: .وان تمارسن ضقطا ماكلا 
على الطرفين المتنازعين لإنهائها. 

لكن إنهاء الحرب لم يطرح يوم بصورة جدّية. وذلك لأسباب 
اقتصادية (تجارة الأسلحة. أسعار النفط). ولكن لأسباب جغرافية سياسية 
أمناشنة أيقا :كلما كانت قو إيران تتشزف'من خلال التحرت: كلما 
صارت أقلّ قدرة على المضيّ في مشاريع السيطرة الشيعية. في بداية 
الثمانينات؛ كان هناك سيل من الكتابات التى تشدّد على خطورة انتشار 
الثورة الإسلامية . وكانت الكتابات المذكورة تشدّد بشكل خاص على 
هشاشة دول شبه الجزيرة العربية التى أصبحت مجتمعاتها فى حيرة من 
اها وامر أمزال النقط م نافيك باللخطر الل ينهذ هنا من جر أبداتها 
الشيفة الذي شكلوة ةلا بامل بهنامن السكان كذلك شير 1 
فاروغي في مقالة المذكور إلى أن موسكو كانت تتخوف من أن تعمد 
إيران إلى التحريض على «الثورة الإسلامية في جمهوريات آسيا الوسطى 
السوفياتية؛ التي ينتمي قسم كبير من أهاليها إلى الثقافة الإيرانية». فمن 
ذا الذي لم يتبين له بعد أن هذه الطاقة التخريبية الهائلة التي كان يمثلها 
الإسلام الشيعي الشعبوي قد خمدت وخبت من جراء النزاع الفارسي - 
العربي؟ . 

نقد فُدرت ميل جبنة السب باقر من ملبنوة قبل ابا سرب 
لبنان المحدودة والتي لا نهاية لهاء فإن من الصعب تقدير حصيلتها التي 
تزداد يوماً بعد يوم. مهما يكن من أمرء فإن الهجمات المسلّحة التي 
أوقعت القتلى في شارع رين وغيره. لم يكن لها أن تؤشر على سكان 
بيروت أو أهالي ضفتي الفرات. 
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فمهماكان هول الجرائم التي ارتكبت في ارون عن ل ولا 
تشعر بأنها توفع اعتداء من الدول الاوروية (ومن بينها فرنساء المصدر 
الرسمي الذي يزود أعداء إيران بالسلاح) فإن الجرائم المذكورة تهيب 
بالعاقل أن لا يرى فيها إلا ما يراه من الماء عند طفح الكيل» اقياساً على 
ما يجري فعلاً في المنطقة المعنيّة . والواقع أن الحكيويات الاوووينة قد 
نظرت إلى الجرائم المذكورة من هذا المنظار بالذات. 


رئيس الوزراء وصفاء الذهن: 

ربما كان القارىء يتذكر تلك الفضيحة التى أعقبت نشر الواشنطن 
بوست. في 10 نوقمبر 1986. لمقابلة أجراها ارنو دي بورشغراف مع 
جاك شيراك. في 17 أبريل الذي سبق جرت محاولة هجوم قام بها أحد 
العملاء السوريين على طائرة تابعة لشركة عال الإسرائيلية في مطار لندن, 
وباءت المحاولة المذكورة بالفشل. في ذلك الحين طالبت جكرمة لندن. 
بام تضامن الديموقراطيات. بأن تنضم إليها فرنساوالدول اوور 
الأخترى الأتسكاة:موقف: مشيرة يدين سوريا. لكن رئيس الوزراء الفرنسي 
أكد [فى المقابلة] أن الأجهزة السريّة الإسرائيلية كانت وراء هذه 
العمل وإنها دبرتها بالتعاوت ع معن المعارضين للرئيس الأسد وربما 
بتغاضٍ من الأجهزة البريطانية . وأكد شيراك أن القادة الألمان الغربيين 
يعتبرون هذه الفرضية أمرأ مؤكداً. إما أن يكون شيراك قد وقع فعلا في 
فخ نُصب له » على حد زعمه. أو أنه أراد أن يبعث بذلك مرسالاً عبر 
أحد الصحافيين الذين لا مجال إلى إنكار علاقتهم بالسي. أي . إي . 
من قبل الأجهزة الفرنسية. فأمران لا أهمية تُذكر لهما. فإذا لم يصل 
الله إلى حدٌ الشك برئيس الوزراء من حيث سلامة قواه العقلية» فإنه 

مضطرٌ إلى التسليم بأن الظروف التي نشرت فيها أقوال الرئيس (وهي 
أقوال ما لبف أن كذيت عو قلف لكنها اكذت بصورة لا تقحل العاك من 
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بل الصحافي) تضفي عليها طابع تلك الحقائق التي تسكت عنها 
الحكومات لأسباب دبلوماسية. فمن المهم. والحالة هذه. أن يسجل 
المرء أن جاك شيراك قد تكلم في تلك المقابلة كلاماً صريحاًء لم تجر 
العادة عليه من قبل. حول مسألة الوضع العام في الشرق الأوسط. عدا 
عن أقواله المتعلقة بالهجوم على الطائرة. فأعرب قبل كل شيء عن قلقه 
إزاء «ترسانة الأصوليين المتدينين» التي تتضخم في المنطقة. وقال: «إن 
المشكلة الرئيسية هي في الحؤول دون توصّل هذا التعضّب الدب 
المناوىء للغرب إلى ابتلاع المنطقة بأسرها. ودعوتي ار أمامكم أن 
هله الموثة فى :اهم يكير من قط العلاقات سم سورينا سيب بعادت 
عابر في لندن أو بسبب قنبلة تلقى في الشارع». ففي الوقت الذي كانت 
فيه ذكرى الهجمات المسلّحة المشهدية التى جرت فى سبتمبر لا تزال 
عالقة في جميع الأذهان, كان شيراك يشدّد التأكيد على نسبية أهميتها: 
«إن الخلاصة الوحيدة التي نستطيع أن نستخلصها هي أن على الغربب أن 
يعالج هذه الأزمة الكبيرة بحذر كبير» وأن لا يسمح لأحد بثنيه عن سبيله 
بواسطة بعض القنابل التي تنفجر في شوارع عواصمه». ثم يدلي بعد 
ذلك بهذه الملاحظة التي قلما تخدم مصالحه الانتخابية: وإن الأهالي 
الذي يستشهدون في لبنان يستحقون منا بالتأكيد مزيداً من الانتباه أكثر 
مما تستحقّه القنابل التي يفجرّها الإرهابيون في البلدان الغربية». 

إذا كانت الحكومات الديموقراطية قد رفضت عرض العضلات 
الذي يدعوهم إليه أمثال ج. ف. روقيل» وإذا كانت قد تخلّت عن أمثال 
وحيد نمورجي » فلأنها كانت تعتبر أن طفح الكيل الدموي لم يصل إلى 
العتبة التي تستوجب الانتقال من الحرب المحدودة إلى الحرب المفتوحة 
حتى ولو كان البعض يسبغ على الحرب المحدودة معنى الحرب التي 
تقتصر على الحرب الاقتصادية» فبإزاء خطر اشتعال منطقة الشرق. 
الأوسط بأسرهاء يصبح المليون قتيل هناك وبعض الجثث على الأرصفة 
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اي من أهون الشسرور. أما سعة الصدر التي اعتبرها البعض 
مأخذاً, فلم تكن في الواقع ل تعبيرا عن الواقغية السياميية التي تنتهجها 
القوى العظمى., إذ إن مواطن -القوة لديها ليس لها أن تنأئر تأثراً يُذكر إذ 
تتعرض لأن تلسعها بعوضة من هنا أو بعوضة من هناك بهجمات مسلحة 
مشهديّة. إن إيران تنفتح اليوم أمام الغربيين بوصفها سوقاً هائلاً. . 
لإعادة الإعمار. فإذا كان الإرهماب عبارة عن «وحرب الضعيف ضد 
القويّ». فإن الضعيف لم يكن هو المنتصر في هذه الحرب. 
منوعات: 

نعود. على سبيل التذكيرء إلى الروايات الستالينية لنظرية 
المؤامرة. مثال ذلك. ما يذكره المحامي جوس فاندر قلبن في كتابه: 
«الخلايا الشيوعية المكافحة, الدولة والإرهاب». فهو يشدّد كل التشديد 
في هذا الكتاب على الفكرة القائلة بأن المنظمة البلجيكية المذكورة قد 
خلقت عبر هجماتها المسلّحة التي حصلت في وقت واححد مع مجازر 
عصابة القتلة في بارابان» جوًا متوتراً استفاد منه اليمين أيما استفادة: 
«حصل كل شيء كما لو أن هناك تنسيقاً متفقاً عليه بين اليمين المتطرف 
وبين «إرهاب اليسار المتطرف». وقد تبين لنا من المثل الويطالي أن مثل 
هذا التنسيق يزيد من حظوظ زعزعة الديموقراطية». يبدو أن بين مجموعة 
القتلة المحترفين الذين ارتكبوا المجزرة المجانية تلو المجزرة من أجل 
سرقة بعض المبالغ الزهيدة وبين رجال الدرك البلجيكيين. كانت هناك. 
نقاط تقاطع كثيرة”». لكن شيئاً من ذلك لم يتبيّن بالنسبة لاب. كاريت 
وأعضاء الخلايا الشيوعية المكافحة الآخرين. بل إن هناك فرقاً آخر بين 
قتلة بارابان و «الشيوعيين المكافحين» البلجيكيين : فهؤلاء يقبعون الآن 


)3( انظر ج . دوبون ونا بونسار. ‏ «القتلة». منشورات أيبو 
.860 .لط ,كتمعن ذها ,ورعووهه20 .2 أعأوماناط .0 ب 
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في السجون. بينما أولئك لايزالون فارين. ولا بدو أنهم مستعدين 
لإلقاء القبض عليهم. . . وفي إيطاليا أيضاء لم يفوت الحزب الشيوعي 
الويطالي على نفسه فرصة الإدلاء ببعض التركيبات الخيالية ليفسر بها 
وجود حركة اجتماعية نشأت بمعزل 0 عنه. ففي أبريل 1977. كان 
بوسعنا أن نقرأ في 'مجلة اسبوعية مقرّبة من الحزبةة حوري - في 
نيوقي ع قال يفسبر كيف أن «أيام بولونيا السوداء» قد اعد لها خلال 
عامين, وأن الحركة الاستقلالية اوتؤتوفا اميت عن ان د القت 
الذين تخرجوا من جامعة جون هو بكنزهء وأن وكالة الاستخبارات 
الأمريكية سي . آي . إي هي التي أرسلتهم خصيصاً إلى إيطاليا. 


أما المواقفيون كجيانفرانكو سانغينيتي وجي دوبور فهم على طرفي 
نقيض من الرواية الستالينية للتاريخ . إنهم ينطلقون من عناصر صحيحة 
وينتهون إلى منظومة في تفسير الإرهاب الإيطالي لا تلبث أن تضع في 
نظرية المؤامرة. عندما استهلّ أحد أجنحة الدولة الإيطالية المرتبط 
باليمين المتطرف سلسلة من الهجمات المسلحة ‏ المجازرء في أوائل 
السبعينات» وكان يرجو من وراء ذلك إثارة أزمة تُعزّز ميوله الانقلابية؛ 
كان المواقفيّون أول من فضح الجهة التي جاءت منها تلك الضربات. 
بعد ذلك وعندما حصلت قضية مورو. عمد سانغينتي إلى اتهام الطقم 
السياسي المناوىء للتسوية التاريخية (الحكومة المشتركة بين الحزب 
الشيوعي الايطالي والديموقراطية المسيحية) التي رعاها المخطوقية بأنه 
هوالذي يحرّك الألوية الحمراء. عندما 558 هذه الاطبروحة عام 
9 ,» لم تلق من جانب الصحافة إل الإزدراء. غير أن فيليب بونء 
عندما تابع عام 1983, وقائع المحكمة التي أطلق عليها في ذلك الحين 
اسم محاكمة قتلة موروء ونشر مقالاته في لوموندء أعرب في تلك 
المقالات عن دهشته «لقلّة فعالينة البوليس» في تلك القضية. ثم أتى 
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الرجل على تعداد كمية كبيرة من الثغرات التي تعتور التحقيق» وقال أن 
الألوية الحمراء إذا كانت تهدف بالفعل إلى إسقاط التسوية التاريخية 
«فييدو أنها حقّقت هدفها». وبعد أن يذكر فيليب بون بالمعارضة التي 
أبداها جناح معيّن في الديموقراطية المسيحية؛. فضلاً عن بعض 
الأمريكيين» تجاه اشتراك الحزب الشيوعي الإيطالي بالحكومة. يخلص. 
إلى القول: «إن هيبة مورو وحدها هي التي كان يمكنها أن تضع حدا 
لهذه المقاومات. هذا فضلا عن أن تلك المعارضة الغامضة والعنيدة 
تؤدي إلى طرح التساؤل حول فعالية أجهزة الاستخبارات عندما حصل 
الاختطاف: فهل انعدمت فعاليتها لمجرّد انقسامها ووقوعها تحت هيمنة 
المحفل ب 2؟. على كل حالء لا يسع المرء إلا أن تعرص عن حيرتة 
إزاء هذا الالتقاء بين الهدف المعلن من جانب الألوية الحمراء.ء والهدف 
الأقل علانية لدى بعض القوى في البلاد» . 
«إن قضية مورو قد تركت عدداً كبيراً من الأسئلة بلا أجوبة». 


عام 1984. نشرت مجلة إسبري [13] خلاصة لطاولة مستديرة 
اجتمع إليها اختصاصيون بالموضوع. خلال هذا الاجتماع قال أحد 
الاختصاصيين: «أما بالنسبة لقضية المحفل الماسوني «ب 2» فإنني 
أعتقد رغم كل شيء. أنه كان هناك تلاعب متبادل من كلا الطرفين 
النقيضين. إذ يبدو أن اليمين الإيطالي ‏ بالتواطؤ مع أجهزة المخابرات - 
أراد أن يحول دون قيام التسوية التاريخية فحرك الألوية الحمراء باتجاه 
قتل مورو». 

إن مثل هده الفترضيات لا يفكن رفقهما سلف ضمن اجنؤاء 
المؤامرات: المتقاطعة التي طبعت الحياة السياسية الإيطالية. بطابعها خلال 
السنتوات العشرين الأخيرة: عندها يؤكذ جى ديسور أن مورؤ كان معتقلة 
في مكان لأايمكن اقتحامه (والازجح أنه كان يعني : سفارة الولايناك 


303 


المتحدة) فإن بوسع المرء أن يناقش الأمر (فحتى لو كانت السي. آي 
إي ضالعة في هذه العملية؛ فقد كان بوسعها في النهاية أن تعتقله في 
مكان أقلّ توريطاً لها). لكنّ تاريخ المكائد التي تنصبها أجهزة 
المخابرات حافل بتفاصيل مذهلة. ومن المؤسف أن نكون مضطرين 
لتصديق مؤلف: «المجتمع الاستعراضي » بناء على ثقتنا بكلامه وحسب . 
لكن المواقفيّة تُغرق إغراقاً تامأ في نظرية المؤامرة عندما يذهب 
سانغينشي إلى أن الدولة الإيطالية دهي المبتدع والمستفيد الوحيد من 
الإرهاب الحديث المفتعل ومن كل استصراخاته». والواقع أن 
الاستعر اضية الحديثة تحول الإرهاب ومختلف الممارسات المسلحة 
تحويلاً فعلياً إلى شيء بعينه. أما أن تعمد الدولة الحديثة إلى استغلال 
هذا الشيء والاستفادة منه في نهاية الأمرء فهذه بينة من البينات التي قلّما 
تخضع للنقاش» وهي على كل حال في أصل تأليف هذا الكتاب. لكن 
التوحيد بين النتائج توخيدا استتعرافيا لا يعني على الإطلاق أن الأسباب 
كانت موحدة. إن التسثل إلى داخل الألوية الحمراء من قبل أجهزة 
الثشازات عديدة. ومحاولات التلاعب بها من جانب الموساد بالذات» 
أمور حقيقية صارت بمتناول الجمهور . غير أننا لا نستطيع أن نستخلص 
من هذه الحقائق أن الخط العام للمنظمة ومجمل الأعمال التي قامت بها 
كانت خاضعة للتلاعب بها. فإذا كانت خاضعة للتلاعب ولا بدّء فإن هذا 
التلاعب لم يكن يحصل». ؛ على الأقل. من الداخلء بل من الخارجء 
ايان بجيال العجايات الى اراد الذي هنا يعض الفير ء عليها. إن 
وجود بعض العملاء المحرّضين في منظمة كبيرة الشأن لم يكن يوماً من 
الأيام أمرا ددا لا لنجاحها ولا لفشلها. ثم إن سانغيتتي ينزع عن 
فرضية كل قيمتها ‏ دون أن يدري عندما يضرب مغلا عن البلاشفة 
الذين نجح البوليس السرّي القيصري في التسلّل إلى صفوفهم. بل إلى 
قمّة هذه الصفوف. فالأمر الذي يبدو أن بانفيى قد نسيه هو أن حزب 
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لينين قد انتصر رغم ذلك. كذلك, إذا كانت منظمة العمل المباشر قد 
انهزمت بهذه السهولة. بالمقارنة مع الألوية الحمراءء فإن السبب في 
انهزامها لا يعود إلى التسلّلات أو إلى الارتدادات (وقد حصل الكثير 
منها). بل يعود إلى أن المنظمة الفرنسية كانت معزولة عزلة تامة عن 
المجتمع الذي ولّدها ولم تستطع أن تجد مواقع اتصال مع القوى 
المجتمعية القادرة على إعادة النظر بالنظام القائم. خلافا لما كانت عليه 
الألوية الحمراءء في بداية نشأتها على الأقل. 

مهما يكن من أمرء فإن دعاة الروايات الستالينية أو المواقفية لنظرية 
المؤامرة كانوا متأكدين من أن أحداً يصغي إليهم. خلافاً للناطقين باسم 
هذا المذهب الذي ذهب إليه فريق من قياديي الدولة مممن يتصدّون 


لزعامة العالم الغربي. فلننظر إلى هذا الفريق ومذهبه. 
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نظرية الأوساط وحكايات أخرئ 


حصل إنفجار في القطار السريع باريس - ليون, فأصيب عشرة أشخاص 
بجروح بسيطة. في 20 مارس. يوم تكليف جاك شيراك برئاسة الوزارة. 
حصل انفجار في معرض يوينت شو أسفر عن قتيلين وثلاثين جريحا. 
أعلنت الحكومة على الملأ عزمها على مكافحة الإرهاب لكنها لم تستطع 
أن تقدّم للرأي العام أية معلومات عمًا أسفرت عنه التحقيقات البوليسية. 

في 15 أبريل. قامت العمل المباشر بعملية مسلّحة ضد ج. برانا 
نائب رئيس (02/85) وباءت العملية بالفقل» صباح يوم الاربعاء في 16 
الأوساط كما تراها صحيفة رصينة: 

مساء الجمعة. أعلنت جريدة لوموند عن: «تحويل ستة أشخاص 
على المحكمة بعد الهجوم الذي استهدف السيد برانان», وفى اليوم الذي 
تلا المداهمة. عنونت لوكوتيديان دو ياري: «ضربة أليمة للعمل 
المباشره. كما ذكرت فرانس سوار أنه عثر على «ترسانة أسلحة فى حقيبة 
طبيب العمل المباشر». 


307 


إن الإنسان العادي الذي لا يستطلع إل العناوين العريضة في 
الصحف. كان يعتقد أن البوليس قد حصل فوراً على نتائج معينة من 
التحقيق الذي قام به حول محاولة اغتيال نائب الرئيس ال (8/88©) . 
لكن تفاصيل الخبر الذي نقلته لوموند مساء الجمعة يكاب ذلك : إذ لم 
يكن هناك «أي عنصر» من العناصر التي «توضح» هذه القضية. غير أن 
«هذا النوع من العمليات يتيح للبوليس على حدٌ قول ألان فريليه 
وسورج شالاندون ‏ أن يقلب النظر من جديد في ملفاته. . . وأن يقع. 
بالصدفة. على معلومات أو مواد لا علاقة لها أحياناً بالتحقيق الأصلي». 


خلال المداهمة التي قام بها البوليس, اعتقل رجل يدعي حميد 
الغلارئ كان يخيل معفى خبب التاريرء عف ‏ كيلرات من 
المتفجرات. وذكرت لوموند أن هذا الرجل كان صديقاً للدكتور جاك 
دارمون. وقد عثر المحققون في كيس يملكه الأول ومودع عند الثاني» 
على أسلحة وأموال تتعلق بالسطو المسلّح الذي حصل في 4 مارس في 
نيورت. فإذا اضيف إليهما شخص ثالث. هو صديق لدارمون كان يقيم 
في منزلهء وصديقة العلوي. وشخصان آخران لا علاقة لهما البتة 
بالأشخاص الأربعة ولكن وحدث في حيازتهما أوراق ثبوتية مزورة» 
تحضّل لدينا المتّهمون السنّة الذين ذكرتهم صحيفة لوموند» وهكذاء 
فعندما قرنت صحيفة لوموند في أحد عناوينهاء بين أسماء هؤلاء السنّة 
وبين محاولة الهجوم المسلّح, لا بينهم وبين المداهمة» فإنها استهلت 
يذلاك مترلقا: مانن أن اتزلق عليه + بلينيل في مقالة نُشسرت في اليو 
التالي في العدد المؤرخ 21-0 ابريل. فقد كتب بلينيل عن 
الأشخاص الستّة 0 «فإذا كان انتماؤهم لمنظمة العمل المباشر لم 
يصبح أمراً مؤكّداً حتى الآنء فإن المسارات النضالية السابقة. التي سلكها 
بعضهم تطبعهم بطابع سياسي لا مجال لإنكاره». إن هذا الكلام يلخص 
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نظرية «الأوساط» المبتذلة. ولكن بالأسلوب الحذر الذي درجت عليه 
الصحيفة المذكورة: فاحتمال أن يكون البوليس قد اتهم الاشخاص 
المذكورين بالانتماء [الحالي] 5 الجملة أعلاه يوحي بأن هذه 
الفرضية لها نصيب كبير من الصحة) ينجم ضمنياً عن «مسارات نضالية 

سابقة». وكما كتبت «لجنة مكافحة الاستعظام البوليسي» التي وزعت 
منشوراً في ذلك الوقت: «فليس من المهمّ بالمناسبة, ما يُوجه إلى 
المتهمين من مآخذ. بل المهمّ هو أن هذه الطريقة التي تحشر الأفراد بين 
مطرقة فرّاعة الرأي العام وسندان الماضي المفترضء. يمكن أن تطبق 
بحقّ المئات من الأشخاص». 


ثم إن بلينيل يقدّم لنا بعد ذلك مثلاً آخر عن الانزلاق المحتمّل 
عندما يقارن بين تاريخ أندريه أوليقييه عضو «الفرع الليونيزي» من 
العمل المباشر. والذي كان قد اعتّقل قبل ثلاثة أسابيع , بتاريخ جاك 
دارمون. فهو يؤكد على أن ما هو «مشترك» بين الرجلين هو «مساراتهما 
النضالية المتشابهة». غير أن دارمون كان «أكثر تاحفظاة: «بعد ولادة 
العمل المباشر». مما يعني أن دارمون كان قد انقطع عن النضال في فترة 
انكماش النشاط النضالي - التي تتفق مع ولادة ع. م 


مرّة أخرئ نطرح السؤال: ألا تنطبق هذه المواصفات على المئات 

من الأشخاص؟ الواقع أن مثل هذه التعليلات تشكل النسخة الصحفجيّة 
من نظرية بوليسية شارع إلى إلصاق الشبهاث بأولئك الأشخاص الذين لم 
يتدكروا لصداقات كانت قد ارتبطت بمعارك مشتركة, ولم يقطعوا 
علاقاتهم مع اليسارية والعمل اليساري المتطرف. وهكذا يستكمل بلينيل 
صورة الشخص الهامشي. بأن يطرح التساؤلات حول النشاط المهني 
الذي يزاوله دارمون: «فقد كان يؤكد مزاولته عام 4 لمهنة 
الميزوتيرابي؛» وهي ممارسة طبية متنازّع حولها في أوساط 
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الاختصاصيين». ويدّعي أصحابها أنهم يعالجون بواسطتها مختلف الآلام 
والأوجاع عن طريق الغرز بالابر». 


... والأوساط كما تراها صحف أخرئ: 


عندما يمضي أحد محرّري صحيفة لوموند كل هذه الأشواط في 
فرضياته التي تسيء لدارمون, فكيف لا يتابعه آأخرون على المضي 
أشواطاً أبعد في صحف ا وهكذا مضت لوماينتيه» الصادرة بتاريخ 
9 فى هذا الاتجاه نفسه بدون تردد: فتحدّثت عن المعتقلين الستّة 
بوضنيم من العدل المباشود ما رازو تقد كناك اند ترا ترك 
الكلام لرجال البوليس. فربطت كاترين دلسول هذه الاعتقالات. مثلما 
فعل يلينيل» باعتقال أ. اوليقييه : «إن رجال البوليس مقتنعون بأن القبض 
على هؤلاء الأشخاص السنّة. بعد القبض على أندريه أوليقييه واثنين من 
أصدقائه. في 28 مارس. في ليون. يشكل ضربة قاسية «للنواة الوطنية» 
من العمل الساكو إن انس الطمة في الاكتسرمن ميد نترا متنال 
بإمضاء ج. ديروجي وج. م. بونتو وس. ستين يقول: إنه قد تم 
«القضاء في 16 ابريل على شبكة اخرى من الأوساط نفسها [التي ينتمي 
إليها أندريه أوليقييه]. أما ج. م. بريغوليكس فقد كتب في فرانس سوار 
باسلوب أشدّ تزويقا وتلوينا: «إن الدكتور دارمون المعروف منذ زمن 
طويل بأنه أحد المتعاملين مع العمل المباشر. . . هو شخص مشبوه لدى 
البوليس بأنه معتاد على الضربات الحامية. من طراز الهجمات 
المسلّحة؛ أكثر مما هو معتاد على العمليات «الباردة» التى تجري تحت 
الأضواء الساطعة في غرفة العمليات الجراحية . : 

وأما الكويتديان دو باري فلم تر حاجة لمراعاة اختيار ألفاظها: 
«يبدو من الواضح أن جهاز التحرّي عن الأشرارء باعتقاله حميد العلاوي 
وخاصة جاك دارمون. قد وقع على «سمكتين كبيرتين» من المجموعة 
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الإرهابية العمل المباشر. [. . .] غير أن وضع هذا الطبيب الشاب البالغ 
من العمر 34 عاماً يحيّر المحققين. لا شك في أنه كان معروفاً منذ زمن 
طويل بتعاطفه مع أوساط العمل المباشرء لكنه لم يكن مشتبهاً على ما 
يبدو بأن له علاقة بعمليات السطو المسلّح أو بالهجمات المسلّحة 
الإرهابية. رغم ذلك فهناك من يقول اليوم أن الرجلين» العلاوي 
ودارمون» كانا في نيورت يوم العملية. ومن المحيل عدا أنْ عملية 
السطو المسلّح التي جرت بتاريخ 4 مارس المنصرم لم تكن التجربة 
الاولئ لدارمون. والواقع أن الرجل كان قد انقطع عن ممارسة مهنة 
الطب للانصراف إلى نشاطه ولايجاد ما يلزم من المال للمجموعة التي 
ينتمى إليها. لقد كان دارمون يعيش . حتى عام 1984 على 
الأقل. حياة مزدوجة: طبيب خلال النهارء وإرهابي خلال الليل. والواقع 
أن بوسع المرء أن يعتقد أنه كان يشكل مع الأشخاص الخمسة الذين 
جرى تحويلهم أمام القضاء مجموعة مستقلة صغيرة ترتبط ارتباطاً متفاوت 
الوثوق بمنظمة العمل المباشر». بعد بضعة أيام, لم يعد ثمة ضرورة 
لاعتماد الصيغة الشرطية في الخبر. فكتب جان ‏ ثسارل ركس في 
الفيغارو, الصادرة بتاريخ 22 أبريل. إن وجاك موريس دارمون هو 
الشخص رقم 2 في الفرع الوطني من العمل المباشر». 


في أصول النظرية: 

بينما كان الصحافيون يكتبون ما قرأنا بعض نماذجه. لم يكن رجال 
البوليس الذين استجوبوا دارمون يطرحون عليه أي سؤال حول العمل 
المباشر. وعندما أطلقت محكمة الاستئناف سراح الرجل بعد سنتين من 
اعتقاله. بدون محاكمة. روى فقال: «لقد سألونى فقط حول حقيبة 
العلاوي في محاولة منهم لجعلي أقول إنني كنت أعلم ما الذي تحتويه. 
وبما أن المتفجرات التي كان العلاوي يحملها في الحقيبة كانت آتية من 
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لاكروزء فقد أراد رجال الشرطة أن يعلموا ما إذا كنت قد ذهبت إلى تلك 
المنطقة. كانوا يعلمون حق العلم أنه ليست هناك أية صلة بيني وبين 
العمل المباشر. والدليل على ذلك هو أنني لم استجوّب على الاطلاق 
من جانب شعبة مكافحة الإرهاب, بل استجوبت فقط من قبل رجال 
البوليس الذين يتابعون قضية الهجوم المسلّح في نيورث. ولم يعرضوا 
أمامي أية صورة ةلتسن يُفترض أنٍ ينتموا إلى العمل المباشر. أما قاضي ‏ 
التحقيق يروحيين: :ققد سألتى .سؤالاً واحدا قد يكون له علاقة بالسالة: 
دغل تشتغل بالسياسة؟)؛: فأجبته بالنقيء وكان جوابي صحيحاء لاني 
في تلك الفترة كنت قد ابتعدت عن العمل السياسي بعد ذلك لم يجدوا 
في الملف ما يسمح بالربط بين العمل المباشر وقضية نيورث التي لا 
تعنيني على كل حال, فلو كانت هناك أدنى علاقة بين ع. م. وبيني» 
بعد كل الضجة التي أثيرت حولي أثناء اعتقالي؛. فكيف اتفق أن لم يأتِ 
أحد على ذكري عنادما انعقدت المحكمة الموسّعة لمحاكمة عصبة 
المجرمين» حيث كان فيها عدد كبير ممن اعتبروا من «أوساط» العمل 
المباشر؟ إنني مقتنع بأن رجال البوليس هم الذين أوعزوا للصحافيين بما 
كتبوه. فقد سمعت البعض يقول في إحدى الصالات: وستجعل منه 
واحداً من زعمائهم . . 2( 


إن مصادر التركيبات الصحفية المذكورة أعلاه لا تدع مجالاً 
للشك,. لأن أصحابها يشيرون من تلقاء ذاتهم, إلى مصادرهم. لذالا 
يسعنا إل أن نتساءل عن الأسبات التى دفعت أولئك الذين ألقوا فى 
مسامع الصحافيين هذه الأكاذيب التي قرأناها أعلا فضت عن 726 
غيرهاء من نوع تلك التي كتبتها كاترين دلسول في مقالة الفيغارو التي 
كرستها لاعتقال دارمون. تحت عنوان: «خفايا العمل المباشره». فقد أتت 
الصحافية المذكورة على ذكر شخصين من المتهمين بعملية السطو 
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المسلّح في كونديه - سور لسكوء وهي قضية تشير ولا شك كثيراً من 
التخيّلات والاجتهادات. خاصة عندما تكون المعلومات المتعلقة بها 
صادرة عن البوليس. ثم قرّرتء. بمعزل عن أجي دليلء إن هذين 
الشخصين هما «الدماغان» المسؤولان عن عملية السطو المذكورة» 
وربطت بين هذه العملية ومنظمة العمل المباشرء في حين أنه لم يقم أي 
دليل على وجود صلة فعلية بين هذه العملية وهذه المنظمة. لكنها بشكل 
خاصء. جعلت من هذين الشخصين مؤسسين لمنظمة غرايوء وهي 
مجموعة ماركسية - لينينية مؤيدة للنضال المسلح لكنها بعيدة كل البعد 
عن مواقف هذين الشخصين الإباحية . لقد كان البوليس على علم كافٍ 
بحيثيّات الموضوع بحيث إن من المستبعد تصديقه لمثل هذه المزاعم 
ومع ذلك فقد كان هذا البوليس نفسه وراء الأقوال التي صدرت عن ك. 
دلسول: 

م إن بلينيل وقع مرة أخرى ضحية التغرير به من قبل مصادره.' 
فبعد اسبوع من المقال الآنف الذكر. تبين أن العلاوي صرح بأنه خب ما 
وُجد من مال وسلاح عند دارمون خفية عنه. وأن عدداً من أصدقاء 
الطبيب وزملائه أخذوا يدافعون عنه؛ فنقل صحافي لوموند رواية 
المحامي لكنه سرعان ما عمد إلى التشكيك بها. ثم أعطى الكلام من 
جديد لمصادره (رجال البوليس والقضاة) فأكد أن «الحقائق» التى و3 ١‏ 
على الوثائق الثبوتية «وكانت موجودة في الشقة السكنية» . والواقع ] 
كانت موضوعة بيد العلاوي في إحدى خزائن الحائط 0 
نفترض أن دارمون قد بحث عنها وفتش عمًا تحتويه ل إذا افقرضنا 
بالرجل حشرية وفضولاً في غير محلّهما. 

ثم يتابع الصحافي قوله: «على كل حال, فإن هذا النقاش يضفي 
طابع النسبية على بعض التعليقات التي حصلت بعد هذه الاعتقالات». 
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فهل كان يعني تعليقاته هو؟ هل كانت في ذهنه صورة ذلك الهامشي التي 
كان قد رسمها فى مقاله . والتى جاءت شهادات زملاء دارمون لتكدّبها؟ إذ إن 
حوالي المشرية يا ٠‏ بين امضاصية وأطباء عامّين » كانوا قد تقدّموا. 
بعد نشر المقال الأول بعدة أيام » برسالة احتجاج بعشوا بها إلى صحيفة 
لوموند ؛ وأكدوا فيها أن الدكتور دارمون كان «معروفاً بجديته ورصانته في 
الممارسة الطبية» . كما ذكروا بأنه كان يمارس بالفعل طبّ الميزوبترابي الذي 
هو فرع معرفي يُدرّس في بعض الجامعات . لكن هذا لم يمنع بلينيل من أن 
يختتم مقاله الجديد بجملة تذكرنا بعبارة « حتى الآن » التي وردت في مقاله 
السابق : « إن العلاقة الأكيدة [ علاقة المتهمين ] بالنشاط الإرهابى الذي 
تمارسه العمل المباشر لم تتبيّن بعد ». بعد!. . ْ 


إن هذا التلاعب الطائش بدمغة ع. م. في حالة دارمون ينجم عن 
منطق لا يمكن دفعه كان قد ساهم في بلورته معظم المعلقين. فقد 
افتتحت ك. دلسول مقالها بالحديث عن «المداهمة التي اقام بها البوليس 
في الأوساط المقربة من العمل المباشر». وهي عبارة 'استُعيدت بحرفيتها 
في لومانيتيه ؛ أما لوكوتيديان فقد تحدثت من جهتها أيضاً عن «أوساط 
مقربة» من المنظمة. ورغم أن ليبيراسيون أبدت بعض التحفظات على 
المداهمة التي جرت في 17 أبريلء, فإنها أكدت أن هذا النوع من 
العمليات يساعد على «ردع الأشخاص الذين قد تسول لهم أنفسهم 
تقديم المساعدة اللوجستية لنشاطات العمل المباشر غير الشرعية». 
وهكذاء فإن هذه الصحف وهؤلاء الصحفيين قد أوحوا لنا بأن رجال 
البوليس» إذا كانوا قد قبضوا على هؤلاء الأشخاص الخمسة والخمسين 
دون سواهم. فلأن لديهم أسباباً تدفعهم إلى الاعتقاد بأن الأشخاص 
المذكورين على علاقة بالعمل المباشر. ومما يؤدي إلى استنشاج 
الكثيرين: بمن فيهم المسؤولون عن الإعلام, بأن هناك تماهياً بين ع. 
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بالفعل: تتحيف أن راسيو التي كانت قد اتخذت موقفاً نقدياً منذ 
بداية القضية. عادت ذات يوم ونشرت 0 قصيراً صئفت فيه دارمون في 
عداد أعضاء العمل المباشر. وبالمقابل. فأنت إذا اعتقلتَ مع بعض 
الأشخاصء ثم الصقت بعدد منهم دمغة العمل المباشر. فإن ذلك 
يحض على اعتبارك فى وعداد الأوساطع». وعملية التصديق المتبادل بين 
٠.‏ 3 - 1 0 
الدمغتين المذكورتين. إذ تعرز الواحدة منها الاخرى. لا تخلو من 
عواقب. 


فهي أولاًء ربما كانت تفسر هذه الاستماتة الخاصة التي أبداها 
القضاء ء لجهة إبقائه على توقيف هؤلاء المتهمين الذين لم يكن لهم في 
كل هذه القضية إلا دور ثانوي. صحيح أن قاضي التحقيق أخلى سبيل 
خوسيه ألونسو. الذي كان يقيم في منزل دارمون. بعد خمسة أيام من 
توقيفه. لكن الرجل وضع تحت الرقابة القضائية لمدة غير محدّدة بدون 
أي تبرير: إذ لم يكن هناك شيء محدّد يؤخذ عليه, اللهمٌ إلا أنه كان 
هناك في الوقت غير المناسب, أما دارمون فقد وضع في السجن 
الانفرادي. رغم العرائض الموقعة من أصدقائه وزملائه. ورغم دعوى 
القدح والذم التي ربحها ضد لوكوتيديان دي باريء. ورغم إصراره على 
أنه بريءء ومحاولته الانتحار. وطلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها 
محاميه والتي ظلت ترفض طوال عامين, إلى أن نقضت محكمة 
الاستكناف قرار القاضي بروجببر الذي كان يريد الإبقاء عليه في السجن . 
«لقد كان القاضي المذكور متأكداً من أنني مذنب إلى درجة جعلته يغير 
تبهادة ريجال البوليسس لغير 78 فففي الفترة التي كان فيها العلاوي 
مراقياًء شاهد البوليس برفقته شخصاً لا تنطبق أوصافه على أوصافي 
أبدأًء فاستجوبهم القاضي ليجعلهم يقولون إنني كنت هذا الشخصء في 
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حين أنهم لم يشيروا في تقاريرهم إلى هذه الفرضية. ثم إنهم غيروا 
الساعة بحيث تتفق مع موعد سفر أحد القطارات إلى نيورث». 
ثم إن الصحف التي كانت قد بالغت في اتهام الطبيب لم تعد 
تصدّق إطلاقاً ما قالته في السابق. فصارت تراعي الدقة والحذر في 
الحديث عنه.. واختصرت العناوين المتعلقة به. ولم تعد تأتي على ذكر 
قضية دارمون إل عبر المقيّلات والأخبار القصيرة. كما أن بلينيل أخذ في 
مقالاته اللاحقة يتحفظ على نظرية الأوساط. لكن ذلك لم يحل دون أن 
تعمد الصحافة ‏ باستثناء ليقينمون دي جودي [حدث الخميس] 
وليبيراسيون, إلى تحويل هذه العملية السياسية ‏ البوليسية إلى حلقة 
مظفّرة من حلقات النضال ضد الإرهاب». رغم أن العملية المذكورة لم 
تسفر عن شيء في هذا المجال. أما ما أسفرت عنه بالفعل. سواء في 
نظر الذين دبروها أو في نظر الذين تحمّلوا تكاليفها وأعباءهاء فهو مفعول 
الصدمة التي 55 على الرأي العام في اللحظة نفسها. إن تلك الكتلة 
من الأكاذيب التي حصلت في الأسبوع الأخير من أبريل 21986. قد 
ألقت بظلها على سيل المعلومات اللاحقة بما فيها بعض الحقائق 
الصغيرة التي جرفها السيلٍ المذكور في طريقه . فعندها يصبح الأشخاص 
موضوعنا لأحكام مسبقة تُصدرها الصحافة بحقهم . » فإن دور القضاء 
والبوليس يكاد يتحول إلى مجرّد شكليات: إذ يكفي عندئذٍ أن يصار 
بكلام رسمي إلى تثبيت إدانة صارت في حكم المحصلة نشل عن ننه 
يجعل ممارسة الضغوط والتلاعبات أشيرا ميسورا للغاية. أمارجال 
الحكم. فإنهم يسعون بدورهم إلى إعلاء شأن أدوارهم» فلا يتردذدون في 
القفز عن مسألة الفصل بين السلطات إذ يعربون عن إدانتهم لبعض 
المتهمين . 
إن نظرية الأوساط وإصدار الأحكام المسبقة بحقّ الأشخاص أمران 
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لا ينفصلان. وقد ثبت ذلك من خلال العديد من العمليات البوليسية التي 
جرت بعد حملة المداهمة بثمانية أيام وضمن الإطار القضائي لهذه 
الحملة . فالواقع أن تفتيش مكاتب راديو موقانس» ومصادرة موجوداتهاء 
وتوقيف صحفيين من صحفييهاء كدات والاعلى إثابة قصنائية مسرت 
على أثر الهجوم المسلّح الفاشل على ج. براناء إن توقيف ج . مبيه وم . 
فرانسوليه قيد النظارة وتفتيش (أو محاولة تفتيش) مكاتب الصحيفتين 
اللتين يعملان فيهماء قد أثار ضجة كبيرة» لكن الكبسة البوليسية لإحدى 
المحطات الإذاعية مر دون ردود فعل تُذكر. صحيح أن هذه الإذاعة 
اليسارية لا تعتبر قوة ذات شأن بإزاء كبريات الوسائل الإعلامية. 
كليبيراسيون ومحطة (ه59/). ومع ذلك. فقد اغتنم روبر ياندرو هذه 
الفرصة ليُجري مقابلة في الفيغارو بتاريخ 26 أبريل يصور فيها الإذاعة 
المذكورة بأنها معقل من معاقل الإرهاب. 

وإذا كان الوزير المكلف بشؤون الأمن قد لزم جانب الحذر بشأن 
الصحفيّين الموقوفين» فإنه صرّح بصدد الشخصين اللذين يفترض بهما 
أن يكونا بريئين: «إن اوليقييه كان مدرّساء كما كان دارمون طبيباء 
لكنهما تحولا إلى عضوين من أعضاء عصبة إجرامية؛. بعد هذاء على 
حد قول ليبيراسيون. هل يعود ثمة حاجة فعلية إلى متابعة التحقيق؟ . 
الهاجس الأورياكي: 

لم يكن هذا أول مثل على تدخل السلطة التنفيذية بصورة تطفليّة 
في قضية كان التحقيق فيها لا يزال في بدايته. فالتصريحات المفاخرة 
والمتخطيّة لصلاحيات القضاء التي صرّح بها روبر باندرو عام 6 
تذكرنا بتلك التصريحات التي أطلقها نظيره البسسازي جوزيف 
فرانشيسكي » وزير الدولة لشؤون الأمن العام. عندما اعتقل فريدريك 
اورياك عام 1982 . 
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والواقع أن الوزير الشيراكي وجد نفسه بعد أربع سنوات في وضع 
ممائل لوضع نظيره الاشتراكي. عام 1986. فعلى أثر الهجمات 
المسلحة التي قامت بها الغارل. والتي لم يكن التحقيق قد خطى خطوة 
إلى الأمام بصددهاء سارعت الحكومة اليمينية إلى إقامة البرهان على أنها 
أنجح من الحكومة اليسارية في مكافحة الإرهاب. وذلك بأن شهرت 
بقضية دارمون ودمغته بدمغة العمل المباشر. كذلك الأمر. فى أكتوبر 
2 . جنل مين تسل دلول فق الوجنمناك الست نيلك 
توقيع المنظمة الفرنسية. وسلسلة رق أعلنت الغارل مسؤوليتها عنهاء 
فضلا عن مجزرة شارع دي روزييه التي جاءت بعد مضي شهر على 
البلبلة التي وقع فيها رجال الدرك المكلفين بمكافحة الإرهاب من جراء 
قضية الإيرلنديين فى فنسينَ. كانت الحكومة اليسارية مضطرة. تحت 
وقع انتقادات اليمين» لإيجاد ضربة إعلامية موفقة. عام 1986. كانت 
صحيفتا لوفيغارو ولوكويتديان «ياري هما اللتان تولتا الإشادة بالنجاح 
المزعوم الذي حققته مكافحة الإرهاب. بينما اضطلعت بهذه المهمّة عام 
2 صحيفتا لوماتان وليبيراسيون. تشابه مدهش. . . 

بل إن التشابه يطغى من حيث بعض التفاصيل وطريقة معالجتها 
الإعلامية. وهكذا فمن أجل اكتمال العدد أوقف إلى جانب اورياك ثلاثة 
أشخاص آخرين ظل واحد منهم قيد الاعتقال امم بحيازة أوراق ثبوتية 
مزورة» إذ.وجدت بحوزته بطاقة هوية تعود إلى هجوم كانت قد تعرضت 
له دار عمدة الدائرة الرابعة عشرة [من بإريس] ونسبته الصحافة حينذاك 
إلى مجموعة مستقلة. ويبدو أن الأشياء التي سرقت من دار العمدة كانت 
ذات أهمية كبيرة» إذ إن بعض هذه الأوراق نفسها وجد بحيازة شخص 
آخر أوقف أثناء مداهمة 15 يوليو. وقد أضيف هذا الشخص. بعد أربعة 
سنوات من :الحادثة: إلى «مستموغة العمل المباشرة الث شكلت حول 
دارمون. 
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غير أن المقارنة تنتهي عند لجظة التعريف بالشخص الرئيسي 
(رغما عنه) في كلا القضيتين. والواقع أنه بينما كان دارمون قد انقطع 
عن مزاولة أي نشاط نضالي قبل اعتقاله بمدة لا بأس بهاء كان فريدريك 
اورياك؛ كما رأينا (في الفصل السادس) ولا يزال» شخصاً يعتبر نفسه 
ضد المجتمع. ففي عام 1982 كان يشرف على مجلة سو بفريسون 
[تخريب] التي تصدر عن مطبعة دوكوم لصاحبها بيير كاريت.» مؤسس 
اللجان الشيوعية المكافحة, التي تقوم بينها وبين العمل المباشر علاقات 
سياسية. وكان اورياك على معرفة برويّان وبعدد من أعضاء مجموعته. 
وكان يقيم معهم علاقات رفاقية نقدية. لكنه لم يكن يوماً عضرا في 
العمل المباشر نظرا لوجود اختلافات كبيرة بينه وبنيها. 

ولكن هل كان يُعتبر رغم ذلك كله إزهابياً نشطأ؟ عندما جرى 
توقيفه كان قد مضى على مراقبته شهر ونصف من قبل البوليس الذي 
شاهده يودع حقيبتين في إحدىٍ المحطات. وكانت هاتان الحقيبتان 
تحتويان على ملابس وأشياء اخرى من مستلزمات الحياة اليوميّة. 
بالإضافة إلى مخطوطة مقال معدٌ للنشر في مجلته. ونصوص شعرية 
وصحف, كما تقول الصحف إنه وجد فيهما أيضاً «ملف يحتوي على 
جردة بالمصالح الاقتصادية والمالية والسياسية للصهيونية في فرنسا». 

في 12 اكتوبر 1982. أوقف بينما كان يستردٌ الحقائب المذكورة. 
في 15 اكتوبرء كتبت ليبيراسيون عنواناً عريضاً على صفحتها الأولى 
يقول: «القبض على فريدريك اورياك. الإرهاب: البوليس يسجل نقطة 
لصالحه». 


كما نشرت الصحيفة المذكورة مقالاً لقيرونيك بروكار بعنوان: 
«مجموعة من العمل المباشر مرتبطة بالأجنحة المسلحة اللبنانية». وقد 
أثار مقال هذه الصحفيّة نوعاً من المفعول الهزلي غير المقصود, إذ إنه 
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بدأ بفقرة تصف كيف أن هناك صمتاً مطبقا يحيط بهذه القضية؛ سواء في 
6 كي ديزورفيقر أو في أمانة الأمن العام. لينتقل بعد ذلك إلى الاستناد 
بكل معلوماته إلى تصريحات المحقّقين. فروت الصحفيّة ما وجد هؤلاء 
في الحقيبتين: «أربعون بطاقة تقنيّة مضروبة على الآلة الكاتبة؛ وهي 
تحدّد بدقّة منافذ ومسالك الأمكنة التي كانت قد تعرّضت لهجومات 
بالمتفجرات. . . كما وُجد في الحقيبتين وثيقة على شكل الوصية 
يستفيض فيها فريدريك اورياك بالكلام عن معركة الفلسطينيين» ويشرح 
ملابسات السياسة التي اتبعتها العمل المباشر خلال الصيف. ويتعرض 
لجدالفاتها الجديدة. . . » واعتبرت ف. بروكار أن هذه الوثائق تضع للمرة 
الأولئ في يد البوليس «الدليل على أن العمل المباشرء وبشكل دق 
المجموعة الي كونها أورياك, على علاقة بالهجمات المسلّحة التي 
ارثُكبت في أشهرٌ برايو وا عيطي وسبتمبر الأخيرة. وخاصة في جادة لا 
بوردونيه وشارع كارينيه». إن هذا التفصيل الأخير يرتدي أهمية خاصة. 
إذ إن الصلة مع منظمة الغارل التي أعلنت مسؤوليتها عن هذين العملين 
تأتي من هذا الباب فقط. 


أما الوثيقة التي يقول مخبرو الصحفية أنها مكتوبة «على شكل 
وصيّةه فهي لا تعدو كونها مخطوطة المقال المشار إليه أعلاه. هل ينبغي 
للمرء أن يرى فى فكرة «الوصيّة» هذه تومّماً لا يخلو من الدلالة؟ على 
كل حال فقد استُعيدت هذه الصيغة على لسان ج. فرانشيسكي الذي 
وجد أن بوسعه الإدلاء بتصريح مطن حول القبض على اورياك ما لبثت 
أن بثئته كل وسائل 'الإعلام : 

«حتى الآن كان الإرهاب الدولي يُقسم إلى قسمين: الإرهاب 
الداخلي والإرهاب الخارجي. رغم أن هناك من يشتم وجود صلات بين 
هذين القسمين. إنني اليوم أملك دليلاً شخصياً على أن العمل المباشر 
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مدعومة من قبل تنظيمات مناوئة للصهيونية ومؤيدة للفلسطينيين» وإنها 
تتلقى هذا الدعم على الصعيدين اللوجستي والتكتيكي». . 

ولما كان القضاء قد عجز عن إيجاد أدنى دليل مادي ضدًّ اورياك, 
أو أيّ تقرير بوليسي يبرهن عن علاقة الرجل بالهجمات المسلّحة. فإن 
الدفاع طلب من ج. فرانشيسكي أن د يفصح عن «الدليل» الذي تحدّث 
عنه. لكنه رفض الامتثال لدعوات قاضي التحقيق . ٠‏ ثم إنه امتدغق بعد 
ذلك للإدلاء بشهادته أمام محكمة الجنح , » لكنه كان بحاجة إلى ترخيص 
من مجلس الوزراء؛ وقد رفض المجلس المذكور إعطاءه الترخيص. 

انطلاقاً من التصريحات التي أدلى بها هؤلاء المحمّقون (الذين 
يزعم بعضهم الصحفيين أنهم يلزمون الصمت)., وبناء على تصريح وزير 
الدولة للغؤون الأمنية» أخذت الصحف, وبشكل خاص تلك التي تدعم 
الحكم. تتوسع حيتعا بفكرة واجدة فادها أناورياة هو العمل 
المباشر. وكما كتبت لوماتان. فإن المحققين وضعوا يدهم للمرة الاولئ 
على دليل «يؤكد وجدد الصلة بين الإرهاب الداخلي والإرهماب 
الخارجي» . 

وكتبت ف. بروكار تقول إن هناك «أدلّة ملموسة, وأن قاضية 
التحقيق مارتين أنزاني لم يعوزها مثل هذه الأدلة لتجريم فريدريك 
اورياك بجرم «التواطؤ مع عملية اغتيال». والحق أن القاضية المذكورة 
كانت تعوزها هذه الأدلّة كل بحيث أنها اضطرت إلى إصدار قرار بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى على الرجل بالنسبة لكل الهجمات المسلحة 
التي كانت قد اتهمته بها. «وقد تبيّن للقاضي بعد مرور ساعة على 
استقبال اورياك الذي ينتمى إلى أحد اتجاهات العمل المباشرء إن هذا 
المناضل قد اشترك بالفعل» بصوزة غير مباشرة على الاقل؛ يدث ' 
هجمات مسلّحة ارتكبت في باريس في الصيف الفائت». والأمر المذهل 
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هو أن ف . بروكار» بعد أن كانت قد أثت على ذكر الأدلّة الملموسة كما 
رأيناء عادت لتقول: «وقد استند قاضي التحقيق من أجل ملاحقة اورياك 
على ار وبق ميكادرها االحرايضي في الس التي كان في 0 
الذي يُعتبر من قدامى مناضلي منظمة ناياب. يحاول استعادتها. . 
در ان هذه المتحننة كانت قن بعصلتك على الزن المكورة 0 
تقدّم لنا خلاصة لها تنم عن أنها قرأتها قراءة متحيزة. فهي تقول إن 
الوثيقة تنصّ على «أن فريدريك اورياك يصر بتضامنه مع الهجمات 
المسلّحة السنّة . بل إنه يتشكى من عدم وضوح إعلان المسؤولية عنها. 
«فمرّة كانت العمل المباشرء ومرة حرق و«الأجنحة المسحلة الشورية 
اللبنانية». إن هذا من شأنه أن يثير البلبلة والغموضء. كما يقول 
بالحرف. متأسّفاً في الوقت نفسه على عدم إبراز النشاط الذي قامت به 
مجموعته إبرازا كافيا». 

والحقيقة أن الوثيقة التي تشير إليها الصحفيّة, أي «الوصية» 
المزعومة» هي مسودّة المقال المعدّ للنشر في سوبفرسيون» وقد كتبت 
من وجهة + نظ راتخن يشعر بالتعاطف مع الهجمات المسلحة المعادية 
للصهيونية التي كلت عام 2 ,© لكنه كان بالفعل خارجهاء فضللً عن 
أنه يعرب عن عدم موافقته على الهجمات المجازر.» كالهجوم الذي 
ل 0 روزييه. فنحن نقرأ ة فى الوثيقة المذكورة. وسط 

بعض الاعتبارات العامة التي تشيد بالكفاح الفلسطيني والتي, يتخللها 

بعض الأبيات الشعرية. أقوالاً محدّدة : 

«إذا كنا نتطرق في هذه الصفحات إلى بعض التواريخ. وإلى 
طبيعة الأهداف. وإلى الإعلان عن المسؤولية» وإلى بعض مقالات 
'الصحف. فذلك من أجل أن نقرأ دفعة واحدة: 

«وحدة الأهداف: 


«اختلاف المعالجة واختلاف التحليلات التى تتناول أعمالاً تحيلنا 
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على الأرجح [خط التشديد لي. س. ك. ] إلى تحليلات وحساسيات 


إذا كنت قد وضعت بالخط البارز كلمت «على الأرجح». فلانهما 
فى رأبى تبرهنان بما لا يقبل الشك على أن هذا الشخص الذي يعلق 
على العمليَات المذكورة إنما يملق عَليْها من.خارج. فلو أنها كان قند 
اشترك بهجوم أو أكثر من الهجمات التي يتحدث.عنها لكان زم جانب 
المزيد من الحيتطة. إنه يناقش سيئات وحسنات التوقيع كل من 
الهجومات المسلحة المعنيّة» التي حصل واحد منها ضد مصرف لومي - 
لو إسرائيل» وحصل الآخر ضد شركة جانكوء والثالث هو الذي أعلنت 
وإحدى وحدات» العمل المباشر مسؤوليتها عنه ومن الواضح أن كاتب 
الوثيقة يعبر أثناء كلامه عن هذا الهجوم الأخير عن استيائه الناجم عن 
عدم فهمه للأسباب التي أوجبت إناطة المسؤولية عنه إلى «الوحدة» 
المذكورة» التي يقصد بها المناضلون اليهود الذين يشكلون مجموعة 
مانوشيان : والحق أن مثل هذا الطرح لا يطرحه شخص يعبر عن «أسفه 
تجاه عدم إبراز النشاط الذي قامت به مجموعته إبرازاً كافياً» . 

إن السؤال الوحيد الذي كان بوسع القضاء أن يطرحه عن نية 
سليمة بصدد هذه الوثيقة هو: هل ينبغي أن يوضع في السجن شخص 
يُعرب عن تعاطفه مع الهجومات المسلحة؟ . 
شبح ليبراسيون: 

مقابل السؤال المذكور: كان ينبن الكثير من النوايا السيعة أو:من 
الوقوع تحت ظروف شديدة الوطأة (أتراها شروط المحققين الصامتين؟) 
لكى يقرأ المرء هذا المقال على نحو ما قرأته فيرونيك بروكار. أما لكي 
يقرأ فيه علاوة على ذلكء دليلاًٌ وعلى الصلات القائمة بين الإرهاب 
الداخلي والإرهاب الخارجي»» أي بين أورياك ومنظمة الغارل. فينبغي 
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أن تتوفر في المرء أكثر من النوايا السيئة: أن تتوفر لديه مقدرة على 
تركيب المعلومات انطلاقاً من لا شيء. فهل قرأس. جولي ذلك 
النصس؟. أما أنه اكتفى بما قالته له عنه مصادره البوليسية والسياسية. 
عندما كتب مقالته العنيفة ضد من يسمّيهء في عنوان مقاله: ( «أل» 
إرهابي الفرنسي)؟ . 

يقول جرلق: «إن دعاة سفك الدماء هؤلاء قوم محترفون أجانب 
يملكون وسائل مادينة ضخمة, وربما كانوا يملكون وسائل دبلوماسية 
كذلك. ومن بين هؤلاء هناك المجموعة التي توقع باسم والأجنحة 
المسلّحة الثورية اللبنانية». وقد كان من الطبيعى أن تجد هذه المجموعة 
في فرنسا أشخاصاً فاضلين تتعامل.معهم. لقد قبض البوليس على واحد 
من هؤلاء الأشخاص. ولعله الشخص الرئيسي بينهم». إن تلميح مدير 
صحيفة ليبيراسيون إلى مسألة سفك الدماء هذه. التي تذكر بالهجوم ., 
المسلّح على شارع دي روزييهء ينبغي أن يوضع على صلة بهذا المقطع 
المأخوذ من مقالة أورباك «إن من واجبنا أن نضطلع بمسؤولياتنا بأنفسناء 
فالجموع لا يسعها بحال, من الأحوال أن تكون مجالاً لتحركاتنا تحت 
طائلة أن تتسلّل الفظاظة التي يمتاز بها عدونا الطبقي إلى ثنايا عنفنا' 
الثوري فتفسد جوهره وتقضي عليه». 


32 «ليس هناك عاك ردق بالبعنى الحقيقي, بل إن المرء يكاد 
يذهب إل القول إنه ليس هناك إل إرهابي فرنسي «واحد». مافتىء 
البوليس الفرنسي يقع عليه بصورة منتظمة منذ سنوات عديدة»). إن هذا 
الالتزا م.الصارخ من قبل مدير جريدة لجهة إدانة أحد الأشخاص 
الموقوفين على ذمة التحقيق. يتناقفض تناقضاً عجيباً مع موقف لوموند 
التى كانت تشدد بالنسبة لهذه القضية» وبتوقيع لوران غريلسامر. على 
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«تحفظ البوليس وحذره». وعلى الهامش الواسع الذي يقوم بين 
«القناعات المبنيّة على معلومات البوليس ومذكراته. وبين اليقين القضائي 
المبني على الأدلّة الدامغة». ش ١‏ 
ولم تفوت ليبيراسيون العديد من الفرص الأخرى لتأخذ على غيرها 
من الصحف أنها تسعى إلى ترويج فرضية البراءة. فلماذا كل هذا 
التحامل؟ ثمّة احتمال كبير أن نجد في هذه المسالة ميزة خاصة تتعلق 
ببعض محرّري هذه الصحيفة اليسارية السابقة (انظر الفصل التاسع): 
فالماضي المشترك ينهم وبين بعض الأشخاص الذين ما زالوا يناضلون 
اليوم. ربما كان يستشير لديهم ردود فعل رفضيّة قلّما تتفق مع «ديانة 
الوقائع» . وهذا ما كان يعتقده أورياك عندما كتب في «رسالة مفتوحة إلى 
سيرج جولي»؛ «ذلك أننا كنا رفاقاً. يا جولي . وهذا أمر لا ينبغي أن 
يغرب عن ذهنك. فكم مرة التقينا حول طاولة واحدة عندما كنا ننتمي 
إلى نفس المنظمة ؟ فمن دُور المعلمين في شارع أولم أو في سان 
كلو على أبواب رينو. ومن محاضرات ألتوسير إلى مناجم الشمال؛ 
كانت هناك مسيرة كنا نلتقي بك خلالها عندما كتبت مقالتك «نحو حرب 
أهليّة». بالاشتراك مع ذلك الرفيق العزيز جيسمارء الذي بات هو الآخر 
موظفاً ممتازاً . كم عليك أن تطرد اليوم من الأشباح القديمة. يأ 
رفيق جولي . كم عليك أن تطمس منهاء هذه الأشباح. في قرارة 
نفسك . . . أنتء» ذاك «النصير الجديد» لتلك «المقاومة الجديدة» التي 
كنت تدعو إليها برفقة عصبة من اولئك الذين تحولوا من متتلمذين على 
ستالين إلى مجتهدين في شرح التلمود . عندما تكتب بطريقة أين 
منها كتابات فرانس سوارء فإنه لا يسعني إلا أن أشكرك إذ تبرهن بكل 
هذا الوضوح عن مدى الهوة التي تفصل بينناء وإذ تعرب عن المعسكر 
الذي اخترت منذ زمن طويل أن تكون فيه». إن أسباب التحامل الذي 
أشرنا إليه تكمن على وجه التحديد, في ما تعبر عنه هذه الجملة التي 
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كتبها جولي : «وباستثناء شخص أو شخصينء فإنه الوحيد الذي يقاوم 
عملية غربلة حوض المياه الاحتياطي الذي يتحرك فيه الإرهاب الأكبر» 
ذلك التخوضن الذي تكون عندما در العفو فى: مايو/4198:7. :وتالتالن 
نإن ساب الانكيانة المخميوضة افد اورياة هي أبسيات بداتية كيل : 
فالبعض لا يطيقون أن يكون قد رفض سياسة اليد الممدودة التى اتبعتها 
حكومة اليسار. أما الرغبة في دعم هذه الحكومة فتتكشف عندما يحبي 
كاتب الافتتاحية. من خلال القبض [على اورياك], «ونجاح البوليس 
احا 6 بعد تلك الخطوات المضطربة التي قام بها الكومندان سروئو 
ضد الإيرلنديين». وهكذا يجد جولي» بوصفه صديقاً للنظام دي 
شديد التطلب - فرصة ينتهزها ليهنىء أصدقاءه . فإذا أضيفت إلى هذه 
الفرصة إمكانية تسوية الحسابات مع الأشباح » فإن المرء يفهم عندئل 
لماذا تشرئب بعض الأهواء . 

ومما ينتمي إلى حيّز الأهواء يض هوذلك الكلام التصحيحي 
الذي تلا مقالة فيرونيك بروكار المذكورة أعلاه: «خطأ مؤسف وقع في 
مقالة نشرت بتاريخ 16 أكتوبر في ليبيراسيون حول القبض على فريدريك 
أورياك. الحقيقة أن الرجل لم يكتب في الوثيقة التي عُثر عليها في ودائع 
محطة الشمال عن : «إن وضع جردة بالأعمال المعادية للساميّة منذ 20 
يوليو أمر ليس باليسير». بل كتب: «إن وضع جردة بالأعمال المعادية 
للصهيونية. . .». أما أن تكون بعض الهجمات المسلّحة التي ارتكبتها 
العمل المباشر مؤيدة لمثل هذا الخلط [بين السامي والصهيوني]. فأمر لا 
يبرّر هذا الخطأ التقني». فلو أن ف. بروكار تمعّنت في قراءة النص الذي 
تتعدك عن قات وجنات ةاعيلة كانة كتانها انتوق غلنها 
الوقوع في الخطأ المؤسف: «ليست لدينا إل وسيلة واحدة للتخلص من 
هذا السؤال الأيتم : يهودي أو غير يهودي. وهي أن نقاتل ضد جميع 
الدول. وفي سبيل أرض لجميع البشر». 
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ونكرّرء إن السؤال الوحيد الذي يطرح فعلاً في كل هذه القضية 
هو: ما الذي يمكن أن يقوم به القضاء ء تجاه شخص يُعرب عن تضامنه 
مع هجمات مسلّحة لا يمكن أن يُعزى إليه القيام بها؟ وهذا السؤال لم 
يطرح»ء لأن الرواية الوحيدة للوقائع التي انكشفت, في حينها أو بعد 
حين» كانت تلك التي تحدّث عنها البوليس أو رجل السياسة. ويمكن 
القول إن ذلك كان مقضوداً ومتعمّداً. إذ إن اورياك مستعدٌ دائماً لأن 
يقول رأيه عبر وسائل الإعلام. فبعد مرور عدة أشهر على توقيفه. قام, 
جاك باسلون. من جريدة لوماتان. بإجراء مقابلة معه بالمراسلة رفضت 
الجريدة نشرها. وقد كان من المفيد أن يعرف المرء رأي اورياك بالنسية 
للهجمات المسلّحة : «إنهم لا يتهمونني بالاشتراك في هذه الأعمال؛ بل 
يتهمونني بأنني أوحيت بهاء أي أنني ربما كنت «المحرض» عليها. 
وذلك رغم الطابع المشافر الذي يطبع هذه الأعمال» ورغمٍ الحساسيات 
السياسية الشديدة التسوع التي تكن وراءها. بل رغم أن نصي كتب بعد 
حصولها (فأنا إذن محرّض على الفعل بعد وقوعه!). إن ما طلبوه مني 
وما يفسّر إبقائي قيد الاعتقال. هو سوء الإعراب عن تنكري وعن 
استنكاري للأعمال المسلّحة وللجماعات التي تعلن مسؤوليتها عنها». 
وفي النهاية. في عام 1983. وفي أجواء من الرضى العام التي لم تكن 
مساهمة التركيبات المذكورة أعلاه بعيدة عن بلورتها. كم على ف. 
اورياك كما رأينا (الفصل السادس) بالسجن خمس ستوات» لا لأنه قام 
بشيء بالفعل (رفض أن يغير رأيه بالنسبة «للنضال المسلّح»). ٠‏ بل لأنه 

ينتمي إلى عصبة إجرامية خياليّة لم يكن يعرف من أعضائها سواه. 


بلاك وور [الحرب السوداء]: 
إن الطريقة التي تقتضي تمشيط ما أمكن تمشيطه من «الأوساط». 
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تكرّرت بصورة هزلية مع قضية المداهمة التي جرت لمكافحة البلاك 
وور. كانت تلك إحدى الحركات ما قبل الانتخابية التي قامت بها 
حكومة شيراك حرصاً منها على تأجيل احتمالات فشلها التى بدأت تظهر 
للعيان. مما جعلها تكيل الضربة تلو الضربة بصورة مشهديّة استعراضية 
(وصلت بها إلى حدّ مجزرة أوفيا). لقد كانت المداهمة التي نحن 
بصددها الآن والتعليقات الإعلامية التي رافقتها أولى تلك الضربات 
وأقلها شأناً. 

يوم الأحد في 17 أبريل 1988, انفجرت قنبلة مصنوعة يدوياً أمام 
منزل رئيس الغرفة الاقليمية لمأموري الإجراء. في شارع تيكتون. 
وأعلنت منظمة الحرب السوداء مسؤوليتها عن العملية. والمنظمة 
المذكورة معروفة منذ العام 1985 بهجماتها المسلّحة ذات الطابع 
الرمزري . أصيب من جراء العملية اثنان من سكان البناية بجروح خطيرة 
بينما كانا في ساحة الدَرَج. . كان ذلك أول خطأ عملي تقع فيه هذه 
المنظمة التي حرصت على أن لا تقوم بأعمال تشكل خطرا على حياة 
البشر. بعد مضي سبعة أيام على الحادثة.» أصدر البوليس مذكرات 
توقيف بحقّ سبعة وعشرين شخصاً معظمهم من المناضلين الذين فيّشتهم 
الاستخبارات العامة منذ فترة طويلة - محررون وعاملون في صحف 
مختضة بمناوأة الفاشية (رفلكس). أو منصرفون إلى شؤون السجناء أو 
إلى احتلال البنايات» فضلً عن كل الذين كانوا في ذلك المكان إبان 
وصول البوليس. تروي مجموعة الرخ الأسود بيرورييه» فتقول: «فلما 
تبن للصحف أن هناك صلات بين المناضلين الموقوفين [ وبيننا] 
سعى بعض الصحافيين إلى الاستفادة من ذلك عن طريق المناداة بالثبور 
وعظائم الامو مما عرض بعض أنصارنا المشرفين على محطات إذاعية إلى 
ضغوطات مختلفة. وسبّب لنا متاعب في الحصول على القاعات». 

غنوت جريدة فراشن سوار: وثلاة وعشزون خلا لمنظمة العمل 
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المباشر قيد الاعتقال»» وراح كاتب المقال ب . كاتوغنو يتحدث وكأنما 
هويروي رواية حقيقية: «كانوا يتهيأون لارتكاب هجمات مسلحة 
جديدة. والأعضاء الثلاثة والعشرون الذين ينتمون إلى الحركة اليسارية 
المتطرفة وبلاك وور». يملكون خرائط تفصيلية لعدد من المراكز 
المجتمعية التي عزموا على تفجيرها. فعندما فتشت المفرزة الجنائية 
مقرهم السري وجد فيه البوليس كمية من الوثائق المرتبة باعتناء ضمن 
ملفات تصنيفيّة. كما وجدوا أوراقا ذات مربعات صغيرة رسمت عليها 
بقلم الرصاص تصاميم تعيّن المداخل الرئيسية لبعض المصارف الباريسية 
ولبعض الشركات . لقد تم القبض على ثلاثة وعشرين شخصاً في 
باريس والضواحي الباريسية» وكلهم ينتمون إلى الأوساط المستقلة التي 
تدور في فلك الحركة . إنها ضربة قاسية جداً لهذه المجموعة 
الصغيرة التي لا تضم أكثر من خمسين شخصأ». أما لودوفينه ليبيريه. 
فقد طرحت من جهتها السؤال التالى: «هل هناك نقاط اتصال بين 
مجموعة الرخّ والمجموعة الإرهابية؟ يبدو أن البوليس مقتنع بذلك». 


هذا وقد تقدّمت لوكويتديان دو ياري بتفسير خاص جداً لاسم هذه 
المنظمة : «فبعض المحققين يرون أن التقارب مع الفرع الليونيزي من 
العمل المباشر يبدو مرجحا من خلال الاسم الذي اتخذته همذه 
المجموعة: «الحرب البوداء) . ولما كان هناك عدد من مواطني جزر 
الأنتيل في عداد الذين ألقي القبض عليهم في التحقيق حول لعجل 
المباشرء أفليس من المعقول أن يكونوا من المنشقين؟». 


أما الفيغارو فقد اخترعت بعض الاتهامات وقامت بالدفاع عن 
نظرية الأوساط مؤيدة دفاعها بعدد من اللعميادات: «لقد 0 اثنتا 
عشرة منهم [من الموقوفين] قيد النظارة وقد توه اتهامات إلى بعضهم ش 
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في نهاية مدة توقيفهم., إذ إن هناك بعض الوثائق التي صودرت من 
المكان الذي قضوا فيه ليلتهم.؛ وهي الآن قيد الدرس لفهم رموزها». 
والواقع أن ما صودر من المكان المذكور هو عبارة عن كيلوات من 
مقاصات الصحف. يلي ذلك رواية ولاديّة لنظرية المؤامرة: «كل شيء 
جرى كما لو أن خلفاء العمل المباشر هؤلاء. أو حلفاؤها. يصعّدون من 
ضغط القنابل. مقابل الضغط السياسي الذي يصعّده داخل السجون 
اراعتلفة الا مسا حون المكقارن ‏ أعفب الحم لاد من نا 
هذه الضربة التي جاءت لسبر غور «الأوساط». إن مئات الآلوف من 
الشوريّين» بين فوضويين ومستقلين - أو بالعكس, من المتحدرين من 
اليمين المتطرّف الناشط ‏ الذين يُحتمل أن ينتقلوا ذات يوم من الدعم 
الايديولوجي إلى العمل النضالي, وربما إلى العمل الإرهابي؛ هم اليوم 
تحت الرقابة ويخضعون باستمرار للتدقيق بأوضاعهم. وعلى حدّ قول 
أحد مفتشي الاستخبارات العامة «فإن الذئاب عندما تستخرج من 
أوكارهاء لا بد أن تغادر الغابة». لم يعد هناك من يفك ربَالِسَم 
أو بشجب هذا العمل الذي يقوم به اولئك الذين يقمعون هذه الموجة 
الجديدة من العنف». 

بعد مضي أربع وعشرين ساعة, أطلق سراح جميع الموقوفين. 
وكل أجهزة الإعلام المكتوب أو المرئي التي كانت قد أكدت بما يشبه 
اليقين على وجود الصلة بين الأشخاص الموقوفين وبين بلاك وور والعمل 
المباشرء لزمت الصمت ولم تنبس ببنت شفة» حتى أنها لم تجد حاجة 
إلى الإتيان على ذكر إطلاق سراح القوم بمثل ذلك التفصيل التي ذكرت 
فيه وقائع المداههة التي قبضت عليهم . 
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عفاريت وأشباح 


في نظرية المؤلمرة أو في نظرية الأوساط. لا تنَخذ الكلمات وزنها 
الفعلي ما لم تكن مصحوبة بالصور التي تقترن بها. فالإرهاب المضادٌ 
يستند إلى التصورات الخيالية بقدر ما يعتمد على الكلام المدروس. 


جمال الشيطان: 

«ناتالي وجويل». وجه واحد يجمع بين البراءة زالكرافة :1 : هكذا 
علقت باري - ماتش عام 1982 على صورتين احتلتا صفحة مزدوجة من 
صفحاتها. على الصفحة الأول صورة ناتالي مينيغون أثناء القبض 
عليها وقد أحاطت بعنقها ذراع أحد رجال البوليس قابضة على مسدسء» 
وعلى الصفحة الاخرى. صورة جويل اوبرون. عارية. أما هذه الصورة 
الأخيرة فلها قصة: عام 1982. وعلى أثر توقيف هذه الفتاة للمرة 
الأولئء » كانت المجلة نفسها قد نشرت هذه الصورة بعد أن اشترتها من 
مجهول (ومن المعلوم أن البوليس يصادر الوثائق الشخصية أثناء تفتيشه 
لمنازل أصحابها). أقامت ج. اوبرون دعوى على المجلّة وحصلت على 
حقها بالتعويض . ولما أعادت المجلة نشر الصورة نفسهاء أقامت اوبرون 
دعوى جديدة وربحتها من جديد. وبما أننا لا نستطيع أن نشك بأن مجلة 
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ياري - ماتش قد وجدت طريقة ملتوية لتمويل ميزانية إحدى الإرهابيات. 
فينبغي أن نفترض أن الصدمة التي تتوقع المجلة أن تحدثها الصورة 
المذكورة تستحق - في رأيها ‏ أن تبذل في سبيلها هذه النفقات. 


ورواشم المصورين تنعكس على رواشم المعلقين. والعكس 
بالعكس . إذ يقول التعليق الذي في أسفل الصورة: «إن جويل تتحدّر 
من أسرة برجوازية من نوئى, ولا تزال تتردىئ في الحياة الهامشية منذ أن 
كانت فى السائعة عشرة مم عمرها ...هد الفناة الى ينها الجر كاه 
ماد عائلة كانت سان بائضاة وضفيات عازيه أخاء اضدفانينا 
المصوّرين. عام 1982., قُبض عليها بينما كانت تدخل إلى أحد 
مخابىء العمل المباشر برفقة أحد المناضلين». إن قارىء باري ماتش 
مدعو إذن في الوبت نفسه إلى تمتيع نظره وإلى الاعتقاد بأن اتخاذ 
الوضعية العارية يشكل درجة إضافية من درجات الهبوط إلى الدرك 
الأسفل من جحيم الإرهاب . إن هذه الطريقة البورنوغرافية الخبيثة التي 
تقوم على التوقف طويلاء أمام المظاهر المثيرة والمغرية التي يزعم 
المتوقفون أنفسهم أنهم يرفضونها رفضاً قاطعاً. لا تُطَبّق على المظاهر 
الجنسية فقط. بل هى مائلة أيضاً فى بعض معالجات العنف». وفى 
الرغبة بأن تُضفى على الإرهابي بعض الغوث المتناقضة والبلهاء من 
الناجية الايديؤلوجية» رغم اقترانها بذكاء شيطاني وقوة شيطانية. لكن 
المعالجة المخصصة للمرأة الإرهابية تكشف., بما فيها من ابتذال 
واضح . عن مجمل الأدوات التخبيلية. 


فاش فيلنوف وج. ب بيريه يؤكدان لنا أن «الجنس يلعب دوراً 

يمح على عرو رهما لنذور الحس؛ نتروا كنك يجان التكل عزن 

النساء بكل هذه الرقّة والنعومة . فقد كتبا ففي معرض الكلام عن كارلوس 
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يقولان: «إن الفتيات الألمانيات ' والفرنسيات والإيطاليات والإنكليزيات - 


اللواتي لم يكن على نداوتهنَ الآولى » ؛ على كل حال. ولا كن في غاية 
الجمال ‏ قد تعلمن» بعد الاتصال بهن رن بين 1970 و1975غ». 
أن يقمن على خدمة «السيّد» في أماكن إقافتة السرية» [40. ص 94]. 
وتحدنا يلكق كارسات مكوازان كل شن ؛ فيلنوف وأحد زعماء يكلف 
الجيش الأرمتي السري (8541.8) فعم ثُراهما يتحدّثان؟ «لقد أسرٌ 
هاجوب اونا أن العلاقات الجنسية المنفلتة من عقالها ظلّت تضرب 
أطنابها في «المخيمات» الفلسطينية في بيروت حتى عام 1982. حيث 
كانت «الشقراوات» في كل مكان. . .» [40. ص 94]. ولنذكر أن هذه 
النقاط الثلاث الأخيرة التي تستطير لعاف الشهوة هي من وضع المؤلفين. 


وشياكة فيلنوف وبيريه لا حدود لها. ففي مقال نشراه في مجلة إلى 
[ هى ] بعنوان: «من هن هؤلاء النساء القاتلات؟»0» يولمان لنا فعرضا من 
الصور ويطلقان العنان لريشتيهما لكي تصنعا الأعاجيب. فلكي يتحدثا 
عن غلوريا أرغانو. إحدى الإيطاليات المتهمات بالاشتراك بعملية إطلاق 
رصاص في جادة ترودين. يتركان الكلام لخبير آخر «بفتنة النساء» هو 
القاضي بروجيير. أما بالنسبة لناتالي مينيغون. فهما اللذان يتوليان إتحافنا 
برواية غير منشورة من قبل تتحدث عن كيفية اعتقالها برفقة ج. م 
رويّان. فيذكراننا بادىء الأمر بأنها كانت قد أطلقت النار باتجاه 1 
البوليس. ثم يقولان: «لقد كان هدفها من إطلاق النار حماية رجلها قبل 
كل شيءء ولم تكن تريد القتل». أما الخاتمة التي يؤتى عليها بحياء 
وخفر فتقول: «هل هن وحوش هؤلاء النساء؟ على كل حال. فكلهن 
معنيّات بشؤون الحب والغرام. . . بمن فيهم تلك الخمسينية هلييت بيس 
التي » على ما تقول الإشاعات, لا تأنف من ممارشة السحاق. . .» 


أما'آن تنشر مثل :هذه الأقاويل التاجتة فى مجلة الشوية تشتعيد من 


333 


حين لآخر بعض المصطلحات النسويّة. فإن فى ذلك دليلاً على أن 
الكلام السائد. إذ يدمغ بعض الأشخاص بدمخة الإرهاب, يُخرجهم من 
نطاق البشر العاديين. 

بعد فيلنوف وبيريه, لا يستطيع المرء إلا أن يضحك في سرّه من 
بصبصة ر. جاكار. حين كتب عن أحد أعضاء العمل المباشر المكلفين» 
برأيه» «بإقامة علاقات مع عصبة بادر» فقال: «ومن الأرجح أنه يتكلم لغة 
غوته بطلاقة.» ولكن بندو ايف أن فتنته اللاتينية قد لعبت دوراً كبيراً لدى 
مناضلات عصبة بادر السابقة . إنهن صاحبات مثاليات, لا تأخذهن الغيرة 
ويبقين أفضل الصديقات في العالم». كذلك لاا يسع الجرء الا أن 
يضحك في سرّه من هذا الكره ه للنساء الذي استبدٌ بالسيد ب. بوا حين 
حضترء يوضقه مَقيعا للصائل القفائة لدئ الفيقارومتاكمة عضت 
اجرام» العمل المباشر. وروى كيف جرى تبادل الحديث بين «الآنسة 
آنليز بنواء إحدى المتمردات الفاتنات. . . » ورئيس الجلسة. فقد شاءت 
المناضلة أن تقول شيئأء ولم يوافق القاضي على طلبها. فيروي بنوا: 
«لقد أصرّت الآنسة على طلبها بمنطق انشويٌ لا يقاوم وقالت: «لقد 
سمحت للآخرين بإبداء رأيهم , فلماذا لا تسمح لي أنا؟». والدافع أن 
السيد بوا عندما يصف منطقاً عادياً بأنه منطق «انثوي», فإنه إنما يكشف 
عن أنثويته المضمرة . 

لكن هذه التخيلات والتهويمات ليست كناية عن حالات معزولة 
تأتي في سياق كلام عقلاني خالص. بل هي تلتقي بتهويمات أخرئ 
وتعقد معها أواصر علاقات متكررة ومتكاملة ذات تأثير متبادل. وهي كلها 
تعطي للعدو الإرهابي وجهاً معيّناً. على نحو ما نقرأ في هذا التصريح 
الذي أدلى به ك. روفر في معرض كلامه عن «النضال المسلح»: «إن 
هذه المجموعات تتناسل كما تتناسل الدوذة الوحيدة. فطالما أننا لم 
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نسحق الرأس بعد. فإن بوسعها أن تعيد تكوين ذاتها. ففي ألمانيا 
الاتحادية تمكنت منظمة الجيش الأحمر (245) من استعادة قواها انطلاقاً 
من نصف دزينة من النساء القويّات اللواتى يُعتبرن من المسترجلات 
الرهيبات» (باري سو سوارء 31 يناير 6 في هذه الأقوال تتدافع 
الصور المجازية الوقائية (سحق رأس الدودة) مع الصور الحيوانية 
(استعادة القوى)' مع صور العدائية تجاه النساء (النساء القويات) مع 
الصور الذهنية المرعبة (المسترجلات الرهيبات). إن وصف الإرهاب بما 
هو سرطان مستشر أمر واسع الانتشارء ابتداء 

من القاضي بروجيير وانتهاءً بآني كريغل . وهو وصف يحيلنا على فكرة 
الديموقراطية بوصفها الجسد السليم الذي ينبغي حمايته من الجراثيم 
الخارجية أو المتنقلة. علما أن ولادتها في الجسم المجتمعي لا تنتمي 
إلى التحليل بقدر ما تنتمي إلى والجراحة الدقيقة» على حدٌ قول روفر. 


إن وجود هذه المسلسلات المجازية التي تزاوج بين التهويمات 
الجنسية والعنفية وبين تخيّلات الوقاية المجتمعية»؛ أمر ملحوظ في جبيع 
أنواع الكلام التي تدور في المجتمع حول فبروره امكضال شع من 
أبنائه . إما أن يكون هذا الاستئصال رمزياً أو جسدياء فمسألة تتوقف على 
تقلبات الظروف التاريخية وحسب. إن المرء ء يستطيع أن يتحقق من عدم 
جواز المقارنة بين أقوام مسالمة (كالمهجرين اليوم. واليهود بالأمس) 
وبين انآنين سعواء بأيديهم. كما يقال. إلى ما أصابهم. لكن مجرد 
وجود مثل عملية الاستئصال هذه كفيل بالحكم على مجتمع بأسره. مهما 
كانت طبيعة الذين يراد لهم أن يستأصلوا. 


(#) عانظ نا عل انه ل عملدئيك8 عبارة تعني استعادة القوىء لكنها رن تعني : 
استعادة: د شعر الحيوان. 
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عودة الشيطان: 

عندما يتراجع تصور الإرهاب على هذا النحو المخيف بالحدر 
ويُخلي مكانه لمحاولة التحليل؛ فإن الذين يقومون بهذا التحليل؛ في 
كثير من الأحيان. هم الذين :كانت لهم اصدرلة ايديولوجية مشتركة ع 
وبين الناشطين. عندئذٍ يتراجع القاتل السفاح. ونساؤه الشقراوات. أمام 
شخص آخر: إنه الشخص الكريه. المعرض لجميع أنواع الازدراء. في 
ذلك العدد من ليبيراسيون الذي نشر مقالا لاذاعا بعنوان: «اعترافات 
ماكس فريروه, وهو عضو في الفرع الليونيزي من العمل المباشر ‏ 
ولنذكر في معرض الكلام أنّ ما سبب يدعو إلى نشر وثيقة تعتبر» مبدئيأً 

من أسرار التحقيق» ٍّ الرغبة الجامحة بإثارة:المشاعر - كتب ج. دوبوي 

في افتتاحية له: «إن ماكس فريرو ليس أول الإرهابيين الذين نستشفٌ من 
خلالهم تلك الواجهة السياسية التي تتلطى وراءها حاجة خرغة قلما تكون 
اعتيادية تدفع صاحبها إلى الظهور بمظهر السيّد المطاع» . 

فمن ناحية؛ لدينا صحيفة لم تل جهداً من أجل تكريس التقديس 
الراهن لهذا الرضى العام الذي يجعلا السياسة وقفا على الاختيار بين 
فريقين يكاد الواحد منهما يحي لغلى الآخر. ومن ناحية ثانية» لدينا 
مذكرات يومية تتحدث عن انهيار الأحلام لدى «أحد مناضلي الكفاح 
المسلّح» واختزالها إلى 'تيمان بائس. فمن الطبيعي من حيث المبدأ أن 
تعمد الاولئ إلى نشر الثانية» إذ إن النشر المذكور من شأنه أن يساعد 
على كبت ما كان مشتركاً لدى الجانبين» نعني ذلك التراث السياسي 
المليء ء بالترزدهات. لكنه رغم تترهاته كان مصرٌ على أن «من حق المرء 
ذائماً أن يتمرد». إن فهم كيفية نيول المتمترد إلى «إرهابي» لا يتم عن 
طريق الكلام عن خانة المرء لأن يكون سيدا مطاعاء فهك حابة مطشرة 
جداً في أوساط الصحفيين. ولا عن طريق معاملة واضع القنابل بوصفه 
أبلهاً. إذ هذه مسبّة من السهل جداً إعادتها لصاحبها. | 
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عندما درس ف . دارما وب. مات في مجلة ريزون يريزان [العقل 
الراهن] كيفية المعالجة الإعلامية للهجمات المسحلة التي حصلت في 
سبتمبر 1986 والتي ظلَّتَ تي دفن الزمن للأجنحة المسلّحة 
الثورية اللبنانية» لاحظ الرجلان: «أن «الإرهابيين» قد يكونون. حسب 
الحالة الواحدة. إما «بلهاء» وإما «معطوبين عقلياً» وإما «ومجانين». هكذا 
لا نبعد كثيراً عن فهم معيّن للنفسانيات كنا نظنّ أننا تجاوزناه منذ زمن. 
إن الصحافة لم تطالب حتى الآن بأخذ قياسات جماجم الأشخاص الذين 
يناضلون في صفوف الغارل. فضلاً عن أنها لا تربط بين احتمال نقص 
الفيتامينات لديهم وبين استخدامهم للمتفجرات (لمبروزو). لكنها قد 
تقوم بذلك. أما الآن فهي ما زالت تترجح بين اعتبارهم وحوشا باردي 
الأعصاب» (الاكسبرس) وبين «تعطشهم للدماء؛ (مائش) وبين اتعصبهم) 
(لدنوقيل اوبسرفاتورء لوفيغارد - ماغازين). وفي معظم الحالات نجد 
جردة «بأوصافهم النفسانية» فيجري الكلام عن: شبان. نضالية» عمل 
عنيف. سرية. «دوافع تخريفية» (لوفيغارو ‏ ماغازين)». إن بوسع المرء 
أن يدفع هذه الأوصاف شوطا إلى الأمام بحيث نتعرّف إلى عدو الجنس 
البشري اللدود [الشيطان] من قابليته واستعداده للتصور بألف صورة من 
صور الشرء منها ما هو فائن حيناًء ومنها ما هو سافل حيناً آخرء لكنها 
تظل صوراً أخاذة في كل الأحايين. . 


والإرهابي لم يأخذ عن, الشيطان إرادته التي تيمم دائماً وأبدأ صوب 

الشر وحسب, بل أخذ عنه طاقاته غير الإنسانية» فحتى لو وضعناه في 
سجن مصفح بالباطون. فإن هذا المنبع الكبريتي سيظل يفور ويمور. 

فيولّد لدينا تهويهات لا تنقطع, ويوحي لنا بأقوال بلاغية مشهديّة تستميت 
من أجل إقناع الناس بخطورته وخروجه عمّا بعنتل البق درا 

فالإرهاب بوصفه شرًَأْ مطلقاً لا يمكن أن ينهزم إلا بموته. أو بسجنه سجناً 


337 


يقترب من المطلق ما أمكن. وإلاّ «فإن بعضهم يتصل بالبعض الآخرء 
داخل السجن. ويتراسلون عبر أبيات الشعر المكودة» . 


الشيطان في السجن: 

فى 7 يوليو 1987» نشرت لوياريزيان ليبيريه «معلومات 000 
خول اروفت اعتقال زعيم العمل المباشر». فكتب ن. فيشو يقول: «! 

بعض الصور المدهشة التي تبثّها إذاعة أنتين : 2 أرتنا البارحة جان 00 
وتان في اروقة [سجن] فرين وهو يخوض نقاشاً حامياً مع إرهابيين 
آخرين من منظمة أسالا وبريمالينيا». والخقيفة أن تلك الصور التي 
أخذت في ظروف غامضة كانت قلي مقيداً عادياً جد من مشناهد الحياة 
في فى السجن: إنه مشهد أشخاص معتقلين تحت الرقابة المشْدّدة كانوا 
يتنزهون تحت الحراسة. أما الشخصان اللذان ظهرا في فلم أنتين 2» 
فلم يكونا أعضاءً لا في الأسالا ولا في بريمالينيا. بل كان أحدهما عضوا 
في المنظمة (11.120) والآخر من مجرمي الحق العام . 

بعد ذلك يقول ن. فيشو: إن رؤية هؤلاء الرجال الثلاثة معاً أمرٌ 
«غير معقول, عندما نعلم أنه اكتشفت في حجرة مؤسس العمل المباشر 
قبل ذلك بثلاثة أيام خمسة أختام جافة تابعة لإدارة السجون . 
وهي أختام تساعد على فبركة شهادات إدارية مزورة أتاحت له أن يتراسل 
بعد ذلك مع الخارج. وبالتالي مع رفاقه القدماء في النضال» من وراء 
ظهر الرقابة الإدارية». 

زيد من الناس. خرج مؤخراً من السجن بعد أن كان في عداد 
الأشخاص المعتقلين تحت الرقابة المشدّدة في نفس فرقة رويان: «هذه 
حيلة من جملة الاحتيالات التي تجري فى السجون. أنا الذي حصلت 
على تلك الأختام الجافة. والضجّة التي أثيرت حولهاء مسخرة بالفعل! 
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أتعلم لماذا كنا نستخدمها؟ لنحصل على مزيد من الفرص بالاستحمام . . 
ففى السجن أنت بحاجة لترخيص بالنسبة لأي عمل تود القيام به. لذا كنا 

نصنع إفادات مزوّرة من ورق خاص لكي يُسمح لنا بالاستحمام . . بالطبع 
هذا النوع من الورق ينبغي أن يكون مختوماً من قِبَل المدير. لكنني كنت 

أحصل عليه من الخارج بطريقة لن أقولها لك. .. أنا مقتنع أن رويان 
كان موضع تحرش به. . ففي اليوم الذي حصل فيه التفتيش وعُثر على 
الأختام المذكورة فتشوا غرفتي وبعض الغرف الأخرئء لكن الحراس 
توجهوا مباشرة نحو مخبا لم يكونوا قد اشتبهوا به من قبل. وكان هناك 
شخص واحد يعرف هذا المخبأ وهوي. إنه الشخص الوحيد الذي كان 
يعرف أنني أعطيت هذه الأختام لوريان لأن موعد خروجي من السجن 
كان قد أصبح وشيكاأ» . 


لقد استمعنا إلى شهادة معتقل آخر من الفرقة إياهاء ممّن ألصقت 
بهم تهمة الانتماء إلى « «أوساط العمل المباشر»» فأبدى شكوكه حول ما 
جيه [لرد «ي .» لكنه أكد كيفية استعمال الأختام . لقد كانت الفيغارو 
ولوياريزيات ولوكونيديان تعزف على لحن واحد :مفاده أن تلك الأختام 
تستخدم لتسهيل مراسلات رويان مع الخارج؛ وربما مع منظمة روت 
آرمي فراكسيون. وهذه فرضية غبيّة تعبّر عن جهل أصحابها جهلا مطبقا 
بقواعد التعامل داخل السجن : فباستثناء البريد الذي يتوجه إلى محامي 
الدفاع : يجري تسليم كل الرسائل وهي مفتوحة إلى الحراس الذين لا بد 
أن ينتبهوا إذا كان هناك مغلّف مغلق, أي كان مختوماً من قبل! . 

وسواء كانت قضية الأختام هذه من قبيل التحرّش أم لاء فإنها 
أتاحت للقاضي بروجيير أن يأمر بتفتيش حجرات كل من ن. مينيغون 
وج. اوبرون وج. سيبرياني فضلا عن حجرة رويّان. وعندما دخل 
الحراس إلى غرفة هذا الأخير عمد على ما يبدو إلى ابتلاع رسالة كان 


3239 


ار ٠ج.‏ . إيتلان. بهذا العمل يكون رويان - 
على حدّ قول محاميته - قد جتب المدافعين عن القانون مغبّة ارتكاب 
خطأ قانوني لاعتدائهم على حق المعتقل بأن يراسل محاميه المدافع 


عنهة. 


غداة دخول رجال البوليس إلى السجن, كتبت لوياريزيان ليبيريه 
أن شرطة المفرزة الجنائية وقعت أثناء التفتيش «على مراسلات تبدو في 
ظاهرها أنها ذات طابع شعري وعاطفي إذ إنها تستشهد بأبيات للشاعر 
قرلين وغيره» لكنها قد تنطوي في باطنها على مراسيل مكوّدة». هل من 
حاجة إلى الإصرار؟ أن كودا مثل هذا الكود الجرفي الذي تتحدث عنه 
الصحف لم يكن يضمد طويللا أمام تحريّات الأجهزة المختصّة. على 
كل حال فنحن لا نزال بانتظار ما قد تتكشف عنه المراسيل المذكورة. 
والواقع أن المرء ليس بحاجة لأن يكون اختصاصياً في شؤون الشيفرة 
حتى يجد كلمة السرّ التي تقبع وراء هذا «الاكتشاف». فهي مر 
بوضوح ضمن إطار يقع إلى جانب المقال المذكور: «أيها الحرس 
للحفاظ على الإرهابيين ليس لديكم إل وسيلة واحدة: الإرهاب 
01151 )). 


إن الحملة الصحفية التي وصفناها أعلاه قد أذت إلى تقافم شروط 
اعتقال الأشخاص الأربعة الذين فتشت حجراتهم. إن إلغاء ال (115©) 
من حيّز الرقابة المشدّدة قد أفسح في المجال أمام مدراء السجون 
وحراسها لكي يتخيلوا ويبدعوا تدابير جديدة. أما الأبنية فقد ظلّت في 
معظم الأحيان على حالهاء كما أن نظام حياة المعتقلين قد يكون مدمراً 
إلى هذا الحد أو ذاك حسب الأمكنة والفترات ومزاج الحرس وسيل 
مختلف الشرائح الإدارية . ينجم عن ذلك التباس قد يستفيد منه البعض 
بصورة تعسفيّة بالنسبة لمسألة السجن الانفرادي: فالحراس يستطيعون 
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التأكيد. دون أن يستطيع أحد أن يتهم بالكذب من حيث القول. إن 
بعض المعتقلين يطلبون أن يوضعوا بشكل إنفرادي . لكن هؤلاء الحرس 
يخلطون بذلك بين ظروف السجين الذي يتقدّم بمثل هذا الطلب تخلصًا 
من معشر خطير (كالجمع بين الأشخاص الوديعين والأشخاص الأجلاف) 
أو مزعج ويحصل بالمقابل على نزهة رسمية مدتها ثلاث ساعات يومياء 
وعلى الاستفادة بصورة غير رسمية من الحواجز الحديدية والنوافذ طيلة 
النهار. وظروف المعتقل الذي تسعى كل مصلحة السجون إلى وضعه في 
عزلة انفرادية مطلقة وتمنع عنه كل اتصال بشري . 
السجن الانفرادي: 

من أول ديسمبر 1987 إلى 25 مارس 1988., قام أولئك الذين 
سمتهم لوموند «قادة العمل المباشر الأربعة» بإضراب عن الطعام مطالبين 
بوضع حدٌ لسجنهم الانفرادي. بهذه المناسبة نشرت فرانس ‏ سوار 
تحقيقا حول الموضوع بعنوان: «قمت بزيارة إلى حجرة ناتالي مينيغون», 
مرفقاً بصورة فوتوغرافية وعلة تعر نمودجاً عن" الالاعيته الممجوجة: لقد 
أخذت الصورة المذكورة من عمق إحدى الحجرات (يتساءل المرء عن 
الوضعية التى اضطرٌ المصوّر لاتخاذها) المشرعة الأبواب» بحيث 
اشتملت الصورة المذكورة في آن واحد على داخل الحجرة التي تقبع 
المعتقلة فيها بين 2 و23 ساعة من أصل 24., وعلى الممرٌ الذي لا 
تقضي فيه أكثر من بضع دقائق. وعلى ردهة النزهة (ستة أمتار على 
تسعة) حيث تستطيع أن تدور فيها على نفسها ساعة أو ساعتين يوميأء ثم 
ارفقت الصورة بالتعليق التالي : «حجرة من تسعة أمتار مربعة. وممرٌ وبهو 
«وقائي «فضاؤه مسيج : هذا هو المكان الذي تقيم فيه مينيغون في الحي 
الانفرادي في فلوري». 

بصرف النظر عن هذا الوصف المغرضء. وبصرف النظر كذلك 
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عن أن حجرة ن. مينيغون [بالذات] لم يكن لها وجود لأن هذه الحجرة 
كانت تتبدّل باستمرار. فإن هذا الوصف الموجز للأمكنة و«لراحتها» من 
قبل الصحفية ل. دلبو كان وصفاً صحيحاً على الأرجح . لكنه لا يقول 
لنا شيئاً عن الاستعمال الفعلي لتلك الأمكنة. بل يكتفي بإعطاء الكلام 
لمدير سجن فلوري - ميروجيس الذي يؤكد أن المعتقلات في السجن 
الانفرادي «يعاملن بالضبط كما يعاملن في الأمكنة لمر لقد كان 
بوسع الصحفية أن تستمدٌ معلوماتها من المعنيين أنفسهم. إذ إن اللجنة 
الإعلامية حول الإضراب عن الطعام قد وزعت نصوصاً كتبوها بأنفسهم, 
وهي تمتاز عن كتاباتهم المعتادة ببساطة لغتها ووفرة تفاصيلها العينية. 
فكان من السهل أن يصار إلى المقارنة بين كلامهم وبين تلك الشهادات 
الكثيرة العدد التي كتبها معتقلون حاليون 0 سواء كانوا سياسيين أو 
مجرمين . ممن عرفوا السجن الانفرادي أو ما زالوا فيه حتى الآن. فلو أن 
هناك صحفياً من هواة الالتزا م الأدبي 0 وجدء. مل في النص الذي 
كتبته ن. مينيغون» نبرة حقيقية لا مراء فيها: 

«منذ بداية وضعنا في السجن الانفرادي [أي هي وجويل اوبرون] 
دأبوا باستمرار على نقلنا من حجرة إلى حجرة . وبعد أن مضت فترة كان 
هذا النقل يتم خلالها كل أسيوع» أصبحت إقامتنا في حجرة واحدة 

تستمر اليوم ما يتراوح بين العشرة أيام والخمسة عشر يوماً. إن هذه 
مم سر ا وهم 
يتدبرون أمرهم بحيث يتركوننا أقلّ وقت ممكن على مسافة ثلاث 
حجرات أو أربعة بين الواحدة منا والاخرى ‏ الأمر الذي يحصل أثناء 
الرحلات بين الحجرات. إذ إننا إذا تكلمنا بصوت عال كان بوسعنا أن 
نتحدث قليلاً. وبما أن سياستهم تقوم على العزل الكلّي. فإنهم 
يحرصون على وضع كل منا في طرف من طرفي الغرفة. نحن اليوم 
وحيدتان» وكل منا في طرف. 
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«غير أنه يحصل أحياناً أن تنضمٌ إلينا معتقلة أو معتقلتان. فتكنّ في 
هذه الحال عبارة عن فتيات تشكين من اضطرابات عصبية. فتدأبن على 
الصراخ ليلا نهاراً أوعارة بين ممنات :على المشدزات لااتتوين عل 
شيء من شدة الإرهاق. فإذا اتفق أن كانت هناك معتقلة لا تشكو من 
اضطراب معيّن» فإنها لا تتكلم معنا نظراأ لخوفها من تهديدات الادارة 
التي تهول عليها باتخاذ عقوبات بشأنها أو تهدّدها بالنقل إلى مكان آخر 
إذا هي تبادلت معنا الحديث . هذه الحالة الأخيرة لا تدوم في هذه الأيام 
أكثر من عشرة أيام. وقد أخذ هذا الحضور الصامت يصبح أفزا تاخرا 
فنحن عادة وحيدتان. 

«لقد أعدّت ردمات صغيرة للنزهة هي عبارة عن أقفاص 
«للحيوانات الضخمة» (ستة أمتار على تسعة). أما مربعات العشب الغي 
كانت متوفرة حتى حين فقد غطيت بالباطون. كما أن هناك :سياجا حديديا 
يحجب السماء. لجويل ردهتها ولي أنا ردهتي . لكننا لا نخرج إليهما في 
الوقت نفسه. ومواعيد خروجنا تتبدل باستمرار. 

«لقد نُطَم كل شيء من منظار العزلة الانفرادية التامة بحيث لا ترى 
إحدانا لاخر وهذا تدبير سخيف, لأننا إذا صرخنا أو رفعنا أصواتنا - 
وهذا بدأ يصبح استثنائيا لان عرشنا رضم ولك ان نتحدث . ولا شك 

في أنهم يصغون إلى كلا منا بانتباه. فى الفترة الاولئ كانت هناك مراقبة 

دائمة في الممر. فكان الرقيب يسبل على دفتر لديه كلّ ما كنا نقوله 
خلال 19 و22 ساعة, كذلك ففي الأشهر الستة الاولئ كان الرقيب 
يسبل كل ما نقوم به في حجرتيناء مثلا: أ. . تتمشى ٠»‏ م.. . تقر 
إلخ . والآن وضعوا آلة تسجيل محل الرقيب التميكن: وهكذا من الرقابة 
الدائمة إلى تسجيل كل ما نقوم به ما برح الضغط يتصاعد. . 

وأفاتفق لج التصيول على انظ خانعاتنا كتلفط الشعتر قلات 
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فإنهم يضطروننا إلى تقديم الترخيص تلو الترخيص . إن إحدى الرقيبات 
المتفانيات قرّرت بصورة اعتباطية أن يُمنع عني لمدة ثلاثة أشهر أي 
كتاب أو أية ملابس أو أي شيء آخر! فمن سياسة العزل الإنفرادي التام 
التي تشرف عليها الإدارة» إلى هستيريا الرقابة والإخضاع القمعي. نجد 
كل الإجراءات اللازمة لتشويش أذهاننا وإيقائنا في حالة دائمة من 
البلبلة. والواقع أنناء بكل بساطة. في زنزانة حديثة . فأنتم تجدوننا 9 
فراغ يتسلل إلى دواخلنا تسلا ثاب . هذا هو السجن الانفرادي التام. | 

تطبيع العدم بصورة بسيطة ومدمرة. . 

«وربما يقول المرء لنفسه إن هناك ليل وصباح ونهار. لا! إن هذه 
العلامات الزمنية قد تجمعت ضمن وحدة تمتصّها وتذوبها. هذا هو 
السجن الانفرادي. إنهم يريدون منك أن تتنكر لهويّتك عن طريق 
إرغامك على التعيّش كما يعتاش الحيوان. وعلى تكييف سلوكك. مع 
ضرورات الأكل والنوم ليس إلا. لكن وتيرة الوجبات. في وسط هذا 
الفراغ. لا تلبث أن تتسع إلى لحظات متحركة بحيث لا يعود من 
الممكن تطبيق توازن زمني عليها. 

«إنك «تعيش» الليل والنهار دون أن تقوى فعلا على التمييز بينهما. 
فتفقد حس الزمن» وتفقد الشهية. وفى النهاية تفقد نفسك بالذات. هذه 
هى العزلة التامة: استفصال سلوكك البشري المجتمعى وكيانك الداخلى 
الذى يري إلى فشكل يدك عن اكمتلة وإناقة وحن لفكي نبلق 
والقضاء على هويتك). 

لقد روت لي انليز بنوا (فى المقابلة المذكورة, الفصل الثالث): 
في السكن كرلونك غزلا عام عدالتعير بكامله يخبط بك وميك 
«إرهابي», مما يجعل الرقيبات, في البداية» في غاية الحذر تجاهك 
لأنهنَ لا تعرفنك. ثم يفرضون عليك عزلة تامة. فعندما تعبر الممرّ 
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يزوغون من طريقك. لقد كنت مرة في إحدى الغرف بانتظار أن يعبر أحد 
في الممرء وكان في الغرفة نافذة بعلو قامة الإنسان. أجبروني على 
الانبطاح أرضاً : فالعدوى تنتقل بالنظرء ولم يكن من الواجب أن يراني 
أحد! وفي أحيان أعمرية عندما كنت في السجن الانفرادي. شطبوا 
اسمي من على الباب. . 
«هناك ألف وسيلة من وسائل الاعتقال» وهم يلعبون على كل هذه 
الوسائل. لقد قلت من غرفتي عدداً لم أعد أذكره من المرّات. وهذا أمر 
يزيد العزلة عزلة. وعشت في بعض الأوقات عزلة تامة. من بين هذه 
المِرّات كاك عزلي :قفن فسن لم أكن ازى ادك اي احد.' كنت 
بمعزل تام عن كل المعتقلين. امبباكك اخ اللزخة كارا ومشرني 
في غرفتي. ويفتشون الردهة الصغيرة (حوالي 8م 5 فكنت أدور على 
نفسي في تلك الردهة تحت أنظار الرقيبة. وعندما كنت أغادرها كانوا 
يفتشونها من جديد. ثم يفتشوني أنا من جديد. عندما كانت الرقيبات 
تقرأن التعليمات الموجهة لهنَء كان من البديهي أن تقلن في سرهنَ على 
ضوئها: دلا شك في أن هذه المرأة ستقفز ذات يوم علينا!». بعد عدة 
أشهر من السجن الانفرادي» نقلوني إلى فلوري ووضعوني في غرفة 
واحدة مع ثلاثة أشخاص. فكان ذلك لا يقل تدميرا وتفكيكا للذات عن 
الحالة السابقة: إذ إنك تكون قد فقدت العادة على التحدث مع 
الآخرين؛ على معاشرتهم... لقد قرّرت إدارة سجن فلوري أن 
تنهكني. . . في أسبوع واخيد غيروا غرفتي ثلاث مرات. وفي كل مرة 
كانوا يفتشون الغرفة التي اغادرها. فتستغرق هذه العملية طوال فترة بعد 
الظهر. تحظر .في غرفة صغيرة؛ ثم تعود إلى حجرتك. ثم عليك أن 
تسوي سريركك, وأن توضب أمتعتك. هذه امور تلك في غاية 
التوثر. . . ثم بعد ذلك ما أن يحصل أدنى حادث حتى أجد نفسي وقد 
خرجت عن طوري . . .» 
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عندما يصار ل شطب هذه الحقيقة الاخيرة وإلغائها من الحسبان. 
0 حول نوبات الغضب ا المباشر 
أثناء جلسات المحاكمة: «ثمة شيء حيواني في كل هذا الغضب 
السطحي الذي لا يني يتسع ويتفاقم. وفي تلك الخطورة التي تدجم عن 
الانتماء إلى مجموعة. كلمة واحدة تُقالك فيشرئبٌ كل ماهو مضمر 
ومُستبطن : موجة من الحقد. انفجار من الغضب». 


إن هذا الطراز من الملاحظات يتفق تمام الاتفاق. من حيث دقة 
التحليل النفساني, مع ما يسجله الخبير ك. روفر بشأن أحد أعضاء 
اللجان الشيوعية المكافحة البلجيكية, إذ يعتبر أن من جملة «العناصر 
البشرية الهامة» هذه الملاحظة التي أبدتها ابنة عم أحد المناضلات عندما 
قالت عنها: «إن كاريت. عندما 0 الخامسة من عمرهاء. كانت 
تمسك بالذبابة وتتزع جناحيها. . .». أما النتائج المضمرة في ثنايا أقوال 
ب نواه فإن:المره يسشتها يي أحد رسوم فيزان المنشورة 
على الصفحة الأول من عدد لوفيغارو بتاريخ 73 . يمثل 
الرسم المذكور إرهابياً ملتحياً يقول من وراء القضبان : «ألا ترون إلى كل 
هذه الأموال التي أخذت من صغار المكلفين الفقرادة يغية أن تضرف 
على محاكمتناء لكي يصار في أ سوأ الأحوال إلى إحالتنا على السجن 
باعظان تبحفاضن هقوية!! وتريدون منا رغم هذا كله أن لا نقاتل مجتمعاً 
معتوهاً كهذا؟». 

إن هذا الإرهابي الخطير الذي لا يقل ختطرا عن الحيوان» سوف 
يطلق سراحه بالضرورة من قبل مجتمع معتوه. أما ما هو مضمر في هذه 
الرؤية الاستيهامية للامور, فهر أن من الأولى بالمجتمع أن يعاممل 
الإرهابي على نحو ما عامل الوحوش الكاسرة, وهذا ما يوحي به على 
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كل حال مقال نشر في )١258(‏ يتناول القيض على ر. شليشر: «. . 
هذا الشخص يستكمل (مؤقتا) وهو في السابعة والعشرين من العمرء 
مسيرة طويلة من العداء للشعب». ثم يتبرع ج. بالنت بتحديد الطريقة 
الكفيلة بتحويل المؤقت إلى نهائي : «هذاء وإن أمامه الآن حظا بالبقاء 
حيّاً. إن بعض المسؤولين في البوليس يتساءلون عمّا إذا لم يكن من 
الأفضل إعطاء الأمر بإطلاق النار والتخلّص نهائياً من مشل هذا الرجل 
الخطير على المجتمع». 
هل ينبغي قتل الشيطان: 

في مايو 1986. قامت وكالة سوفرس بتحقيق لصالح صحيفة 
لوفيغارو طرحت بموجبه وبكل بساطة, السؤال التالي : «هل يجب قتل 
القذافي؟» . هل يتصور المرء ء صيحات الغضب والاستنكار التي كانت 
ستملاً الدنيا زعيقاً لو أن التحقيق المذكور كان قد استبدل اسم العقيد 
اللييي باسم «ريغان» مثبلا؟ أو باسم«اسحق شامير» أو حتى 
«غروباتشوف»؟ فمن أجل أن يصل الأمر بإحدى كبريات الصحف إلى 
حدٌّ يجلعها تتحدث عن اغتيال زعيم دولة أجنبية كما لو أن الاغتيال 
المذكور احتمال معقول ومقبول. كان من الواجب أن تتركز على القذافي 
عملية قصف إعلامي كذلك القصف الفعلي الذي انهمر على طرابلس 
الغرب وبنغازي في أبريل 6. 

فى الخامس من أبريل. كان أحد رقباء الجيش. الجوي للولايات 
التكدلة هذا لأقى مصرقه فى عمل متدرتة القابان امكهلدفت خانة من 
حانات برلين الغربية. 0 السادس من الشهر نفسه. التقطت الأجهزرة 
الأمريكية رسائل مبثوثة إلى طرابلس الغرب من جانب الأمانة الليبية في 
برلين الشرقية. وقد ادّعت الأجهزة المذكورة أن تلك الرسائل تحتنوي 
على الدليل القاطع بأن ليبيا متورّطة في تلك العملية. ثم استفاضت 
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الصحافة الأمريكية بالحديث عن هذا الاتهام. وما لبثت لوفيغارو أن 
شرت غنواناً غعريضا يقول: «الليبيون وراء المجزرة». بعد ذلك بباتمواع 
قامت حوالي الثلاثين طائرة بقصف المدينتين الليبيّتين الكبيرتين وقتلت 
مئات الضحايا المدنيين. وفي مساء اليوم نفسه أدلئ ر. ريغان بتصريح 
متلفز. في تحقيق حول هذه القضية» نشرته مجلة ليفينيمان دي جودي 
[اجذات الخسس] المؤرخة من 2/26 إلى 1987/3/4. يقول سيمور 
هرش نقلاً عن أحد مصادره: «إن نصّ الخطاب [الذي ألقاه ريغان] كان 
يحتوي على فقرات موضوعة بين معقوفتين؛ وكان من المفترض أن تتلى 
هذه الفقرات في حال التأكد من مقتل القذافي». وإذن فقد كان مقتل 
القذافي هو المقصود من كل هذه العملية. على حد قول الصحافي 
المذكور. غير أن البوليس الألماني الغربي لم يتحدث على الاطلاق عن 
تورّط ليبيا بعملية الهجوم التي استهدفت الحانة. «إن معالجة الرسائل 
التي التقطت وتحليل دلالاتها ومعانيها لم يكن موضع إجماع لدى 
الخبراء الأمريكيين». كما اعتبرت لوموند ديبلوماتيك [25. ص 21] 
الصادرة بتاريخ 8 أبريل: «لقد أجاب أحد المسؤولين عن مجموعة من 
المحقّقين في ألمانيا الغربية ممّن كُلّوا بتوضيح ظروف الهجوم 
المذكور. على سؤال أحد الصحافيين بقوله: «إنني لا أملك الآن أي 
دليل على علاقة ليبيا بالهجوم. ولا أزال حيث كنت عندما اتصلت بي 
بعد مرور يومين على الحادث . أي إنني ما زلت لا أملك أي دليل». 


لكن هذا لمن يمنع ذلك الفريق النبيه التابع لمجلس الأمن القومي 
الذي يرأسه ريغان. وهو الفريق الذي تورط بعد ذلك بفضيحة إيران 
غيت» من أن يسعى خلال فصل الخريف إلى القيام بحملة تسميم 
واسعة لدى وسائل الإعلام الغربية. عبر جريدة وول ستريت جوردال. 
ولدى الحكومات 0 عبر الجنرال فرنون وولترز سفيم ر الامم 
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المتحدة؛ بغرض إقناع هؤلاء وأولئك بأن القذافي قد استأنف نشاطه 
التخطيطي والتحضيري للأعمال الإرهابية. ومنذ السابع من أبريل 
6 .» بدأت نيوزويك تتساءل: «ولكن لماذا القذافي بالذات؟ فقد 
اعترفت الإدارة بأن سوريا وإيران ضالعتان في الإرهاب أكثر من 
القذافي». أما التحوات فقد كان هرا ميسورا: فسوريا دولة ذات نفوذ في 
الساحة الشرق أوسطية» فينبغي بالتالي مسايرتها تها. أما إيران فلا يعقل أن 
نبيعها السلاح ثم نقصفها في الوقت نفسه. 
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«في الوقت الذي تكاد فيه جميع أوجه الحياة السياسية الدولية. 


وعدد متزايد من الأوجه الهامة في السياسة الداخلية. تصبح مسكزة 
باسلوب أجهزة المخابرات. وتدو من خلاله بكل ألاعيبها وخداعها 
وتفاسيرها المزدوجة ‏ تلك التي قد تخفي تفاسير اخرىء أو تبدو على 
هيأة تفاسير وحسب - يقتصر المشهد الاستعراضي على تعريفنا بهذا 
العالم المتعب. عالم الجهل الإلزامي؛ عالم هذه السلسلة المملة من 
الروايات البوليسية التى تفتقد للحياة وتخلو دائما من أبّْهَ نتيجة». 


غي دوبور 
تعليقات على المجتمع الاستعراضي (1988) 
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من عبدا إلى غورجي: تسييز الازمة 


قلّما يجد الفرنسيون أحداثاً تتضافر أسباب عدّة على ترسيخها في 
ذاكرتهم. مركز اوتيل دو قيل (بلدية باريس). حانة رينوى قارع رين... 
رياح قنابل سبتمبر 1986 تعصف بالشاشات. وعندما استهلت محاكمة 
جورج إبراهيم عبدالله في 24 فبراير 1987, كان مرآى الأجساد التي 
مزّقتها الشظاياء ومشاهد الملصقات التي تنشر صور المتهمينء لا تزال 
عالقة في الأذهان. وكان الجميع لا يزالون يذكرون عنوان «فرانس سوار» 
غداة الهجوم على محلات تاتي: «تعرّف أحد الشهود. من بين 130 
صورة فوتوغرافية على صورة اميل إبراهيم عبدالله بوصفه الرجل الذي 
كان يسير. . .». أي بوصفه الرجل الذي وضع القنبلة في شارع رين 
(قرب محلات تاتي للالبسة الشعبية) وفيى خضم الانفجارات» كان ف. 
تيسون قد ذكر بمحاسن القضاء العاجل. كما كانت كلود ساروث قد 
أوحت في لوموند «بإرغام عبدالله على الكلام». وحاول وفد من 
الشخصيات المغاربية أن يقابله في سجنه لحمله على وضع حد 
للمجزرة. في فبراير 1987., لم يكن من المهم إذا كان قد مشل أمام 
المحكمة لا لهذا السبب بالضبط. بل بناءًٌ على ملف يسمح. على حد 
قول ج. مبيهء «بكل التأويلات الممكنة؛ وبالتالي بمحاكمة ذات أوجه 
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متعدّدة»: فقد كان مستأجراً لمنزل وُجدت فيه أسلحة كانت قد استعملت 
لقتل أحد عملاء الموسّاد فضلاً عن ملحق عسكري أمريكي . أما بنظر 
الفرنسيين أجمعين فقد كان ذلك اليوم يوم محاكمة هذا الذي تسبب بقتل 
أو جرح عدد من المارة الأبرياء (من بينهم شخص يوناني وشخصان من 
جزر القمر. ولبنانيان» وبانامي وتونسي ومراكشي وإيراني. ..). في يوم 
السبت الذي منيق: افتتاج المحاكمة. كان جهاز المكافحة (1210) قد 
قبض على عدد من محتلّي إحدى المزارع في فيثري - او لوج. وذهب 
البعض إلى القول إن هذا النجاح المؤزّر يعوض عن تنازل معن بحيث 
يصار إلى الحكم على ج. !. عبدالله بعقوبة خفيفة توفر على فرنسا مغبّة 
استئناف الهجمات . 


ويسدو أن توقعات البعض المذكور كانت ستتحقق عندما تقدّم 
ريمون نارث» نائب مدير إدارة مراقبة التراب القومي (المخابرات 
الداخلية) للإدلاء بشهادته أمام القضاة الستة التي تألفت منهم هيئة 
المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب. إذ إن السيد نارث قلّل من أهمية 
الدور المنسوب إلى هذا الرجل الذي وصف بأنه زعيم منظمة الفصائل 
الشورية اللبنانية وهى المنظمة التي تختبىء. على حد قول الصحف» 
وراء منظمة لجنة التضامن مع الم نشي العرب (05888) التي أعلنت 
مسؤوليتها عن الهجمات. وتحول الانطباع بأن المحكمة متجهة نحو 
إصدار حكم مخمّف إلى ما يشبه اليقين عندما تقدّم المدعي العام السيد 
باشلان بمرافقة «ويرجو. ويتوسل» في فيها إلى القضاة أن لا يتجاوزوا في 
حكمهم العشر سنوات من السجن. في المساء نفسه وفي مباع العم 
التالي» نشرت كل وسائل الإعلام وقائع الحدث على صفحاتها الاولى » 
ونقلت عبارة السيد باشلان: دفي هذه القضية ليس للقضاء إلا دور 
ثانوي». 
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ثم كانت المفاجأة. إذ حكم على عبدالله بالسكن المؤبد. فسارع 
رجال السياسة بأضرهم إلى الترحيب بالحكم. كما رحب به المعلقون 
الإعلاميون. ونشرت «ليفينيمان دي جودي» (أحداث الخميس) افتتاحية 
بعنوان: «عندما يفوز الرأي العام على الدولة» لخصت فيها الوضع بكل 
أناة: «إن هذا الحكم بالسجن المؤبد قد حول أعضاء الهيأة القضائية إل 
أبطال من أبطال اتاد هذا ويبدو أن السلطات كانت تتوقع حصول 
هجمات مسلحة انتقامية» فكانت تتهيّأ إلى العمل بالشعار الذي رفعته 
ليبيراسيون غداة الهجوم على شارع رين : «الصمود». 


لكن هناك بطلا من طراز آخر ما لبث أن برز على مسرح الأحداث 
در الضداين مازورييه المحامي الأول عن جورج إبراهيم عبدالله . فقد 

نشر الرجل» بالاشتراك مع لوران غالي”" كتاباً يروي فيه كيف أنه خان 
موكله لصالح جهناز المخابرات الخارجية (00658). كماأته أوحى 
للمشاهدين. ٠‏ في برنامج «أبو شروف». عن كونه ملاكاً بيهلا لم يتورع 
عن تسويد سمعة ثوبه [ثوب المحاماة] في سبيل إنقاذ الديموقراطية . 


مراسلات : 

يقول محاميه الثاني السيد فرجيز (محامي القضايا الصعبة في 
فرنسا) : «لقد اعتبرنا أنا وعبدالله أن القضية هي قضية محاكمة سياسية. 
كان ينبغي أن تكون الأقون واس : فإما التسرئة. وإما الحكم بالسجن 
المؤبد. فلو أنه حكم بالسجن اثنتي عشر عاماء ؛ لما كان في المسألة رمز 
لشيء. عندما صدر كتاب مازورييه (المحامي ‏ المخابراتي)» نشرت 


(1) لوران غالى : العميل الأسود. أحد المناجذ فى قضية عبدالله. روبرت لافون. 
7 
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لوفيغارو مقالاً لأحد الخبراء في القانون يوحي بأن القضية صارت في 
حكم الباطلة. ففسّرت ذلك بأنه من باب أخذ العلم والعبرة. كانوا 
يدعونني لأن أتقدم بطلب للطعن بالحكم, سعياً للرجوع إلى الوراء. 
لكنني عندما تحدّثت أنا وعبدالله بالأمرء قال لي: «لا مجال لذلك. 


فليتحملوا مسؤولياتهم». عندئذ قرّرت أن أرمي الكرة في معسكرهم؟ . 

رسالة من السيد فيرجيز إلى م.أ. شالاندون. وزير العدل في 
حكومة جاك شيراك : 

«السيد الوزير. 2 

إن السيد جورج إبراهيم عبدالله. الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 
من جانب محكمة خاصة انعقدت بتاريخ 28 فبراير الماضيء يكن 
للقضاء الفزتى اجتقارا شنيدا . 

«إنه يعتبر أن القرار الذي اتخذ في ذلك اليوم تحت وطأة الكلام 
غير المسؤول والمشين الذي صدر عن كل المسؤولين السياسيّين في 
الأحزاب الحاكمة. سواء في ماتينيون (رئاسة الوزارة) أو في الأليزيه 
(رئاسة الجمهورية) هو قرار سياسي . 

«إنه يعتبره بمثابة إعلان الحرب على جميع المقاتلين العرب من 
كل آفاق النضال ضد السيطرة الأجنبية وأن دحضه أو إعادة النظر فيه لا 
يمكن أن يكونان إل سياسيين . 

«لهذا السبب قرّر أن لا يطعن في الحكم أمام الهيئة القضائية في 
محكمة التمييز» المتواطأة معهمء على حد تعبيره . 

«ولسوء الحظء فإنني لست مقاتلاً عربياً ولا يسعني أن أكتفي 
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بالضحك تجاه التطوراك الجدينة لهده السالة التي لم تعد تعتير 
محاكمة عبدالله بل قضية عبدالله . 

«إن تاريخ فرنسا المتلاطم يشهد للمرة الاو مثل هذا الحدث. 
إذ ترسل الدولة بأحد عملاء أجهزتها السرية ليتولئ الدفاع عن أحد 
المتهمين بوصفه متحافياً عنه فإذا به يخونه أثناء الدفاع . 

«لم نر مثل هذا الحدث حتى في تلك الأيام الدموية التي عرفها 
الإرهاب اليعقوبى أو الإرهاب الأبيض. بل ولا فى ظل الاحتلال. فمن 
نين الأنهانات: العديدة التن: هت للبنية ارين رساك متطفة ليون اثناء 
الاحتلال الألماني لفرنسا) في زمانه. لم يصل أحد إلى حدٌ اتهامه بأنه 
لبس ثوب المحاماة ليقوم أمام محكمة عسكرية ألمانية بمفاجأة النية 
السليمة لأحد رجال المقاومة: بل حتى في شيلي هذه الأيام, تراجع 
بينوشيه أمام مثل هذا العمل الدنيء الذي تعود المبادرة فيه إلى حكومة 
السيدافانتوسي» علما بأن السيد مكزان :هو رسن الدولة والسيدن بادثير هق 
وزير العدل. 


«لا أستطيع أن أصدّق كيف كان بوسعكم أن توافقوا على تلطيخ 
ثوب العدالة بمثل هذه الوساخة. رغم أن السيد عبدالله يعتقد أن عملكم 
هذا يشكل جزءًا من الحياة فى فرنسا. 


«لهذا السبب اناق وأطلب إليكم. بل أستعجلكم. أن تعطو 

أوامركم. بناء على نص المادة 620 من قانون الأصول الجزائية. إلى 

السيد النائب العام لدى محكمة التمييز لكي يدحض لدى الغرفة الجزائية 

هذا القرار المخالف للقانون الذي اتخذته المحكمة الخاصة في باريس. 

خاصة وأنها الاي النصوص الى تحكم أصولننا الجزائية. من جهة 

هناك الاتفاقية الأززوة خزل ختوق الإليان . وقد أقرتها فرنسا بأن 
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منحتها سلطة أرفع من سلطة القوانين الوطنية. كما أن محكمة التمييز 
لدينا قد نوهت بهذه الاتفاقية في أكثر من مناسبة . 

«بناء على هذه الاتفاقية تتعهد فرنسا بأن تضمن, فى المجال 
الجزاي: .حن جميم الدين تحاكمهم بان تكون محاكستهم غادلة وأن 
تحترم «تكافؤ الأسلحة» بين الاتهام والدفاع. وبالتالي فمن غير الجائزء 
بل من المناقض لأحكام الاتفاقية أن تعمد الدولة ‏ التي ترتدي ثوب 
المحامي ‏ إلى تنظيم عملية تخريب الدفاع وإلى الإخلال بالتوازن 
الضروري الذي ينبغي أن يقوم بينه وبين الاتهام . 

«ومن جهة 5-2 فإن قانون الأشيول الجزائية لدينا يعتبر أن 
احترام حقوق الدفاع من المبادىء الأساسية الأولئ . إن خرق هذه 
الحقوق واغتصابها يشكل بطلاناً يمس النظام العام بحكم أنه يضر 
بمصالح الشخص الملاخق . مما يعني أن من الممكن التمسك بهذا 
البطلان» ولو للمرة الاولئ أمام محكمة التمييز. ش 

«وأعتقد أنكم أدركتم أننى أستشهد بمقال موفق كتبه البروفسور 
جان - كلود سوير ونشرته الفبغار رابوم الخميس في 5 مارس. 

الإنني أتقدّم بهذا المسعى علماً بأنه لا يخدم , على ما تقول المادة 
621 مضت العدالة في فرنساء فهو بالتالي يظل دون جدوى 
بالنسبة للسيد جورج إبراهيم عبدالله . والواقع أن القانون ينصّء وأنا 
أذكركم بذلك. ل اناي ال رن اط فإن التمييز يتم دون أن 
كر م تسن اإمح فا أن يدوه ونون ناكد رجن ب ادكه 
الملغى . 

«إن سكوت رابطة حقوق الإنسان عن هذه المسألة يعنى القبول 
بهذا ور ناته لسن نينا تان سواسو تلق اذهف إلى أن 
موقفكم ينبغي أن يكون معاكساً. : 
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«ومن المستحبٌ في مثل هذه الأحوال أن يرجع المرء إلى مذكرات 
شارل ديغول وأن يتساءل بالتالي عمًا ينبغي القيام به. 

أرجو أن تتقبلواء حضرة الوزيرء خالص احترامي وتقديري المميز 
جداع». 


مقتطفات من مقالة ب. لوجندر التي نشرتها لوموند بتاريخ 21 
أبريل: «إن جواب السيد ستالندون لم يصدر حتى الآن بصورة رسمية. 
لكنه سيكون سلبيا على ما يبدو. فبعد مطالعة أولى للملف من قبل إدارة 
الشؤون الجنائية والعفوء وبعد إمعان النظر السياسي في الموضوع. قرر 
السيد شالندون أن يقول لا. وهو سيبعث بجوابه إلى المحامي بعد 
مطالعته قضائياً من قِبَل المختصين في وزارة العدل». ْ 

فى رسالة جديدة إلى وزير العدل. مؤرخة 24 مارس 1987. 
كتب المحامي بعد أن استشهد بالصحافي المذكور أعلاه: 


«إذا كان السيد لوجندر على اطلاع جيّد مثلما كان إنان الحكومة 
اليسارية» فإنني أودٌ أن أقول لكم أن الإخراج القضائي للمسألة ليس 
ضرورياً على الإطلاقء وأن من الأفضل أن تقولوا لا على الفور وأن 
تعلّلوا رفضكم بذكر أسبابكم السياسية . 

«بل إننى أتجرّأ على الاعتقاد بأن ذلك ليس صحيحاً. فالواقع 
أنكم إذا قلتم لاء فإن ذلك يعني أنكم تقولون نعم لكل عملاء 
المخابرات الذين يرغبون بترسيخ مواقعهم في المحاكم لكي يستمروا 
بالقيام بعملهم تحت ستار ثوب المحاماة عوضا عن أن يرتدوا القناع 
وينتعلوا مجاذيف المطاط شأنهم شأن الرجال الضفادع . 

«إنني أتساءل عندئذٍ عن قيمة القرارات التي يتخذها القضاء في 
فرنسا؟ 
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«ألا تعتقدون أن من الأفضل أن نكتفي بضحكة ساخرة واحدة من 
السيد عبدالله وبغمزة عين واحدة من مازورييه؟» (محامي عبد الله الذي 
كان عجرا للمخابرات) . 

جواب وزير العدل. بتاريخ 3 أبريل 1987: 

السيد المحامى . فى رسالة بتاريخ 9 مارس 7 وبناء على 
تصريحات تقدّم بها أحد المحامين الذي كان. في نترة اصعب : في عداد 
المدافعين عن السند جورج إبراهيم عبد الله والتي تنم في نظركم . »؛ عن 
سلوك من شأنه أن يستتيع اغتصاباً لحقوق الدع طلبتم مني أن ألجاأ 
إلى حى الطعن. ضمن مصلحة القانون. ضد القرار الصادر عن محكمة 


«إن ممارسة حق اللجوء إلى هذا التدبير الاستثنائي لا يصح واجباً 
إلا إذا كانت هناك عناصر تؤكد بما فيه الكفاية أن القانون قد خرق. وفي 
مثل هذه الحال. فإن الطعن الذي يصبح نافذاً لا يقتصر عندئذ على 
خدمة مصلحة القانون وحسب». بل يخدم أيضاً مصلحة الشخص الذي 
صدر بحقه الحكم . 

«والحال أن هناك عدداً من النقاط الغامضة ‏ التي لا يمكن 
الإفصاح عنها ‏ تحيط بحقيقة دور الوساطة التي قام بها المحامي 
المذكؤر بين موكله وبين أنصار منظمة الفصائل الشورية اللبنانية.» خارج 
نطاق الممارسة العادية لوظيفته من حيث إسداء النصح . 


«ألا تعتبر الظروف ال فرفية كلى النهد مازوزيية أن يفولا 
قالمى بهذا الصدد.ى ظروفاً تدعو إلى الحيرة والالتباس؟ . 


«ومهما يكن من أمرء فإن البعض يعتبرون أن كل ما قاله السييد 
هازوريية ميحيخا وبالتالي كل ما كشف عنه أثناء قيامه بدوره الاستثنائي 
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كوسيط» بحيث أنه ليس من الثابت أن أقواله ‏ التي لا يبدو أن من 
الممكن اعتبارها خرقاً لحقوق الدفاع بالمعنى الذي يُفهم من هذه العبارة 
- قد أضرّت بمصالح السيد جورج إبراهيم عبد الله . 

«إن الأقوال التي أدلى بها مؤخراً أحد المحامين الآخرين الدّين 
يدافعون عن المتهم تسمح بالشك في ذلك». 

«والاحظ أخيراً. كما ذكرتم بأنفسكم. أن السيد جورج إبراهيم 
عبدالله قد أعلم بأقوال السيد مازوريبه عندما كان لا يزال لديه متسع من 
الوقت ليتقدّم بالطعن لكنه رفض اللجوء ء إلى هذا الحقّ . 

وليك الأتباب المنتخورق لا لعزم أن الحسين النطمن مالع 
القانون ولصالح المتهم ضد القرار الصادر عن محكمة الجنايات في 
باريس بتاريخ 28 فبراير 1987 . 

«تفضلوا بقبول الاحترام . . . إلخ . .» 

إن الحبّة الاساسية التي وردت في رسالة الوزيرء لم ترد إل بصيغة 
التلميح . فالكلام عن «الأقوال التي أدلى بها مؤخراً أحد.المحامين الآخرين 
الذين يدافعون عن 0 إنما يشير إلى التصريحات التي أدلئ بها 
عبدالله لي وجيزة. وقد أعَد أن ا 7 منذ الأسابيع الاولى 7 
مضت على اعتقاله أنه كان يعلم أن مازورييه عميل لدى إدارة مراقبة 
التراب القومي (057). وما دمنا بصدد الاعتراف بالحقيقة فقد كان حرياً 
بهذا الكاهن الذي لا يضم سلك المحاماة الفرنسي كاهنا سواه أن يقول كل 
الحقيقة . فعندما قرّر العميل السرّي [مازوريبه] أن يبوح بما في نفسه حبا 
بالايموتراطة! لم يكن:بوسغ الذين: يعرفوته بحكم ممارسة المهنة إلا أن 
يضحكوا في سرهم : فقد كان معلوماً لدى الجميع «أن هذا الرجل». كما 
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قال ف. بوشيه في صحيفة لوموند «كان يشكو من هوى يحظره القانون 
ويحاسبه عليه القضاء» بحيث يستطيع ‏ وهل من حاجة إلى ذكر ذلك؟ ‏ أن 
يدينه بناء عليه . لقد روى لى المحامى فرجيز شخصيا أنه كان قد لفت انتباه 
موكّله إلى هذه المسألة. فأجابه عبدالله: «إنني أعرف ما أفعل». 


عندما يكون أحد المحامين حريصاً كل الحرص على إخفاء صفته 
كعميل لأجهزة المخابرات» ثم يتمكن موكله من فضحه. فما الذي يكون 
قد خلّ بحقوق الدفاع؟ هذه نقطة مبدئية لم يعالجها خبراء القانون في 
البلدان الديموقراطية حتى هذه الساعة. 


مغامرات عندالله في فرنسا: 

ما أن يتطرق المرء إلى مغامرات عبدالله فى فرنسا حتى يجد نفسه 
بإزاء دوامة من دوامات تبادل الأدوار» على 5-5 ما يحصل في «وأجهزة 
الاستخبارات». بحيث يظل يطرح دائماً نفس السؤال: من الذي يحرّك 
من؟ هل هو السجين الذي كان على علم بالجهة التي يعمل «محاميه» 
لصالحها ثم أرسله رغم هذا العلمء على حد رواية مازوريية؟ بمهمة لدى 
بعض أعضاء «الفصائل اللبنانية الثورية»؟ أم الذين كلفوا «المحامي» وهم 
يشكون بأن عبدالله يعلم؟ وهل من المعقول أن يكون السيد فرجيز يز الذي لا 
تخفى على أحد علاقاته الودية والنضالية مع بعض الرسميين 2-0 
قد ظلَ بمنأى عن هذه التلاعبات والتلاعبات المضادة. علما بن جهاز 
المخابرات الداخلية الفرنسية كان قد عقد علاقات ممتازة مع أجهزة 
المخابرات الجزائرية واستفاد منها أيما استفادة في قضية عبدالله؟ مسألة 
معقّدة يعجز عن حلّها المرء حتى ولو كان راهباً يسوعياً. . 


مهما يكن من أمر فمن الثابت أن جهاز المخابرات الفرنسية كان 
على .صلة دائمة بكل القضايا الشرق أوسطية التي عصفت بالبلاد. وذلك 
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بدءًا من اتهام عبدالله وانتهاء باتهام الموظف الإيراني وحيد غورجي , مروراً 
باكتشاف الشبكة الشيعية اللبنانية - التونسية عام 1987. فالمخابرات 
الداخلية هى التى «وججهت» مازورييهء وليس جهاز المخابرات الخارجية 
زع5نط)., أخلافاً لتصريحات المحامي المخبر وصديقه الحميم . وهي 
التي سمحت لعميلها أن يروي وقائع مغامراته وهل يعقل أن لا تكون قد 
اريت على نص الاعتراف الذي أدلئ به؟ والجدير بالذكر انها لم تطلب 
أن يحذف من هذا النصص ٍّ الإضافات التي ألحقها لوران غالي, به. 
والواقع أن وزارتي الداخلية والدفاع قد حصلتا من قاضي الامور 
المستعجلة على قرار بإلغاء ملحقين من كتاب «العميل السرّي» عشية 
صدوره. الأمر الذي يصعب تخيّله حتى من قبل كُتَاب الروايات البوليسية. 
وسرعان ما انتشرت نسخ من هاتين الوثيقتين اللتين صدر الأمر بإلغائهما في 
غرف التحرير لدى كل الصحف فتبين أن إحداهما على الأقل كانت 
بعروقة ة ومعلومة. إذ إنها كناية عن إعادة صياغة لعرض كان قد تقدّم به إيف 
بونيه أحد مدراء المخابرات الداخلية السابقين ونشرته المجلة الاسبوعية 
(50/) (الجمعة . السبت, الأحد) الفرنسية أما لوران غالى فقد ذكر فى 
تقديمة لض المدكون أن المته بريه كان اخ :31 تقول إن اجهازه 
الخاص هو الذي كان يتلاعب بمازورييه. لكن هذا ليس صحيحاً. فالرجل 
لم يكن يتفاخر: فقد كشفت ليبيراسيون ‏ التي كان ل. غالي قد اضطر إلى 
مغادرتها بناء على كتمان للاحتفاظ بسر الحدث ‏ وأكدت لوموند ما قالته 
ليبيراسيون - أن الذين كانوا يحركون مازورييه ويتلاعبون؟ إنما هم بالفعل 
عملاء للمخابرات الداخلية لكنهم تظاهروا بأنهم أعضاء في جهاز 
الاستخبارات المنافس للجهاز المذكور... أي جهاز المخابرات 
الخارجية . 

لقد كانت المخابرات الداخلية هى التى تتعقب عبدالله عندما جاءته 
تلك الفكزة المعؤرنة انيمي إلى بإحدئ المتوضيات ف ليرت: 
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اعتقاداً منه بأن الموسّاد هي التي تتعقبه. مما أدَى إلى الإسراع بالقبض 
عليه عام 1982. وعندما اختطف جيل بيروليس, الملحق الثقافي في 
السفارة الفرنسية في لبنان. على يد الفصائل الثورية اللبنانية عام 1984. 
كانت المخابرات الداخلية أيضا هى التى فاوضت على إطلاق سراحه, عبر 
جهاز الأمن العسكري الجزائري الذي تربطها به علاقات متينة» وقالت 
للفصائل في ذلك الحين إن عبدالله لم يكن متهماً إل بحيازة أوراق ثبوتية 
غير شرعية وبالانتماء إلى «عصبة إجرامية». لقد نشرت مجلة «ليقينمان دي 
جودي» (أحداث الخميس) نص تصريحات نولية التي سَحبت من كتاب 
«العميل السرّي». وحذفت منه بعض الجمل دون أن تشير إلى ذلك. 
وهذه الجمّل هي عبارة عن مقطعين يذكر فيهما مدير المخابرات الداخلية 
السابق أن الحكومة الفرنسية كانت مستعدّة لإطلاق سراح عبدالله. كما 
يتحدث !. بونيه فيهما عن مساعيه لدى وزارة العدل من أجل. تسريع 
المعاملات المتعلقة بقضية هذا الشخص الذي كان يعتبره كناية عن «سمكة 
كبيرة جدأ». باتجاه الحصول على إخلاء سبيله في أقرب وقت ممكن. ثم 
يخلص إلى القول: «إن وكيل النيابة في ليون سالافا غجيوني يعتبر أنه ليس 
هناك شىء كبير بحقٌ عبدالله . وعلى كل . فقد قال لى وزير الداخلية بيار 
جوكس عند مغادرتي : «لقد تحدثت في هذا الموضم مع وزير العدل 
بادنترء وهو يعتقد أن عبدالله لن يتعرض لأكثر من ثمانية أشهر من 
السجن» . وبما أنه كان قد قضى في السجن حتى ذلك التاريخ حوالي ستة 
أشهر. فإنه كان قد أشرف. من الناحية النظرية. على إخلاء سبيله». 
وتذهت ]د بونية أيضا إلى" أن يهان المخابراه الداعليه هل الدى ورظ 
فرنسا بهذه الورطة عندما وعد الوسطاء الجزائريين بإخلاء سبيل عبد الله 
خلال مدة قصيرة. 


ولكن إذا كان جهاز التجسس المضاد قد تجاوز صلاحياته إلى حد 
364 


كبير وتخطى حدود التعاون مع نظيره الجزائري ‏ وليس من المستبعد أن 
يكون نوع من الافتتان ببعض الأعداء القدماء قد لعب دوره في هذه 
المسألة ‏ فإن جهاز المخابرات الداخلية كان يخضع لتأثيرات أشدٌ وأقدم . 
وبدون الذهاب إلى حد القول بأن أعضاءه يتقاضون أجراً مزدوجاأء كما 
يقول بعض العارفين, فإن بيير ييان يشرح في كتابه. بعد أن شرح غيره من 

الكتّابء كيف أن وكالة الاستخبارات الأميركية سي,. آي. إي. قد 
ساهمت. عبر المحامي بريان كروزييه مثلاء بعملية الإعداد الايديولوجي 
للمسؤولين عن جهاز المخابرات الداخلية ولننا تحاجة أيضاً إلى. أن 
نتحدث عن التسلّلات التي تحدّث عنها جاك شيراك في المقابلة التي 
أجراها معه أرنو دي بورشغراف - الذي هو بدوره عميل نافذ من عملاء 
السى. آي. إي - حتى تساورنا الشكوك بمقدرة الوكالة الأمريكية المذكورة 
على ممارسة الضغوط على الأجهزة الفرنسية. والحال أن الولايات 
المتحدة كانت ضدّ الإفراج عن شخص ينتمي إلى المنظمة التي أعلنت 
مسؤوليتها عن قتل أحد رعاياها. وكذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل. وهي من 
البلدان النادرة التى تملك جهازا «جيدا». على حدّ قول جاك شيراك. من 
هنا إن اكتشاف الشقّة السكنية التي سكنها جورج عبدالله في شارع لاكروا 
والأسلحة التي تشكل أدلة اتهامية قد جاءا في أوانهما المناسب 0 
المساعي الدبلوماسية القائمة وليشكلا أدلة إتهامية جديدة أشدٌ خطورة. | 

5 ل ل ا 
المعلومات فى تصرف القضاء . فقد تبيّن من خلال كل التحقيقات اللاحقة 
أن جهاز الاستخبارات المذكور كان يحرص على كتمان المعلومات خدمة 
لغاياته الخاصة. كما اتضح هذا الكتمان بشكل صارخ عندما أدلى 
المفوض تشيفيد جانء» التابع للمفرزة الجنائية. بشهادته أثناء محاكمة 
عبدالله. لذا فمن الصعب على المرء أن يصدّق أن هناك صدفة عجيبة 
ساعدت جهاز المخابرات الداخلية على اكتشاف الأسلحة المذكورة بعد 
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عشر ساعات فقط من إطلاق سراح بيروليس في بيروت مما جعل فرنسا 
(مة 600 بناء عليه إلى عدم الالتزام بالوعد الذي قطعته على نفسها 
أمام منظمة الفصائل الثورية والجزائريين. 


أما البقيّة فمعروفة: أربع سلسلات من الهجمات المسلّحة (8 
ديسمبر 1985. ربيع 1986., مارس 21987 4 17 سبتمبر 1986) 
موقعة بإمضاء لجنة التضامن (25888) مع المسجونين السياسيين العرب. 
مطالبة بإطلاق سراج جورج عبدالله. المسيحي الماركسي. وأنيس نقّاش» 
الإيراني الشيعي. وف. غار بيدجيان. الأرمني المسيحي . خلال الموجة ' 
الأخيرة من الهجمات. عملت مقالات ادوي بلينيل وجورج ماريون في 
صحيفة لوموند. وتعليقات عدد آخر من الاختصاصيين. وملصقات شارل 
باسكواء على إشاعة الاعتقاد بأن هناك عائلة في بلدة القبيّات التي تقع 
٠‏ شمال لبنان قد أعلنت الحرب على فرنساء بموافقة ضمنيّة على الأقل من 
جانب سوريا. وافتتحت المحاكمة في الجو المعلوم . لك طروي 
الااستخبارات العامة والبوليس القضائي لم تصمد إلا إلى حين إصدار حكم 
الإدانة بحقٌّ عبدالله. بعد ذلك مباشرة ظهر جهاز المخابرات الداخلية من 
جديد على مسرح الأحداث . 

فإذا شئنا أن نصدّق ما جاء في تقرير جهاز التجسس المضادً المذكور 
والذي استشهد به ب . بيان» ف المخابرات. كانت تعلم قبل محاكمة 
عبدالله بثمانية أيام على الأقل. أن المجموعة التي ينتمي إليها الرجل لم 
تكن وراء حيرات عمين بل كانت وراءها تسكات مقرانة اهن إتراله. 
ذلك أن هذا الشخص الغامض لطفي. المخبر التونسي الذي مككن الأجهزة 
المختصة. عبر خمس موجات من الاعتقالات؛ بين 22 مارس و18 مايو 
7. من فضح الشبكات المذكورة. كان قد بدأ بالكلام منذ 7 فبراير. 
في هذه الشروطء فإن تهوين ر. نارت من دور عبدالله يبدو من وجهة نظر 
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القضاء بالضبط. أمراً غير ذي بال إذ إنه كان من الواضح أن «المقاتل 
العربي) سيحاكم لجهة الهجمات المسلحة الدموية التي جرت خلال 
الخريف أكثر مما سيحاكم لجهة اغتيال الدبلوماسيّين أو العملاء الأجانب. 
لقد أكد لي أ. بلينيل في مارس 1988., أن السلطات العليا في البلاد 
كانت تعتقد عشية انفجارات شارع رين بوجوب اقتفاء آثار عبدالله. وقد 
حرص هو بالذات على القول بأن الاستخبارات العامة لم تتخلّ عن 
فرضيّة ضلوع عائلة عبدالله في الموضوع. وعلى كل حال. فإن رواية 
المخابرات الداخلية للأحداث هي التي سرعان ما فرضت نفسها على 
وسائل الإعلام. ففي 2 مارس 1987. نشرت ليبيراسيون في معرض 
تعليقاتها على الحكم الذي صدر بحق عبدالله جردة بالتسلسل الزمني 
للأحداث خلطت فيه بين الهجمات المسلحة الموقعة من قبل الفصائل 
الثورية اللبنانية وبين الهجمات العشوائية التي . أعلنت «لجنة الدفاع عن 
المسجونين العرب» (05888) مسؤوليتها عنها. بعد مرور شهر بالضبط. 
أي بتاريخ ازيل 21983 شرت" الصحديقة تفبها خيرا .يفول 


«في اليوم الذي تلا الهجوم المسلّح على محللات «تاتي » أعرب 

رجال البوليس عن ثقتهم بما يفعلون وعن ارتياحهم للنبأ الذي سرّبوه بشيء 
من العلانية. ومفاده أن 'واضع القنابل كان شخصا آخر غير أحد أشقاء 
جورج إبراهيم عبدالله . . ١د‏ تداك مالي لست يل نس وم 
بديهيّة بالنسبة للبعض» تحت لان مرعع صلل »؛ بل صارت في حكم 
المنسية . حتى أن هناك من يقول في قصر العدل «ألا يدهشكم أن أفراد أو 
أقارب عائلة عبدالله هذه الذين ترون صورهم على جدران العاصمة لم 
يصدر مذكرة توقيف بحقٌّ أحد منهم؟ بل إن النيابة العامة نفسها لم تر من 
الحكمة إخضاعهم لأية ملاحقة». هذا ويؤكد القاضي لوغران بدوره: «إن 
ملف القضية في الوضع الراهن لا يخوّلني حق اتهامهم حتى ولو مثلوا 
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أمامي . وذلك نظراً ا لغياب الأدلة ضدّهم» . ثم إن الإنابات 
القضائية التي أرسلت إلى ار ا د السفر خلال 
ليلة واحدة من باريس إلى القبيات . إنهم [ أشقاء جورج عبدالله ] لا 
يستطيعون عملياً أن يضعوا قنبلة في شارع رين في باريس الساعة الخامسة 
مساءً. وأن يعقدوا مؤتمرا صحفياً في صباح اليوم التالي . الساعة 1آء في 
منزلهم بلبنان. إل إذا افترضنا بهم قدرة خارقة على التحليق في الأجواء» . 
قبل نشر هذا المقال بعشرة أيام. كان جهاز المخابرات الداخلية قد 
اعتقل ثمانية أشخاص من أصل مغاربي لا يخفون تأييدهم وتعاطفهم مع 
إيران. وذلك بمناسبة نقلهم لمتفجرات سائلة معبأة ة في قناتي عرق. بين 
هؤلاء الأشخاص هناك اثنان اعتبرا من زعماء الشبكة إن لمي يكن زعماءها 
بالضبط. وهما فؤاد علي صلاح وهو تونسي. ومحمد مهاجر وهو فرنسي 
من أصل لبناني . ثم تلا ذلك اعتقالات آخرئء فضلاً عن اكتشاف مخابىء 
للمتفجرات وللهيرويين في غابة فونتينبلو القريبة من باربيس. وابتداءً من 
تلك الفترة أخذدت وجهة نظر المخابرات الداخلية تفرض نفسها لا على 
وسائل الإعلام وحسب بل على القضاء أيضا. ٠‏ حتى أن بعض المصادر 
المقربة من أوساط المدافعين عن المتهمين تقول إن السيد بولدك. قاضي 
التحقيق المكلف بهذه القضية الجديدة. لم يعد يحلف إل برأس 
المخابرات الداخلية» ويقول البعض المذكور: 
«إن هذا القاضي كان خلال هجمات سبتمبر في حالة نفسية يُرثى 
لها. فقد كان هو المكلف بمتابعة ملف عبدالله في باريس. وكان 
التحقيق يتجه فى البداية لإصدار قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. 
وإذا:بالتدخل الأمريكن يتجعل المضي بهذا الأتجاه مرا مستحياة. وقد 
ظل القاضي يعتقد خلال أسابيع وأشهر أنه يتحمّل مسؤولية معيّنة عن شن 
حملة الهجمات المذكورة. وكان يقول إنه لم يعد يقوى على النوم . بناء 
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عليه وضعوه في جو الشبكة الإيرانية. فكان ذلك بالنسبة له بمثابة الترياق 
الأحيا. وابتداءً من ذلك اليوم صار كل ما تقوله المخابرات الداخلية 
بمثابة الكلام. المنزل عنده. فكان يقضي وقته مبشرا إيانا بأن «ثمة شيئا 
سيحصلء ثم لا يلبث الأمر أن يتمخض عن لا شيء. 3 حتى أصبح الرجل 
أفخركة فق نظن سائعية: وعندما كان يأتي أحد إلى مكتبه ليتحدث معه 
بالأمرء ويدخل عليه أحد رجال المخابرات الداخلية» كان يدعو محذثه 
إلى الخروج قائلاً له: أراك في يوم آخر»!». 


إن لطفي, المخبر الذي كان وراء سلسلة الاعتقالات. أتاح 
للمخابرات الداخلية أن تحدّد هوية أعضاء الشبكة الإيرانية مقابل مليون 
فرنك فرنسي عن طريق وضع أجهزة للتنصّت في شقته السكنية. وعبئا 
طالب المدافعون عن المتهمين بإطلاعهم على تلك التسجيلات التي من 
شأنها أن تدين موكليهم . فكانوا يقولون لليبيراسيون في شهر يناير 
8 : إإننا نسير في رمال متحركة. فهناك المعلويات التي يقولون إنهم 
يودون وضعها بتصرفناء وهناك المعلومات الاخرئق التي يملكها جهاز 
التجسس المضاد». وقد قال لي أحدهم: «أعتقد أنهم إذا كانوا لا 
يرغبون بإطلاعنا على تسجيلات المكالمات الهاتفية التي:تدين موكليناء 
فلأن المكالمات المذكورة تطرح شكوكاً حول غورجي» (الموظف في 
السفارة الإيرانية في باريس). 


غورجي الإرهابي الحقيقي ‏ المزيّف: 

لا شك أن الناخبين ومشاهدي التلفزيون ما زالوا يذكرون ذلك 
الحديث الذي دار بين فرنسوا ميتران وجاك شيراك أثناء المواجهة التي 
جرت بينهما بين دورتي الانتخابات الرئاسية عام 1988 : 


ف. ميتران: «. . . إنني مضطر إلى القول إنني لا زلت أذكر 
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الظروف التي أرسلتم خلالها السيد وحيد غورجي إلى إيران. بعد أن 
شرحتم لي شخصياً وفي مكتبي أن ملقّه حافل وإن التواطؤ كان قد أقيم 
البرهان عليه من خلال الاغتيالات التي أسالت الدماء في باريس في 
أواخر العام 1986 . 


ج. شيراك: «. . ولكن هل يسعكم أن تقولوا لي. يا سيد ميتران» 
وأنتم تنظرون إل عينا بعين» إنني قلت لكم أن غورجي . . . أننا نملك 
الأدلّة التي تثبت أن غورجي كان مذنباً بالتواطؤ أو بالقيام بالأعمال الآنفة 
الذكرء في حين أنني بي كنت أقول لكم دائماً إن هذه القضية تدخل ضمن 
صلاحيات القاضي وحده وإنني لم أتوصل إلى معرفة ما في الملف - 
وهذا أمر طبيعي نظرا للفصل بين السلطات - وإن من المستحيل بالتالي 
أن نقول ما إذا كان غورجي متورطاً بالفعل في هذه القضية أم ا 
مسألة غير مهمة. وأعتذر لتوسعي بعتصر عابر بوطادشاء ولكن هل 
بوسعكم حقّاً أن تنكروا روايتي للأحداث وأنتم تنظرون إليّ عيناً بعين؟ . 

ف. ميتران: 587 موافق. . 

يروي ب . بيان فيقول: «منذ أن جرت الاعتقاللات الاولئ لأعضاء 
شبكة فؤاد علي صالح . . . كان هناك من يهتف في آذان الصحافيين 
باسم غورجي بوصفه مقرباً من الإرهابيين.». كان وحيد غورجي., من 
حيث دوره الرسمي . مترجما في السفارة الإيرانية» لكنه من الناحية شبه 
الرسمية كان من كبار الدبلوماسيين. وكان يدافع لدى محدّثيه في وزارة 
الخارجية عن وجهات نظر فريق إيراني معين يدعو إلى تحسين العلاقات 
الفرنسية ‏ الإيرانية. وقد تبيّن أن علاقاته بمهاجر وفؤاد كانت تقتصر 
نظرياً على نشاطات دعائية برق إن «حرب الناراكم وذلك 
الحصار الذي فرضته كل من إيران وفرنسا على ممثلي الطرف الآخر 
الدبلوماسيين» والذي دام 1م لق 38 رم نل وز كان 
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يستند إلى إصرار القاضي بولوك على الاستماع إلى أقوال وحيد غورجي 
فى مكتبهء أي فى مكتب القاضى . ومن الملاحظ. بالمناسبة. أن 
القاضي الفذكزر ل يرسل إلى ورج بعض عملاء المخابرات الداخلية 
ليستمعوا إلى شهادته. «فلو أن القاضي بولوك كان يريد بالفعل أن يستمع 
إلى غورجي بوصفه شاهداء كما يقول العارفون بالشؤون القضائية» 
فليس ثمَة ما كان يحول دون إرسال بعض رجال البوليس ليستمعوا إلى 
تلك الأقوال بناء على إنابة قضائيّة. هكذا درجت العادة. ريبما كان 
غورجي سيرفض الإدلاء بأيّ قول متذرّعاً بالحصانة الدبلوماسية. ولكن 
ما الذي منع القاضي من أن يحاول؟». 


ويذكر القارىء كيف انتهت هذه الأزمة: فقد حضر غورجي إلى 
مكتب القاضي لفترة وجيزة» بينما كانت محركات الطائرة التي نقلته إلى 
بلاده قد بدأت بالهدير في مطار بورجيه. . . حياة الرهائن في لبنان مهدّدة 
بالخطرء والدبلوماسيون الفرنسيون محتجزون في سفاراتهم في طهران» 
وخطر استئناف الهجمات المسلّحة ماثل أمام الجميع. كل هذا لقاء بضع 
دقائق من الحديث العابر بين أحد القضاة وأحد الشهود الذي يُفترض أنه 


بريء؟ . 


فالقاضى إما أن يكون قد فرّط فى صلاحياته وإما أن يكون قد 
أقفترط بها. شام وأنه كان في سبتمبر 1986 قد أعرب عن تأثّره 
بالعواقب غير القضائية التي نجمت عن أفعاله. فهل يجوز الافتراض أن 
شرف الهيأة القضائية قند تعرض للمس في حال كونه قد سار في هذه 
القضية على هدى معلومات أجهزة البوليس وتحليلاتهاء وخاصة على 
فو تخليلات يخهاق بعينه من .هذه الأجهرة؟ ريما كان جاك شيراك جديا 
في كلامه عندما أتى على ذكر الفصل بين الصلاحيات: فحكومته لم 
تكن بحاجة إلى الاستعلام مباشرة من قضاة التحقيق إذ إن الذين كانوا 
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يزوؤدون ملفات هؤلاء القضاة كانوا ينتمون. من حيث مرتبتهم». إلى وزارة 
الداخلية. ولكن هل يسعنا أن نصدّقه عندما يقول إنه لم يكن على علم 
بالأدلّة المضبوطة التي تدين غورجي؟ إذا كان هذا صحيحا فإن حال 
الحكومة لم يكن يختلف عن حال القاضي الذي صرح «لجورنال دي 
ديمانش» بعد رحيل «المترجم»: «هناك أمران: هناك الملف. وهناك 
بعض العناصر التي من الجائز أن أكون لم أطلع عليها بعد. وهذا أمر لا 
علم لي به على الاطلاق». 


في مقال نشرته ياري ماتش في مارس 1988. وهو مقال يعتبر 
دفاعاً وتنويهاً بعمل الفريقين المشتركين في الحكم إبان صيغة التعايش - 
أي فريق رئاسة الجمهورية المتشبث بالمبادىء الكبيرة» وفريق رئاسة 
الوزارة الذي هزم الإيرانيين بلعبتهم بالذات ‏ كتب ش . فيلنوف يقول: 


«إن فريق الرئيس يشرح بلا مواربة رد فعل رئيس الدولة إيان 
مبارزته الفردية مع جاك شيراك : «ينبغي أن نفهم أن هناك من ضغط على 
الرئيس من خلال الحصار الذي فرض على سفارة إيران في باريس . 
فضلل عن أن هناك من جعله يصدّق لفترة طويلة تلك الصورة القاتمة التي 
قُدّمت له عن غورجي دون أن يقال له إن الملف القضائي كان خلال 
الشبيفت: فق ندا سند لعتافية الأدلة الإتهاميّة». بتعبير آخرء لم تكن حال 
ف. ميتران هو الآخر أفضل من حال اولئك المحامين الذين كان يعدهم 
القاضي بمعلومات ععظيمة ثم تبيّن لهم أن كل المعلومات المذكورة 
وصارت هباءً». من الصعب على المرء أن لا يشتم من وراء كل هذا 
النفيخ بعض روائح الطبيخ . . . السري . بل إن ما يزيد في طين الصعوبة 
بلّة هو أن محامي «الشبكة الخمينيّة» كانوا لا يزالون يجهلون. بعد مضي 
حوالي العام» حقيقة الأدلّة الاتهامية الموججهة ضد موكليهم. ناهيك بهذه 
الصعوبة التي يثيرها ش. فيلنوف في مقاله المذكور عندما يتحدث - في 
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معرض كلامه عما أسره إليه «فريق مارشياني». وهو دبلوماسي شبه 
رسمي يعمل مم وزير الداخلية في حكومة شيراك ش. باسكوا - 
رؤية خاصة جدا لمسألة حصار السفارة : فالحصار لم يكن يعدو كونه. 
من زاوية الرؤية المذكورة, أكثشر من أخذ مضادٌ للرهائن. ففي رأي 
فيلنوف إن مستشاري الأليزيه كانوا يثيرون مسألة حضور غورجي على هذا 
النحو الخاطف إلى مكتب قاضي التحقيق ويعتبر ونه «أمراً غير مقبول». 
فكان مستشارو جاك شيراك يردون عليهم بالقول: «إن الرهائن الفرنسيين 
العشرة قد عادوا إلى البلاد». فلنلخص إذن الرواية الرسمية لمسألة 
الحصار على نحو ما يتقدّم بها فيلنوف: إن حصار غورجي في سفارته 
كاد عبارة عن أداة للضغط في عملية التفاوض مع إيران . واتفق أن 
«أفرغ» ملقه من ار الأدلة 00 فٍِ الوقت لدي أفرج فيه عله. 
أي طالما أن جهاز ليرت الداخلية ما زال يتحكم بقضية الشبكات 
المقرّبة من إيران من ألفها إلى يائهاء فإن جميع الشكوك تظل واردة. 


المراهنات والمبادىء: 

وذلك بالدرجة الأولى لأن الرواية الرسمية لا تأتي على ذكر 
القرارات التي انُخذت لمواجهة احتمالات الأزمة التي عرفت مرحلتها 
الدموية الفرنسية فى سبتمبر 1986 لفن كيه فرنسا قد اتخذت فى 
الحربية الداترفيق المراق وإخرات رفظ إلى كانت العيراف» وان 1 
الموقف يتكشف عن نواحي أطر يكثير:مما اعترفت ينه الببلطات؛. لقد 
كانت شحنات الأسلحة الكثيفة أمرأ معروفاء لكن وجود بعض العسكريين 
الفرنسيين في عدد من العمليات العسكرية لم يكن معروقاً جيداً. لقد 
أعلمتنا مجلة لوكانار أنشينيه الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر 1988 أن بعض 
الطيارين الفرنسيين كانوا قد حلّقوا بطائرات تحمل العلم العراقي 
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وساعدوا نظرائهم العراقيين على قصف بعض المواقع الإيرانية. ثم روت 
المجلة المذكورة كيف أن بعض الجنود الفرنسيين جاؤوا ليدربوا جنودا 
آخرين على استعمال مدفع جديد. وعلى اختباره ‏ ربما على جبهة 
القتال ‏ قبل الموافقة على تزويد الجيش الفرنسى به. وتروي المجلة: 
«وعندما قام أحد جنرالات صدام حسين نوتارة إلى باريس لم يجد 
الكلمات الكافية للتعبير عن مدى إعجابه بال 200 بطارية مدفعية التى 
سلّمتها باريس إلى بغداد والتي شلّت موجات الهجوم الإيرانية». التزام 
فرنسا ضد إيران: هذه هى الحقيقة الأساسية التى كان ينبغى للمرء أن 
بضعيا تعب عييداما اذ يدا الدم تيل يسيك الفعنايا المرطة بالشرق 
الأوسط. فبإزاء مئات الألوف من القتلى الذين سقطوا على شواطىء 
الفرات بمساعدة فرنساء لا يجوز أن تعتبر ذلك العزم الذي أبدته عائلة . 
من القبيّات ومجموعتها الماركسية الصغيرة بشأن استرداد أحد أبنائها. ولا 
رغبة الخميني باستعادة ابن طبيبه الشخصي (وهذا ما كان غورجي على 
“ما يبدو) بمثابة المحرّك الرئيسي للضغط الذي مورس على فرنسا. 
شبكة من شبكات حزب الله واقعة تحت النفوذ الإيراني أم 
مجموعة ماركسية صغيرة تدور فى الفلك السوري؟ إن تحديد هوية 
المنفذ كان يؤدي لا محالة إلى تعيين إحدى 'هاتين الدولتين بوصفها الآمر 
الفعلي بالهجمات المسلّحة. فإذا لم يكن أ. بلينيل مخطنئاً من حيث 
صدق محدّئيه عشية الهجمم المسلّح على شارع رينَء فإن خبث 
الحكومة الفرنسية يكون قد وصل إلى أوجه في سبتمبر 1986 عندما 
صرح شيراك : «إننا لا نملك الدليل على ضلوع سوريا بالموضوع». 
والواقع أن هذه الجملة كانت صحيحة من الناحية الحرفية. لكن القادة 
الفرنسيين كانوا يعتقدون بالضرورة, بناء على اقتناعهم بأن آل عبدالله 
ضالعون بالجرم. إن سوريا كانت قد انخرطت في استراتيجية توتيرية 
ترمي إلى طرد فرنسا من لبنان: كان من الواضح أن الفصائل الثورية 
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اللبنانية.» وهي الواقعة تحت التأثير الايديولوجي والإقليمي للدولة 
السورية. لا يسعها بحال من الأحوال أن تشن حربها الخاصة على 
فرنساء على نحوما قالت الرؤية الفرنسية الرسمية. ذإذا كان جهاز 
المخابرات الداخلية» كما تشير كل الدلائل» قد عمل أخيراً على إبراز 
المصدر الفعلى لكل الهجمات المسلّحة ‏ أي حزب الله اللبناني ومن 
وراءه التفوة الايراق ‏ فإن"الهجيات المذكورة كانت بالضرورة تتيجة 
لذلك الوضع الحربي الذي رجت الحكومة فرنسا فيه دون أن تستشير 
مواطنيها . 


في هذه الشروط لا تعود المطالبة بالإفراج عن ج. !. عبدالله 
وف. غاربيدجيان وأ. نقاش لتلعب أي دورء اللهم إلا دور التعمية التي 
تساعد على ممارسة ضغط معيّن في الوقت الذي تحرص فيه على إخفاء 
الرهان الفعلي الذي يدور حوله الصراع . إن السؤال الذي من حىٌ 
المواطن أن يطرحه هو التالي : ابتداءً من أيّ تاريخ بدأ القادة الفرنسيون 
يعون الخطر الحقيقي؟ ابتداءٌ من 17 فبراير 1987. يوم أدلى لطفي 
بأقواله الأولى؟ أم قبل ذلك بكثير؟ إن المرء قد يميل إلى الاحتمال الثاني 
عندما يقرأ فى مقابلة لجاك شيراك أجرتها معه الواشنطن تايمز في نوقمبر 
06 هله العمل ونقالة خطر كي يدها عن 831 فرفنس الوؤراء 
ما فتىء يكرر في تلك المقابلة إن الخطر الرئيسي على فرنسا والغرب 
ليس سوريا. فهل كان له أن يتخذ هذا الموقف لو أنه كان مقتنعا بأن تتبع 
خطوات عبدالله ه و السبيل السليم؟: 

عند هذه النقطة ينبغي لنا أن نعود إلى رسائل فرجيز محامي عبدالله 
اا روي لا ام الحالة ا 5-7 


الحفيقة. معرقة من إذا > كان دا أن محاميه 0 
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مخبراً. .. فنحن لا نستطيع أن نعلم ما إذا كان مازوربيه, بوصفه عميلاً 
يتلاعب بغيره» لكنه في الوقت نفسه متلاعب به من جهتين. قد ساعد 
عبدالله أو لم يساعده على تحقيق غاياته «كمقاتل عربي». فالأكيد أنه 
بهذه المناسبة لم يلعب دوره كمحام. إذ إن معالجة الملف من قبل 
مستشار المتّهم كانت قد أصبحت فاسدة ومشوشة بفعل الغايات غير 
القضائية . فالنقاش حول ما إذا كانت حقوق الدقاع قد انتّهكت أم لاء 
ينتمي في مثل هذه الحال إلى النية السيئة الخالصة. وهذا وحده كان 
كافياً للقول بضرورة إعادة النظر في المحاكمة «لمصلحة القانون» بالضبط 
الذي ينبغي أن يكون قانوناً واحداً بالنسبة للجميع» أو لأنيكون تيا علق 
الإطلاق. هذا يعني مرة مرق إن الأساس الذي تنهج عليه 
الديموقراطية هو فرض قواعدها على كل شخص بصرف النظر عن قبوله 
أو عدم قبوله. إن رفض السيد ألين شالاندون ينوؤ تحت عبء المضامين 
التي ينطوي عليها بالنسبة لكل مستقبل فرنسا: إذ إن رفضه يعني أن 
بوسع المحامي أن يشتغل لصالح أجهزة المخابرات. وأن يسعى لإلحاق 
الضرر بموكله. دون إن يعاد النظر بإدانة هذا الموكل . زبعا لم تكن هده 
المرة الاولئ التي يخون فيها محام موكله. لكنها المرة الاولئ بالفعل 
التي يقوم فيها بهذه الخيانة على مرآى ومسمع من القضاء دون أن يحرّك 
هذا القضاء ساكنا . إن ضعف الاحتجاجات التي أثارتها هذه القضية يبين 
إلى أيّ درك تدهورت المناقبية القضائية بحجة مكافحة الإرهاب. 


وثمة عنصر آخر كان يفترض به أن يسترعي انتباه وزير العدل. عام 
حامله أربع سنوات من السجن عام 1986. صار استئجار الشقة السكنية 
التي وضع فيها ذلك السلاح الذي استعمل للغاية نفسها يستتبع حكماً 
بالسجن المؤبد. واضح أن قسوة الحكم قد نشأت من أن قضأة 
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المحكمة الخاصة شعرواء أمام ردود فعل الرأي العام على الاستجواب - 
المرافعة التي قام بها المدعي العام . أن من واج جبهم الدفاع عن المجتمع 
بأسره ضد قتلة سبتمبر 1986 . جناة زر الحدل كان فد سفلل يقد 
مرور شهر على إدانة عبدالله في أبعد تقديرء وربما قبل ذلك. على 
عام فده بحر الكاقد على أن البحيات السلحة لم كن دن نيل 
عائلة القبّات. . ومع افتتاح عملية التحرّي القضائي ضد فؤاد صالح 
ورفاقه» اكتشف البعض أن ما انتهك في محاكمة عبدالله لم تكن حرفية 
القوانين وحسب بل روحية هذه القوانين بالذات. إن إتخاذ القرار بعدم 
إعادة النظر في الدعوى كان ينجم عن نفس المعايير الانتهازية التي 
حكمت ملاحقة المتهم بناء على قتل الدبلوماسيّيين والعملاء الأجانب'. 
عند هذه النقطة ينبغي لنا أيضاً أن نعود إلى الطريقة التي تمّ 
بموجبها إعلام الجمهور بتتبع خطوات وحزب الله». إن التحقيق يستند 
كليَاً إلى أقوال رجل غامض ابه لطفي؛ سافر اليوم إلى الولايات 
المتحدة. على ما يقال. حاملا معه مكافأة قيّمة. فهل ذهب لينضم إلى 
تلك الشخصيات التي تنتمي إلى طائفة التوابين أو الإرهابيين» والتي لا 


(1) هذه المعابير الانتهازية إياها كانت قد طُبقت بشكل معكوس فى مناسبة أخرئ: فى 
فبراير ومارس 1982 جاء ضابط الأمن الإسرائيلي إيغال إيال إلى باريس لتبادل 
وجهات النظر مع البوليس الفرنسي حول معلوسات تعلق ببرونو بريجه صديق 
كارلوس . والحال أن اسم إيال هذا كان قد ذكر في إحدى المحاكمات التي جرت في 
أوسلو والتي حوكمت خلالها مجموعة من القتلة تابعة للموساد كانت قد اغتالت عدداً 

من الأشخاص من بينهم ثلاثة أعضاء بارزين في منظمة التحرير الفلسطينية في 
باريس . ٠‏ لم تُقدم أية سلطة قضائية على استجواب السيد إيال حول الجرائم الشلاثة 
التي ينبغي أن لا تقل اعتداءً على سلطة الدولة من العملية التي قتل فيها السيدان ري 
وبار سيمانتوف. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الفرنسية لم 'تطالب :التتروج بتسليمها 
القتلة المذكورين. وهكذا يصح قول المدعي العام السيد باشلانء, إذ قال: إن دور 
القضاء في شؤون الإرهاب الشرق أوسطي لا يعدو كونه دوراً «ثانويأء. 
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تظهر إل من حين إلى آخر لتدلي بشهاداتها (كبار التوابين الإيطاليين) أو 
ببصماتها (كارلوس) أو بصورها المشوّشة (أبو نضال). والتي يقال عنها 
في بعض الأحيان إنها صارت في عداد الأموات قبل بعثها حية من 
جديد. رغم استمرار تواقيعها بالتأثير على حياة معاصريها؟ هل ينبغي 
على لطفي أن يقول من الآن فصاعدا ما قاله أبو نضال في مقابلته لمجلة 
شبيغل (14 اكتوبر 1985): «لن أظهر إلى العلن إلا يوم دفني»؟. هل 
ينبغى أن نطق عليه مضمون هذه الفقرة المختارة من كتاب دوبور 
«تعليقات . ..»: «إن سلطة المشهد العلنى الخرافية تذهب إلى أن هناك 
شخصيات عجيبة كانت قد زالت من النوعود بصمت وسكوت ثم عادت 
تعيش عيشة وهمية, علماً أن عودتها قد تشار أو تتوقع أو يجري البرهان 
عليها بمجرد أن يتلفظ الاختصاصيون بكلمة: يقال: إنهم يقبعون في 
مكان ما بين أشيرون وليتي. هؤلاء الموتى٠الذين‏ لم يدفنهم المجتمع 
المشهدي بصورة قانونية وشرعية, إنهم يرقدون بانتظار إيقاظهم. يرقدون 
جميعاء من الإرهابي الذي ينزل ثانية من التلال. إلى القرصان الذي 
يعو تانية من البخن ' إلى النارق الذى لم بد به جباحة إلى التعرقة», 
من عبدالله إلى غورجي. من أول هذه القضايا إلى آخرهاء. ‏ هذه 
القضايا التي كان لها أثر مدو على حياة المواطن اليومية. والتي كان من 
الممكن أن يكون لها أثر أشدّ خطورة بكثير - ظل التحكم بالمعلومات. 
سواء بالمعنى القضائى أو بالمعنى الإعلامى. حكرا على جهاز واحد كان 
يستطيع في كل لحظة أن يتلطّى خلف «سرّ الدفاع». 

لا يسع المرء إلا أن يبتهج بالافراج عن الرهائن الفرنسيين. لكن 
ذلك لا يمنع هذا المرء من أن يرى أن هذه المسألة تندرج كالعادة ضمن 
الث عن «ضربات» إعلامية موفقة ذات غايات انتخابية. وهذا لا يمنع 
أيضا من أن يعرف الجميع. بعد تسرب المعلومات إلى حدّ كبير» إن 
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التنافس بين الجناحين اللذين يتنازعان على السلطة في فرنسا كان له تأثير 
سيء على مدة اعتقال الرهائن. إن هؤلاء الأسرى يرون - ورؤيتهم نظل 
واحدة بين رؤيات عديدة ‏ إن أزمة العلاقات بين فرنسا وإيران قد انحلت 
لما فيه خير الجميع . لكن فهم المستقبل يقتضي منا أن لا ننس أن حل 
الأزمة على هذا النحو جاء بناء على انهيار الثورة الإيرانية عسكريا 
واقتصادياً. وهو انهيار لم تكن مساهمة المدافع والصواريخ الفرنسية فيه 
بالشيء القليل. 

دور ثانوي للقضاء. إخفاء الرهانات الحقيقية عن المواطنين» دور 
حاسم قام به جهاز معيّن: هذا يعني أن الأزمة قد سَيّست من جانب جزء 
من البوليس لحساب جزء من الطبقة السياسية ‏ إلا إذا كان علينا أن 
نقول. وبصورة أكثر فظاظة, إنها قد سيست من جانب بوليس سياسي . 
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استيقاتن الرعب 


في عام 71 . طرحت لوموند دولاميدسين [عالم الطب] ل 
عالج مسألة الإضراب عن الطعام. وعمدت الدكتورة اسكوفيه - لامبييوت 
في الملف المذكور إلى شجب «الالتباسات» و«الغوامض» السائدة. 
حسب رأيهاء في أوساط الجسم الطبي الفرنسي حول العرلف الدئ 
ينبغي اتخاذه بعال هذا الشكل من الاحتجاج. واتخذت سولناً تباونا 
لقرار أحد الأطباء العامين فى إدارة السجون حين أمر بإجبار المعتقلين 
الرطنين علق اول الطعام: بالقوة ثم أنت الدكتورة اسكوفييه < لأميرت 
على ذكر الموقف المعاكس الذي تبناه بعض الزملاء الألمان والبريطانيين 
تجاه الإضرابات عن الطعام التي استمرٌ بعضها حتى الموت كأحد أعضاء 
منظمة الجيش الأحمر (:1881) (المناضل هولجر منينر) أو كبعض أعضاء 
منظمة جيش التحرير الإيرلندي (1188), ثم خلصت إلى القول: «إن حى 
الموت من أجل حياة أفضل. حق المرء بأن يموت في سبيل مشال أعلى 
مهما كان هذا المثال» يشكل «تعبيراً مأساوياً ولا شك. لكنه يظل أنبل 
الحريات الفردية وأكثرها مدعاة إلى الاحترام». عام 1988., وبإزاء «هذا 
الضيق المرير» الذي شعر به البعض تجاه إضراب أعضاء العمل المباشر 
عن الطعام. كتب لوران غريلسامر ودانييل شنيورمان يقولان: «بالطبعء 
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لسنا الآن في معرض تبرير جرائمهم السابقة». ثم تابع الصحافيان في 
جريدة لوموند سلسلة المحاكمات التى مثل أمامها هؤلاء الناشطون. 
فأكدا املق أن الغاتون فن«اتمكة سخره خلالهاز ثم اعتبرا: «إن المضربين 
عن الطعام لا يناشدون القانون. بل يناشدون مشاعرنا وشفقتنا». وهكذا 
اختلفت النظرة إلى الإرهابيين الملتزمين بهذا الشكل الأقصى من النضال 
اختلافاً كبيرا بين بداية سنوات الحكم الاشتراكية السبعة ونهايتها. ففي 
الحالة الاولئ كان أولئك الأشخاص أفراداً مستعدين للموت فى سبيل 
107 
الإنسائية. 000 


إفراغ الإرهاب من مضمونه السياسي: 
في عام 1981. صوت اليسار الذي وصل إلى السلطة. كما 

رأيناء على قانون العفو العام من أجل «السماح لأوائك الذين ضللتهم 
الأهواء السياسية» بأن ينخرطوا من جديد ضمن «الجماعة الوطنية». فى 
عام 1988. صار قانون العفو. بعد أن صوت عليه حزب 0 
منهمك بشؤونه وقضاياه. يستثنى الأشخاص المدانين بأفعال «إرهابية». 
بل المدائين لمجرّد وإشادتهم» بالإزهاب. إن هذا الموقف الحزبي 
يعكس في الواقع ذلك التغيّر العميق الذي شهدته ما يمكن تسميتها 
بفرنسا الرسمية. لقد ساهمت مختلف السلطات. من سياسية وقضائية 
وإعلامية وبوليسية؛ في إفراغ الإرهاب من مضمونه السياسي . 

ٌ ثم إن تناوب السلطات المذكورة على القيام بهذه المهمة لعب 
دورا في غاية الفعالية. إن إلغاء محكمة أمن الدولة عام 1981., 
والتسامح الاستهلاكي الذي أعرب عنه اليسار بوصفه حامل رسالة من 
الطبيعي أن ترمى إلى استيعاب جميع التيارات الاحتجاجية. قد ساهما 
قن تبلور كلام وسمي يصتف كل أشكال النشاط العنيف في خانة 
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الأنخرافات غير المقيولة وغيز المفهسوفة :فق كتوزسيكاء متلا اذى 
وصول اليسار إلى الحكم إلى دفع عدد معين من القوميين للعب لعبة 
المؤسسات. أما الآخرون. مثل ي. ستيلا رئيس تحرير أوريبمبو المجلة 
الاسبوعية الاستقلالية» فقد كان بوسعهم أن يصرحوا: «إن السلطة 
الاشتراكية كانت. باسم إصلاحاتها. أشدٌ إرهابا من السلطات إليمينية. 
فأنا أستطيع أن أقول. بوصفي خبيرا قديما بمعاناة القمع . إن الفرق بين 
الحكومة اليمينة والحكومة اليسارية يتلخص في أن الاولى تنهال عليك 
ضرباً بالعصا في حين أن الثانية تنهال عليك ضرباً كالأولى لكنها تطلب 
منك أن تكون سترورا بعملية الضرب». وبعد أن نزع اليسار عن 
الإرهابي طابع الشرعية. صار بوسع الأكثرية الشيراكية الجديدة (1986 - 
8) أن تحوله بكل سهولة إلى نوع من المجرم الأكبر المستبعد أصللً 
عن حقل السياسة. والجدير بالذكر أن قانون 9 سبتمبر 1986 يحدد هذا 
الجرم دون أن يستعمل كلمة «إرهاب» بالذات,. إذ لا يأتي القانون 
المذكور إلا على ذكر «المخالفات التي يقوم بها مشروع فردي أو جماع 
بغاية الإخلال إخلالا كبيرا بالأمن العام عن طريق التخويف والرعب», 
وهو تحديد يمكن أن يُفسر بمعنى لا علاقة له بالسياسة . 


ففي ار كانت صفة «الإرهابي» عندما تلح بالمخالفة [مخالفة 
إرهابية] تعنى الاعتراف بأن الشخص المعنيّ لم يكن مدفوعاً إلى هذه 
المخالفة را لد جه ا مما يستتبع نوعاً من الاعتراف 
الضمني بأن القضاء ء لا يستطيع وحده حل المشكلة المطروحة. فاعتقال 
الأشخاص المعنيين ‏ أو الإفراج عنهم ‏ كان يرتدي بالضرورة قيمة 
سياسية. أما اليوم فإن الصفة نفسها لم تعد'نُستعمل إلا لزيادة العقوبات . 
بل إنها تتجه إلى وضع الشخص الذي يوصف بها خارج حماية القانون» 
على نحو ما يُستنتج من بعض القرارات القضائية . 
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شرت المتجلة الاتبوعينة التمعة المخطرفة لوقاردون فى دده 
المؤرخ قر انوك لاس 987 بيعالا سحوان ‏ «الفيل 
المملكة: مكان التقاء اللصوص والارهابيين الممولين من ضرائب 
الدولة». يقرأ المرء في هذا المقال بشكل خاص: «إرهاب». 3 
مؤامرات حقيرة» المينيشل اختراع عظيم بالفعل. وعلى رأس 
الرروو وشكة التهافن ):) إنها مرعد لقاء لساري ع لمكم 
السجون. ولا غرابة في الأمر إذ إن الكثيرين من المسؤولين عنها 
مدموغين من قبل مكافحة الإرهاب ومُدانين في قضايا عديدة تتراوح بين 
نشاطات العمل المباشر وبين أعمال اللصوصية الكبيرة. . . إن الشبكة قد 
تصلح را لالتقاء الارهابيين وتبادل الآراء والتوصيات فيما بينهم دون 


حسيب أو رقيب» . 


رابطة ريزو [شبكة التضامن] أسست عام 7 على يد أشخاص 
مقربين من مجلة أو تاج [رهائن]. هدفها «إقامة الصلات بين أشخاص 
معزولين يواجهون كل على حدة مشكلات أو نزاعات مع المؤسسات 
القائمة». وجريدة اوتاج خاضت خلال الثمانينات نشاطا نضاليا باتجاه 
السجون. حُكم على أمين صندوق زابطة ريزو عام 1985 بالسجن 
خمسة عشر شهراً. منها خمسة أشهر مع وقف التنفيذ, لأنه آوى في 
منزله. عام 1983. أشخاصا متهمين بإطلاق الرصاص ينتمون إلى 
مجموعة «التمرّد النشيط» التى لا علاقة لها بالعمل المباشر. هذا هو 
الواقع الذي بنى عليه طحني كناردون كل اتهاماته . 

أقامت رابطة ريزو دعوى على المجلة المذكورة. فأدينت المجلة 
فضلا عن الصحفي الذي كتب فيها في جلسة المحكمة الآولى . لكنهما 
استأنفا الدعوى أمام محكمة الاستئناف في روي . فبرأتهما المحكمة 
المذكورة. وحكمت على رابطة ريزو بدفع نفقات الدعوى, وأرفقت 
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الحكم بحيثيّات تجدر الإشارة إليهاء لا من حيث وضوحهاء بل من 
حبك متطق التفكير الذى يتحكمها. فقد اعتمدت المحكمة على أن اسم 
أمين الصندوق كان قد «دُكر في الصحافة الوطنية وفي الصحافة المحلية 
في معرض الكلام عن قضية كان من جملة المتورّطين فيها عدة أشخاص 
وصفوا بأنهم يعملون ضمن أوساط العمل المباشر واتهموا بالقيام بأعمال 
ذات طبيعة إجرامية». كما أشارت المحكمة في مكان آخر إلى أن أمين 
الصندوق نفسه «كان قد لوحق وحُكم عليه بناء على وقائع يمكن أن 
تُعزى, بالطبع. إلى أعمال قام بها آخرون, لكنها من نفس طراز الأعمال 
المشار إليها في المقال المتنازع حوله». فبمجرّد أن تكون بعض 
الفيكف الأخرى قدا تودتك: ولو من باب الخطأ. عن تقارب ما بين 
أحد الأشخاص. الذين يعرفهم أمين صندوق الرابطة وبين أوساط العمل 
المباشر. فإن الرابطة المذكورة تصبح كناية عن عرين للإرهاب. أما 
تعليل وجهة النظر هذه فتعبر عنها كما يلى: «إذا كان هناك,. بين 
الأشخاص الذين تقوم مهمتهم على إعلام الرأي العام. أفراد يعربون عن 
اماو الشديد تجاه تقديم وتحليل بعض الأحداث التي من شأنها أن 
تمس النظام. الأخلاقي أو الأمن العام. فإن هذا لا يعني بالطبع توجيه 
اللوم إلى أفراد آخرين. ممن ينظرون إلى المصلحة العامة نظرة مختلفة. 
بصرف النظر عن صوابها أو خطأماء إذا هم عرضوا آراءهم بنفس 
الحرية.» حتى ولو كان هذا العرض مدعاة لإثارة النقاش». مما يعني., إذا 
اجن رادا العلا إلى الضية التي بحر بصددعنا: إن كل شخص 
متهم بالتساهل تجاه الإرهاب ينبغي أن يتوقع أن يُعامل بوصفه إرهابياً» . 


من محكمة أمن 0 1 مكافحة ا 
الهاي هو الذي انتصر. 8 عندما رفض لقنا إعطاء اورياك 
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حقٌ الاستفادة من قانون العفو عام 1981. بحجة أن نقل السلاح الذي 
استّخدم لاغتيال الدبلوماسيّين لم يكن أمرأ سياسياً. وهناك طرح آخر 
مشابه للطرح المذكور نجده في قضية راهنة حالياً. فقد قبض عام 1988 
على مولود أيسو الذي كانت طريقه قد تقاطعت ذات يوم مع طريق فرع 
«ليون» من العمل المباشر. وأحيل على المحكمة الخاصة بمكافحة 
الإرهاب بناء على أحداث حصلت قبل قانون 1981 . ولما طالب 
بالاستفادة من قانون العفو المذكور. لم يوافق على طلبه. بحبّة أن 
تحويله على هذه المحكمة الخاصة لم يكن ينطوي بالضرورة على 
الطابع السياسي للمخالفات التي لوحق بسبيها! . 


لفك تانكت الشكوية البعيية شيرها على الطريق اندي التفهلته 
الحكومة اليسارية. آخذة عليها في الوقت نفسه تساهلها المزعوم. عندما 
ألغت حكومة موروا محكمة أمن الدولة. عمدت إلى إنشباء محاكم خاصة 
للجنايات مؤلفة من قضاة يقتصر عملهم على البت في قضايا التجسّس. 
فلما جاءت حكومة اليمين لم يكن عليها إلآ أن توسّع صلاحيات 
المحاكم المذكورة لتشتمل على الإرهاب. فإذا قرن هذا التدبير بقانون 9 
سبتمبر 1988 الذي حدّد طبيعة الجرم [الارهابي] وجعتل مللاحفته وقفاً 
على محاكم باريس فقط. ٠‏ فإن ذلك يكاد يكون إحياءً فعلياً لمحكمة أمن 
الدولة بوصفها نمط خاص من المحاكم . هل يعني ذلك أن هذا الجهاز 
الجديد سيتعرض للانتقاد. كما تعرض الأول. بوصفه أداة في خدمة 
السلطة السياسية؟ هناك شك كبير. إذ إن التحكم بالظاهرات المطروحة 
عن طريق رسالل الإعلام يجعل تسييرها باتجاه غايات القادة السياسيين 
وحدها أمراً أقل سهولة. وقد رأينا في قضية عبدالله أن الرأي الذي يجري 
التحكم بتحديده عبر وسائل الإعلام يتتخذ وزنا ا ولكن إذا أعيد 
النظر بالتوازن المذكور لصالح الرؤية العامة العلنية للملف (أي بتعبير 
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آخرء لصالح الرؤية الصحفجية, التي لا بد أن تكون متأثرة. بدورهاء 
بالمصادر البوليسية) بحيث تتدخل إعادة النظر 4 في عملية إتخاذ القرار 
من قبل القضاة. فإن مقدرتهم على لبت فق الأمدور بناء على القنانون» 
وعلى القانون وحده., لا تكون قد تعزّزت على الإطلاق. 


إن المتهمين يرون في إلغاء محكمة أمن الدولة إلغاءً للحقوق 
الخاصة الني تخول [القضاء] تحويلهم عليها. بل أكثر من ذلك. 
فإجراءات السجن الانفرادي التي تتخذ بحقهم بصورةٍ تكاد تكون منتظمة 
تجعلهم في خانة المساجين الذين يعاقبون عقاباً ا" وهي خانة تتجه 
الممارسة. إن لم يكن التشريع. إلى تكريسها في عالم السجون. إن 
الصيغة التي عبر عنها جيسكار دستان بقوله: «السجن هو مصادرة 
الحرية. لا أكثر». والتي تعبر عن مبدأ معترف به لدى كل وزراء العدل. 
لم تعد تنطبق مطلقاً على واقع حياة المساجين. بل إنها أصبحت صيغة 
خاطئة بشكل خاص بالنسبة للمعتقلين الذين ينبغي مراقبتهم مراقبة خاصة 
(05) والذين نجد بينهم معتقلين سياسيين إلى جانب مجرمى الحق 
العام الذين عُمرفوا بشدّة مقاومتهم. إن الميزة التي حا با تان 
أشكال السجن الانفرادي تقوم على حرمان السجين من أية صلات 
مجتمعية أو على تقليص هذه الصلات إلى أقصى حدّ ممكن. خشية أن 
يسيء السجين استعمالهاء أما في الواقع . فإن لذن على علهم هذا 
البجلام يُعامَْلونَ كما لو أنهم لا يستحقون أن يعيشوا ف في المجتمع أصلا , 

والمفارقة هي أن الدولة؛ بموقفها هذاء تكرس إرادة القطيعة مع 
المجتمع والخروج عليه ٠‏ وهو ما يعبر عنه «الإرهابي » بالضبط. وهي 
تتفق في ذلك مع ف فم الحربات كخا كان لميوص عانه فى جطوررل: 
ألمانيا الاتحادية منذ تأسيسهاء وكما اد التأكيد عليه في بداية 
السبعينات. في تلك الفترة التي انطبعت أولاً بطابع التحركات اليسارية 
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ثم بطابع النشاطات التي قامت بها منظمة فصائل الجيش الأحمر انُخذت 
سلسلة من القوانين والقرارات. فكان قرار 28 يناير 1972 الذي اتخذ 
ضد المتطرفين؛ يفرض على الموظفين والمستخدمين والعمال في 
القطاع العام «أن يلتزموا داخل الخدمة وخارجها.بالحفاظ على النظام 
الأساسى الديموقراطى والليبرالى». كما أن على المرشحين للوظائف 
العامة أن يتعهدوا بالالتزام بالنظام المذكور. فإذا تبيّن أن هناك موظفين 
قد أخلّوا بهذا الالتزام. سواء بأفعالهم أو من حيث انتمائهم إلى منظمة 
ماء فإنهم يطردون من وظيفتهم. وفي 30 سبتمبر 1977. صير كذلك 
إلى تبني قانون آخر يجيز منع كل اتصال بين المتهم وبين العالم 
الخارجي بما في ذلك المحامي المدافع عنه. ففي مقال كتبه هنري 
مينودييه. أحد العاملين في المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية. ونشرته 
مجلة «وثائق. مجلة المسائل الألمانية». يتولى الكاتب المذكور 
«لتوضيح بعض نقاط الهداية» من أجل مساعدة القارىء على إدراك أبعاد 
هذه النصوص على نحو أفضل . فالنصوص المذكورة تشكل استمرارية 
لدستور 1949, وكان واضعوها يضعون نصب أعينهم في المنطقة 
السوفياتية نموذجا عن المجتمع المعادي للديموقراطية؛ فلم يكن بوسعهم 
أن ينسوا أن النازيين كانوا قد استغلوا «محاسن الديموقراطية وحقوقها من 
أجل الانقضاض عليها فيما بعد». إن «هذا الرفض المزدوج للماضي 
والحاضر الشمولي» هو الذي دفعهم. كما يقول ه. مينودييه. إلى 
تضمين الدستور مادة تمنع نشاط الأحزاب التي «تسعى إلى المس بالنظام 
الأساسي الحرّ والديموقراطي», مما أدَْ إلى خمطر حزب يميني متطرف 
عام 602 وإلى يط الجكريث الشيوعي عام 1956 ويتام الكاتب 
فيقول: «إن إحدى صعوبات هذا النقاش تكمن في أن القانون الأساسي 


[في4 .«ؤعلمعصمعالم دمو نادع0) وعل عنااع؟] ,دامع منع120» 


358 


لا يحدّد بالضبط ما هو المقصودد بمقولة النظام الأساسي الحر 
والديموقراطى. شأنه فى ذلك شأن سائر التنصوص التشريعية». لقد 
ملكت المحكة اللدسعؤرية: عندما أصدرت قرارها بيحظر الحزب 
الشيوعي . عن بعض مبادىء النظام المذكور: احترام حقوق الإنسان. 
استقلالية المحاكم. تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب. الحق 
بالمعارضة . . . ولكن ألا يعتبر هذا النظام. إذ يحظر بعض الأحزاب. أنه 
أخل يمندأ تكافؤ الفرص بينها؟ وهل يظل مبدأ المعارضة ميدأ در 
إذا كان ينطوي على التسليم بالدستور؟ . 


وهكذاء وباسم النضال ضدّ الخطر الشمولي. تم إنشاء حاجز من 
النصوص القسرية التي تماهي ب بين الديموقراطية وبين دستور قديم 
العهد. في عام 71 . كان مثل هذا الفهم مصدر إلهام. في فرنساء 
للاحتجاجات التى تقدّمت بها إحدى نقابات البوليس.اليمينية ضد قانون 
الونتيه يسكةةإن اللدين قلي العكق لقان "إلى بالحستوعنات لين 
ممثّلة في البرلمان». ويبدو اليوم أن الفهم المذكور ما زال يُلهم إلى حد 
بعيد سياسة كاف الإرهاب التي ابتدعتها الحكومات المتعاقبة خلال 
السنوات السبعة الأول من يشك فونتوا ران ويمكن تلخيص هذه 
السياسة على النحو التالى : الديموقراطية هى التى تحدّد الديموقراطية. 
وك نا بت عينارة عن شجرلية» لك المتكلة رسن أن الدبوقراطية 
تتجسد في مؤسسات وسلطات ملموسة رأينا كيف تقوم بوظيفتها بشكل 
أقلّ ما يقال فيه أنه شغاف. إن الدولة إذ تتبنى مقولة الديموقراطية - 
المعتل تستطيع أن تأخذ بحرفية الكلام الذي يقوله المناضل النشيط 
عندما يعرب عن كونه خارج على المجتمع. كما أنها تستطيع أن ترد له 
صاع مفعول الرعب صاعين بأن تحكم عليه بالسجن الانفرادي الرهيب 
على طريقة العزل التام الجديدة. كما أن بوسعها أن تأخذ بالاعتبار ذلك 
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التواصل القائم بين الممارسات المسلّحة وسائر أنصبة المجتمع. وهذا ما 
يدعوها إلى القيام ببعض المواطنين. وما قامت به الدولة الإيطالية 
بالفعل. حسما لأمرهاء فنصبح عندئذٍ حيال فهم آخر للديموقراطية يزع 
فجره أمام ناظرينا. 
أنواع التواصل: 

في 8 فبراير 1988. كان الإضراب عن الطعام الذي لجأ إليه 
أربعة مناضلين من العمل المباشر قد دخل يومه الثالث والثمانين. وكان 
قد صدر نداءان. أحدهما بمبادرة من رابطة حقوق الإنسان, يطالبان 
بوضع حد لوضعهم في السجن الانفرادي. عندما نشرت صحيفة 
ليبيراسيون نها حديدا يقطع مع الاشلوت الإنساني والديموقراطي الذي 
طغى على النداءين السابقين» يقرأ المرء في هذا النص إن الموقعين «لا 
يسعهم إلا أن يتعاطفوا مع أفكار وأفعال» أعضاء المنظمة التي تلاحق 
الآن بناءٌ على سلسلة بكاملها من الدعاوي. وأن هؤلاء الأعضاء «شئنا أم 
أبيناء قد قاموا بما قالوا به باسم مجتمع شيوعي مقبل» . وقد وقع على 
النص المذكور اكاذان) أحدهما هو الأستاذ هنري لوفيقر. أحد عدا 
الذين رافقوا مسيرة الحزب الشيوعي. كما أن أحد الذين وقعوا بياناً يدعم 
ترشيح أندريه لاجوانى ني إلى الانتخابات الرئاسية عن الحزب الشيوعي 
الفرنسي. بعد صدور النصّ المذكور المتعلق بالعمل المباشر. أجرى 
معه سورج شالاندون مقابلة نشرت في ليبيراسيون. 

جواباً على الصحافي الذي سأل: «على كل حالء فأنتم تعتبرون 
أنهو العمل المباشرء مهما كانت أفعالها. تظل متحذرة من الحركة 
الشيوعية؟». قال هنري لوفيقر: «إنهم يقولون إنهم شيوعيون ثوريون 
وينبغي أن نصدّقهم. إن هذه الحركة ليست متجانسة؛ ونحن ننتمي إلى 
هذا التيّار. إن الحركة العمالية. حتى في الغرب نفسه. لم تتخل عن 
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أساليب العنف إلا في فترة متأخرة جداً. فقد تكيّفت مع مقتضيات الحياة 
البرلمانية التي ربما كانت تحمل ثمار بعض الفعالية؛ لكن العمال لم 
يكونوا يتورّعون في ما مضى. في النصف الأول من القرن. عن اللجوء 
إلى الأعمال العنيفة. إلى التخريب. إلى المشادات مع رجال البوليس. 
فاعترض الصحافي بقوله : ولكن العمل المباشر لا ترتكز إلى أية قاعدة 
مجتمعية - فأجاب الأستاذ: لذا ينبغي رفض أساليبها رفضاً تاماً. لكن 
ذلك لا يمنع من أن أكنّ لهم نوعاً من التضامن. كذاك الذي نشعر به. 
تجاه الإرهابيين الروس أو تجاه الفوضويين في زمانهم». 


إن القول بأن العمل المباشر وأندريه لاجواني ينتميان إلى تيار 
واحدى يشكل نسخة جديدة من نظرية الأوساط أشمل من الأولى لكنها 
في قرارتها شد تفاشكا ‏ . والحقٌ أن تصريحات هنري لوفيثر تذكرنا 
بام عجن : إنهادلك التواصل العائم'بيق 'عتف الحركتات المحجية 
والمجموعات اليسارية المتطرفة وبين النشاطية التي انتهى بها الأمر إلى 
إطلاق صفة «الإرهاب» عليها. 

إن أ. فرنشسكيني., أحد مؤسسي الألوية الحمراء الذين «انفصلوا» 
عن النضالك المسلّح. » يفتتح روايته لمساره النضالي بوصف ما يمكن أن 
يكونة سربايين طقرين الاشفال «تتروي كنت اتاعنافاة إتطانا ممناء 
. كان من قدامى الذين اشتركوا في حركة المقاومة في الحزب الشيوعي 
الإيطالي ووفضيرا تتليم أسلحتهم لأنهم أرادوا متابعة الحرب حتى 
التورف» سلمه مسدس] اوتوماتيكيا. في هذا الصدد. وفي الكتاب المذكور 
أعلاه (لاما جيستراتورا دي فرونتى. .) تقول إحدى الستالينيات 
الشهيرات»..روسانا روسائداء «الؤاقغ أن البزاح المجتمعي في بلادنا كنان 
حادًا على الدوام. فقد كان يحمل دائما في ثناياه بذور العنف [. . .]. 
لقد كنت شاهدة على تلك الدرجة الرفيعة من العنف التي حكمت 
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الصراعات السياسية والمجتمعية ب و على 06 و1949. وقد كان 
لتلك الصراعات لحظاتها المسلحة, إذ إن الذين امتثلوا لأوامر القوات 
الأمريكية المسلّحة ولدعوة لجنة التحرير الوطني لتسليم السلاح بعد يوليو 
5 كانوا قلائل جداً. وكان الذين احتفظوا بسلاحهم أو خبّأوه كثيرو 
العدد. وبعد الحرب بقيت هناك تشكيلات مسلحة نظامية متخفية عن 
أحزابها وربما عن مجموعاتها القيادية بالذات (شيوعيون» ديموقراطيون - 
مسيحيون, ملكيون). إن القضاء على المعاقل العمالية في الشمال. بعد 
8 .؛ لم يتم بالتيى هي أحسنء من كلا الجانبين: كان النزاعء 
في كثير من أوجهه. كما كان في الجنوب, أشدٌ وأقسى مما هو الآن. 
وكان نزاعاً عنيفاً. وفيى بعض الأحيان كان مسلّحا». 


من هذه الأرومة الثقافية انبثق عدد كبير من قادة الحركة الاستقلالية 
والألوية الحمراء. هكذا كان أندريا مورلي (انظر الفصل السابع) كوي 
نقابياًء #عجا كاك يكرد عاد يوا بازع المصاريات الججينة ينوع | 
الانصراف إلى القيام بأعمال ار أي إلى النضال في صفوف الحركة 
الاستقلالية. ابن المهندس. وحفيد العامل فى سكة الحديد: كلاهما 
في الحزب الشيوعي الإيطالي. يقول مورلّي : كنت أعيش دائماً فى ذلك 
الوسط. كان هناك كلام كثير عن السياسة» عن الشيوعية. أول مظاهرة 
اشترك بها كانت عام 1960 . كان لي من العمر ثلاثة عشر عاماً. كنت 
في ذلك الوقت في إتحاد الشباب التابع للحزب الشيوعي ١‏ لكنني لم 
أكن يوماً عضواً ذ في الحزب. قبل 1968. كنت في عداد المجموعات 
التي خسرت من الحزب الشيوعي. ثم اشتغلت مع جماعة بوتيري أو 
بيرايوه ثم اشتغلت مع أوساط حركة المستقلين العمالية. إننا في معظمنا 
من أبناء الحزب الشيوعي . لذا تجد أن الحزب يستشرس تجاهنا. . . » 


لقد عُيَب هذا الواقع تغييباً كبيراً خلال السنوات العشر بين 1967 
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و1977. كما يقول أ. سالزوني : «في الآونة الأخيرة كتبت رسالة مفتوحة 
لسالفراي؛ مدير جريدة لاريبوبليكا (السياسية). قلت فيها: : إنني أنهم 
اليساريين واليساريين المتطرفين الذين يعملون من خارج الأطر البرلمانية 
بأنهم عزِّزوا صعود ايديولوجيا الكفاح المسلّح. لأنهم لم يوافقوا يوماً 
على رؤية هذه الظاهرة وعلى وصفها كما هي. لقد كان بوسعهم أن 
يعالجوها بوصفها حركة تحزيفية., أو أن ينتقدوها بقسوة, لكنهم رفضوا 
التسليم بما كان واضحاً في أعين الجميع. رفضوا التسليم بأن النضال 
المسلح ولد من حركة مجتمعية» ولد في وضع تحكمه سلطة مزدوجة, 
وبأنه كان حصيلة حسب ونسب ايديولوجي معيّن يعود في أصوله إلى 
تراث الحركة؛ إلى التراث الفوضوي, البلشفي. إلخ. وبالتالي» وخوفاً 
من أن يتبيّن لليسار ولليساريين التقليديين أنهم ينتمون إلى سلالة النسب 
المذكور. فإنهم اتخذوا موقفاً يسمّيه المحللون النفسيّون كبت الحزن 
على المأسوف عليه. طوال السبعينات, ومنذ البداية» وفي الوقت الذي 
لم يكن قد سقط قتلى بعد. أي عندما كانت المسألة تقتصر على 
السيارات المحروقة., :وعلى الاحتجاز لمدة ربع ساعة. وعلى ربط أحد 
النقابيين الفاشيين بتصوينة مصنع فيات» إلخ . 3 لم يتحدثوا عن الظاهرة 
كما هي . وهذا أمر عجيب صدوره عن شيوعيين يعلمون حقٌّ العلم ما 
الذي ينبغي أن يتحدثوا عنه. أما اليسازيون التقليديون فإن بوسعنا أن 
نقول عنهم أنهم كانوا مستهبلين, كانوا يؤمنون بالفعل بأن هناك أجهزة 
ودام تلك الأعمال إلخ . . على كل حال. فكل هؤلاء القوم كانوا يقولون 
دائماً إن أعمال العنف كانت عبارة عن تحدّيات تأتي من مكان آخر. لقد 
حال ذلك دون التعرّف إلى الظاهرة ودون الانخراط بمعركة ثقافية ونظرية 
ضد هذا الانحراف. 

«وباستثناء بوتيري أو بيرايو لم يكن هناك خط نقدي ماركسي 
لإيديولوجيا النضال المسلّح وللإرهاب. . . أرادوا أن ينسوا أن لينين كان 
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عام 1906 إرهابياً وأنه كان هناك إرهاب فوضوي . . . شهّروا ببعض 
الشبان المناضلين الذين جاؤوا من أقصى اليسارء من لوتا كونتينواء من 
الشبيبة الشيوعية. من لجان القاعدة في المدارسء ورأى هؤلاء الشبان 
أنفسهم يوصفون بأنهم مشاغبين. وإذن. فكيف كانوا ينظرون إلى شرعية 
هذا اليسار. وإلى ذكاء تحليلاته؟ لقد كاتت المسؤولية الهائلة التى وقعت 
على عاتقه هي أنه دفع. في النهاية؛ بعدد من الناس تجو النضال 
المسلّح. إلى ذلك ينبغي إضافة تلك المسؤولية الفكرية الهائلة التي 
يتحملها برلنغير عندما حلل انقلاب الشيلي وكان تحليله مناسبة لإطلاق 
صيغة التسوية التاريخية. كان تحليله يقول: إن يالطا تهيمن على العالم, 
وإن هناك نظام السيادة المحدودة في الشرق وفي الغرب. وبالتالي فقد 
كان وري جربا غلن ذلك التساوم البلدفى' الساخر- أن اليل 
الديموقراطي أمر مستحيل. وقال: «حتى لو كسبنا 51/ من الأصوات 
فإننا لا تستطيع تسفيق ذلك البدايسل- لا نستطيع أن نحكم البلاد. ينبغي ينبغي 
أن سكل تحالقا واسعاً مع الديموقراطية المسيحية يكون لنا بمثابة 
الضمانة في وجه المنظومة الغربية وفي وجه الأمريكيين» وبمثابة شرعية 
اشتراكنا في السلطة». هذي هي التسوية التاريخية. عندما تقول لجيل 
بأسره. لجيل ذي روح نضالية مرتفعة. ومتأثر جداً بانقلاب بينوشيه في 
شيلي ١‏ عندما تقول لهذا الجيل إن السيادة المحدودة موجودة هنا أيضاء 
بل حتى الإصلاح لم يعد مضمون النتائج. فإن من الطبيعي جداً أن 
يتماهى بعض أبناء هذا الجيل بحركة المقاومة الثورية في الشيلي (1111) 
وأن يقولوا: لن نقوم بشيء بعد اليوم إل والبندقية بيدناء ينبغي أن 
اليسارية والعدف: 

أندريا مورلي وأحد مواطنيه الذي يشاطره المنفى (ولنسمه زيد. 
مفلا) يَحَالِجَانَ مسالة لعلف بطريقة أرق 
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ماذا كان موقفكما من العنف في تلك السنوات؟ . 

زيد: العنف بشكل خاص هو العنف الذي لحق بنا. عنف 
الدولة؛ عنف الظلم. العنف الذي عانينا منه كل يومء كنا ننتقد الألوية 
الحمراء وبريما لينياء خاصة بعد مورو. لقد اعتبروا أن الاغتيال هو 
الوسيلة الوحيدة للاشتغال بالسياسة. أما نحن فقد كنا نرى الأمر من زاوية 
منتلفة تهاماً . ش 

والتفخيذ [إطلاق النار على فخذي «الاعداء الطبقيين»] هل 
كنتم تمتدحونه؟ . 

أ. مورلي : أبداً. لم نمتدحه. لكن هذا شيء مختلف تماماً. 
جرح الإنسان شيء, وقتله شيء آخر. لم يمت أحد من جراء التفخيذ. 
فالذين جرحواء سرعان ما كانوا يتعافون. صاروا مشهورين. وكسبوا 
بعض المال. . . لقد لحق بنا عنف شديد. فإذا شئت أن تعلم كم عدد 
الذين ماتوا في المظاهرات في إيطاليا لوجدت أن النسبة هي مئتان من 
المتظاهرين مقابل رجل بوليس واحد. 

زيد: ثم هناك تلك القنابل التي كانت يد الدولة وراءها. 

أ. مورلي: هذي هي الهجمات الدموية: قنبلتان في قطارين 
تسببتا يموت عشرات الأشخاص. وانفجار فى محطة بولونيا أودى بحياة 
حوالي الثمانين. لقد أطلق اليوم سراح أحد المسؤولين عن هذه الأعمال 
وهو المدعو لوشيو جيلي, معلّم المحفل [الماسوني] ب 2. لم يبق في 
السجن إلا ثلاثة أسابيع . لا أقول إنه كان ينبغي أن يظل في السجن». 
ولكن لماذا اتهام الآخرين؟ . 

زيد: لقد كان العنف أمرأ واقعاً ضمن حركة. كان هناك عمال 
وطلاب يبحثون عن نمط معين من أنماط تغيير المجتمع . وعندما تكون 
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هناك حركة كبيرة» لا بد أن يحصل مستوى معين من العنف. . . عندما 
يتصدى اناس لارتفاع الأسعار فهم مضطرون بالضرورة إلى اللجوء لكمية 
معينة من العنف. مثال ذلك أن يزحفوا على أحد المحلات الكبرى 
ويأخذوا حاجاتهم دون أن يذففوا شيعا 


بصرف النظر عن تحفظنا على مسألة التفخيذ (التي لم تكن بعيدة 
عن حركة المستقلين» ولا كانت أمراً بسيطاً كما يقول مورلي). فإن هذا 
الحديث يعيد إلى أذهماننا مصدري العنف الذي سداد فلي أوساط 
المجموعات الصغيرة : فمن جهة. هناك العنف الدفاعى ضد الهجمات 
القاتلة التي كان يشنّها الفاشيون الجدد. فضلاً عن المكائد التي كان 
ينصبها فريق من جهارز الدولة. والفظاعات التي كان يقوم بها البوليس ؛ 
ومن جهة 50 هناك عنف العنئف الذي استخدمته بعض المجموعات 
جاعلة من نفسها طليعة لحركات مجتمعية كانت بحد ذاتها عنيفة للغاية. 
فقد كانت المجموعات اليسارية الإيطالية. شأنها شأن مثيلاتها الفرنسية. 
مزودة فى الستينات والسبعينات بشرطة نظامية تجيد استعمال قضبان 
الحديد وقنابل المولوتوف. ولكن بدرجة من العنف أرفع بكثير من تلك 
التي عُرفت في فرنسا. وهذا أمر واقع ما لبثت المجموعات المذكورة أن 
غيبته عندما أخذت تصف عتف حركة المستقلين بأنه شغب تم إدانته بعد 

كذلك اد اد 0 يده جبرصن د 
البرولارق عام 019710 عن . الاضراب اندى قامت به العمل 
المباشر عام 1988., عزا لنفسه ولرفاقه الماويين في ذلك الزمان صفة 
«سجناء المعتقد». واستعجل القفز عن بعض الوقائع المشهودة. ومنها أن 
مجموعته لم تكن تشورع عن ضرب «الزعماء الصغار» ولا عن حرق 
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بعض المكاتب. وإن صحيفته. «قضية الشعب». كانت تنادي: ديا 
أرباب العمل سنقبض عليكم من أرجلكم. أولاً. فإن لم تفهمواء فمن 
رقابكم» . 

في أوروبا الغربية. ظلَ اليسار يطرح نفسه. لمدة طويلة. باعتباره 
حارساً مدافعاً عن حى مقاومة الظلم والقمع. الذي تنص عليه المادة 
ا من إعلان حقوق الإنسان والمواطن. والمنظمات التي تعمل جارج 
الاطر البرلمانية» ومن بعدها المجموعات المسلّحة لم تفعل شيئاً آخر 
سوى الاضطلاع بهذا الدور من جديد. إن صلة السب التي تصل بين 
الايديولوجيات اليسارية وبين بعض ممارسات النضال المسلح هي الت 
يأتي ر. باندرو على ذكرهاء على طريقته. في ندوة مجلس الشيوخ التي 
أشرنا أعلاه إلى انعقادها عام 1985. عندما يقول: «إن اليسار لم يكن 
يسعه أن ينادي ببعض القيم الثورية أو أن يدعم بصورة حماسية أحياناً - 
النضال المسلح في هذا الجزء أو ذاك من أنحاء العالم. دون أن بترتب 
على ذلك عواقب معينة بالنسبة لبعض الهامشيّين السريعي التأثر 
بالتتلاعبات الخارجية. . .» [19]. فإذا اقتصدنا بهذه النقطة الأخيرة. 
وأخذنا بالاعتبار أن المجتمع يهمّش أحياناً جزءًا بكامله من أجزائه. فإن 
الملاحظة المذكورة لا تخلو من الصحة. 

أما مارسيل بادوفاني, التي تدافع في كتابها «العيش مع الإرهاب» 
عن وجهة نظر الحزب الشيوعي حول «النموذج الإيطالي». فإنها لا 
تستطيع التوفف عن مسائل السب هذه. لكنهنا ون ظاهرة غية 
بالمعلومات بالنسبة لكل من يريد أن يتفهم اندراج حزب بعينه من 
الإرهاب في المجتمعات الحديثة. إنها تميز بين ثلاثة أجيال من 
«الإرهابيين»» وترى أن آخرها يفتقد للثقافة السياسية الستالينية التي كانت 
متوفرة لدى الجيلين الأولين» مما جعله يمارس نشاطية تفرّقت تبريراتها 
الايديولوجية أيدي سبأ. 


357 


إن الجيل الثالث يتكون من عاطلي عن العمل ومن مستخدمين. 
أي باختصارء على حدّ قولهاء من اناس «فققدوا أي وهم حول إمكانية 
تحولهم إلى أشخاص ما من خلال عملهم». من أشخاص يعيشون 
خروجهم على المجتمع ويعربون عن هذا الخروج بصورة أكثر جذرية 
من الجيل الأول الذي كانت له جذور عمالية وايديولوجيا عمالية. وقد 
كان للألوية الحمراء «التاريخية» أن تؤمُن انتقال الكلام عن العنف 
التحريري. بنسخته الحربجيّة والستالينية؛ من اليسار إلى هذا الفريق 
المجتمعي . أما «الإرهابيون الجدد» فقد احتفظوا على الأخص بالمنوع 
العنيف والحربجي من الكلام المذكور. وأهملوا المضمون التحريري 
بالذات. ذلك المضمون الذي أخذ يغيب إِمّا وسط رطانة أكثر ترطينا من 
رطانة الأجداد. وإما وسط جذرية لفظية لا علاقة لها بالممارسة: «فلننظم 
المعارضة الثورية فى وجه الإفقار المادي والروحى لحياتنا». إن هؤلاء 
«الجدد» هم الذيق لجارا إلى القت يأكثر امكاله تتريفاء ذلك العنف 
«الذي لا يتبرر سياسياء ولا يبرّره أيّ شيء». كما قال أ. مورلي آنفاً. 
وهؤلاء المتشدّدون المتحمّسون هم الذين كانوا أكثر الناس استعداداً 
للتوبة. ومن حيل التاريخ أن يكون رأس حربة الخطابات والممارسات 
التبريرية السياسية للعنف قد افرغت من مضمونها السياسي؛ وصارت 
عبارة عن بلاهة قبل أن تتحول إلى نقيضهاء فأخذ الذين كانوا يدعون 
إلى القطيعة على المجتمع يندمجون من جديد في صلب هذا المجتمع 


بالذات . 
التائب: نقيض البطل الحديث: 
ظوني نيجري : «في رأبي., أن أفتظع ما حصل في إيطاليا هو 
اغتيالات السجناء السياسيين على يد سجناء سياسيين آخرين اتهموهم. 
دون أي دليل» بأنهم من التوابين. 
238 


قدا نوري في رأبي» أن أفظع مرحلة هي التي شهدت اغتيال 
شقيق باتريزيو بتشي, أول كبار التوابين في الألوية الحمراء. كان روبرتو 
بتشي قد اختطت عن يد الألوية ا وصور اغتياله على شريط 
فيديو. علقوا على صدره لافتة كتب عليها: «سوف يقتلونني لأنني كنت 
جاسوسا». بيد أن الذي قتله. وشوهد وهو يقتله في فلم الفيديو ما لبث 
أن تاب هو الآخر عندما قبض عليه . . 

ط.ات : هناك أيضاً قصة سولداتي. وهي إحدى أفظع القصص 
التى سمعت بها. لقد كان من أعضاء بريما لينياء وفبض غليه في محطة 
يلالق ونبنا أفرطوا في سوء معاملته, يبدو أنه باح ببعض المعلومات 
للبوليس.. بعد ذلك ارسل إلى سجن خاص كان فيه بعض رفاقه. عند 
وصوله. وضعوه في السجن الانفرادي, لكنه طلب أن يذهب إلى 
القاووش ليرى السجناء الآخرين 

أ. م: لم يذكر الرجل أسماءً. بل تكلم قليلا تحت التعذيب. 

ط. ن: وإذن فقد طلب أن يرى رفاقه ليشرح لهم ما جرى. 
لكي يعود عن أقواله. إلخ. وهنا قتلوه. قتلوه بطريقة سافلة بالفعل. 
وعندما تبيّن له أنهم عازمون على الإجهاز عليه, اكتفى بالقول: 
وعجلوا. . . » 


أ. م: «عجلواء بسرعة., لا تجعلوني أتعذب!». 

ط. ن: عندما يصل البعض إلى هذا الحدّء فهو الجنون 
المطلق. فقد كان المقصود ضرب المثل بالنسبة للرفاق الآخرين. هذه 
أساليب المافيات» لا أساليب المناضلين السياسيين. 

1 غ:.وانذي قل شقيق يتفي مناالبث أن نات عسدما فعن 
عليه . فارسل إلى أحد السجون مع بريغاديست آخرينء» فقتلوه. والذي 
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قتله تاب هو الآخر. كثيراً ما تساءل البعض عن منطق: أولئك الذين كانوا 
يقتلون التوابين . لقد كان منطى الانتقام. إلخ. لكن المنطق الأكبر. هو 
شخصية اولئك الذين كانوا يقتلون.. لأن معظمهم انتهى به الأمر إلى 
التوبة. إنه المسار التقليدي الذي يسلكه النقي المتشدّد: يبدأ بقل 
شخص من الأشخاصن» مدير مصرف مثلل. تك لما اح 
يُفترض؟ أن يكون تائبأء ثم يتحول هو بالذات إلى تائب. إن معظم 
التوابين أشخاص لم يكن لهم يوماً تاريخ سياسي. إنهم محض 
عسكريون. وفي اللحظة التي كانوا يقررون فيها أن يتوبوا كانوا يطلبون 
مقابلة الجنرال والا تشيزا. فقد كانوا يعتبرون أنفسهم كولونيلات. 
وبالتالي ينبغي أن يتكلموا مع الجنرال. والآخرون الذين كانوا قبالتهم. 
كانوا يلعبون نفس اللعبة. إذ إن والا تشيزا وجنرالات الدرك كانوا 
بدورهم عسكريين» لكن نفسيّاتهم كانت ألطف بقليل» ويرى المرء في 
نصوص الاستجوابات أن الجنرال غالبا ما كان موجوداً في وقت التوبة». 
مقابل ظاهرة التوبة التي كانت تساهم ة في القمسع المتناسل بين 
جمهور كبير من المناضلين» ابتدع نيجري وأضدقازة ظاهرة الانفصال. 
«كيف تحدّدون الانفصال؟». 


طوني نيجري : لقد كتبنا وثيقة. و سعيرة 0197 07 
إن الحرب انتهت. الأمر الذي يقوله الآن كورشيو وموريتي. إلخ [أي 
قادة الألوية الحمراء المسجونون. الذين ظلوا لفعرة طويلة قبل 
المساومة] . مما يعني أن العفو الذي طح[ مشروعه في إيطاليا لا ؛ 3 
ممكنا. ولو في هذه الأيام؛ إل لأنه كانت هناك حركة الانفصال. 
كورشيو والآخرين يقولون اليوم من على شاشة التلفزيون: «لقد 7 
النضال المسلّح». . نحن قلنا ذلك عام 2. وقلناه في وقته المناسب. 
ذلك أن النضال المسلح كان قد انتهى منذ 19278 . 
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زيد: «أى عنلما بدأ!». 


أما وجهة نظر سالزوني» فتختلف. بالطبع. بعض الشيء: 


أورست سالزوني: «بالنسية لي . لم يكن السجن أفظع مافي 
الأمرء رغم أنني مررت على ما يتراوح بين تسعة وأحد عشر في العزل 
التام (0115). لكن الذي لا أستطيع له فهما ولا تحملا هو فكرة فك 
التضامن. تكون في إحدى جهات الرواق. فيخاطبك اناس ويقولون: 
هيه. أنت, انتبه . هناك أصحاب الألوية الحمراء. لا تدعهم 
يستدرجونك إلى مبادرات نضالية. ثم تنظر قبالتك فترى أصحاب الألوية 
الحمراء ينظرون إليك بوصفك انتهازي. لقد كان ذلك بالنسبة لي عذاب 
شخصي فعلي, لم أقوَ على تحمل هذا التصدّع الذي أصاب الجماعة. 
وقد خرجت من هذا العذاب بالطريقة الوحيدة الممكنة والتي تتلخص في 
أن نالع تشسى اجو لا اريد أن القن بنفنة موتن'علن اعد علن كل 
حال فقد أسدوا ك خدمة. لأن ذلك ساعدني على الخروج. . 


«بعد خروجي., جاءت أسوأ الفترات التي عرفتها. كل شيء كان 
فد أضنيت بالتقهقر والانحطاط . في هذه الحال لا يعود من الممكن.؛ كما 
يقول ماياكوفسكي. لا أن تحدد من أخطأ بحقٌّ من. ولا أن تعرف من 
ظلم مَنْ؛ إنه ضرب من الخبط في الوحل. فصل أسود. . . فمن جهة. 
كانت ظاهرة التوابين قد خلقت مناخاً ايديولوجياً قوامه الشك 8 
بين الرفاق. والشك لا يغذّي عادة إل الإدقاع الذهني والمعنوي. أجد 
ذلك شبيهاً بالكاهن الذي يعاني من الخوف الجنسي والذي تنتابه في 
أحيان كثيرة» حسب الصيغة السائدة التي نراها في الأفلام النفسانية 
الأمريكية. هواجس ووساوس تزيّن له وجود الخيانة ىِ كل مكان. إنه. 
بالطبع. يعاني من مشكلة بينه وبين نفسه. لقد رأينا أوئنك الأشاوس 
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الانقناء الخلّض الذين كانوا يلغبون دور التروكاميدا يتتهوة "إلى التوية» 
ويتحولون إلى انفاصليين» إلخ . . . 

لقد كان هناك أشخاص باحوا وتكلمواء ثم جاؤوا إلى الرفاق 
قائلين: «لقد قلت ما قلته تحت وطأة التعذيب». لقد اعد تكد 
بحيث أصبحوا من أعتى عتاة المستجوبين. وهناء حصلت حادثتان أو 
ثلاثة مخيفة بالفعل. قتل أناس. هكذاء لشبهة ماء أو لمجرّه ضرب 
المثل. 1 

«وإذنء فقد كانت هناك. من جهة. هذه العملية. عملية التشْيّثْ 
بالمواقف الصلبة النقيّة, التى كانت تتحول أحاناً إلى ننيضية كماكان 
هناك من جهة أخرئء جماعة المستقلين وجماعة بريما لينيا الذين 
أخذوا يشكلون قطبا اتفضساليا: لقد أخاف هؤلاء الشىء الكثير إلى 
تطافاك التتساوين' الأشاوين رما متهم على تحديم القميهم' فتن 
«نطاق متجانس» منفصل عن جماعة الألوية. وفى ذلك الوقت. بدأت 
تتكون بين الدولة وبين دعاة الانفصال جدلية نار جدأ». 


إن سالزوني يعتبر أن طامرة الانفصال تلتقي مع النظريات الحديثئة 
التي تجعل العقوبة أمرأ فردياً بحتأء أي بتعبير آخر «إن سنوات السجن 
تلحق بكل شخص على حدة بناء على درجة ولائه للدولة»» «مما يعنى 
نسف العنلاقات الققديمة من' حيث المساواة أمام القانون». والفتالن 
بالعفو. كما يراها المناضل المذكور. تساوي مطالبة المجتمع ودولته 
بالاعتراف بالجذور المجتمعية «للنضال المسلّح». 


ويتابع سالزوني قوله: امع الوقت. أجدت قلعة المتشددين 
بالانهيار» أخذ الناس يتشنجونء ثم قفزوا إلى الانفصالء. انتقلوا من 
«التشدد» إلى الانفصال». إن. الذين ظهروا بمظهر الشوريين الصلبين 
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الأنقياء. وأعربوا عن عنجهيتهم وتشدّدهم وتعصبهم ظلوا يتصفون بهذه 
الصفات نفسها عندما انتقلوا إلى الجهة الأخرئ واذاتوا فكرة العفو. وبعد 
تأسيس محور الانفصال عام 2 حصلت «تحولات لم يعد يضبطها 
ضابط»»؛ على حد قول سالزوني . 


«أما الاستقلاليون فقد تمسكوا بلازمتهم الدائمة إذ ظلوا يرددون 
«نحن أبرياء سياسيا» الأمر الذي لم يكن أشدّ خطورة. بينما كنت أقول 
من ناحيتي «إنني أنفي عن نفسي هذه التهمة أو تلك. لكنني - وهذا 
موجود في رسائلي إلى القاضي - لا أعتبر أن هذه التهم تنال من 
معنوياتي» . عندما اتهموني بأنني ضربت وجرحت الطبيب المسؤول عن 
مأساة سيقيسو. فلك ولا لست أنا الفاعل. لكنني لم أشعر بالمهانة 
تجاه هذه الشبهة» «روقد فيك عن نفس كل انون الاخري لكن المادة 
2130 التي تتعلق «بالعصبة التخريبية» هي النواة الصلبة لكل القانون 
الجزائي الفاشي وهي التي وضعها روكو. القاضي الفاشي. لمكافحة 
نشاط الشيوعيين والاشتراكيين والفوضويين والنقابيين. ولم تستعمل هذه 
المادة أبدا في ظل الجمهورية. كنت أقول: «إذا كنتم تريدون استعمالهاء 
فإنها تنطبق بالطبع» على وضعي., فأنا لا أستطيع أن أدّعي أنني لم أقم 
بعمل دعائي في سبيل النضال الطبقي. بل كل ما يسعني أن أقوله هو أنه 
من العار أن تستعملوا المادة المذكورة». كنت أتحدث عن التخريب 
المجتمعي. فيردٌ علي الانفصاليون «إن الحركة هي التي كانت 
سرون و أكانوا يوكؤت ليون الك عتما لكان الشف الالماك 

ولكن” الأسوا هو مااحضل بعد ذلك: والآسوا لا تتهى أبدا. وقد 
حصل هذا الأسوأ من قِبَّل مجموعة بريما لينيا التاريخية. لقد كانت يريما 
لينيا تجربة جماهيرية عام 1976. وكانت أكشر انّساعاً من الألوية 
الحمزاف يخيف اتخرط فيها مات العمال الكبّان لكنها كانك أيضا أول 
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مجموعة تعمد إلى قتل إنسان دون أن تتأكد من كونه قد تعاون أم لا 
فالشخص المذكور لم يكن سوى ابن عم أحد المناضلين الذين كانت 
بحوزتهم بعض الأسلحة. ويبدو أن ابن عمه هذا لم يتصرف. في حضرة 
القاضي . كما يجدر بالمناضلين أن يتصرفواء ولكن بما أنه لم يكن يوما 
مناضلا. . 


«إن هذه المجموعة هي التي اختارت الانفصال, لكنها اختارته من 
التاريخي, أقرب إلى الحقيقة. لكن الحقيقة المذكورة لم تكن الحقيقة 
«الصحيحة). إذ إنهم عمدوا إلى تركيب نوع من السيرة الذاتية المشينة . 
فأنت تستطيع أن تقول: «لقد غيرت رأبي؛ لقد تبيْن لي أنني كنت 
مخطئا». لكنك عندما تقول : «لقد كنت نذلاء لقد كنت مجرما)». فإن 
نيتشهء في مثل هذه الحال. يكون على صواب. فعندما يتنكر المرء 


لنفسه مرّة. لا يعود يُرجى منه شىء. 


«لقد ادّعوا أنهم لم يكونوا توّابين: لأنهم لم يتهموا أحداً بشيء. 
لكنك تدرك, ولا شك. أنه عندما يتحول أحد التوابين: وإن هذا الفعل 
المعيّنء قمت به أنا وفلان وفلان»» ثم تقول أنت بدورك: «هذا 
صحيح 2 بالنسبة لما يخصني بالذات»» فإن قولك هذا يعني., بالنسبة 
للقضاء. إنك تؤكد على صحة الفعل من حيث علاقته بالشخص الثالث. 
وبالتالي ااه التي هفلم عن التوابين لا تتعدى سماكة ورقة 
السيجارة. إنهم أناس تنكروا لذواتهم. اناس جاحدين بحقٌ أنفسهم. 
فلم يكن يسعهم إلا أن يتباكوا ويقولوا: «لقد كا مجرمين». كانت هذه 
نواة البريما لينيا التي انض إليها فيما بعد أشخاص كثيرون آخرون» بمن 
فيهم بعض أعضاء الألوية الحمراء. وإذذ. فنحن حيال ظاهرة من 
ظاهرات الاعتراف بالخطأ. إنهاء بلغة المحاكمات السوقياتية. 
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الاعتراف, تجريم الذات وإدانته ماضيها. إنهم يقولون: ما قمنا به لم 
يكن شرعياً ولا مشروعاً. لقد كانت هناك ظاهرات نموذجية عن 
الاستعمار الفكري: رجعة إلى الكنيسة. عودة إلى الدين. إنني أحترم 
العودة إلى الدين إذا كانت صادرة عن شعور عميق». عن شعور حميم» 
إنني لا أبشر بمعاداة الدين على نحو ما كان يفعل البعض في القرن 
التاسع عشرء لكن هذا شيءء وشيء آخر أن تذهب إلى كاردينال ميلانو 
طانا هته أن يميد ايلك :]ذا كيت عريه ان تعقن ارنلفه ول يذه فلماة ا 
تكلف كاهناً شور بمعموديته؟ هذا ما فعله دالموزي الذي كان مسؤولاً 
عن بريما لينيا. ذلك أنهم اكتشفوا أن لهم أشقاء توائم في ختام تلك 
السياسة التي أراها في غاية اللطف, سياسة التحابٌ والمودة التي تنعقد 
أوامرها ضمن قفص الاتهام . . 

«لقد وجدت هذه الحركة صداها القضائي بإصدار قانون الانفصال 
في شهر مارس 7 ,. وبإصدار قانون إصلاح السجون الذي هو قانون 
سيت دا فور كرك تدك انتطاغا حسناء لكيه من أخند الموانين 
0006 فإذا حكم عليك بالسجن المؤبد. فأنت قد تقضي في السجن 
ستتين فقط. وقد تقضي فيه العمر كله. حسب من أنت ومن تكون. 
هناك سلشلة بكافلها من أنظمة الخريّة المتتدف كنظام العحل في 
الخارج: تخرج في الساعة السابعة. تذهب إلى عملك. ثم تعود في 
العاشرة. أو نظام التوقيف قيد المنزل الذي يعتبر بمثابة الاعتقال. فأنت 
لا تستطيع مغادرة منزلك. لكنك قد تحصل على إذن بمغادرته للذهماب 
إلى العمل. أو نظام الحرية المقيّدة بالمعنى الفعلي: تغادر السجن 
خلال النهار. ولكن ليس فقط للذهاب إلى العمل. وهناك أيضا إجازات 
الخروج لمدة خمسة عشر يوماً أو عشرين. طائفة بكاملها من التضبيطات 
الممكنة. لكنها لا تُعطى إل لذوي الامتيازات. مقابل ذلك كله هناك 
العزل التام والزنزانة (115©) . إلخ . . 
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«لقد خرج معظم السجناء. بناءً على هذا القانون. ولكن للقيام 
بماذا؟ إن هؤلاء الأعضاء القدامى في بريما لينيا قد انخرطوا ذ لبالماسية 
من جديد. انخرطوا فيه بصورة أوثق مما فعل المستقلون. انخرطوا فى 
قطاع جديد تدافا :مم قطاعات سوق العمل. ٠‏ قطاع المراقبة الكتتي ري 
روابط كاثوليكية لمساعندة مدمني المخدرات على استعادة حياتهم 
السليمة. جمعيات لمساعدة الجانحين والمنحرفين على الاهتداء إلى 
سواء السبيل. قد تقول: «حسناً. وَلِمَ لا؟: فحركة المستقلين نفسها 
أقامت مراكز لمساعدة المدمنين على: المخدرات . ولكن عندما تكون 
مؤسسات الدولة أو مؤسسات الكنيسة هي التي تضطلع بذلك... لقد 
أصبحوا وننوها: محقيقية دن >وتجوة سلوب جثيد مل على قبط الوالقن: 
المجتمعية ومراقبتها». 


الحاصل : 

بالإذن من سالزوني, الواقع أن الانفصال الجماعي لجميع 
«المخربين» القدامى هو الذي أتاح لمشروع العفو أن يشىّ طريقه. في 
إيطالياء في ذهن القادة والرأي العام رغم المقاومات التي اعترضت 
طريقه ورغم التراجعات. وبالإذن من نيجري. فإن الانفصال الذي نادى 
به هو الذي شق الطريق أمام التوبة النصوح. وأمام جحود كتلة من 
المناضلين وتنكرهم لفكرة الثورة بالذات. إن الانفصالء في إيطاليا 
الثمانينات لا يعنى مجرد الإقرار بالأمر البديهى الذي يتلخص بأن هذا 
النضال المسلّح. الذي مضى على لك ارقناطه, بالمتاعدة المجسيعية رقت 
طويل وصير إلى سحقه عسكرياً. قد انتهى أمره. بل يعني. بصورة جد 
ملموسة؛ توقيع رسالة كتلك التي يخلص إليها فرانشيسكيني في كتابه. 
حيث يُعرب عن استعداده «للاعتراف بكل النشاطات التي قام بها فعا 
في مجالي الإرهاب والتخريب». وعن قبوله: «بحكم السلطات 
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المختصة» على سلوكه المقبل. وعن «رفضه للعنف بوصفه طريقة من 
طرق النضال السياسي» . 


إذا كان البرلماني الإيطالي قد قرر التصويت على العفو فإن هذا 
لا يعدو كونه تعبيرأً عن عفو الأمر الواقع الذي يتقوّم بالتدابير العديدة التي 
تتاوات كتفت العقويات تقيفا: تدريضا . 


في عام 1988. قامت الصحف الإيطالية بمقابلة ذوي ضحايا"' 
العف لكى رهن على إجبحاف فكرة العفيوء لكنها كانت تبرهن من 
ناحية اخرئ عن شيء من الخبث: فهي لم ترفع صوتها بالاحتجاج على 
الإفراج عن أي من التوابين الذين كانوا قد قتلوا عدداً أكبر بكثير مما قتله 
أوائنك الذين يُفترض أن يشملهم العفو. والجدير بالذكر أن مجلس 
الطيوح. الإيطالي قرّرء بناء على -مبادرة الحزب الشيوعي الويطالي واليسار 
المستقل» أن تمنح الحرية المؤقتة لا إلى جميع التائبين» كباراً وضغاراً. 

بل إلى الذين قاموا بمساهمات «ذات فائدة ا فقط. لذا يتساءل 
النائب ماركو بواتو: «ما الذي يعنيه هذا الاختيار؟». هناك برسال عجيتب 
بخرج من بين حرفية القانون وروحيته: : «إذا كنت تائباً صغيرأ, ولم 
ترتكب إلا القليل من الجرائم في الإرهاب. ولم تعرف إلا قليلاً من 
الإرهانيين ؛ ولم: نش بالتالي أو تدم إلا عن عدد قليل منهم, فإنك ستظل 

في السجن. أما.إذا كتكداتانا كديرا لأتلق كت إزعايا كيرا -وارتكيت 
كرا من حرا القتتل. وتحكمت بالكثير من يُنى الألوية الحمراء. 
ووشيت بالتالي بكثير من زملائك. فإنك ستخرج عندئذٍ من السجن». 


إن عملية استعادة واستتابة جيل بكامله من الناشطين». قد تمت منذ 


البداية خارج أطر الأخلاقيات الجزائية التي 9 عليها نظام العقوبات في 
المجتمعات الحديثة. لكنها كانت من وجهة نظر المستعادين والمستتابين 
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ومن وجهة نظر المجتمع الذي استعادهم. على السواء. ذات فائلة 
مجتمعية لا تحتمل النقاش. 


فلو أن دعاة النضال المسلّح الإيطاليين قد أخذوا عبرة مما حل 
بالثوريين المهزومين في أزمنة اخرى - ثوار الكومونة الذين أعدمهم أهل 
فرساي رميا بالرصاصء, الشيوعيون الروس الذين نكلت بهم الستالينية 
وأذلّتهم. الفوضويون الأسبان الذين اغتالهم الستالينيون والفرانكيون - 
لكان بوسعهم. عند خروج آخر واحد منهم من السجن. أن يعتبروا 
أنفسهم محظوظين. وربما يجب أن نعزو هذا اللطف النسبي في 
معاملتهم إلى أن الأزمة التي كانوا جزءًا لا يتجزأ منها لم تشكل أي تهديد 
فعلي لجذور المجتمع الإيطالي. وإلى أن أغلبيتهم العظمى قد انتقلت 
من خوض معركة تغيير شروط الوجود إلى خوض معركة البرهان على 


أنهم لا يشكلون ضرراً ولا خطراً على المجتمع . 


إن معظم المخربين السابقين الذين قضوا فترة في السجن. ولا 
يزالون إلى هذا الحد أو ذاك خاضعين لرقابة القضاء, قد انكفأوا على 
أنفسهم وعلى حياتهم الخاصة. فإذا خطر لواحد منهم أن يساهم في 
إحدى الحركات المجتمعية. فسرعان مايتبيّن له أن دمغة «الإرهابى» 
ستظل تحول لفترة طويلة بينه وبين القيام بأي نشاط احتجاجي . هكذا 
يمكن القول. ومن جهة نظر المجتمع, إن استتابة هؤلاء المخربين 
السابقين والاستفادة منهم كعملاء لضبط المجتمع. أفيد وأنسب من 
نقعهم في تلك السجون الخطيرة الباهظة التكاليف. ولا شك أنه قد صير 
خلال هذه العملية إلى خرق عدد من مبادىء الوضع الحقوقي. وإلى 
إعادة العمل ببعض الممارسات الإرهابية التى تلجأ إليها الدولة 
(المداهمات الجماعة وقمليات اديت رولك ها إن قانت ده 
سحنابة هذه الضرورات اللتطارثة» :حتق كانت الدولة تستغيد وجهها 


408 


الشرعيّة بأن ارش أولئك الذين كانوا 0 5 أما 
الطريقة التى تمت بموجبها استعادة الاحتجاجيين الإيطاليين إلى جادة 
الصواب وإلى لعب اللعبة على اصولهاء فستظلٌ محفورة في الضمائر 
لمدة طويلة. وستظل تشكل منبها ونذيرا بالنسبة للمتمردين القادمين. 

إن ما جرى في إيطاليا يشبه إلى حدٌ كبير ما جرى في فرنسا عندما 
تخلّى جيل بكامله من اليساريين عن بلورة احتجاجه. وذلكِ بعد أن تبوأ 
قادة المجموعات الصغيرة مكانهم من الوظائف البارزة في المجتمع الذي 
كانوا يناضلون ضذه بالأمس. وعادت الكتلة الكبرى [من هذه 
المجموعات] إلى حياتها الخاصة. أما الفرق الوحيد فهو أن إيطاليا 
شهدت مستوى من العنف أرفع بكثير» مهنا ايتوجب جوابا على فده 
ومقاسه من قبل الدولة. لقد استنفر الإعلام والبوليس والقضاء والسلطة 
السياسية استنفاراً شاملا من أجل وضع حدّ لحركة كان لهاء في فرنساء 
أن تموت من جرّاء نقاط ضعفها الخاصة. ذلك أن فرنسا ما عادت عرفت 
منذ أكثر من مئة عام أشخاصاً مستعدّين للموت في سبيل الثورة. 
كورسيكا واقتصاد الزْحاحين: 

في 3 أكتوبر 1988,. وغذاة انتخابات إقليمية شهدت إتهامات 
جديدة بالتزويرء كانت مدينة باستيا في 1 ار اد جداً دا ولا أثر 
ا ا 0 
يكثافة لدى تفتيش مكاتب جريدة أورييممو [الصدى] مشلا وتوقيف 
مديرها إيف ستيلا. في قصر العدل الذي كان قد تحول إلى قلعة حصينة 
لم يكن ثمة رجل بوليس واحد يقوم بالحراسة في الخارج وكانت الننساء 
اللواتي يقمن على خدمة القصر يتشكين قائلات: «منذ بداية الهدنة مع 
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1 1 

أبوابه في الساعة العاشرة ولم يعد لدينا متسع من الوقت للتنظيف». أما 
في قصر التنظيمات القومية فقد كان يدور لغط كثير حول تزوير 
الانتخابات التي ندّد بها ادموند سيموني. في اليوم المذكور قابلت جاك 
غاروبي دي كولوناء المسؤول عن إتحاد الشعب الكورسيكي وعن 
جريدته أريتي» فعرض لي تقنيات تزوير الانتخابات» وكيف أن هذه 
التقنبات تضاف إلى شراء الأصوات سعياً وراء الحفاظ على النظام 

العشائري . 


«إن الكلام عن يمين ويسار في كورسيكا لا يعني شيئاً. فالرّوكا ‏ 
يرا يهيمنون على الحياة السياسية في جنوب الجزيرة منذ عام 8. 
صلة الوصل تتم عبر أحد أصهرة [البعد]'فرنسوا بييتري الذي حضر 
مراسيم دفنه وفد من الحزب الشيوعي . أتتصور ذلك؟ وفد من الحزب 
عام 5 قطع الشيوعيون علاقتهم بالنظام العشائري» ونشروا 
صفحات وصفحات تنضح بروح قومية متأجَجة. وبقوا على هذه الحال 
عدة سنوات» ثم لما رأوا أن هذا الوضع بدأ يؤثّر سلباً على علاقاتهم 
عادوا إلى الصفٌ من جديد. ؤهكذا يستطيع أحد المخاتير المسؤولين 
عن الجبهة القومية أن يتخذ له مساعداً ينتمي إلى الحزب الشيوعي . أما 
آال جياكوبي فإنهم. من جهتهم. يتوارثون السلطة أب عن جدّ منذ عام 
7. 


واليوم ُشتزى الاصوات بشكل رئيسي عن طريق المساعدات 
الإنسانية (1100) وعن طريق المساعدات التي تدفع للبالغين المُعاقين. 
والذي يقرّر هذه المساعدة البالغة 2500 فرنك شهرياً هي إحدى 
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المنظمات الإقليمية. وهي تُدفع في كورسيكا بنسبة تصل إلى ثمانية 
أضعاف قيمتها في فرنساء مما يعني أن في كورسيكا من المعاقين أكثر 
مما فى فرنسا كما أضعاف. إن السطلسية العامين فى كورسيكا هما 
التحلمان الوحيةان اللذانة بسر فاق أكر من 798 من بواتعهيها علل 
العمل المجتمعي . والواقع أنه لا يوجد بطالة كثيفة في كورسيكا لأن 
هناك عدد كبير جدا من الذين يتلقون مساعدات إنسانية. إن كل النظام 
الانتخابي يقوم على هذه المسألة: الأشخاص المعانون من المساعدات 
الإنسانيين والمساعدات التي تدفع للبالغين المعاقين. خاصة ان 
الوعانات تدفع سنوي بدلا من دفعها كل خمس سنوات كما في الأمكنة 
الأخرئ, مما يتيح التحكم على نحو أفضل بالمستفيد منها. وهذا ما 
تسر ايشا أهمية العمل غير المرخض له. إذ إن الذي يتقاضى 2500 
ف. شهرياً يحتاج بالضرورة إلى مورد إضافي . لذا ترى الدولة نفسها 
ملزمة بالانتباه دائما لتضبيط هذا النظام ‏ على صعيد الديموقراطية 
الشكلية» والديموقراطية المجتمعية لأن هناك مؤسسات في كورسيكا لا 
تدقع الحدى الأدنى من الأجور وبالتالي. فالعمل غير المرخص له 
يساعد المستخدمين على الصمود. فإذا كانت الحكومة تفعل ذلك. فإننا 
نستطيع القول إنه سيكون هناك توازن انتخابي جديد لصالح الوطنيين» 
ولكن أيضاً لصالح أقصى اليمين والاشتراكيين والشيوعيين. مما يعني. 
نهاية النظام القائم حالياً على العشيرتين اللتين تتقاسمان السلطة وتتناوبان 
على زعامتها. وبالتالي» فإذا كان الحزب الاشتراكي بصدد إعادة النظر 
فعلا بهذا الوضع. فإن مسيرة العنف ستأخذ بالتقهقر. إذ إن في جبهة 
تحرير كورسيكا اتجاهين» السياسيون والعسكريون. والاتجاه الغالب 
اليوم هو اتجاه السياسيين». 


في وجه هذا المجتمع الذي تتناهبه المحسوبية السياسية والتأخر 
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الاقتصادي, يطرح الوطنيون أنفسهم بوصفهم ضمير المجتمع وحيا 
العامة. كيف نوفق بين هذا الطرح وبين الأعمال المسلحة التي بلغ 
عددها خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية. في كورسيكاء زهاء ال 4000 
عملية. كان من بينها حوالي العشرين عملية استهدفت أنفساً بشرية؟ في 
3 أكتوبر 1988. كان الوطنيين متحالفين مع الدولة في معركتها ضد 
التزوير الانتخابي الذي يرمز إلى تخلف كورسيكا. مثال ذلك هذا 
.المناضل الذي خرج من السجن منذ فترة وجيزة. ولا يزال تحت وطأة 
الملاصقات القضائية لما له من نشاطات فى سبيل الاستقلال. والذي 
يتلقّى مكالمة هاتفية من وكيل النيابة يطلب منه فيها أن يزوّده بما يملك 
من معلومات عن تزوير الانتخابات. غير أن أقلّ ما يمكن أن يقال فى 
هذا الصدّد هو أن العلاقات بين القضاء الفرنسى والوطنيين كانت علاقات 
متارّمة: والمثال النموذجي على ذلنك هو تلك الدلسلة المضنية من 
الملاحقات بحقّ مجلة اوريبمبو: فبين عامي 1983 و1988. صدر بحق 
هذه المجلة الاسبوعية عشرون قراراً. منها أربعة عشر تتعلّق بنزاعات مع 
السلطات العامة (بينها خمسة نزاعات مع السلطة القضائية ونزاعان مع 
البوليس) . 


في 5 سبتمبر 1987. اضطر إيف ستيلا إلى الدفاع عن نفسه 
ست مرات متتالية في قاعة محكمة باستيا: ستة دعاوى خلال بعد ظهر 
واحد ضدٌ مجلة واحدة! فمن قضية بالاني التى حكم فيها على بعض 
«الوطنيين» الكورسيكيين بالنسين لمذة خسن ستوات ناه على سعبترعم 
لزورق تابع لقوات الدرك. في حين أن أحد المتهمين على الأقل أثبت 
وجوده في مكان آخر أثناء الحادث. إلى قضية تومازي - بييري حيث 
كل البرلس تعب فتيرا بالسكان (انظر الفصل الخامس). وأبقى 
القضاء على تومازي طوال خمسة أعوام قيد الاعتقال الوقائي قبل أن 
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يبرىء ساحته. مروراً بقضية بيلوتييه العجيبة", ما فتىء الاستقلاليون 
يستغلون الفرصة تلو الفرصة ليندّدوا بإجراءات السلطة القضائية التي تقوم 
على أسس قانونية خاضعة للكثير من النقاش ويفضحوا من ورائها رغبة 
السلطة «بتجريمهم» وبالقضاء سياسياً على التيار الوطني بأسرهء بما فيه 
منوعه الشرعي والعلني . 


يقول السيد بد ميزونوف بعان المعتقلين السباسيئن الكورسيكيين : 
سال ولي علي امن ال أن يكوك شا ملف فى السر 
البوليس . ويتخذ هذا الطرح في بنش الأحان أشكالاً نوات يا 
مثال ذلك ما ورد في أحد الملفات: «لقد اشر كت لن إحدى المظاهرات 
المرخص لها وقد تبيّن من صور الفيلم الذي أخذ لهذه المظاهرة أن 
شكل فمك يوحى بأنك كنت تلفظ كلمة ليبرتا (الحرية)» وبما أن هذا 
ون من أعضاء هذه الحركة». وانطلاقاً من اكتشاف بعض مخابىء 
الأسلحة. صير بسرعة إلى شن مداهمات حقيقية. وعلى أثر ملف 
باستياء حيث قبض على أحد الكهنة وعلى المسؤول عن أريسكوساء أي 
لجنة مساندة السجناء السياسيّين» لاشتراكهما بمظاهرة شرعية تماماء 
أعتقد أنه صير فورا إلى القبض على صحفيّين آخرين كما صير إلى 
مضايقة المحامين. ويتيِّن كل ذلك من مطالعة الملف المذكور. إن 
الاستعمال المكثف للإنابات القضائية ولعمليات الإدانة بجرم الانتماء إلى 
عصبة إجرامية قد ساعد على سجن كثير من الناس لأشهر طويلة». 


(1) انظر كتاب والاستخبارات السرية» لجيسئل وفيوليه. 1988. 
9 .م1988 ,عارعبالاوء126 مآ .خاععع5 5ع الارع5 ,أعأوالا .8 اء اأعووان © .ب 
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هكذا كان الوضع في بداية صيف 1987: فقد طغت على 
كورسيكا وعلى بلاد الباسك موجة واسعة من القمع لم تكن تستهدف 
أشخاصاً معينين ومخالفات محددة بقدر ما كانت تستهدف شخصيات 
رمزية تمثل التيار القومي (الصحافي. الكاهن. النقابي) ومن خلالها 
جناح معن من السكان. إن استعمال ساحة القديس نقولا في قلب مدينة 
باستيا كمدرج لهبوط الطائرات المروحية التابعة لسلك الدرك, أثناء 
عملية استهدفت أوساط التيار الوطني , ٠‏ لم يكن بناءً على ضرورة مادية. 
إذ إن قوى الأمن تملك معسكرا قريباً من الساحة المذكورة. بل كان 
بقصد استعراض العضلات والتأثير على الأذهان عبر المظاهر العسكرية 
والحربية. ثم جاءت الانتخابات» وأقرّت حركة التحرير الكورسيكية هدنة 
مازالت مستمرة حتى الآن أي حتى بداية العام 1989. وصوت 
المجلس الإقليمي لكورسيكا على قرار الاعتراف بالشعب الكورسيكي 
مما أضفى طابعاً قانونياً على أحد المطالب القومية القديمة. بعد ذلك 
بمدة قصيرة أصدرت محكمة الجنايات في بووكن قزاراً بتبرئة تومازي . . 
زيد يعمل في الصحافة الإذاعية. وعمرو شاب ديناميكي يرئس 
منشأة معلوماتية كورسيكية. التقيا على مقاعد الدراسة الجامعية في البر 
وني وقررا ذات يوم أن يعودا إلى العمل في بلدهما. عندما 
سألتهما عمًا إذا كاناء إبّان سنوات دراستهماء قد شعرا بالتعاطف مع 
القضية الوطنية. ضحكا من سؤالي وكأنما هو من الأسئلة التي لا تطرح . 
ويد وورضعا للامور في تصابهاء أقول إننا من أبناء القنابل. لقد 
لعبت أحداث أليريا وباستليكا والتحرك الوطني دوراً كبيراً ف قرار عودتنا 
إلى بلدنا. كان ذلك يوحي بوجود ديناميّة معينة وأن ار سوف 
تتحرك . . 


عمرو: «بالنسبة لي كان تعرّفي على النضال الوطني مناسبة للالتقاء 
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1 من 0 وقد 0 ذلك يت أفاقي الذهنية ومكنني 


زيد: «إن النشاط الذي تقوم ابه حركة التحريير الكورسيكية هو في 
أساس ما نسمّيه باقتصاد الزجاجين : فالليالي الزرقاء تفسح مجالاً واسعاً 
أمام عمل هؤلاء المهنيين. . . عندما ينقض المناضلون السريّئون على 
أحد المراكز الرئيسية في المجتمع الكورسيكي, فإن ذلك يستتبع حملة 
من القع ؛ لكنه يؤدي أيضاً إلى ضرف كتدومن الأمرال جلي الفطام 
الذي انتهوا عله ونا الأسحظط: بحكم مهنتي . أن كورسيكا تحتل موقعاً 
ارا من الإعلام بسبب ما يحصل فيها من هجمات مسلّحة. ٠‏ قفي 
المحطة [الإذاعية] التي أشتغل فيها يصل عدد العاملين إلى ضعف ما 
يُفترض به أن يكون في حال عدم وجود النضال المسلّح. فالنضال 
المذكور يفسح المجال أمام المزيد من الوظائف. . .» 


في مقابل المجتمع العشائري القديم وجماعاته العائلية والقروية. 
يجسد الاستقلاليون - أو قسم منهم على الأقل ‏ حركة المجتمع 
الحديث. هكذا يرى ج. غاروبي دي كولونا أن النضال ضد تزوير 
الانتتخابات يستوجب تحديد هوية كل ناخب بناء على رقم التسلسل 
الرقمي لبطاقة الهويّة (10588). وفي حين أن العشائرية تتعامل مع 
الكورسيكيين بوصفهم عائلات و«رزم من الأحداث». ينبغي للمشروع 
السياسي الذي تنهض به المعونات الإنسانية (050ا) أن ينتج أفرادا 
حديثين, لا علاقة لهم بأشكال التضامن القديمة. لقد قال لي عمرو: 
«إن التيار الوطنيٍ قد قام. بالنسبة لناء بالذور الذي قامت به حركة مايو 
8 في البرّ الأوروبي لقد خلق جيل هن الشبان الديناميكيين لا بد 
أن يلعبوا دوراً محرّكاً في تنمية الاقتصاد الكورسيكي في حال بدأت 
عجلة الوضع السياسي بالتحرك». 
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إضراب عن النهاية!": 

إن منظمة العفو الدولية تناضل من أجل الإفراج عن سجناء المعتقد 
ومن أجل تطبيق معايير قانونية «منصفة» بحقّ السجناء ء السياسيين. إن إن 
المنظمة تميّز بين هاتين: الفئتين من السجناء من حيث إن الاول لم 
«يستتخدموا العنف ولا نادوا باستخدامه». فيندرج نشاطهاء إذن. ضمن 
إطار الدعوة إلى إشاعة السلم في ميدان السياسة. إما أن تكون هذه 
المنظمة قد أدرجت إلغاء عقوبة الإعدم بوصفه الهدف الثالث في لائحة 
أهدافها فأمر ليس عن عبث . إذ إن مطلب إلغاء العقوبة المذكورة اتجاه 
مُحارّب باستمرار وظل يُمنى بالهزيمة في بعض الأماكن لمدة طويلة 
كالولاباكذ لحي دي" اباما هدم نكها انف ربط ايع لقيال من 
أجل حقوق الإنسان ولا يزال يتقدّم. على المدى الطويل, في العالم 
الديموقراطي. إن الاتجاه العام في البلدان المتحضرة ة يضع على رأس 
اهتماماته الإنسانية استمرار الإنسان على فيد الحياة من الناحية 


البيولوجية . أما تحسين نوعية هذه الحياة فمسألة ا إن سلطة الدولة 
الديموقراطية التي «تلغي مبدأ حقّ المقاومة بالذات» (فرنسوا فوريه) بينما 
من التعويضن عن هذه الدائرة المنطقية التي تسجن مواطنها فيها. وذلك 
بأن تضمن لمن يرفض التقيّد بالقاعدة عدم إلغائه جسدياً.. فحقّ الحياة 
يصبح والحالة هذه من جملة حقوق الإنسان. 

ضمن هذا الماقره ينبغي أن ارا ري الرأي البسيطة التي أثارها 
أبواب انتنخابات جديدة. : يكن هناك من أمر يشغل حكومة شيراك أكثر 
(#) 88 12 عل عباغ: 0 طباق لغوي يستفيد من تطابق العبارة مع عبارة الإضراب عن الطعام 

من عا عل 0:86 ولا يمكن أداؤه بالعربية . 


416 


/ 
من استعجال تقديم قادة العمل المباشر أمام المحكمة. فحكم بشأن 
سلسلة من القضايا ثم اقتيد المتهمون للمثول أمام القاضي وقد نحلت 
أجسادهم وغارت نظراتهم وحمل بعضهم على مقاعد متحركة وعُلق 

المصل في أذرعة بعضهم الآخر. وتوصّل فيليب بوشيه لأن يكتب: 
«أجل. فالتذكير بأصول اللياقة وبأصول الحقوق. إنما سند واخاً .في 
الظروف التي تبدو فيها مثل هذه الأهتبابات نافلة ومستبعدة. ينبغي 
التذكير بأن من الواجب أن بحرت لأولئنك الذين خرقوا القانون بحقى 
الاستفادة من القانون ثماماً كاولتك الذين يتقيّدون به. هذا ما يسمى 
بالوضعية القانونية؛ إنه احترام المفارقة». واجترام المفارقة هذا. هو 
الذي دعت إليه الشخصيات والأشخاص المغمورون الذين وقعوا عرائض 
تطالب بالحفاظ على وسلاقة السجناء وا وديا كان شارل 
باسكوا قد صرح في ظروف اخرى راث الديموقراطية تتوقف عندما تبدأ 
مصلحة الدولة» . ولا شك في أن حكومة شيراك كانت تعتبر أن مصلحة 
الدولة تقتضي أن يصار إلى محاكمة أعضاء العمل المباشر على عبجل 
تبياناً لصلابة القادة. أما الموقعون فقد دعوا إلى فهم مصلحة الدولة من 
زاوية أرفع وهي أن علّة وجود الدولة الديموقراطية تكمن في الخناط عن 
الحياة البشرية وعلى الضمانات الحقوقية. إن الحرب الخاصة التي شنتها 
العمل المباشر على الدولة والتي دخلت مرحلتها النهائية يعاذتك 
الإضراب عن الطعامء لم تؤد 31 إلى افع التقائن حول أفضل السّبل 
الكفيلة بفرض القاعدة الديموقراطية على اولئك الذين أرادوا خرقها. 

إن الخطأ الذي وقعت فيه بعض التبسيطات الماركسية في معرض 
نقدها للحقوق الشكلية يتلخص في أنها جعلت الديموقراطية عبارة عن 
ابديولوجياء غوضا عن أن تكلوق حركة دقرطة المجمعات: كما يفول 
كلود لوفور. موازية لتوسع علاقة مجتمعية مبنيّة على المطالبة بالحقوق. 
إن كل الحركات المجتمعية تتكلم. ٠‏ في مراحلها الاولى على الأقل. بلغة 
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الحقوق. إن الخلط بين الايديولوجيا البرجوازية الديموقراطية وبين 
الديموقراطية كديموقراطية هو الذي يشكل صلب الخطأ المشترك بين 
الإرهابيين وبين ذلك الفريق من خصومهم الذي جعل الديموقراطية 
عقيدة جامدة لا فرق بينها وبين أي دستور. 

لقد انتصرت الدولة الإرهابية في معركتها مع الإرهاب. وقد كان 
انتصارهاء كما رأينا فى الصفحات السابقة. مرهونا بالتحديات البوليسية 
وبالتجاوزات القضائية المضبوطة وبالأكاذيب الإعلامية وبالألاعيب 
السياسية. كل ما في الأمر هو أن نعلم ما إذا كانت هذه التحديات 
والتجاوزات والأكاذيب والألاعيب جزءًا لازما ولا غنى عنه في عملية 
مكافحة الإرهاب, أم أنها كانت افتتات من الممكن تلافيه. لجا كانت 
دينامية شكل مجتمعي معيّن لا تتحقق إلا بقدرته على فرض علاقاته 
المجتمعية الأساسية. فإن الديموقراطية تؤسس شرعيتها على مقدرتها 
على فرض قواعدها على اللاديموقراطيين. فهل يمكن القيام دائماً بذلك 
بصورة ديموقراطية؟ هل كان باستطاعة المجتمع الإيطالي أن يستوعب 
أعداءه ويضمهم تحت جناحيه من جديد دون أن يضطرهم إلى التوبة 
التي حصل عليها بالوسائل التي رأينا؟ وإذا توصل المجتمع الكورسيكي 
إلى الخروج من عشائريته. فهل بوسعنا القول إنه كان يستطيع تجنب 
السير على تلك الطريق الملتوية» طريق التفجيرات واقتصاد الزِججاجين؟ 
إن المواطن الذي يؤمن بالديموقراظية يجيب على هذه الأسئلة 
بالإيجاب. غير أن النظرة المتجردة إلى تاريخنا المعاصر تتجنب الوقوف 
طويلا بالمقابل, عند تغيرات الطواقم السياسية؛ وهي إذ تتبئئ وجهة 
نر استمرازية الدولة تجسن التمع في ضرورة استعمال الوسائل على 
أنواعها. لقد ارتاح الكثيرون في فرنسا إلى تهدئة الأوضاع في كاليدونيا 
الجديدة. ولكن هل كان لتلك المعانقة بين دجيباو الاستقلالي ولافلور 
(من دعاة الفرنسة) أن تحصل لولا حصول صدمة اوقيا (المغارة التي 
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هاجمتها الشرطة الفرنسية بأمر من شارل باسكوا)؟ لا شك في أن النظر 
المتري يضطرنا إلى القول بأن الدولة الديموقراطية تلجأ إلى قاذفات 
اللهب تارة» كما تلجأ إلى المفاوضات تارة اخرى. وأنها تحسن استعمال 
الوسيلتين بشكل فعال. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
مع طامءطائ_مهددهحات /داتدعل /رعموع داءمد/ لعماطا 
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شهادة جمعها ج. بيرو 


بتاريخ 7 يونيو 1988 


في 3 مايو 1988., عاد (أ.) و(ب) إلى منزلهماء (...)". في 
باريس » بعد أن قاما ببعض المشتريات . 

وصلا أمام. مدخل البناية التى يسكنان فيها بين الساعة 10,30 
والساعة 11,30 فالأرجح حسب رأيهماء أن تكون ساعة وصولهما في 
الحادية عشرة. 

أبصرا أمام مدخل البناية ثلاثة رجال. تقول «أ»: إن أحد الثلاثة 
كان يضغط تباعاً على كل أزرار الأجراس التي ترن عند مختلف 
المستأجرين. أما «ب» فلم يكن متأكداً من أنه رأى رجلا يضغط على 
الأزرار. 

كان أحد الرجال الثلاثة يتصرّف, كما تبين من بعد, وكان رئيس 
الفريق. له بين 5 و40 من العمر. يلبس ثياباً أنيقة توحي بأنه موظف. 
يرئدي سترة رمادية. ويحمل حقيبة يدوية. 

أما الرجل الثانى فكان جسيماً. مربوع القامة. يوحي مظهره بالقوة 
(#) هنا عنوان سكني القديم . فضلت أن لا أفصح عن هوية الشهود. لذا حذفت عنوان 

إقامتهم . 
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| الجسدية. رجل خطير. يلبس سترة وبنطولناً رياضيين» وقميصاً مفتوح 
الصدر. يحمل حقيبة يدوية أكبر من تلك التي يحملها الرئيس. 

وأما الثالث فرجل نحيل رقيق يميل إلى القصر. وهوغريب 
الشكل . «ويشبه الفأر» على حد قول «ب» يرتدي كنزة قطنية خضراء. ولا 

يحمل حقيبة يدوية. 

ش عندما تبيّن أن أحداً لم يرد على رنين الأجراس المفترضةء أخرج 
أحد الرجال الثلاثة شيئاً ودسّه في شِقّ صندوق الرسائل وفتح باب 

دخحل الهرّ وصعد الدرج. ثم تبعه مر بوع القامة . 

تقدم «ب» من الرئيس وسأله: «هل أنتم معتادون على فتح 
الأبواب بهذه الطريقة؟». أجاب الرئيس: «نعم». «ب»: «هل أنتم من 
البوليس؟». الرئيس: انعم ) . كان. جافاً جد وتازداً دا كانت تبدو 
على الرجال الثلاثة أمارات الاطمئنان. وفضّل «ب» الذي أخذ القلق 
يساوره. نظراً لحدوث عدة عمليات سرقة فى البناية, أن لا يلح 
بالأسئلة . لكنه أخذ يحسٌ بخطر داهم . 

أشار الرئيس إلى زرٌ الجرس الذي على باب منزل سيرج 
كادروباني وسأل: «هل تعرفان من يقيم هنا؟». أجاب «ب» بالنفى . 
فذكر الرئيس اسم شخص قد.يكون «ل»*'. لكن «أ» و«ب» لم يستطيعا 
الجزم بصحة هذا الاسم. بعد ذهاب الرجال الثلاثة نزل «ب» وتحقق من 
الأسماء المذكورة. في رأيه أن الاسم الذي سمعه قد يكون «ل» لكنه لا 
يجزم بالأمر. 
(#) أحد الأشخاص الذين كانوا يقيمون معي في تلك الشقة السكنية (ملاحظة من س. 

ك.). 
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صاح الفأر من على السلّم بشيء ما 

فضاح مزبوع «القامة بدؤرة»'من آدتق السلم: افليع 85. 

أجابه الفأر: «نعم». 1 

ثم صعدوا جميعاً. كان «أ» و«ب» بين مربوع القامة الذي يتقدّم 
الجميع وبين الرئيس : ٠‏ 

دخل «أ» و«ب إلى منزلهما لكنهما لم يغلقا الباب. سمعا 
ينها غرياء كما لو أن باب يُفتح باه واو توياتئكنة لفك البراغي» لم 
يكن ثمّة شك لديهما أن الباب الذي يُفتح هو باب منزل سيرج 
كادروياني (...). 

مكث الرجال الثلاثة في منزل كادروباني بين عشر دقائق وربع 
الساعة . 

عندما نزلوا السلّم نظر «ب» من النافذة التي تطلّ على الشارع» 
رآهم يخرجون من البناية. كان الفأر يحمل في يده عدة أوراق مشبوكة 
نإيزيم . كان لدى «ب» انطباع بأن الأوراق المذكورة عبارة عن لائحة. 

ركب الرجال الثلاثة سيارة كانت مصفوفة إلى جانب صفٌ 
السيارات على مفترق الشارع. نمرتها 92 101010 9806. كان مربوع 
القامة أمام المقود. إنها سيارة سوداء. جديدة. انطلقت السيارة وغابت 
عن الأنظار. 


كن دخ فنا 
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بالنسبة لمسألة «تفييش» الأشخاص» لا تزال الطريقة التي وصفناها 

في الفصل الرابع سارية المفعول. خلافا لما اعتقد البعض في فترة 
معيّلة. 1 بدون أي مبرر 
قانوني » فيجري توقيفهم في إحدى المفوضيات ويعاملون كإرهابيين» ثم 
يفرج عنهم بعد تصوير كل ما كانوا يحملونه معهم من وثائق . . هذاما 
حصل عام 1988, مثلاء لجورج الذي روينا قضَّته في الفصل 
المذكور:. 

وهكذا يتبيّن لنا أن بعض الممارسات البوليسية ما زالت قائمة . 


في 7 أكتوبر 1988» تواطأت «الاكسبرس» مع «كزافييه روفر» 
على اختلاس بعض المراسلات, والواقع أن المجلة الاسبوعية نشرت 
تحت عنوان: «حفريات البلشفية . لماذا مات جورج بيس؟» مقالاً بتوقيع 
الخبير 07 عند اقتراب موعد محاكمة الأربعة المتهمين بحادثة 
«فيتري - أو - لوج» التي قتل فيها جورج بيس له هذه المحاكمة 
بسبب إضراب حرّاس السجن) كتب روفر: «أثناء محاكمة العمل المباشر 


(*) كُبِبَ في أول فبراير 1989 . 
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يعتزم الذين اغتالوا المدير العام السابق لمصانع رينو إلقاء «مرافعة» 
ايديولوجية ضد ضحيتهم . ابح لال الع وار 
مضمونها. وثيقة باردة. قاسية». ثم يكتب بعد ذلك: «إن معتقلى العمل 
المباشر يملكون بتصرفهم. عدا عن محاميهم. خلية افكار سؤلقة امد 
حوالي عشرة «ايديولوجيين» من أجل تزويدهم بالحجج السياسية. 
وتشرف على تنظيم عمل الخلية المذكورة ناظمة آلية. بحيث تنسق 
الصلة بينهم وتوفر لهم الكتب (في الآونة الأخيرة وقرت لهم كتب 
ل. . . ستالين) وتدون لهم الملاحظات والمذكرات. وتهىّء الملفات 
(...). ومنذ فترة وجيزة بعث منسق هذه المجموعة الايديولوجية مذكرة 
لصفت لحان - مارك رويان تتضمن المرافعة التي يُفترض 
إلقاؤها لاحقاً ضد جورج بيس. وثيقة قارسة. بوسعنا أن نكشف عن 

ينبغي للمرء أن يقدّر هذه «الرويّة» التي تنم عنها الجملة الأخيرة. 
والتي تفيد أن هناك صحفيا ما زال قادراً في أيامنا هذه على نشر رسالة 
خاصة دون موافقة صاحبهاء. علماً أن هذه الرسالة لم تحتلى إل" 
بمساعدة إدارة السجن أو الهيئة القضائية أو البوليس. ورغم أن روفر لا 
يفصح عن هوية مؤلف النصوص المسروقة؛ فإن صاحبها عمد إلى نشر 
احتجاج يقول فيه: «إن المقطعين المأخوذين من رسالتي لم يكونا معدّين 
للشسن: القد أخذا من مراسلة مؤلفة من 16 ضفحةء تعر المفحات 
الثلاثة الأران. متها برسالة بالمعنى الحقيقي (والمقطع الأول مأخحوذ منها) 
أما الصفحات الثلاث عشرة الباقية (وهي التي أخذ منها المقطع الثاني ) 
فهي في الواقع بداية مساهمتي في كتاب جماعي يشترك بتأليفه هري 
لوفيقر». إن المساهمة المذكورة لا يمكن أن تعتبر على الاطلاق من 
إنتاج العمل المباشرء لأننا نقرأ فيها منذ المقطع الثاني : 

«وإن منظمة العمل المباشر منظمة ثورية اختارت طريق النضال 
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المسلّح . وعلى أعضائها أنفسهم أن يدافعوا عن هذه الطريق ويبرّروها. 
أما نحن فسنناقش هنا مشكلات تثيرها هجمات العمل المباشر. إما 
مباشرة وإما بصورة ملتوية» وخاصة منها ذلك الهجوم على غي براناء 
نائب رئيس الصناعيين (7/55©) وعلى جورج بيس. . .» قد يكون المرء 
(وهذا وضعي ) على خلاف تام مم النص المذكور. 6 بالإضافة إلى 
نقاط سلبية ار متساهل جداً تجاه العمل المباشر. لكن المرء لا 
يستطيع اللهم إل إذا كان سيء النيّة - أن يقرأه باعتباره مجرّد مظاهرة 
دعم أو تأييد لاغتيال المدير العام لمصنع رينوء ناهيك بأنه لا يستطيع 
قراءته بوصفه «مرافعة,. إلا إذا كان كل هذا يعني أن الكلام الوحيد 
المسموح به. حول مقتل أحد كبار أرباب العمل. هو الكلام الشائع 
والسائد. وإن من المستحيل إلقاء نظرة نقديّة على نشاطات القتيل. 

لقد كان المؤلف المذكور محمَّأً في احتجاجه عندما قال: «هنا 
إذد نشر مراسلتي الخاصة بدون موافقتي». ونقل استشهادات مغلوطة 
منهاء خاصة إنني لم أقل ولم أكتب أن جورج بيس كان «مذنبأ» (...)؛ 
كما أن هناك خداعاً وْغشَا في الكلام عن غاية النص (فالكتات الجماعي 
الذي ينشر بصورة شرعية لا علاقة له البتة «بالمرافعة»)؛ (...) ثم إن 
كَُ . روفر يؤكد أن جورج بيس قد ذهب «ضحية هذا 0 البلشفي 
المتحجرا. وبالتالي فقد كان ضحية لنص أو لايديولوجيتي أو لأفكاري . 
إن هذا التعبير يُلحق بي إهانة كبيرة». 

وهكذا يتبين لنا أن بعض الممارسات الإعلامية لم تزل قائمة على 
قدم وساق. 

فى 23 سبتمبر 21988 ألقي القبض في باريس على شخصين 
كانا ينتميان إلى الألوية الحمراء هما جيوفاني أليمونتي وأنريكو 
فيلنمبورغو. ويحملان هويتين مزورتين. وكان هذان الرجلان يعملان في 
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قطاع البناء حوالي عشر ساعات يومياً. فلم يكن لديهما بالتالي منّسع من 
الوقت ليقضيانه على مثل هذه المشاريع العظيمة التي نسبتها لهما 
الصحافة إذ جعلت منهما زعيمين من زعماء الإرهاب الاذرقي :اف 
مساء اليوم نفسه أعلن وزير الداخلية الإيطالي : : هلقد تم القبض منذ فترة 
وجيزة على دماغي الألوية الحمراء ومشروع الإرهاب الاوروبي». كما أنه 
انهم أليمونتي بالاشتراك في محاولة اغتيال. لكن اورست سالزوني سارع 
في المساء نفسه إلى القول: «إن السيد وزير الداخلية يكذب مرة اغوي 
ففي السادس عشر من أبريل » ٠»‏ تاريخ حصول المحاولة المذكورة. كان 
أليمونتي معي هنا في باريس. وقد قضينا كل فترة بعد الظهر معأه. على 
كل حال. مالبث الاتهام أن اسقط فتوكا رعق لكن وزير الداخلية لم 
يتحدث عن خبر إسقاطه. وحتى اليوم ما زال اللاجئان في السجن بانتظار 
تسليمهما إلى بلدهما. 

وهكذا يتبين لنا أن بعض الممارسات السياسية لم تزل على 
حالها. 

في نوقمبر 1988. حوكم بعض سكان بلاد الباسك بتهمة إيواء أو 
معاشرة لاجئين من الجنوب, يُفترض به أنه عضو في منظمة الإيتا. 
فالذين قالوا منهم إن اللاجىء المذكور غرّر بهم. وكانوا على صلات 
ودية مع الحزب ا استفادوا من حكم مخفّض نسيياً. أما الذين 
قالوا ل التزام اللاجىء المذكور. وتكلموا 
كلاما قريبا من طروحات التيار الوطني. فقد صدر بحقهم حكم قاس. 
هكذا كانت مثلاً حالة دانييل درغي . فقد لوحق الرجل لمجرّد أنه ساعد 
عضو «الإيتا» المفترض على حمل حقائبه. وبينما كان هو يؤكد للمحكمة 
أن ما حمله لا يعدو كونه بعض المجلات. كانت المحكمة تصرء دون 
أدنئ دليل. على أن ما حمله هو وثائق خاصة بمنظمة الإيتا. بناء على 
هذه الشبهة البسيطة. حُكم على دائييل درغي بالسجن لمدة عامين. 
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ليس ثمّة أدنق شك: فبعض الممارسات القضائية لم تتغيّر على 
الإطلاق مع مجيء السيد أربايانج (وزير العدل) إلى ساحة القاندوم 
(وزارة العدل) . 

أما على صعيد مكافحة الإرهاب فما زالت بعض العمليات تتسكع 
وتعس . كلمة واحدة تلخص بداية السنوات السبع الثانية من حكم 
ميتران: الرتاية . 

لقد جر علي إعداد هذا الكتاب كثيراً من . الانتقادات . 

وأعتقد أن نشره سيجر علي المزيد منها. 

إنني أحرص على القول لأهل النظام ولأعدائهم؛ على السواء. أنه 
ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الذين يتمشقون السلاح ضدٌ 
المجشمع» دون أن يكوبوا علق قله جرد مجتمعية. سوف كرد 
مجتمعاً يختلف عنه اختلافاً جذرياً في حال استطاعتهم إلى ذلك سبيلة: 


وهذا يكفيني لكي أؤكد على خلافي يي 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_ممددهدات /داتمعل عمو خاءمد/ رعما 
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الموضوع الصفحة 
تقديم الأ تاكسم ناس جيك و وجو جزم ا ب واوا ل 
المقدمة اها وجا و ساروا لني نظ تنام الم اسط قم ل نا 
1[ فى غياب التعريف ام لض 7 بال واو ساو خا حو ال ا 2 
آ البوليس 
2 تفويت المواعيد (1982-1981) ا م 1 
3 فبركة الأوساط 1 1 1[ 1 1 ا ا 
4+ حكاية البطاقات واف دق و و وو اه ا و 1 
5 مكافحة الإرهاب في جميع حالاته لع بو مس وه نرف 137 
11 القضاء 
6 الاستماتة والعفو سن اذ مون كك مماف ع أو مانن جم وه ني 161017 
7 فرنسا موئل اللاجئين الطليان و اجر لماو او اا زو لوا 
8 فرنسا موئل اللاجئين الباسك شع اوه ةملوع ام مط 201:51 
11الاعلام 
9 كيف يكتب عن الإرهاب ميدق كما عون ممع ا اخ نت 24292 
0 نظرية المؤامرة ول مسنم وتسم للق كفيك لوي 2:85 
1 نظرية الأوساط وشكارات أرق اوور 307 
2 عفاريت وأشباح 000[ ااا 


آلا السياسة 


3 من عبدالله إلى غورجي (تسيير الأزمة) الج 55 
4 استيعاب الرعب ل ل ارم و ا وو 381 
ملحق 
شهادة جمعها ج . بيرو كين نه اللوسسه لضا وكة جاه لقم د 2907 4 
تعقي ااا ا ا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهدحا_ممددهدات /داتمضعل عمو خاءمد/ رع ما 
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و 
لور 3 


من الهجمات ‏ المجازر الي حصلت في شارع دي روزييه أو في 0 
رين. إلى التحول الدموي الذي طرأ على منظمة العمل المباشر. اي الإرهاب 
يترك بصماته على الأحداث الفرنسية الراهنة في الثمانينات. ورغم أن القلق الذي 
أثارته هذه الأعمال الرهيبة كان قلقاً شديداً. فهي لم تتوصل إلى تحقيق غاياتها. فقد 
عرزت دعائم الدولة بدلا من زعزعتها. ولت لتحا بتر خرن اماك الى 
أعمالها. فكيف غربت ممارسة أولنك الذين يسمونهم إرهابيين عن إذهانهم. بحيث 
أت إلى نتائج عكسية لما كانوا يتوخونه؟ وعلى الأخص. ما هو الثمن الذي دفعه 
المجتمع الديموقر اطي لقاء انتصاره؟ . 

للإجابة على هذين السؤالين قام سيرج كادروباني بهذا التحقيق متتبْعأ موقتف 
السلطات المختصة على اختلافها من الآأرهات” البوليس», القضاء. الإعلام. 
السياسة. لقد قام بهذا التحقيق من وجهة نظر نقدية. سواء تجاه السلطة أو تحاه 
الإرهابيين. فكشف خلاله عمًا ظل خافيا. بل مُغيْباً. من الملقات الني دار حولها 
كلام إعلامي كثير 5 العمل المباشر. ٠‏ قمع الباسك الاسبانيين. قضية جورج 
إبراهيم عبدالته. وغيرها من القضايا التي تقل عنها بروزا ومشهديّة لكنها لا تقل عنها 
أهمية ودلالة. ٠‏ كلك التي نتعلق بذيول عملية السطو التي حصلت في كونديه - سور 
لسكو. أو مضايقات اللاجئين السياسيين الإيطاليين. 

ويستند كادروباني إلى العدييد من الشهادات التي لم تنشر من قبل لين كيف 
أن الدفاع عن الديموقراطية قد تم عن طريق خرق القواعد الديموقراطية نفسها: أن 
التحديات البوليسية. إلى تجاوزات القضائية المضبوطة. إلى الأكاذيب الإعلامية,. 
إلى الألاعيب السياسية. وهو يتحدث أبضا عن الإهانات والمعاملات السيئة التي 
تعرّض لها بعض المحتين المزعجين. لكنه يظل على طرفي تقيض مع الستالينية 
التخريفية التى طرحتها العمل المباشر ومع التعصب الذي طبع أفعال القتلة الشرق ‏ 
أوسطيين . 

«كتاب لا هو بالمرافعة الاتهامية ولا بالمرافعة الدفاعية. كما يقول جيل برو 
في تقديمه له . إنه بلا شك أحد أفيد الكتب التي نشرت حول الا رهاب وحول حسن 
استفادة الحكومات مله 

سيرج كادر وباني. عرف بكتابيه «نكبات الحقيقة» (اوربان. 1981) و«دليل 
التفكير الجاهز فى فرنسا منذ 1968» ربالان. 1983). 


